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الى الذين ماتوا وهم يحاربون الباغين على 
الشعب المصرى » أجانب ومحليين ؛ والذين 
نفسه تراثنا الاغلى . 


الى ذاك الذي كان نضاله محملا بأنقى القيم 
التورية والناى: بن انيه ينترها باجلال في 
قلب طبقتنا العامله » 


الى مصطفى خميس 


اسم _م 


منطلق تحليلنا من الاقتناع بأن الجماهير الشعبية هي التي تصنع التاريخ » 

وبأن التقدم التاربخي بتحدد بتقدم الجماهر الواسعة على طريق الاخذ بناصية الوعي 
والتوحد والتحرر من سائر اشكال القمع السياسي والايديولوجي والاقتصادي . 

فللجماهير ‏ التي تتشكل على الجملة من الطبقات الكادحة ‏ مصلحة أساسية 
في التمرد على الاستغفلال » الأجنبي منه والمحلي » وعلى القمع السياسي والقهر 
الابد بو لوجي اليد تثقل كاهلها بهما الطبقات المستفلة . وفي حاجة الجماهير الى 
التمرد » في قدرتها على تحطيم بنى الاستفلال والتقى وكلن حلش سد يدف آلناء 
ذلك » » تكون اقرب فأقرب الى مصالحها » تكمن القوة التي تحرك التاريخ . 

وجربة الجماهر ؛ هي فدرتها على اكتساب مزلد من الاسشفلال لحركتها ‏ 
سياسيا وابنديولوجيا وعسكرنا وانتاحيا أمام الطبقات المستفلة ) » أي على تحطيم 
اجهزة الدولة وعلافات الانتاج والافكار التي تتخنمها هذه الطبقات في استعباد 
الجماهير » وذلك في آن سوبية » هذه الحرية هي »2 في نهابة الآمر 2 قدره الجماهر 
على بناء عالم دون استفلال » بخلقها اطرا للانتاج الاجتماعي 7 1 تستطيع مسادرتها الخلاقة 
الجماعية الواعيه ان تلمو ضملنها في جميع الحقول ٠‏ 

هذه القدرة لا بمكن أن تعطى من الخارج »2 ولا بد أن تصنعها الجماهير نفسسها 
خلال معاركها المتتابعة ضد أشكال الاستغفلال والقهر المتتابعة ٠‏ فهي لا تعدو أن تكون 
تجربة الجماهير الخاصة في النضال والوحدة ؛ مبلورة في الافكار الصحيحة وفي اشكال 
التنظيم الثورى التي تنتحها . 

لكن قهر الجماهير واستفلالها هما صنيع الطبقات التي تنبع مصالحها من ذاك 
القهر وهذا الاستغلال . 

لذا فان تقدم الجماهير بتم ضد الطبقات التي تقف في وجهه لدى كل مرحلة 
من مراحل النضال » لانه بعارض امتيازاتها او كنسها . 


فالجماهير لا تستطيع أن تتقدم » على طربق تحررها الكامل ؛ الا عبر صراع 


د 17 عند 


في شل نمو الحركة الجماهيربة وسد المالك امامها . 


الثذرة تسر ء ان حتفل «التعمافر تمان الشف وان نل مه نها لكومن عرزت 
شبه عسكربة مختلفة قائمة على خدمة الطبقات الرجعية »2 الخ . 


في سياق صراع الطبقات وخاصة في سياق النضال الثوري العنيف للاستيلاء 
غلى السلطة ©» تتحرر الجماهير ٠‏ في آن سوية » من البنى السياسية والاقتصادية 
التي ترتكز عليها الطبقات المتفلة » ومن البنى الابديولوجية التي تحبس فيها هذه 
الطبقات فكر الجماهير وتقسم بواسطتها صفوفها وتحطم قدرتها الفاعلة على التمرد. 


3 خطوة.خطوة : تستنبط الجماهير اشكالا جديدة للصراع وللوحدة السياسية 

والعسكرية » وتستنبط ابيضا وقبل كل شيء اطرا جديدة للفكر» موافقة اكثر فأكثر 
مصالحها الصحيحة » واشكالا جديدة للتعبر ». ابديولوجية وثقافية »2 تعبر عن 
د الخاصة وعن نظام ل الموافق لهذه امراب ١‏ 


ا تنتميز عن حركة الجماهر الواسعة الثوربية» 
د رموخلة ‏ واخورى امن تضانها العصيل .© المناشر السسيف» العام تارة » والخبيء الجزئي 

غير ان ثورة الجماهير الشعبية » خلال المراحل التاريخية السابقة على 
الرأسمالية :» أي قبل ظهور البروليتاريا وتبلور التصور البروليتاري للعالم » لم يكن 
دمكن أن تقودها الى الفاء الاستغلال » كان فق وسعها أن #زعزرع او أن تفكك نمطا 
الاستغفلال القائم » كان في وسبعها ان تنستنلط أشكالا محلية مؤقتة من اللطة 
الشعبية » ولكن طبقة مستفلة جديدة كانت تأتي في احسن الحالات » فتحل عندئذ 
مكان الطبقة المغلوبة # شأن السادة الاقطاعيين حين حلوا محل أصحاب العبيد أو 
شأن الرأسماليين حين حلوا محل اللسادة الاقطاءيين . 


انطلاقا متها جميع الطبقات المستفلة وآن تنظم الجتمع على اسس جماعية . 


2 


كذ :فاق تلموى البو ولعازيا هو .ظيوى الطلقة" الهلة موضوعيا لقيادة: تال 
جميع الطبقات الشعبية الثوري حتى انتصاره الكامل » حتى الفغاء جميع اشكال 
القهر والاستفلال » حتى الشيوعية . فالحال ان نمط الفكر ونظام القيم الخاصين 
بالبروليتاريا يرفعان القيم التقدمية الثورية التي خلفتها الجماهير خلال مراحل 
التاريخ السابقة » الى مستوى تصور للعالم متماسك وعلمي ©» تستطيع الجماهير 
الكادحة انطلاقا منه » لا ان تعزل مختلف الطبقات المستفلة وتقلبها فحسب » بل 
ان تستنبط أيضا » خلال ذلك » اشكالا للصراع والانتاج والخلق الثقاني مبنية على 
تنظيم جهود الجماهير الجماعية في سائر الحقول . 

ومصالح البروليتاربا الموضوعية الأساسية وصفاتها الخاصة التي تنبثق من 
وضعه الطبفي هي التي تحمله هذه الدعوة . 

فالبروليتاريا لا تعرف أي شكل من أشكال الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » 
وعملها يتحول فعلا » من ناحية اخرى » في وحدات الانتاج الراسمالية الى عمل 
جماعي » والتناقض بينها وبين البرجوازية التي تستفلها » يتخذ اخيرا شكل الفصل» 
على صعيد اقتصادي مباشر » بين العاملين ووسائل عملهم )١(‏ »© مما بتيح للبر وليتاريا 
أن تعرى اوالات الاستفلال الأساسية » أي أن تكون » اخيرا » لجميع الطبقات 
المستفلة » تصورا علميا للعالم وللمجتمع وللثورة » مانحة اباها وسائل السيطرة على 
وضعها الموضوعي وبالتالي وسائل تحويله وفمًا لمصالحها الطبقية أي وفقًا للمثل 
السو فية , 


والبروليتاريا » بحكم وضهها الطبقي » ليست قادرة على تجاوؤٍ الملكية الفردية 
فحسب » بل هي قادرة أيضا على تجاوز الفردية وعلى خلق اشكال من التنظيم 
الاجتماعي توحد جهد الجماهير الكادحة الخلاق ؛ اذ تقوم على تفتح الطاقة الثورية 
لدى كل فرد» بعد وضعهاء اختيارا» في خدمة الجميع. وهي قادرة على تجاوز وجهات 
النظر الفردية الجزئية © المشوهة نسبيا » وعلى الوصول الى رؤية شاملة موضوعية 
للظواهر . 


فهي » بكلمة ‏ واحدة » تملك الصفات الطبقية الشرورية لتنظيم مجمل الجماهير 
الكادحة بفية قيادة نضالاتها حتى الششسيوعية . واذا كانت البروليتاريا تدمج نضالها 
بنضالات جميع الطبقات الشعبية الثورية الاخرى » عبر المراحل المتلاحقة في ثورة 
هذه الأخيرة على الطبقات المستفلة »© من محلية واجنبية »© فانها تستطيع ©» من 
ناحية » أن تر فعنضال الشعب ٠‏ اثناء كل من هذه المراحل » الى اعلى درجات القوة 
والتماسك والفعالية » وأن تعيد . من ناحية أخرى »© تربية جميع الطبقات غير 


١‏ في الجتممات السابقة على الرأسمالية © لم بكن التفلال الجماهر الكادحة يعبر عن نفه 
بالشكل الافتصادي المباشر التمثل ني ملكية وسائل الانتاج . بل كان يبدو © أولا » سيطرة على المنتجين 
سيطرة كاملة في حالة العبيد © جزئية في حالة الافنان . فكان من المستحيل تاريخيا على الجماهير 
الكادحة المتمردة أن تتوصل الى معرفة علمية منظمة بقوانين صراع الطبقات . 


اكات 


البروليتارية » خلال هذا النضال ٠‏ في اتجاه تجاوز الفردبة وحل التناقضات ثبي 
صفوف الشعب » وذلك بواسطة الابديواوجية الثورية البروليتارية . 


كن لدو التخر 5 النورية الى الجباهر الضسية يآ ى كننيها ب + رفي ل 
صدد أخذ الساطة : لا من ااطبقات المستفلة التقليدبة فحسب ٠‏ بل أيضا من الطبقات 
المستفلة الجديدة التي تنبثق في قلب تنظيمات الدولة البروليتارية نفها » هذا 
النمو بخضع »ء منذ اكثر اشكاله عفوية وبساطة حتى الاشكال المتزايدة التعقيد من 
الديمقراطية الجماهيربة : لقوانين موضوعية» ينبفي على البر وليتارنا وعلى الجماهير 
الشبعبية ف “كل لف ان اتعيها + مع :نظو الضراعاته ألتى تحرضيها : حتى الستطيع 
البلوغ بهذه الصراعات الى انتصارات حاسمة . والمعرفة بهذه القوانين لا تحمل دلالة 
علمية ثوربة الا بمقدار ما تتملكها الجماهر الشيعبية : طوعا . أثناء نضالها »© لتزيد 
قدرنها على التفال:. 


نكل شعب بناضل وعلى رأسه البروليتاريا ء في عالم اليوم » يستطيع ٠‏ اذا 
الملحسوسة لثورته : أن بخاق اشكالا أصيلة من الدبمقراطية والسلطة الشعبيتين 
بتو صل انطلاقا منهما الى التغفلب . مرحلة فمرحلة . على الطبقات التى تقهره ٠»‏ 
أجنبية كانت أم محلية . 

فان سلطة هذه الطبقات ‏ سلطة الامبربالية أو سلطة الراسمالية التقليدية 

هذه اللطة » وهي ليست في نهابة الاآمر الا عجز الجماهير الشعبية عن 
الاستيلاء على اللسلطة ٠»‏ أصبحت ازاحتها الآن متيسرة . 


عاد عار عقو 


هكذا فان المبدا الذي بتيح لنا ان نحدد : لدى كل مرحئة تاريخية : من هم 
اصدقاء الشعب ومن هم أعداؤه ؛ من لهي الطمقات التي تسير في اتجاه التاربح 
راي انها تهدمية ) ومن هي الطبقات الاخرى التي تسسير فى الاتجاه المعاكس ( اي أنها 
رجعية ) » هذا المبدا بتلخص في السؤال التالي : من يشارك في انبثاق وتفتح وحمابة 
جره الجذاه الشيعيبة في التنكن والاحطين: و الشهرد عاق سحو مسطل. ١‏ بودن جارد 
في قمع هذه الحربة ‏ ابديولوجيا او سياسيا أو اقتصاديا ؟ 


وحين كون الشأن شأن تقييم وضع تاربخي معين ٠‏ فان اللاخذ بوجهة النظر 
الجماهيربة أخذا فاعلا ٠‏ تلحدن اذن ٠‏ 6 أساسه ٠‏ بعياس الدفع أو الكبح الذى 
بمارسه هذا الوضع على تفتح الدبمقراطية الجماهيرية . ْ 
محلية ‏ لدى كل مرحلة من مراحل الثورة الشعبية »© فان الأخذ بوجهة النظر 


١‏ ا 


الجماهيربة اخذا فاعلا نلخص ف اشاشسة بقياس ملاءمة مصالح هذه الطيقة أو 
عدم ملاءمتها لتمتح الدتمقراطية الجماهير نة 1 


وحين بكون الشان شان أبة بنية تنظيمية ‏ اكانت سياسية أو عسكرية أو 
انتاجية أو مطلبية . الخ  ..‏ فان الاخف بوجهة النظر الجماعية أخذا فاعلا بتلخص 
في اساسه بقياس المقدار الذي تنفع به هذه البنية او تضر تفتح قدرة الجماهير 
المستقلة على التعبير وعلى ممارسة أشكال النضال المباشرة وعلى تربية نفسها بنفسها. 


والقيادة البروليناريبة ووجهة النظر البروليتارية ونظام القيم البروليتارية هي 
التي تتيح للدبمقراطية الجماهيرية ان تتسع وأن تتعمق واللجماهم الواسعة أن 
تكد حراكتها الثوربة المتقلة دائما مزيدا من الوعي والتماسك والتلاحم 7ق 
تؤدى الى الشسيوعية . 


أما القيادة البرجوازبة ووجهة النظر البرجوازية ونظام القيم البرجوازية فهي 
التي تشكل اليوم . على الصعيد العالمي » العقبة الرئيسية أمام تفتح حركة الجماهر 
الشعمية الواسعة . 


الا ان بلداننا المقهورهة ‏ بصورة أو بأخرى ‏ على ابدي دول أمبريالية » تجد 
في سيطرة البرجوازية الامبريالية وفي وجهة النظر الامبربالية وفي نظام القيم 
الأمبربالي ا'لاوطني المفروض من قبل هذه البرجوازية »؛ ما بكون العقبة الرئيسية 


هكلعا تنتجه الحركة الثورية الجماهيربة » بصورة رئيسية » ضد هذه العقبة 
فبل سواها أي ضد هذه السيطرة . ويمسي تحرر الجماهير الواسعة سياسيا 

لهذا فان القفصائل البر حجوازية الوطنية في هذه الللدان ب وهي نفها مقهورة 
نسبيا ‏ تستطيع أن نشارك ٠‏ الى درجة ما . جماهير الشعب في حركتها الوطنية 
الثوربة ضد السيطرة الأمبربالية . 

2 مثل هذه الشروط ٠.‏ تجد البرحوازبات المذكورة صااحا لها قٍِ التذرع 
ب « النضال المشترك “" ضضلد الاحنبي لنزع سلاح الحركة الجماهيرية ٠»‏ فهي »2 اذ 
تدعي أن صراع الطبقات بشضعف « الحهة الداخامة ») و ( الوحده الوطنية ) 6م تالف 
ان تبسط هينمنتها الطبقية وأن تفرض على الحماهير دكتاتوربة برحوازية . 

لذا فان من الجوهرى أن تتحدد وجهة نظر الجماهير في شأن النضال ضد 
الأمبربالية . 

والا ستقلال الوطني شرط حيوي لتفتح الحركة الجماهرربة الثوربة وهو مظهر 


- 1١ ب‎ 


حاسعمن اتظاهر. تسنالها لالتزاع ميم الحرنات. ...هئ انفنا مظمن ادال من “مظاهز 
هذا اللفال . 

والحال انه اذا كانت حرب التحرير الوطئية (تحرير الارض سياسيا وعسكريا) 
هي بالنسبة للجماهير الشعبية مرحلة أولى من مراحل مسيرتها الثورية الطويلة نحو 
الشيوعية ء فان على الجماهير أن تواجه الأمبربالية فعليا ( وان اتخذت هذه الآخرة 
صورا جديدة ) خلال المراحل التالية من ثورتها # مراحل الصراعات من احل اقامة 
علاقات انتاج اشتراكية ومن اجل اعادة تربية الجماهير الواسعة تربية بروليتارية 
ومن أجل قطع صلات التبعية العضوية للوق الراسمالية العالمية قطما تاما ب وهي 
مراحل يكون الأمبر باليون الأجانب خلالها حاضرين دائما : يراكمون من الخارج عقبات 
من جميع الانواع ( فيحاواون عزل الدولة الثوربة وخنقها وبعث قوى طبقية جديدة : 
في الداخل » قادرة على ان تفتح لهم من جديد ابواب السسيطرة على البلاد ) )١(‏ . 

لكن هذه المرحلة الآخيرة نفسها ليست آخر مراحل الصراع ضد الأمبربالية . 
فخطر عودة السيطرة الامبر بالية بظل قائما ما دام المعسكر الأمبربالي العالمي قالمًا . 
والواقع ان الشعوب التي تحررت لا بتعين عليها حمابة حربة ارضها فحسب بل 
ايضا دعم نضالات شعوب العالم في سبيل تحررها ( لان هذا التحرر يشكل مظهرا 
لا تفريط فيه من مظاهر الحربة الشيوعية لدى الشعوب التي تحررت فعلا ) . 

والخلاصة ان النضال في سبيل الاستقلال الكامل وضد السيطرة الأمبريالية 
في أشكالها كافة » سبقّى ضروريا خلال جميع مراحل النضال الثوري التي بمر بها 


شعسب ما ٠.‏ 

هذا النضال هو اذن مسألة تخص الشعب . فالشعب وحده هو صاحب 
المصلحة فى اخنذ استقلاله » والشعب وحده اذن هو القادر على اخنذ هذا الاستقلال 
خلال صراع طوبل ذي مراحل بتحول ملابين العاملين اثناءه الى مقاتلين ثوربين 
بتمتعون بوعي سياسي بروليتاري وتربية عسكرية بروليتارية ويشكلون جيثا تعجز 
أبيةقوة أمبربالية عن فهره . 

فالتحرير الوطني هو اذن : قبل كل شيء سباق تعبئة الجماهير تعبئة ثورية » 

سياسيا وعسيكرنا ٠.‏ 

لذا فان القيادة البروليتاربية هي هنا » كما في البلدان الراسمالية الأمبربالية » 


فمشاكل العمل الثوري » في البلدان المسيطرة كما في البلدان المسيطر عليها ٠‏ 





١‏ في حالهة اللدان التي تنائل في سبيل تحررها الوطني الحقيفي الكامل © أي في سسيل نمو 
مستقل تمام الاستقلال عن اللدان الأاخرى ومؤسس على حهد شعها الخلاق وحده ١ف‏ حاله المين مثلا) » 
لا تعدم البلدان الامربالية أبة مهونة © بل هي تملنها حربا شاملة . 


حو 17ت 


هي في نهابة الأمر مشاكل تعبئة اوسع الجماهر ضد عدوها الرئيسي . والبروليتارناء 
في الحالتين » هي الطبقة الوحيدة المؤهلة موضوعيا لتحقيق هذه التعبئة . 


هكذا يمسي التفريق بين التحرر الوطني والتحرر الطبقي أمرا لا معنى له من 
وجهة نظر الجماهر الشعبية . فكما ان هذه الجماهم لا تتطيعان « توكل » الى 
البرجوازية أمر قيادتها الى الاشتراكية والشيوعية » كذلك فانها لا تستطيع ان 
« توكل » اليها أمر تحريرها من الأمبريالية . 

وما ذلك » قبل كل شيء » الا لان هذه الحرية » باعتبارها مظهرا من مظاهر 
حرءة الجماهر » لا بمكن أن توؤخذ » أي ان تصنع » الا بأبدي الجماهر نفسها . 
فهي ليست عبارة عن « مشاهدة جيشش الاحتلال يرحل » » بل هي تنظيم الصفوف 
في سبيل الانتصار على هذا الجيش » بحيث بكون في اضعاف العدو تقوبة للشعب 
وتحل محل السيطرة على الشعب ؛ سيطرة الشعب . 

ثم ان البرجوازية ااحلية لا تستطيع تحرير بلادها . وذلك ان مصلحتها 
الطبقية ‏ القائة على استغلال الجماهير ‏ تملي عليها ممالاه الأمبريالية حين ببدأ 
نمو حراكة الجماهير الثورية باعادة النظر في هيمنتها على الطبقات الوطنية الأخرى © 
أي: بتهديد ما تملكه من وسائل الاستفلال . 


وااحال ان بر حوازبة مقهورة هي أاضعف الف مرة من أن تستطيع وحدها 6 
ازاحة برجوازية امبربيالية . واكثر ما تستطيع القيام به هو أن تستفيد من التنافس 
بين دول أمبربالية مختلفة ٠‏ فتحصل على بعض التنازلات لصالحها وتؤمن لنفسسها 
هامشا من الحرية » نسسبيا ومؤٌقتا : تتحرك عليه داخل السوق الرأسمالية العالمية . 


لذا فحتى حين بتم الاتحاد » خلال مرحلة من النضال في سبيل الاستقلال © 
ضد عدو اجنبي بين الحماهير الشعقبية وبعض الضصضقفات البرحوازية الوطنيةة: 
المتفلة ء لا تزول التناقضات الطبقية بين هذه وتلك من جراء هذه الوحدة 

في اطار هذه الوحده ؛ لا بد من صراع متصل بين البر وليتارنا والبرحوازية . 
فالبروليتاريا تعمل على توحيد الاغلبية الساحقة من الآمة » اذ تلجع المبادرات 
الثوربة لدى الطبقات المختلفة التي .تتشكل منها هذه الآمة # خاصة لدى الحماهير 
الكادحة ؛ الريفية والمدنية : التي تشكل جيشها الرئيسي ‏ واذ تحل التناقضات 
بين صفوف الشعب » واذ تزيد بداب مقدرة الشعب كله سياسيا وابديولوجيا 
وعسكربيا ؛ ضد العدو الرئيسي . 


اما البرجوازية فهي تعمل على تلمية نظامها الاستفلالي في اطار السوق. 
الرأاسمالية العالمية . عليه قانها في نفس الوقت الذي تحاول فيه ان تستفيد من 
الاند فاعة الوطنية العامة لتنال من الأمبربالية هذا التنازل أو ذاك لمصلحة راس المال 
المحلي ؛ تجهد ايضا في شق قوى الطبقات الشعبية وفي تيئيس الشعب من كل مبادرة 


17ت 
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لا بد اذن من صراع الطبقات في قلب الحبهة المعادية الأمبريالية نفها . وهو 
الوطني الشامل ‏ المعتير مظهرا لا بنفصل عن انتزاع حرية الشعب السياسية 
والاندنو لوجية والاقتصاديه وبين الطريق البرجوازي المتمثل 6 تسم بح الجحماهر 
الوطني حين تختار الامبربيالية استراتيجية العدوان . 


هذا وتستطيع بعض القوى اللرحوازية المستفلة .ان تقوم بدور تقدمي ٠‏ في 
مراخل. .مختلفة من التضال ضف الأمربالية © شرظ الا تتوضل الى السيطرة “على 
جملة القوى المعادبة الامبر بالية : لآنها : في هذه الحالة ٠.‏ تفرض على القوى المذكوره 
منطقها ىِ استةلال الجماهر وي عقد التسويات مع العدو :. ولانها 6 هذه الحالة 
تحمل كل تحالف معاد للامبر بالية أمرا مستحيلا . 


هذا ااتحالف لا يمسي ممكنا الا حين تفرض البروليتاريا ‏ المهتمة ٠‏ على 
وجه الدقة » بمصالح الشعب كله منطقها هي على ١احركة‏ الوطنية ‏ اي منطق 
الوحدة ومنطق اوسع أشكال الديمقراطية لجميع الطبقات المعادية للامبريالية 
( الدبمقراطية التي تفترح البروليتاريا على البرجوازية الوطنية اأشاركة فيها » عندئذ) 
ومنطق اقى اشكال العنف شد اعداء الشعب ( العنف الذى تهدد البروايتاريا به 
البرجوازية الوطنية اذا ما حاولت التحالف مع اعدالها ) ٠.‏ / 


في اطار أوسع وحدة ممكنة ضد الأمبريالية ‏ ان تعبىء الشعب وان تجبر البر جوازية 
على القبول بهذه التعبئة وأن تعود الشعب الى النصر الكامل ٠‏ 


خد عاد جاو 


العربي ولا يمضي سوى بضعة أشهر على موت الرجل الذي ترك بعمله اعمق أثر في 
ذاك التاريخ : جمال عبد الناصر . 


هذه الميتة نفسسها اتخذت معنى الحدث التاريخي غير المعتاد . فالواقع ان 





“هه ببدأ هنا نص المقدمة الجديدة الي أعدها الولف لهذه الطبعة العرمية . (المترجم ) . 


د 14ت 


عشرات الملابين من المصربين والعرب لم بقدروا المكانة التي كان عبد الناصر بحتلها 
في حياتهم الا حين بلفهم نبا مماته . فكان ان سلك كل منهم أمام الحدث مسلك من 
تحطم فيه شيء ماء مسلك من رأى نهاية شيء ما في العالم العربي . 

وكان أن عاش العاام العربي كله جنازة عبد الناصر التي حشدت حول نعشه في 
القاهره خمسة ملادين من المصريين ‏ بين جماهر معدمة من الريف والمدينة وعمال 
وملاكين صفار وطلبة وموظفين ‏ على انها حداد عام يتسامى على جميع الحدود 
الاقلمسمسة . 


اللحظة ٠‏ تعى شينا فيا هذه العلاقة . 


ففي عالم عربي يجتاحه الجيش الصهيوني حزئيا وتتجاذبه مطامع الأمبر باليات 
قد تركت فجأة وحدها بلا مرشد و _تكاد تقول بلا حام . عندها بدات ترى الى 
اى مدى كانت قل اعتادت ان تنتظر من عبد الناصر أن بحفد لها المسالك الكبرى 
التي شبفي ان تسلكها والاختيارات التي دنبغي ان بقر رأبها عليها . 

اذا احتل عبد الناصر هذه المكانة كلها ء لا فى ذهن الجماهي المصربة وحدها بل 
أضا خارج حدود بلاده في ذهن حماهري العالم العربي برمته ؟ ذاك هو اللؤال الذي 
بطر حه العاام العربي على نفسهة اليوم . 


. انتزاع الكرامة الوطنية المصرية‎ ١ 


كانت مصر التي تسسلم عبد الناصر و « الضاط الاحرار » زمامها عام ١665‏ 
قريسة لازمة بنيوية لا مخرج منها . فهي نهب لجيش الاحتلال البربطاني ولطبقة 
محلية فاسدة من كبار الملاكين أنصاف الاقطاعيين وكبار البرجوازبين التابعين للأجنبي 
وقد تأكد عجزهم النهائي عن اخراج البلاد من الركود والبؤس ‏ وهي بالتالي 
مشلولة تحت وطاأة مؤسسات بطفى فيها العنصر الاجنبي بانتظام على العنصر 
الوطنيى ‏ أي ان االفة الانكليزية او الفرنسية والشهادات الغربية والذوق الغربي 
تطفى على الا'غة العربية وعلى المهارة والتقاليد المصربة وعلى الجذور الاجتماعية 
المصربة . فكل مصري ٠‏ في هذا الاطار ٠.‏ هو في وضع قوامه دونية ثقافية لا مناص 
متها تجاة الاجانت وتحاه القلة المترية المتضلة بتمظ حباتهم... 

اذ ذاك كانت حركة جماهيرية كبرى ٠‏ وطنية وديمقراطية » تهز مصر من 
أعماقها منشذ نهابة ااحرب العالمية الثانية فتنخر البنيان الاحتماعي المصرى . لكن هذه 
ااحركة لم تكن تملك قيادة ثوربة متماسكة فتلقت ضربات القمع المتوالية دون ان 
تستطيع . في كل مرة : ان تحقق مزيدا من الاتحاد على طريق الحرب الشعبية ضد 
الأمبرئالية وضد الصهيونية . 


86 


كان حيسي الاتعدلال الثز فلات :شيطق 4 الذا آنه لع كن بقاتى النتاة ..: .وككتنان 
النظام الملكي بتعفن الا انه كان بصصر على البقاء . فكانت وحوه سياسية من عهد آخر 


معا اركان امتيازات الطبقة القائدة المحلية وعاداتها التي مضى زمانها وبنيان الوصايات 
الأجنبية الذى كانت تتهيء عليه هذه الطبقة . 


فعام مها ٠‏ اعترراف بالصين الشعبية وعقد حصفقة أسلحة اولى مع 
تيكو سلو فاكيا . متجاوزا الأفق الغربي الذي فرض حتى حينها على مصر . وبعد 
ان أعترف به في باندونغ + غدا بوم السادس والعشرين من تموز عام ١9865‏ © وهو 
اليوم الذي أعلن فيه تأميم قناة السوسس ٠‏ بطلا على نطاق القارات الثلاث المقهورة . 
وهو قد صمد اثثناء العدوان الثلاني 3 الاسر ائيلي الانكليزي ل الفر نسي وخرج 
بظفر سياسي من المواحهة © فاكتسب مل ذاك فٍٍ العالم العربي قامة الكار الماضين 
من الفاتحين العرب . 


:كانت مصر قد استعادت ٠‏ خلال سنوات قليلة» استقلالها السياسي وكرامتها 
الوطنية وكلمة مسموعة من الطراز الاول في المجال العالمي . من علياء هذ! المنبر 
الجديد اخذت » عبر صوت عبد الناصر » تقدم نفها » مذ ذاك » على انها خصم 
اسرائيل الرئيسي » وطردت الإنكليز والفرنسيين من مواقع السيطرة الاقتصادية التي 
كانوا بحتلونها على ارضها » ودفعت عنها الضفوط الأمربكية » التي كانت تبغفي © في 
عام /أة؟ ١‏ ا 5 | ٠‏ فر ضص مشر وع أبزنهاور على الشرقف الأو سط ٠‏ ثم انها دفعهت 
عنها أنضما ١‏ عام 8 ٠:‏ ضفوط السو فياتيين رغم أنها كانت قد تافمهت منهم لتوها 
قرضا ضخما وعقدا لتمويل المرحلة الأولى من سد اسوان العالي ولتعهدها فنيا » 
وفي عام .111 جاء دور الألمان الغربيين فدفعت عنها ضفغوطهم بينما كانوا يحاولون 
انتراع حق الرقابة على اللموازنة المصربة » مستفيدين من المفاوضات حول تموبل 
المسلة الثانية من الجة الغا 4 


خطوة خطوة : سلطاتها السياسية والاقتصادية واعاد الى الاقتصاد المصرى » خلال 
وقت ما 35 قدرا معينا من الدئامية ٠.‏ 


تحدبد ملكيتهم نعو 5 السلاح والمحاكمات المشهورهة التي أجرر بت لاركان النظام العديم 
وقد نبعتها دفعات متوالية من تأميمات المصارف والشركات الصناعية والتجاربة 
أولنك الذين كان حقده الطبقي بتركز عليهم » حتى ذلك الحين ٠»‏ وعصفت بقوتهم . 


1 1 جه 


هذه الاجراءات كلها وقد رافقتها اصلاحات اجتماعية حسنت اوضاع بعض 
الفئات الكادحة من <يث اللمعيشدة والعمل ‏ كما من شأنها أن تؤكد للمصربين من 
أبناء الطبقات الفقيرهة كرامتهم المردية . نهي قد اخرجتهم من محتمم راكد كان 
لا بزال عالقا في شبكة من الولاءات نصف الاقطاعية واطلقتهم في عالم بتخلص فيه 
الفرد من معظظلم الفيود ما قبل الراسمالية ونجد نفسه من جديد سيدا لئقسه . 


هكذا بدا عبد الناصر لكل فلاح ولكل عامل ولكل صاحب دكأن ولكل طالب على 
انه ذاك الذى ثأر له من الأخاص ن ومن الم سسات 4 الأاحنمية والمدلية 4 التي كانت 
تكبته حتى ذلك الحين ٠»‏ بما هو «دصرى وبما مو فرد . 


؟ ‏ آمل الوحدة العربية : 


كان العالم العربي 5 الدذى حد عبد الناصر وحدته ٠.‏ ملفسسما منذ احيال سن 


نزعة الى الانقسام ناحمة عن مصلحة الدول الاجنبية الكبرى المسيطرة على المنطقة في 
تعميق الانقسامات العربية وتابيدها » وذلك بقطع الوشائج الاقتصادية ‏ وهي اذ 
ذاك واهية ‏ التي كانت نشد مناطق ااعالم ااعربي بعضها الى بعض قبل دخولها 

هكذا فحين حلت الحرب العالمية الأوا ى خاصة » وفرضت على العالم العرني 
الوصابة الامبربالية المشتركة ( الانكليزية ‏ الفرنسية ) . تكرست هله الانقسامات 
بعض ومرتبطة »؛ كلا على حدة ٠‏ بالحواضر الأم.ريالية المديطره . 


اشد عروبة وترى في هذه الانتصارات ملكا لها وتعبىء نفسها انطلاقا منها . تلك 
كانت الحال خاصة لدى الثورات العربية بعد الحرب العالمية الآاولى وادى المراحل 
الأولى من الثورة الفلسطينية بين عامي 1157 و 1188 ولدى الحركات الشعبية 
المعادبة للأمبرئالية بعك الحرب العالمية الثاسة : . على عكس ذلك كانت النزعة الى 
الشعوبية والتفرق والعجز تقوى دائما في اعقاب كل هزيمة كبرى تحيق بواحد أو 
اكثر من الشعوب العربية . تلك كانت الحال خاصة لدى هزيمة المقاومين والتطويين 
والجيوش العربية في 1١15154‏ 1515 أمام الحيشى الاسرائيلي . 


كان انششساء دولة اسرائيل ؛ دون اأى شك 6 الذع هزيمة من الهزائم التي حاقت 
بالعالم العربي في حملته منذ قرون . هذه الدولة تأسسست على « حق » اليهود 


- 17 - الصراع الطبقي في مصر ‏ ؟ 


المزعوم ‏ واليهود وحدهم فى العيش ىئىارض فلسطين . هذا « الحق » ب متلزم 
ل ودارب ؛ بعال عرب + وشحب العري لطي اول ٠‏ حق ف الس 
ان كل شبر احتله اليهود الصهاينة قد انتزع من الشعب الفلسطيني بالقوة . 
ولم نكن لنمو الحالية ااصهيونية ما بشمنه ٠.‏ بعد وعد بلفور عام 7 ٠١‏ للولا ان 
الجالية زودت نفسها » مستعينة بالمعونة الامبريالية » بطاقة على القمع تفوق طاقة 
المقاومة لدى الشعب و 000 الآخرين المنتضامنين مع معاومته 5 


للشتركة في فلسطين : لم بنذ لهم الحق م فاك ٠‏ حتى في ان يطأوا لمعي 

بالقوة ؛ في قاب العالم العربي وفرض تفوقه الحضارى والفني عليه وتحطيم انطلاقاته 
حو التحرر والوحدة بانتظام ٠‏ اسبرائيل هي ان يشعر كل عربي : على الدوام . ان 
بعخا منه قد اقتطع ٠‏ بما هو عرني . 


عجزهم وانقسامهم تحت وطةة البتر الذى تعرضوا له : وهي على مدى ابعد تشكل 
تحدبا مشتركا له من ااشمول ما جعلها تنزع بهم نحو الوحدة في القتال ٠‏ بما هم 
عرب ء د هذا التحدي الذي باتالمرتكز الرئيسي لائر اصتاف القهر الأجنبى 
المتداخلة في المنطعة . 


في عامي ههذا ب-5955١‏ كان العرب قد بداوا بلقون عنهم دوار الهزلمة . ففي 
غزه ظهر الفدائيون الفلسطينيون الأول مره اخرى واخذت الحركة المعادبة للامير بالية 
في المشرق كله تستعيد انفاسها » وكانت الثورة الجزائربة قد اطلقت زخات رصاصها 
الاولى وكانت الحركة الوطنية في المغرب تحرز بعض النجاح . لكن أي انتصار حاسم 
لم بتحقق ولم تقع ابة هزه شاملة أو انطلاقة عربية موحده . كان الأمل وحده قد 
برع اله الافق.: 

اذ ذاك جاء تأميم قناة السويس والتحدي المصري للعدوان الثلاثي » فاأطلقا 
الزمن العربي من عقاله ودفعا وتيره الحوادث اذاعطيا العالم العربي انتصاراته الآولى. 
ففشل العدوان الثلاثي سياسيا هو فشل المثاث الذي يقهر مجمل الشعوب العربية؛ 
وهو قبل كل شيء فشل ااعدو الذي بناصبه العداء جميع العرب أي اسرائيل . 
فلقد ظهرت اسرائيل ٠‏ اثناء العدوان : على انها أداة التدخل المماشر ضد كل قطر 
عربى بسير نحو التحرر من الوصايات الأجنبية »؛ أي على انها شرطي همه 
خدمة الأمبربالية في المنطقة . من هناان مصر غدت ممثلة للعرببمجموعهم في مواجهة 
العدوان الاسرائيلي والقطب الموحد لجميع الطاقات العربية الآخذة في الانطلاق . 


.نه 


ذاك ما يفسر انفجار الفرحة المحمومة والحماس النضالي والخيال والمبادرة 
الجديدين على امتداد الأرضض العربية كلها وذاك ما بفسر أيضا ردود الفعل المتوالية . 
في الاردن اند فاعة ديمقراطية فلسطينية ‏ اردنية كثيفة » في سوربا انتصارات قومية 
بسارية » في العراق ثورة عام ١95868‏ » في لبنان الانتفاضة اللمعادية للامر كيين »© ني 
شبه الجزيرة العربية حر كات التمرد المعادبة للامبريالية » في السودان مرحلة جديدة 
من التعبئة الشعبية »© في ليبيا بدايات العمل الشعبي ضد القواعد الأجنبية »© في 
المغرب نهوض الحركة الوطنية حول الثورة الجزائرية الآخذة في الامتداد . 

كانت مصر في عين الجميع مركز الاشماع ونقطة الالتقاء » كانت المرجع والمعيار. 
فهي تبلور اماني النهضة والتوحيد العربية . وكانت الوحدة السورية اللصرية عام 
4 لحظة فرح لا بوصف » في المشرق خاصة . فعبد الناصر قد اعاد مصر اخيرا 
الى العالم العربي بعد غياب طويل فرضته عليها الامبربالية البريطانية وعانت منه 
الشعوب العربية الاخرى معاناة موجعة . 


د “تاخية اثائية رانف مسر روبد اتروينا الشيققة ارق .زالقوة الفيدا اد 
زالفسكرنة الرنيسية بو قلت التقدم الفتى. والدلضن :فق الغاله. 'العرين. .الى :ان. العرت 
كوا طرق فصر للدخول الى .هله الحقة القامرة: .. :نحش ذلك الحين. كات 
شمكات الري والتعدين والكممماء 60 والصضوار بح والطائرات ألفائة حكرا مرعما ع 
الدول الأمربالنة ودلالل. غلن. الدونية: الفرية ووسنائل لدف اهوت الغرنية 
الرأاس ومبادلة الآخرين حددابث الند للند . كان العمرب يخطون 2 بواسبطة مصر »© 
القوة العربية . 


: وجه القمع‎  " 


تلك هي مكاسب الشعب المصري وسائر الشعوب العربية » التي جسدها عبد 
الناضر . وتلك هي اسباب العر فان الاجماعي الذى عبرت له عنه بوم وفاته . 


الا ان الشعوب العربيةٍ » في ذلك اليوم لم تكن تعبر عن عر فانها لعبد الناصر 
وحسب وعن حزنها لفقدانه . كانت تعبر في الوقت نفسه عن قلق عميق ‏ الخوف 
من الحهول © السدن عن مواجية الستتقل دون عد الناضن , 

في مصر عاد قلق السنوات الآولى منالخمسينات ليمسك بتلابيب كل مصري. 
القناة المحتلة والجيش المصري الذي هزمه الجيش الاسرائيلي والشعب في الشارع 
بلا وجهة سياسية واضحة وبلا قائد .. اهو اذن عام 1985 أم عام ./57! ؟ 


اذ ذاك فقط استطاع الشعب المصرى ان برى انه كان »© بين هاتين الفترتين ©» 
عنها كلها هذا الشعور بالعزة الذى حمله اليه عبد الناصر ٠.‏ 


ات 


بهذا اأزيج من العر فان وااعجز كان الشعب المصري بحرر تلقائيا كشفا لحساب 
الناصرية . فعبد الناصر هو الر<ل الذى رفعه الى حالة جديدة من الكرامة ٠.‏ الا 
انه » في الوقت ذاته » جرده من القدرة على العمل المستقل عن شخصه . ذاك ما 
جعل ملاءين المصربين بتحدون حول نعشه فيثعر كل واحد منهم أنه وحيد . 


كيف نفسر هذا التناقض ؟ ما الذي جعل الجماهير الشعبية المصرية التي 
نما حسها القومي وكرامتها الفردبة ٠‏ خلال المرحلة الناصرية نموا لا جدال فيه : 
تعجز عن كسب مقدار اكبر من الحرية والمبادرة المستقلة وتبقى » على المكس من 
ذلك » شائهة سياسيا وقابعة في ضعفها . الجواب نجده في سياسة نزعت بانتظام 
الى تحطيم حرية الجماهر . 


من ساسة العهد الائد الليراليين ( ساسة الوفد خاصة ) . هذه الحاولة استحقت 
قَّ جامعة القاهره . 


وعحةه 


ابتداء من عام ١528‏ تغير وجه النظام وبدات مرحلة مجده القومي ؛ لكن جهاز 
القمع السياسي الداخئي : عوضن ان بتراخى ٠‏ ظل بوي قبضته بثبات . قمن 
حجهة كانت أجهزة الشرطة تمد اذرعها الى كل مكان : فتتعقب وتهدد وتبث التهم 
وتثبط الهمم . ومن جهة اخرى ٠:‏ انشاأ النفلام : بعد ان فتت المنظمات الشعبية 
المستفلة » تنظيمات سياسية حديدة اعدها لاستيعاب التطلعات المنتشره في صفوف 
الطبقات الاجتماعية المخدلفة ولادخالها في اطار النظام : بعزل بعضها عن البمعض 
الآخر وبكبت عفوبتها وقدرتها على الابتكار أي ان شنا الابجاز ‏ بااحؤول بينها 
وبين التدول الى تيار جماهيري مستقل . فكان على سكان الريف ان يجهلوا حر كات 
التمرد التي يقوم بها سكان المدن والعكس بالعكس » وكان على الجماهير المعدمة 
والعمال وااطلاب أن «جهلوا تطلعات بعضهم النعض ٠‏ وكان يشبغي قطع جميع الصلات 
بين قرية وأ-ترى »© بين كلية واخرى . فالسلطة وحدها ء في القمة » ان تجمع بين 
بديها جميع الخيوط وان تمتلك وجهة شاملة للنظر وقدرة على المبادرة تشثمل 
النطاق الوطني . 

هكذا لبت السلطة بعض تطلعات الحجماهر الوطنية لتحطم حركتها الخاصة 
وفكرها الطبقي الخاسى . كانت السلطة تقتحم الأهداف الرئيسية احقد الشعب ‏ 
الاسرائيليين ٠‏ الانكليز والفرنسيين » الطبقة الحاكمة القديمة في مصر ‏ وتحقق 
انتصارات عليها ؛ ولكن دون اللجوء الى مبادرة الجماهير الجماعية » بل مع قمع هذه 
الاخيرة اذا اقتضى الأمر . من هنا انها كانت تكسب عرفان الجماهير واعجابها رغم 
ابقائها الجماهير في موقع العجز . 


تب 5٠١‏ سه 


اما التبرير الابديو لوجي الذي قدمته السلطة لقمع كل حق ف التعبير السياسي 
الشعبي المتقل » فهو بتلخص في ضرورة اجتناب الصراع الطبقي في الاطار الوطني 
بأي ثمن . ذلك أن مادرة الحماهر ااخاصة » حتى على مستوى الكفاح المعادى 
للاممر ئالية وللصهيونية ٠‏ كان لا بد لها ان نستحث مبادرة الطبقات المالكة المصررنة 
في الانجاه المعاكس » اي أن تنمي صراع الطبقات . وكان المعنى المحتم لذلك » في 
نظر اللطة : أن تضعف الحركةالقومية كلها وان تشل . 

واللطة اي ا ا ا ا ل ل 
انها مستودع الوحدة الوطنية وكانت تنزع ٠‏ بالتالي ٠‏ الى شل كل تفكير طبقي من 
جانب الجماهي الكادحة اي كل تفكير في المشاكل الوطنية تنطلق فيه الجماهير من 
رؤيتها الخاصة » الثورية جذريا . الاشياء . كانت السلطة تدفع الجماهير الى القبول 
باستلابها الابديولوجي والسياسي على انه ضرورة قومية » اذ تقودها الى الاعتقاد 
بأن فقدها لحربتها الطبقية هو شرط كسبها لكرامتها القومية . 


من حهة اخرى كان هذا الإستلاب بقدم غعَلَيَ أنه شرط )0 الطريق المصرى الى 
الاشتراكية » اى تمصير وسائل الانتاج الرئيسية وتأميمها . على هذا النحو كانت 
السلطة ترد الاشتراكية ‏ وهي ما تتطلع اليه الجماهير المصرية الواسعة ب الى 
سلساة من الاجراءات الادارية . أو الى هدف تتيسر تحقيقه « من فوق » 6 خارج 


هكذا كفت الجماهير 4 الى احل » عن العمل وعن التفكر بذاتها » فى الشؤون 
المتعلقة باختياراتها السياسية الكبرى أي بالنضال ضد الأمبريالية والنضال ضد 
الراسمالية . 


والسوٌال الذي بطرح هنا هو التالي : من ذا الذي استفاد » في ظل هذه 
الشروط من مصادره الممادرات الشعبية جميفا على بد سلطة الدولة ؟ ذاك هو 
السو ال 0 بحجهد كتابنا هذا فى الاحابة عليه مبينا ان المستفيدن الرئيسسيين من 
النظام هما « النخبة » البرجوازية الصغيرة والبرجوازية المتوسطة ذات الارومة 
المضربة »© وكانتا مقهورتين نسبيا قبل عام ١96159‏ . فتحت قيادهة « النخبة » 
البرجوازية الصغفيره » وخاصة ملاكات الجيثشى المتوسطة » قام هذا التحالف 
بالامتيلاء فين سينا على وسائل: الانتاع الفومية ‏ :وانتو ايك اكه 
المذكورة اثناء هذا السياق على مراكز القيادة في الاقتصاد وتحولت الى برجوازية 
دوللة. 


على الصعيد الداخلي » نجم امكان هذا السسياق عن الازمة الابديولوجية 
والسياسية والاقتصادية التيكانت تجتازها الطبقةالمسيطرة السابقة» وقد تضافرت 
هذه الأزمة » على اتاحته » مع هثاشة المنظمات الشعبية التي كانت تقف ثىي 
مواجهة السلطة الجديدة » مما اتاح لهذه الأخيرة ان تضرب كل معارضة من اليمين 
وكل تمرد من اليسار وأن تحتكر لنفسها الرقابة على الحياة السياسية . أما على 


- 5١ ته‎ 


الصعيد الخارجي فقد استفادت السلطة من تردى الدولتين الامبرياليتين الرئيسيتين 
اللتين كانتا تسيطران على مصر حتى ذلك الحين ( انكلترا وفرنا لتقوم بطردهما 
مستندة في ذلك على الأمبر باليين الامريكيين وعلى قادة الاتحاد السو فياتي الذين 
كانوا بطمحون سوية الى خلافة الانكليز والفرنسيين في مصر . لكن السلطة » حين 
استعملت في الوقت نفسه ما بين الامربكيين والروس من خصومة : استطاعت أن 
تمنع كلا منهما من وضع بده بسرعة على البلاد ٠.‏ واستطاعت ان تكسب على هذا 
النحو لسياستها الخارجية ٠.‏ هامشش مناورة واسهعا حذا . في اطار الوق 
الأمبربالية العالمية »؛ ونالت أبخضا من المفعسكر بن المتنافسين معادرمر ضسخحخمة من 
المساعده المالية . 


واستعملت السلطة فى آن معا احتكارها للمبادرة السياسية الداخلية وهامثها 
المؤقت للمناورة الخارجية ٠‏ فاستطاعت ان تزعزع امتيازات البرجوازية التقليدية 
وعاداتها وآن تفرض تدربجيا وصول الرجوازية الجديدة الى المراكز القيادبة في 
الدولة وان تزيل الححز نسسميا خلال عقد واحد زه ه 80 ) عن نمو الراسمالية 
المصربة مستفيدة في ذلك من الدعم الأجنبي الكثيف في الحقلين المالي والفني . 


على الصعيد الدولي ٠‏ ومكانة سياسية لا تقاسان بامكاناتها السياسية والاقتصادية 
منها والمداي 3 ان يبظطهر على أنه ٠م‏ الحكم 0( بين الطصمقات المالكة والطمقات الكادحة 


فهو قد اتاح للجماهير أن تششهد المحتل وهو بطرد : واسرائيل وهي تتحدى 
بكن ليتاح دونها اجراء التحولات الضرورية انمو راسمالي تتولاه الدولة . 
الطبقة الجديدة مثلما اقتص من التمردات أو هن المبادرات الشعبية » استطاع 
لذلك ان بظهر للمعظم المصربين خلال هذا العقد على انه مستقل ؛: في آن معا » عن 
النطاق العالمي . 

فكان أن توطدت بذالك هيية السلطة ؛ وهي التي هصطت الى أدنى الدرحات 
خلال الاعوام الاخيرة من العهد اللكى . الا ان هذه الهيبة كانت تنزع نحو التركز 
المتزايد ف شحخص عند الناصر 1 فالواقع أن الو سطاء بين عند الناصر والجماهر 
والنظار في المصانع والمسؤٌولين في قواعد الاتحاد الاشتراكي العربي » الخ .. 


ب 595 سه 


عن اللطة العليا . 


كانت عيوب النظام المحلية او اليومية توضع على عاتق صفار الموظفين بينما 
توضع الأخطاء السياسية وهزائم النظام على عاتق المسؤولين الكبار من حاشية 
عبد الناصر . لذا فان كل واحد منالضباط الاحرار الذين اضطلعوا بدور منالدرجة 
الآأولى قٍِ اعداد انقللاتب ؟ ١‏ 2:. كد فعد حظوته حين أازفت ساعته . 


عد الناصر وحده بقيت عليه هالة الانتصارات وغفرت له الكوارث فاحتفظ 
بهيبة لا جدال فيها . مقابل ذلك كانت الهيبة المذكورة تمنح ممثلي النظام الرسميين 
شرعية معينة" + فهى بلاخطرة انها هم حملة التلطات اتممبية © الا" ان الجماهم 
تحتملهم بما هم حملة لفلذة من هيبة عبد الناصر . هذه الممائلة اعطت النظام ٠‏ في 
مجمله صلابة مؤقتة ووفرت ااحماية الابدبواوجية لصعود برجوازية الدولة الجديدة 


والخلاصة أن ثنائية العلاقة الابديواوجية بين عبد الناصر والجماهير ٠‏ وقد 
عاشتها هذه الآخيرة علىانها مزيج من الشعور بالمحبة والشعور بالعجز ٠‏ قد وافقت 
الفرورات الملموسة لمرحلة التفتح التي اجتازتها « النخبة » البرجوازية الصغيرة 
والمراتب البر جوازية المتوسطة ٠‏ بعد ما عانته من القهر في الفترة السابقة لعام 15665. 
بقي أن ننظر في حصيلة هذه المرحلة . 


لم بستطع طريق الاصلاحات الاجتماعية الداخلية والانماء الصناعي القائم على 
تمليك وسائل الانتاج الكبرى للدولة © ان يرفع الحجز عن الراسمالية المصرية الا 
نسبيا ولعقد قصير من الزمن . فما ان امتلكت البرجوازبة الجديدة سلطاتها 
السياسية والاقتصادية الرئيسية حتى باتت لها مكانة وامتيازات راسمالية »: 
فتحالفت مع البرجوازية القديمة وقلدت سلوكها وانتهى بها الآمر الى وراثة ازمتها 
المعنوية والاقتصادية . 


فاذا بأموال الدولة ؛ المجنية من استغلال الجماهير الكادحة أو المحقونة بفزارة 
شبكات للاثراء الخاض » «١‏ المشروع » أو الممنوع ٠‏ وبزيدون من فوضى الانتاج 
وبذرون ثروات بحالها على نفقات الترف ‏ هذا بينما كان شفيلة المدن والارياف 
الذين لم تخقف عنهم وطأه الإستفلال 6 تهدون مستوى معرشتهم وهو نخفض 
بانتظام » بعد فترهة قصيرة من التحسن ٠؛‏ فى بداية الستينات 9 


والصهيونية » » ليحتل ببطء المكانة التي كانت بر بطانيا العظمى تحتلها سابقا في 


حياة اللبلاد . فان « معوتته الاقتصاديه » التي أشبعت الشهوات الرأسمالية الجديدة 
لدى الطبقة القائدة اكثر بكثير مما دفعت البلاد نحو نمو متنوع الجوانب متسارع : 
قد جعلت مصر ترزح تحت وطأه دين متزايد . هكذا بات الجيش والتجهيز العسكري 
كله ومعهما البنية التحتية الصناعية تحت رقابته الفنية » بيئما رهن القطن:المصرى 
لحسابه طوال نصف القرن المقبل . هذا كله جمل له حق رقابة لا جدال فيه على 
موازنة مصر ودىبلوماسيتها . 


هذه السيافنة وشت فاك اساتن. قمائل' النااف الل افامث عليه اسية 
« الوحدة الوطنية » في مصر »اي طبمقًا لمصااح برجوازية الدولة العامة . وارتئزت 
على شعار « وحدة العرب حميها ضد اسرائيل » . لتعبيء طاقة العاالم العربي 
الاقتصادبة والعسكربة » تحت قيادة السلطة الناصربة : ولتقوى : تبعا لذلك » 
مركز البرجوازية المصرية الجديدة » سباسيا ودباوماسيا » تجاه مجمل اعدائها . 


وفق هذه الترسيمة . كانت كل مبادرة وطنية لا تخضع خضوعا وثيقا 
للاستراتيجية العامة فتضع بالتالي موضع الجدل هيمنة القيادة العامة المصرية 
على « النضال ضد اسرائيل  »‏ تعتبر ضربا من الخيانة لهذا النضال ولتحربر 
تانسكلين.و للتيضة الفرية . 


ففي اعقاب انتصارات النظام الكبرى بين عامي 51 ومه59١‏ »بات الخط 
السائد في مشروع التوحيد ااعربي هو ان الموقف من عبد الناصر ونظامه وجيشه 
بشكل مقياس الامانة لهدف الوحدة العربية والمعيار الذي بتيح التمييز » دون 
مراجعة » بين انصار الوحدة العربية واعدائها . 


وكان الففط الابديولوجي ااهائل الذي مورس منذ ذلك الحين على الحركات 
الوطنية العربية المستةلة عن النظام الناصرىي بجد تبريره الأول في هذه الموضوعة » 
أكانت الحر كات المعنية من أقصى اليسار أي من تلك التي تحركها احزاب أو فئات 
نضع نفسسها في صف الا ركسية ٠‏ ( مثلا : الحزبان الشسيوعيان السوري والعراقي ) 
أو كانت حركات قومية تقاوم الوصاية الناصرية ( مثلا : حزب البعث في بعص 
الفترات » نظام عبد الكرسم قاسم في العراق ) . 
هذا الضغط ادى ؛ على الحملة . الى افقاد التنظيمات اليسارية حظوتها لدى 
الجماهير ‏ نهائيا او الى أجل لأنها كانت تقدم نفسها على انها قوى معارضفة 
للناصرية دون ان تعرض على الجماهر العربية طريقا جذريا في ثوريته بيكون هو 
البديل . ثم ان الضفط نفسه أدى الى انشقاقات متفاوتة الحجم » بين صفوف القوى 
البرجوازبة الصغيره القومية » تبعا لاختيار بعض النزعات طريق اولاء للنظام 
الناصري ولاختيار نزعات أخرى مقاومة القبضة الناصرية والبحث بقليل أو كثير من 
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هكذا اكتمل شيئًا فشيئا هذا الفراغ السياسى الذي حاولت مصر أن تنشئه؛ 
بدات تضع في عبد الناصر ثقة اعظم مما كانت تعطيه للقوى السياسية المحلية المتوجهة 
اليها » مع بعضى الاستثناآت . بيد ان نتيجة سياسة من هذا النوع لم بكن لها ان 
تكون الا كارثة ٠‏ وذاكلان اللسلطة المصربة لم تكن تقدم آنذاك الى الشعوب العربية 
ضد اسرائيل وضد القوى الأمبربالية المختلفة في المنطقة . كانت السلطة تطلب الى 
الجماهير ان تمنحها ثقتها وأن تقبع في الاتتظطيببان: الشلين تدان تدعم » حتى 


وحيلما كانت الجماهير ٠‏ من حهتها ء تقوم بمبادرات مستقفئة » معلنة . على 
أي حال » انها تنستوحي السلطة الناصردة : كانت هذه الأخيرة تبذل الفالي والرخيص 
في سبيل تحطيمها ٠‏ 


فهي سوربا ٠.‏ من عام م١١‏ الى عام ٠ ١551١‏ اضطرت جميع المنلظلمات 
السياسية التي رفضت حل نفسها وجميع التجمعات الطلابية والعمالية اليسارية 
وعناصر كثيرة جدا من الديمقراطيين والتقدميين » الى قضاء فترة الوحدة المصرية 
ى النعورية ق الشحن :اراق السريةات هسنذا يشما كانت الؤسسات السياشية 
« الموحدة » في الجمهورية العربية المتحدة تتعرض لاقتحام من اقل القوى السياسية 
ميلا الى ااتجديد : وبينما كانت الجماهر ٠.‏ خلال سنوات ثلاث قصار »© تعبر من 
الفرحة المحمومة الى الخيبة المرة . 


وق النمن كان على العملة المجعرية الصرية :اق “تماد النظسام التجتهورئ 
المسثق من انقلاب ابلول عام 5 » فسلكت مساك الحيشٌ.ى الفاتح » مظهره احتقارها 
للسكان ومستعدية عليها عناصر بمنية تقدمية . فكان أن خاضت حربا تقليدبة ضد 
قوى الامامة اللائده ‏ المتكنة على المملكة السعودية والمدعومة بالمرتزقة الأوروسيين ‏ 
راذا بها تخوص ببطء في وسط معاد اها ء سياسيا وجفرافيا » وتضطر »؛ في تهابة 
المطاف » الى الانسحاب بلا أمجاد والاعتراف باحراز'القوى الرجعية انتصارا لا كاد 
ترك محلا للن . 


ون التدكل. والاتسهات كانت لحرت قن حورت حانا :من “طلانعيية عفر 
الاقتصادية والعسكرية وزعزعت هيبة الجيش المصري في العالم العربي وسهات 
لاسرائيل تهيئة عدوانها في حزيران عام ل551١‏ . 

خلال الفترة نفسها » اخذ النظام على عاتقه انشاء منظمة التحرير الفلسطينية») 
وهي جهاز فلسطيني بتبع الجامعة العربية في تموبله ويؤطره بير قراطيون ويقوم 
جيثى التحرير المنبثق عنه » في تنظيمه : على الأصول اللمتبعة لتنظيم الجيوش 
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التقليدبة » وذلك بفية احتواء الحركة الوطنية الفلسطينية المستقلة التي كانت 
« فتح » قد بدات تنتجه بها نحو الكفاح الشعبي المسلح في فلطين . 

ولم يكن من شأن هذه السياسة أن تشارك في تقوبة الطاقة السياسية 
المسكرية الفلسطينية » آن كانت اسرائيل تعد لتوسع جديد ؛ بل انها » على الفكس 
من ذلك ©» قد اتجهت الى تحزثة تلك الطافة فأبعدت قلما من القوى الوطنية 
الفلسطينية عن ميدان المعركة الفعلى : اتحمدهه في الثشكنات وتستمرضه في 
المناسات . 


على هذا النحو حملت السياسة المصرية الى النطاق العربي اكثر مما حملته الى 
النطاق المحلي من بذور الشقاق في صفوف القوى القومية ومن التدعيم للنزعات 
العربية المحافظة . وعلى هذا النحو وجد العالم العربي نفسه بواجه اسرائيل وهو 
في حالة من الضعف وااتردد قاتلة ... اسرائيل التي تبلورت فدها جميع امال 
الوحدة" العريية والتيظية الغريية وسيم الحهوة. المدولة لامشفافن. الكراية 
العربية حول عبد الناصر . 


وفي خمسة ايام تمت فصول الكارثة العسكرية المصرية ٠.‏ فوضعت حدا لاثني 
عشر عاما من آمال شعبية بلا حدود وبدات تكشف المصالح الحقيقية للطبقة القائدة 
المنبثقة من النظام الناصري : فلا بأس من كلام عبد الناصر عن النضال ضف اسرائيل 
وضد الامبربالية ما دام ذلك بخدم الهيمنة السياسية لهذه الطبقة وطموحها تي 
العالم العربي .. ولكن اذا حات ساعة النضال ٠‏ فلا بأس من مغادرة ساحة المعركة 
والمطالبة بالصلح مع اسرائيل . 


بدا افول النظام الناصري : خلال الأعوام 1١558‏ ل9إ195! ٠ه‏ مع تلم 
البرجوازية الجديدة » نهائيا » مقاليد جهاز الدولة الاقتصادي» و على الصعيد 
العربي ‏ مع تخبط الجيثشي المصري في اليمن . أما عام /ا55١‏ فبات لهذا الافول 
ححم الكارثة القومية ٠.‏ واخذت مكتسسبات النظام جميعا ؛ ابتداء من هذا التاريخ © 
توضع على بساط البحث من جديد . 


كذ موشترقة» ننياسة العنيوبة عع ابرالال, عه الشل مردويد © اشقك 
هزيمة النظام المعنوبة وضفط الاوصياء الجدد على مصر »ء قادة الاتحاد السو فياتي » 
الذين اعاذوا تجهيز الجيشن الصرى لبتيحوا أصر المفاوضة ٠‏ انطلاقا من ميزان للقوى 
يكون أقل رجوحا بعدوها » وليدعموا كثيرا ب وخاصة ‏ اثناء ذلك 6 مواقعهم 
الاقتصادبة والعسكرية داخل النظام . 


عليه لم بعد الوضع يسمح باستعادة استقلال مصر الكامل وبتحويل الهزيمة 
الى نصر » دون تعبئة القوى القادرة فعلا على الدفاع عن الاستقلال الوطني » اي 
الجماهير الشعبية المسلحة . فحضور اسرائيل على القناة وتبعية النظام سياسيا 
وعكريا للاتحاد السو فياتي يفرضان خيارا لا مناص منه : اما ان تنظم الجماهير 
صفوفها وتلح نفسها لتخوض نضال تحرير مديدا ضد المحتل وضد جميع القوى 
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الاحنسية والمحلية المستعدة لممالاته » واما أن تقمع الجماهير وبدخل النظام في 
سباق مفاوضا تمديدة سوف تقوده الى اعتراف مباشر او غير مباشر بالآمر الواقع 
الاسرائيلي والى التخلي عن السيادة العربية على فلسطين وعلى مراكز حساسة من 
الارض المصربة ١‏ قناة السويس وشرم الشيخ وقسم من سيناء ) بعرض النظام 
منذ الآنان بمنح حق الر قابة عليها للدول الأمبر بالية . 


كان محتما على النظام أن بسلك هذا الطريق الثاني »© لآنه يوافق التطلب 
المإزم لتوطيد برجوازية الدولة التي اهتزت مواقعها الطبقية بشدة في حزيران عام 
1 . ففداة الهزرمة لم تعد هذه البرجوازية متهمة بالفساد فقط » بل أنضا ‏ 
وهذا اخطر ‏ بالتفريط بالمصالح القومية وبانعدام الفعالية المطلق على الصعيد 
الاقتصادىي . كان ما وضع على بساط البحث موضوعيا هو قدرة البرجوازية بما 
هي طبقة قائدة » وذلك في اللحظة التي كانت الجماهير الشعبية فيها على أدنى درحة 
من الاستعداد للعفو عن <رائمها . بل ان الجماهير كانت تريد ؛ على العكس من 
ذلك » أن تد فع عد الناصر الى ملك لا رحمة فيه مع المرجوازية والى استئناف 
الحرب بأشكال جديدة شعبية مستقلة عن التأطير البرجوازي التقليدي . 


في ظل هذه الشروط كان انهاض الجيششس النظامي وقطاع الدولة الاقتصادى 
على أقدامهما ». بأى ثمن » تحت شعار « كل شسيء للمعركة » ولكن فى اطار سسيادة 
النزعة « العسكرية » على نحو يستبعد كل تدخل وكل رقابة من الجماهير » هو 
اي الانهاض ‏ الامر الوحيد الذي بيكفل احتفاظ النظام بدعامتيه الرئيسيتين . 
وكان ان كفرت بعض أكباش المحرقة عن ذنوب الطبقة كلها . الا ان الطبقة نفسها 
ما لمت أن عادت من حدبد أاى موقعها الأول . 


مذ ذاك لم بعد بكفيها ان تدفع السلطة في اتجاه التنازلات المتعاظمة لاسرائيل 
وبالتالي في اتجاه التخلي عن ملحمة التوحيد العربية . بل انها جهدت أيضا في توطيد 
مكانتها الطبقية نهائيا » وذلك بالتحول الى فئة مغلقة من الموظفين الكبار الذمسن 
بدينون بمراكزهم لنزوات السلطة والى طبقة من الراسماليين الذين بملكون » في 
لتوظيف الرساميل الشخصية ( ف الفطاعين المختلطا والخاص ) ويبملكون أابضا »2 
لفحها توستائل حديدة للققط عن الننلطة التتفيقية: © آذا كواتك::مفاقلن حقيقية 


ذاك أهم ما بنطوي عليه الطر.ق الذي سلكه النظام غداة الهزيمة في حزيران 
139 © :وذاك اهف ,ما بسر قاف الصير' الحفاظ. ينين صتفواقن: الجمافي. الصورية . 
الخطئ نحو الاستسلام ‏ بينما كانت تنتظر تعبئة عامة تفضي الى حرب فعلية ب 
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جماعية ( اثناء التمردين الشعبيين في شباط وتشرين الثاني من عام ١658‏ ). 
وهي قد انتقلت مرارا من الفضب الى الانكفاء ثم من الانكفاء الى الغضب . لكنها . 
اذ لم تشهد نهوض ابة خلافة شعبية للنظام ٠‏ لم تضع موضع الجدل »© على نطاق 
واسع » دور عبد الناصر القيادي . بل انها » على العكس من ذلك © قد نرعت »2 في 
بعض الاحيان » بفعل مزرج من الخيبة والعجز » الى انتظار المعجزات على بدبه والى 
القبول » أثناء الانتظار » بواقع تتنامى فيه دوافع الخيبة والحزن . 


فابتداء من حزيران 1١5519/‏ . باتت علاقة الثقة التي تشنك الشبعت الى الر نين 
اشد تعقيدا وأقرب من ذى قبل . ذلك ان الشعب هو الذى أعاد عبد الناصر الى 
مسؤولياته العليا في التاسع من حزيران ٠‏ بينما كانت جميع شخصيات النقام 
الكبرى وجميع العناصر البرجوازية الجديدة التي اثرت في ظله ٠‏ قد تخلت عنه . اذ 
ذاك حسب الشعب انه انتزع عبد الناصر من البرجوازية وفصله عن النظام . فراح 
ينتظر منه » بكثم أو قليل من نفاذ الصبر تبعا للظروف ٠»‏ تنظيم الحرب واستعادة 
الكرامة المصرية بمواخهة اسرائيل . 


من ثم بات للشعب قبفة معنوبة اشد وثقل اعظم . غداة الحرب : على قرارات 
عبد الناصر © وكان الشعب بشعر بذلك ؛ على نحو ما . الا انه لم يكن يملك من 
وسيلة لفرض ارادته على عبد الناصر وكان بدرك ان عبد الناصر بريد التفات من 
هذه الفضة والعودة الى الاحتكار المطلق لتوجيه سياسة البلاد . فالحال ان 
الجماهر » وأن كانت قد خرحجت من وضع الخضوع ٠‏ لم تخرج من وضع المجز . 
فوعيها للواقع السياسي الذي تعيشه يزداد وضوحا ء لكن عجزها عن تغيير ششسيء 
ما في هذا الواقع ,يصرفها ببطء نحو التعلق بالامل في تحويله تدريجيا » انطلاقا من 
القمة وعلى بد عبد الناصر . عليه نجدها تستكين للانتظار » ظانئة انها » بذلك »© 
تمنح عبد الناصر الوقت والامكانات ليروغ عن المأزق . وتعود ترسيمة « االوحدة 
الوطنية » السلبية حول عبد الناصر لتملاً شيئا فشيئًا وظيفتها في القسر 
الابديو لوجي ٠‏ فاذا كاتنت كل مادره متفلة قد تخدم العدو : فلارص الصقوف 
خلف الرئيس ولمنحه .مر هاخرى ٠‏ ثقة كامله . 


الا ان عبد الناصر قد مات . ومع نهابة أبلول من عام ./ا159 بدا كل شسيء 
بتغير . فان على الشعب من الآن فصاعدا أن بنظر الى الآأمور وحجها لوجه . ذلك 
ان تخليه السياسي وقبواه بالعجز لم بستقفيما الا لقاء ثقته بعد الناصر . أما 
الآن فلم تعد المهمة مهمة ١‏ الترميم » داخل النظام ولا الاثكال على خلف علد 
لف ا ا ا ا 


تحر بر ل 0 دي يجتنب ا تقوم اه 
من فوق » . ولم بعد للسياتة القومية ان تترك في بد أنور السادات . فالواقع 
ان السادات لا بملك آابة شرعية في نظر الجماهير الواسعة . من ناحية اخرى »2 
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ترى برجوازية الدولة لنفسها عليه » حقوقا لم تكن لها على عبد الناصر . فعيد 
الناصر هو ابوها الروحي وهو ء بمعنى ما ء صانعها . وهي لم تكن تملك » في حياة 
عبد الناصر » الا ان تقدم مطالبها » بكثير من الالحاح أو قليل ؛ ولم تكن تملك ان 
تفرض هذه المطالب . أما مع السادات فالامر مختلف » لآن السادات صنيعتها . 
فهي التي اختارته وهو القاسم ااششسترك المؤقت لتطلباتها التي تعبر عنها بواسطة 
مالها من الفئات الضاغطة في القمة . هكذا بتبدى لعيون الجميع تناقص استقلال 
الس'طة النسبي عن ممثلي الاجنحة المختلنفة من البرجوازية . في الوقت نفسه » 
تبدأ التناقضات في الظهور علنا دين هذه الاحنحة المختلفة التي بطمح كل منها الى 
احتكار السلطة » رغم الحلف المؤقت الذى عقدته في ما بينها غداه موت عبد الناصر 
... كان عبد الناصر قد اجاد التحكيم في هذه النزاعات » بسبب الهيبة التي كانت 
له في عين الجميع . اما السادات فعاجز عن مثل ذلك ٠‏ وعجزه يجعل تفتت السلطة 
وفقدانها احظلوتها لدى الحماهير أمرا محتوما . 


وطن هذه الت رطا “سوك التاق : لحري احدى متوارلانها ان ابراحينية 
العجرفة الاسرائيلية والنفوذ الروسي وخيانة البرجوازية القائدة »© فالجماهير 
وحدها هي القادرة على الرد من الآن فصاعدا . وهي تعود لتجد نفسها » دون اي 
وسيط . مودع الكرامة الوطنية . ولقد بدات اكثر العناصر تقدما تحل تمييزا 
اناتياءكيف داته النظاك على تقدية "الخلك 4 تمبيوا بين تضنورين اللكرامة الوطعية , 
ففي عين البرجوازية » لم تكن الكرامة الوطنية الا شعارا مؤقتا عبر عن مستلزمات 
وصولها الى مكانة الطيقة القائدة لتحل فيها محل الطبقات اللاوطنية الائلدة 
قبل ١569‏ . لذا فان هذا الشعار قد اتنخذ مضمونا برجوازيا اذ توجه الى كبرباء 
الصر ريك جعينا واي الن فيادرة: الجفافير العالدية اللامير بالية» 

أما فى عين الجماهير : فان الكرامة الوطنية ليست الا نقطة ارتكاز فى البنية 
الفوقية للاستقلال الوطني الناجز الذي بطابق وحده مصالحها الاساسية . 


عليه تبدى ٠.‏ أاكثر فأكثر : ان الكرامة الوطنية ليست مرادفا للاستقلال 
الوطني . فالحديث عن الاستقلال الوطني نتناول ميزان قوى موضوعيا شاملا بين 
الأمة المقهورة واعدائها الخارجيين . 

فاذا كان لاآمة ان تنال استقلالها الوطني »© فلا يكون ذلك الا بتعبئتها ايدب ولوجيا 
وسياسيا وعسكريا على نطاق جماهيري » لتكون القوى الامبربالية التي تقاتلها 
عاجزة بمجموعها عن تحطيم مقاومتها أو عن تخريب نموها المستقل . دون هذا بظل 
الاستقلال الوطني وهما . فاذا استعاضت دولة ما عن الحرب الشعبية المديدة بلعبة 
الترجح بين الدول الأمبريالية الكبرى وحطمت كل بمبادرة جماهيربة معادنة 
للأمبردالية » فان « استقلالها » لا بكون ‏ في احسن الاحوال ‏ الا فترة انتقال 
قصيرة بين تبعيتين . وما تسفر عنه هذه الفترة من شعور بالكرامة الوطنية » لا يمكن 
أن بكون بدوره سوى تحد ذاتي بتزايد تعارضه مع الوقائع ونحجب مصالح طبقة 
مستعدهة لكل مساومة . 
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واليوم بدات اكثر العناصر تقدما » في مصر » تنظر الى الواقع في عينيه وتنكر 
الوحدة الوطنية المصطنعة بين المصربين الذبن بريدون الاستعداد لتحرير بلادهمم 
هذه العناصر بدأت تضع في حسبانئها الكفاح دون هذا الفريرق الآخير وضد هذا 
الفريق الأخير . وهي قد بدات تدرك الصلة بين النضال ضد اسرائيل وحماتها 
ان ساعة النهضة الشعبية قد دقت . 


في ١؟‏ شباط الا6؟| 


بت ٠‏ سه 


' لفسى ارر ول 


امجتمع المصري بعد الهدرب العالمية الثانية 


التعمل الأوقت 
الطبقات القامهة 


السيطرة الأمبريالية : 


والاستغلال الاقتصادي لصالح البرجوازبة في بعض البلدان الأمبربالية الغربية 
ولصااح طبقة محلية من اللاكين العقاربين الكبار والبرجوازبين الكبار . 


وقمعه واستغلاله بعمل » وكيف كان وضع الطبقات المختلفة المستفيدة من هذا 
النظام » غداة الحرب العالمية الثانية . 


كانتمصر مدموجة عضوبا في النظام الراسمالي العالمي ‏ وهذا بعني أن بنية 
البلاد الاقتصادية والاجتماعية كانت مخضعة لقوانين هذا النظام ٠‏ متعلقة بااطيبقات 


المسيطرة على السسوق العالمية . 


هذه السوق العالمية . انشأتها البرجوازية الغربية منذ عدة قرون . وهي 
ااوسط الحيوى الذى نودت فيه . ومنذ أن تحوات أقوى هذه الرحوازبات الى 
برجوازيات احتكارية امبربالية ؛ امست هي التي تفرض شربعتها على السوق 
المذكورة . 

فالواقع ان الاحتكارات الامبريالية ‏ وهي نتيجة لتركز شديد جدا للرساميل 
في ابدىي عدد صفير ‏ تمتلك وسائل مالية وصناعية وعسكرية وسياسية غير معتادة 
تنيح لها القضاء على منافسيها الاضعفين والسيطرة على اسواق بلدانها والبلدان 
الأجنبية وفرض ششيروط العمل واسعار الشراء والبيع التي تناسبها : بحيث بمدها 
مجموع السوق العالمية بالقدر الأعلى من الأرباح . 


في هذا الاطار » تعتبر البلدان المسيطر علبها والشعوب المقهورة من قبل هذه 


الاحتكارات على انها منابع اثراء واغراض مساومة بينها ومناطق نفوذ سياسي 
واقتصادىي » لا غير . 


والمبدا الاساسي للسيطرة على هذه البلدان من قبل الاحتكارات الامبربالية 
هو التفكيك الداخلي لحياتها الاقتصادية ثم دمجها في داخل السوق المالمية »اي 
تحطيم قدرتها على النمو المستقل وانشماء علاقات تبادل حيوية بينها وبين واحد 
او اكثر من البلدان الامبربالية . اذ ذاك لا بعود النظام الاقتصادى في البلدان 
المسيطر عليها قادرا على العمل المستقل عن السوق العالمية » وسقى خاضعا 
بالفرورة للدول الامبربالية الكبرى التي تسيطر على هذه السوق . 

ولقد كان هذا الاندماح حاصلا الى درجة بعيدة جدا في مصر . فحياتهيا 
الاقتصادبة كلها كانت تتبع مباشرة في تنظيم علاقاتها بالسوق العالمية . 

وكانت صلات التبعية قد نسحت منذ عهد بعيد ‏ مثل انفتاح مصر على 
السوق العالمية ( في منتصف القرن التاسع عشر ) ولكن خاصة منذ الاحتلال 
المر بطانى الذى زاد من سرعة هذا السباق . هله التبعية تجد لها ركيزتين »2 
اولاهما بقاء النمو الداخلى زراعيا » بالدرجة الأولى »© ودائرا حول محور وحيد 
هو زراعة القطن المعد للتصدير »© وثانيتهما وضع اليد من قبل المصارف والشركات 
الاجنبية الكبيرة على المراكز الأاساسية للنشاط الاقتصادي المحلى . 

والاولوية المطلقة المعطاة للزراعة التصديرية كانت تعني أن النشاط الاقتصادى 
اريسي فى مصر .يكن بشحه ند عتاجاتها الداخلية :6 بل تكو الأسواق الغرنية .. 
وكان خاضها بالتالي لتقلبات هذه الاسواق وازماتها . من هنا ان الاقتصاد كان 
متعلقا تعلقًا لا فكاك منه بالاحتكارات المهتمة بتموبل محصول القطن والاتجار به 
ونقله وتصنيعه . 


كان وضع مصر آننطذ وضع بلد ذي نمو وحيد الجانب يتعامل مع احتكارات 


ذاك هو مبدا قسمة العمل غير المتكافئثة التي تتمتع الدول الأمبربالية الكبرى 
دائما » في اطارها » بتفوق حاسم على البلدان المتخصصة في انتاج واحد أو عدد 
قليل من المنتحات الأولية المعده للتصدير . هكذا تبقى حياة هذه الملدان متعلقة 
بتصريف منتجاتها »© بينما تملك البلدان الأمبربالية من القوة والتنوع الاقتصادى 
ما بمنحها قدرة كبيرة على تفيير الفرقاء التجاربين الذين .تتعامل معهم وعلى تحويل 
مجالاتالنشاط الانتاجي فيها وعلىخزن المنتجات وعلى الضفط على الاسعار» الخ. . 


العالمية » خلفا لاا معلى له . 


لكن تبعية مصر الاقتصادية لم تكن تتوقف عند هذا الحد . فان رساميل 
أجنبية ضخمة كانت موظفة في المصارف الرئيسية وفىي شركات التأمين وفيٍ الشبكات 
التجاربة الرئيسية وف القطاعات الصناعية الرئيسية وف المرارع الراسمالية الكبرى 
القائمة . 


ولقد عرفت مصر » بالمقارنة مع معظم البلدان الاخرى الواقعة تحت السيطرة 
الأمبريااية » تحولات رأسمالية ونموا في السوق الداخلية غير معتادة . لكن جميع 
النشاطات الاقتصادية كانت منظمة بحيث تقوى بنية التبعية العامة ©» وذلك اولا 
ببقاء هذه النشاطات محصورة في قطاعات غير صناعية أو في الصناعة الخفيفة 
(اي ببقائها قاصرة عن ان تنتج محليا وسائل انتاج ) ثم ببقائها » على وجه الاجمال » 
خاضعة لراس الال المالي الآأجنبي . 


عليه كان اندماج مصر في السوق الراسمالية العالمية مبنيا على اضطرارها الى 
ان تصرف في هذه السوق انتاج نشاطها الاقتص'دي الرئيسي »© وعلى تيعية البلاد 
الماشرة في حقل الرساميل واساليب الانتاج الصناعي الفنية . 


لعد تحدثنا عن الوجه الأساسي » البنيوي »© من تبعية مصر للسوق الرأسمالية 
العالمية . لكن هذه التبعية لم تكن لتحصل لولا الضغط المادي الفنى مارسته 
الأمبريالية طويلا . فاحتلال مصر عسكريا » من قبل بريطانيا العظمى © والنظام 
السياسي والابدبولوجي الذي احلته فيها بالقوة » هماما جعل مثل هذا الاندماج 


فان حيثشى الاحتلال كان الجهاز الرئيسي المعد لقمع الجماهير الشعبية . 
وكانت ااسفارة البريطانية عي المركز السياسي الاول فى البلاد . وكانت الثقافة 
والعادات الغربية هي القيم المسيطرة داخل الطبقة الحاكمة وجهاز دولتها . 

هكذا كانت مصر خاضعة لنظام قهر احنلبي © مفروض على الطبقات الوطنية 
وكانت السيطرة الاقتصادية البحتة تجد نقطة ارتكازها في هذا الوضع . وبقدر ما كان 
الاجنبي بحوز تفوقا سياسيا وابديولوجيا على ما هو وطني كانت السيطرة الأجنبية 
تغدو اكثر سهولة » وكانت الجماهر الكادحة تفض احورا أدنى عده مرات من أجور 
الأجانب »6 وكان المثقفون المصريون في حالة ضلال ثقاني بفعل القيم الغربية وكانوا » 
لهذا السسسمب »© معزولين عن الحماهير الكادحة . 


في هذه الظروف لم تكن العلة في استيلاء بضع من المجموعات الاحتكاربنة 
فحسب »؛ بل كان مصير مصر نفسه »؛ في خضوعه مباشرة لرغبات انكلترا » بيتقرر 
في لندن . كانت مصر منطقة نفوذ انكليزية » في خدمة المصالح الاستراتيجية 
والإقتصادية لانكلترا وحلفائها . 


الطقة المحلية امسيطرة : 


كان نظام التبعية ف مصير برتكز على طبقة محلية مسيطرة ‏ طبقة الملاكين 


ل 58 سه 


وكان الملاكون العقاريون الكبار بشكلون القاعدة الرئيسية لمحمل الطبقة المحلية 
المسيطره . فأكبر عائلا تهم وهي من اصل تركي ‏ تشكل الارستقراطية المتخلفة 
حول القصر والمقدمة لاجهزة الدولة « اطرها » الرئيسسية القائدة ‏ هذا بينما كان 
أقل فروعهم تعلقًا بالتراث بوجه قسلسما من مداخيله نحو الاستثمارات المدنية »© 
عاقدا الشراكات مع الرساميل الأحنبية أو الممصرهة . 
الى الراسمااية . 

وكانت علاقات الانتاج الاقطاعية » بالمعنى الدقيق ‏ اي تلك التي تتضمن 
كثيرا أو فليلا من أشكال العمل الاجباري لصالح هؤٌلاء ‏ قد كفت عن أن تكون هي 
الملاقات السيطرة . فلقد خضعت هذه العلاقات + منف تخصص اازراعة المصرية : 
العالمية » لتحول تدر بجي » لم نكن قد أبقى غداة الحرب العالمية الثانية الا على القليل 

ولاابق أن وقح هنا ان :دونية القلاح وتبفيعة'الشخصية # في مصر © كان تغير 
عنهما » خلال القسسم الأكبر من القرن المتادسع عشر »© بعمل السخرة لحساب الدولة 
خاصة ( الدولة المركزية التي تنتولى تنظيم الري وتملك حق الاراضي المصربة كافة ). 

ولم تظهر الاشكال المعقدة لتبعية الفلاح الشخصية تجاه الدوئة المركزية وتجاه 
الملاك المحلى » فى آن معا :ء الا مع تكون حلبقة حقيقية من اللملاكين الكبار ( الذين بماكون 
اراضيهم شخصيا ) خلال الربع الأخير من الفرن . 

لكن هذه الأشكال من التبعية نفسها أخذت تتراخى بسرعة تشعا لا لقاء فسسم 


أما هؤلاء السكان الكادحون » الذين كانوا بتشكلون بمجموعهم تقريبا © في 
اول القرن التاسع عقر ©6.من مستاحري الارض الضغار © فانهم القسسهوا في نهارة 
القرن الى فْتين ٠:‏ فئة اللملاكين الصفار وفئة المستأحرين الصفار ‏ المتعلقين بقطع 
الأرض رغم وجودهم في وضع بزداد صعوبة يوما بعد يوم ب يكخاف اليهم جمهور 
من المعدمين طردوا من قطع الأرض التي كانوا مرتبطين بها وام بعودوا بجدون وسيلة 
بائر وسائل عملهم الشخصية وبالتالي بقطعة الارض الفردبة خاصتهم . 

ذلك ان انتاج منتج واحد »؛ معد للسوق » على نطاق واسع »؛ لم بعد بستوجب 


6 اه 


الحفاظ على علاقة ثابتة بين الفلاح وقطعته الفردية . بل » على العكس من ذلك » 
الزراعة » مجبرا الفلاحين على البحث عما بلبي حاجاتهم الخاصة في خارجه . 


واخذ ملاكو هذه الحقول يتنبهون اكثر فأكثر ‏ في هذا الاطار ‏ الى ان 
استخدام جمهور اليد العاملة المتوفرة في السوق ‏ حين بتخذ شكل العمل 
« المأجور » » الموسمي او المياوم ‏ بكون أشد فعالية من ابقاء الاشكال القائمة على 
تأجير القطع الفردية الصغيرة . وكان هذا الشكل ايضا اجلب للربح ااوفير » لان 
الجماهير المعدمة ‏ المقيمة على حافة المجاعة ب كانت تقل « بأحور » بالفة 
الانخفاض . 


لكن اشتداد هذه النزعة كان عائدا الى مبادره الملاكين الكبار انفسهم ‏ ودلك 
على نحو تذر بحي 4 دون هزه ثوربة ل 4 لل١ا‏ فانا نحدداها متفاوتة الاكتمال 5 
المرحلة التي تبدأ عندها دراستنا . فنحن نحد » مذ ذاك : مناطق تنتخذ فيها 
بواصل فيها ملاكو الاقطاعات الكبيرة فرض عمل غير مأجور ( عمل سخرة ) على 
المستأحجرين الصفار ٠‏ وين هذين ااطر فين تدخل سلسسيلة من الأشكال الانتقالية ٠.‏ 

والخلاصةه أن صلات التبعية زات الطابع الاقفطاعي الأنموذحي ©؛ كانت قد 
تقطععت » في المسسم الأكبر من الريف المصرى »© فى الوقت الذي كان فيه الانتاج 
السلعي قد حل » على نطاق واسع محل الانتاج الطبيعي المفلق . 

رغم ذلك »© فان علاقات الانتاج المسيطرة لم تكن علاقات رأسمالية بمعنى 
الفازة الدقسق :+ 


وانه لمن الأهمية بمكان ان نتوقف عند هذه النقطة اذا شئنا ١‏ ننفهم تناقضات 
تلك الفترة ومعنى الناصرية التاريخي ‏ وذلك لآن التحدبلات الماركسية المصريبة 
عندما حاولت ان تحدد طبيعة علاقات الانتاج صذه » بفيت حبيسة الترسيمة 
المحردة التي تقول بأن هذه العلاقات لا بمكن ان تكون الا اقطاعية او رأسسمالية . 
اما مفهوم نظام الانتقال ‏ المتدرج » المتفاوت ‏ من الاقطاع الى الراسمالية فقد غاب 
عن تلك التحليلات . 


والواقع ان بنية المجتمع المصري كلها كانت محددة بهذا الوضع الانتقالي 
المتدرج ©» وهو »© بعباره ادق كما سنرى على امتداد تحليلنا هذا ب وضع 
انتفال مححوز . 

فان تبلور نمط الانتاج الرأسمالى لا بتضمن فقط تحولا فى العلاقة بين مالكي 
وسائل الانتاج الرئيسية وبين المنتجين المباشرين + بل بتضمن أبضا » وبالضرورة © 
تحولا في سياق الانتاج نفسه » اي في العلاقة بين المنتجين المباشرين ووسائل عملهم 
أي انه » بعبارة اخزى »© بتضمن تحولا في القوى المنتجحة . 


تل 5١‏ سه 


وينبغي ؛ في ما يتعلق بنمط الانتاج الرأسمالي ان يكون هناك فصل كامل بين 
العمل :ومجموع وسائل العمل » وخاصة بين العامل وادوات انتاجه جميعا . هذا 
هو الشرط الذي بتيح تحققه وضع المنتج المباشر » بعد تحريره تماما من عبوديته 
لوسائل العمل الشخصية وجها لوجه امام الآلة أي امام وسيلة عمل اجتماعية ) 
وهذا هو ما بسم بالطبقات الكادحة نحو الخخلاص من العقبات الأبدبولوحية السابقة 
على الراسمالية من ناحية » وما يزيد على نحو جديد نوعيا » انتاجية العمل من ناحية 
اخرى . 


هكذا بتطلب تبلور نمط الانتاج الرأسمالي تحقيق عدد معين من الشروط 


في مصر كان البعض فقط من هذه الشروط متحمَعًا ‏ من التدهور المتقدم في 
العلا قاف ذات الطابع الاقطاعي الأنموذجي ) أي علا قات القئانة ) نين اللمنتحين 
المباشرين والملاكين الكبار » الى الفصل الواسع جدا لهؤلاء المنتجين عن وسيلة 
العمل الرئيسية (اي الارض ) . لكن ادخال وسائل العمل الميكانيكية ( الاجتماعية ) 
كان مححوزا » وكان العمال الذين بعثرون على عمل « مأحور » » بذهبون للعمل 
على ارض المالك ٠‏ ولكن بأدوات عمل فردبة ‏ أي بنفس الآدوات التي يعمل بها 
صفار المستأجرين أو صفار الملاكين . 


كان الانتاج قف بات سلعيا © لكن العلاقة بين المنتجين ووسائل عملهم لم تكن 
قد حولت نوغيا .بالاغنافة الى ذلك كان الكناين المتزاند بين قوة الممل' المعرواضة 
وتلك التي يطلبها الملاكون ( كانت الأولى تساوي ثلاثة امثال الثانية في اواخر الحرب 
العالمية الثانية ) بحيل على هذا الجمهور من العمال ان بندمجوا في نظام الانتاج 
الا على نحو غير مستقر ومورقت ‏ لا على نحو نهاني . 

نفو ادها عن لون لذن اللطلاقة ترون نالك دزا الاوبالقن :اقوة الفتول. ., 
كان ثمة ملاكون كبار في طريق التحول الى رأسماليين وجماهر معدمة في طررق 
التحول الى بروليتاريا . 


وكان هذا الوضع بتكيء على عاملين رئيسيين : مصالح طبقة اللملاكين الكبار ) 
ومن خلا لهم 4 المصالح العامة للسيطرة المر بطانية المماشرة على مصر : 

اما «صالح طبقة اللاكين الكبار فكانت في التكيف مع التحولات التى. جعاها 
هزة اجتماعية او تقنية ( تدفع الى اعادة النظر في امتيازاتهم ) وعلى نحو بتيح لهم 
أن بمدوا 6» ما استطاعوا “قي أحل البنى ألفو فية الابدرو لو حية والسنياسية الستابقة 
على الراسمالية والتي كانت قيمة على هذه الامتيازات . 
ان بحافظوا على حالة الانتاج الفردية المتخلفة » وهي حالة كانت توفر لهم دخلا 


أقصى ( برد الى غياب التوظيفات ذات الاجل الطوبل والى استخدام بد عاملة 
بالغة ااوفرة » شديدة الرخص ) وكانت تحافظ ء فى الوقت نفسسه 6 على الانقسسام 


ايضا ان من الأوفق لمصالحهم الطبقية استخدام قوة العمل لدى هؤلاء المعدمين ) 


لهذا لم تكن مراكمة الثروات المتحققة على هذا النحو تلعسب دور التراكم 
الرأسمالي الآولي ©» فهي لم تكن تقود الى توظيفات اكثر فأكثر انتاجية وام تكن : 
بالتالي » تنفع وقودا لاعادة انتاج رأسمالية موسعة . كانت الثروات المراكمة ٠‏ على 
هذا النحو » تنفع في اعادة انتاج امتيازات اللملاكين الكبار السابقة على الراسمالية ‏ 
من بطالة ونفقات أبهة ت قف كل 0 والبحالة هلاه »ضرا لا يتحر امن امد كلقة 
ارستفراطية ٠.‏ 

ولم نكن شف عن القاعده الا جزء محدود من هذا الفائض كان بوظف »2 منذ 

والخلاصة ان مصالح طبقة اللاكين الكبار كانت تقف سدا امام نمو القوى 
الانتاجية الفرورية لبلورة نمط الانتاج الراسمالي ( التصنيع والمكننة ) وكانت 


راسمالي منتظم ٠.‏ 
يت 6 هذه ا 0 ه على الال -- لت هي التي حطمت © 


نر عر ل م الو اراد ار ل 
الافلاس جميع العناصر المؤهلة للرقي بالاقتصاد تدريجيا نحو نمو راسمالي ( الحرف 
والمعامل ) . وهي » أخيرا » التي حذبت اليها » في هذا الاطار » قسما كبيرا من 
الفائفى الاجتماعي المنتج بأبدي الجماهير الكادحة المصربة » فألحقت الشلل حتى 
بالامكانات اللاحقة لنمو مستقل . 

على هذا لن تكون التوظيفات الرأسمالية المصرية التي سوف تسمح بها 
المصالح البربطانية » الا توظيفات بتحكم بها الملاكون الكبار ‏ توظيفات لا تتحكم 

هكذا فان الانتقال المصري الى الراسمالية » الواقع تحت سيطرة الملاكين 


فان هؤلاء الملاكين الكبار كانوا في طلريق التح<ول الرأسمالي دون ان يستطيعوا التحول 
فعلا الى رأسماليين . 

اما نتيجة ذلك فلم تكن حجز القوى الانتاجية الميكانيكية فحسب » بل 
ابضا حجز تحول البنى الفوقية الابديولوجية والسياسية في المجتمع »؛ وخاصة في 
الربمف ٠‏ 

لدا فان هذه الواقعة كما سترى تفصملا تحت العناوبن اللاحفة ‏ كانت 
تعين وضع ححز أو وضع أزمة لدى جميع طبقات المجتمع الأخرى ولدى الطبقة 
المسيطرة نفسها في النهابة ٠‏ 

أما الرحوازية الكبيرة ٠‏ كما كانت دو غداة الحر بالثانية ؛ فكانت تنقسم 
الى فرعين بميز بينهما اصلهما التاريخي . 


أوروبيا او مشرقيا نال الجنسية المصرية في ما بعد ( يونانيون ؛ أرمن » بهود من 
مختلف الاقطار » الخ .. ) . هذا الفرع الذي دخل مصر مع انفتاحها على السوق 
العالمية » ظل بسيطر فيها » أو بكاد » حتى ثورة 1١115‏ »© على جميع مراكز النشاط 
الاقتصادى غير الزراعي التي لم نكن الأجحانب بمسكون بها مباشره ) الشمكات المالية 
المكملة للاطار المالي الأوروبي » عملبات النمورصة » العملبيات التي لم تكن تجذب راس 


كان هذا الفرع هو « النخبة المحلية من رجال الأعمال » ألني كانت السلطة 
الاستعماربة ترتكز عليها والتي ام تكن تستطيع أن تتبع الا لهذه السلطة ‏ لانها لم 
تكن تملك قاعده داخلية صلبة وكانت مقطوعة تماما عن الامة المصربة . هذه النخية 
قطععت الطربق اذن » في اول الآمر » أمام نمو برجوازية أعمال ذات طابع وطني 
تاريخيا . وعندما اخذت هذه البرجوازية بالنمو ٠‏ فى ما بعد : نمت على أارض 
المتنمصرين الكسموبوليتية © وكانت »؛ في معظم الأحيان » على احتكاك بهم » فلم 
نستعر تجربتهم فحسسب :. بل أيضا ثقافتهم واسلوب حياتهم . 


أما برجوازية الأعمال المصرية فعلا » فهي في جملتها من اصل ريفي . فالراهن 
ان الفائض المصري القابل للتوظيف خارج الزراعة لم يكن يمكن أن بأتي ؛ في الاصل» 
الا من الريف » أي من اللاكين العقاريين الكبار وبنسبة اقل » من بعض الفلاحين 
الأغنياء . لكن بعض « الشطار » وبعض الموظفين ذوي الأصل غير الريفي ؛ استطاعواء 
فيما بعد . وخاصة فى ظروف الحرب الثانية » أن برتفعوا الى مستوى هذه 
الرجوانة.. 

ولقد نمت هذه البرجوازية دون أن تقطع ما بشدها من أواصر الى الملاكين 
الكبار . بل ان نفس الأفراد كانوا ؛ في أحيان كثيرة » بمكلون الاقطاعات الكبيرة 


وبوظفون فالضهم 6 المدينة . من ناحية أخرى ؛ تم هذا النمو بالاشتراك والتعاون 


4س 


مع المصالح الأجنبية )١(‏ وني اطار تبعية متبادل مع مصالح المتمصرين الذين كان 
الوفه السيانتن:. تدافمهع. الى متناركة" [اراسفاليين. دوي الأضل المصرى الحمانة 


انفسهم من المد الوطني الصاعد . 

هكذا: الطلقت. البرخوارية الصرية على زافى ..مهاذتها السيطرة الأتمزالية.... 
فهي ؛ من ناحية » لم تكن تملك الوقوف أمام مستلزمات هذه السيطرة ( التي كانت 
تتضمن اولوبة الزراعة على الصناعة وأولوية الزراعة التصديرية على ١ازراعات‏ 
الأخرى ) وكانت تابعة منذ البدابة للمصارف وااشركات الاجنبية المختلفة المسيطرة 
على السوق . وهي ( البرجوازية ) قد نمت »؛ من ناحية اخرى » على قواعد 
احتكارية » لكي تستطيع الاستفادة من التسهيلات غير المعنادة التي كانت 
الاحتكارات الأمبربالية توفرها للفسها » في السوق المصررة ( وهي تسهيلات 
تتلخص في القدرة على تحقيق ارباح مضمونة وسريعة ومرتفعة ) . 


فالواقع ان السيطرة الأمبريالية تتيح الاحتكارات الأحنبية ان تفرض شروط 
الاستثمار التى تناسبها بعد التخلص من كل منافسسية محلية . والمصارف والشركات 
الى تتاصين > ل تطاب لنفببها معدل ربح أاقصى ©: تحدد بقدرتها 
على ان تستفل » حتى الحدود القصوى » قوة عمل الجماهير الكادحة . ذاك هو 
الابتزاز الأقصى لفائض القيمة المطلق . 


وبكون الاعتماد » لهذا الفرض » على الجمهور الضخم من المعدمين في الريف 
وفي المدينة ‏ وهو بشكل في عين الاحتكارات معينا من قوة العمل التي يدفعها 
الئؤس الى القبول بالعمل تحت أسوا الشروط . اخررا »© فان الاحتكارات تتدبر 
أمورها على نحو لا بلجيء توظيفاتها » حتى في الصناعة ؛ الى ادخال وسائل الانتاج 
وفنونه المتقدمة ( التي تستلزم زيادة الانفاق من راس المال وتمديد اجل تحقيق 
الربح ) . 
وبعد ٠»‏ فلقد تم نمو البرحوازية وفاقا لهذا الاطار ؛ فهو قد ارتكز »6 منذل المدابة» 
على تركيز الرساميل تركيزا شديدا ( مما بتيح تحقيق أرباح غير عادية ) وهو قد 
نزع » في حالة التوظيفات الصناعية » الى التقليل ما امكن من التوظيف في حقل 
وسائل الانتاج والى استخدام القدر الاأقصى من قوة العمل ( ممالا بوؤدي » تحت 
الشروط التي ذكرنا » الى جعل الارباح اكثر ارتفاعا فحسب بل أيضا الى جمل 
تحققها اكثر سرعة ) . 
هذه المجموعة من الشروط كانت تشكل استجابة دقيقة لمتطلبات اللملاكين 
العقاربينالكبار الذين مدوا النمو ١ارأسمالي‏ المحلي برساميله الرئيسية الضرورية. 





١‏ ها لبث الاستقلال الذي حاول بنك مصر المحافظلة عليه » خلال سنواته اولى © أن تكشف عن 
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فلقد كان هؤلاء الملاكون » بسبب اعتيادهم مداخيل مرتفعة جدا وسريعة التحصيل 
ا وفرها لهم تركز ملكية الارض والاستفلال الكثيف لقوة العمل الريفية » 

بحتاجون لحفزهم على الانتقال من الربف نحو المدينة » الى ضمانات وامتيازات » 
لم بكن يستطيغ ان يوفرها لهم الا الاطار الذي انشاه الأمبرياليون . 

هذا التطلب للارباح السريعة المرتفعة » في بلد خاضع مباشرة لتقلبات السوق 
العالمية » افضى الى جعل نمو البرجوازية المصرية نموا سريع العطب » الى حد 
كبير جدا » وافضى ؛ خاصة » الى تشجيع اعمال المضاربة على نحو مرضي . 

أما مجالات النشاط ذات الطابع الاقتصاديى الفعلي التي ولجتها البرجوازية 
الكميرة » فلقد كانت الأآولوبة في اختيارها للمجالات غير المنتجة ( حيث تكون تحويل 
الرساميل اكثر سهولة »© تبعا لفرص الربح السريع ) . نذكر منها : تجارة القطن 
وبعض مجالات التصدير والاستيراد الاخرى وتجارة الجملة والمفرق الخ .. وكانت 
تأتي بعدها المصارف وشركات التأمين ومشاربع البناء . ثم تأتي الصناعة آخرا : 
صناعة النسيج ( التي كان القطن مادتها الاولية الرئيسية ) والصناعات الفذائية 
المتصلة بالزراعة وبعض النشاطات التابعة لزراعة القطن ‏ تنقيته من الذور 
وضغطه ‏ وبعض الصناعات الخفيفة الاخرى : الآليات الخفيفة والورق والحلد 
والرجاج . 

كانت المجموعات المسيطرة علىالجزء الاعظم من البرجوازية اللصرية هيمجموعة 
مصر ( التي كان بشارك فيها معظم كبار الراسماليين المصربين » حتى الذين كانت 
لهم أعمالهم الخاصة خارحها ( والى حانها مجموعة عبود ومجموعة لحيى ومحجموعة 
الفرغلي ؛ التي كان بدور في فلكها بضعة آلاف من الراسماليين الكبار : اقل شأنا 
من المذكورين أعلاه . عليه لم تكن هذه البرجوازية الا طبقة رقيقة ذات مصالح مركزة 
ومترابطة » متكثّة مباشرة على المصالح الامبريالية التي كانت قد اختطت اطار 
النشاطات الاقتصادبة الذي جاءت هذه البرجوازية فانخرطت فيه . )١(‏ 

والخلاصة ان علاقات الانتاج التي كانت الطبقة المسيطرة تجدها اطارا لاستفلال 
الجماهير الشعبية المصربة وقهرها » كانت علاقات انتقال من اقطاع بات شديد 


التهافت الى راسمالية تتصف بالشلل في الريف وتقتصر في المدينة » على المجالات 
المكملة لبنية التبعية المصرية . 


علاقات الانتاج هذه كانت مرتبطة عضويا بتبعية مصر للسوق الراسمالية 
العالمية » ومعتمدة » خاصة » على صلا تالتبعية السياسية والاقتصادية الوحيدة 
الجانب المعقودة مع بريطانيا العظمى » وذلك ان هذه الصلات كانت تشكل الرافعة 
الاكثر صلابة لمختلف اشكال استغلال الجماهير على بد هذه الطبقة وتشكل الحمابة 
الاأكثر امانا » في نفس الوقت » لامتيازات هذه الطبقة نفسها . 





١‏ أما التناقضات بين المصالح في قلب هذه الطبقة » فوف ننتناولها بالتحليل في الصفحات 
التالية . 


- 11س 


المرجوازية المتوسطة والصفرة : 


كانت الطبقات التي يقع عليها العبء الرئيسي من القهر والاستفلال على ابدي 
القوى الامبريالية الأجنبية والطبقة المحلية المسيطرة » هي الطبقات الكادحة 
البروليتارية ونصف البروليتارية » اي تلك التي كانت تشكل اغلبية السكان 
الساحقة ( ثلاثة أرباعهم ) وتعيشش. في وضع حفر بينها وبين الطبقة المسيطرة © هوة 
انديولوجية وسياسية واقتصادية بستحيل احتيازها . لكن ثمة طبقات كانت تحتل 
مركزا اجتماعيا وسيطا بينهذين القطبين » فكان الجزء الاءلى منها مشدوداء بمقادير 
متباينة الى الطريق الراسمالي دون أن يدخل في صلب الطبقة المسيطرة » وكانت 
اكثريتها مقهورة »© بمقادير متباينة » ولكن دون ان تكون ملجأة الى بيع قوة عملها 


أما المرحوازية المتوسطة فهي اذ ذاك مكونة من المراتب الريفية والمدنية التي 
تكسمب جل معيشتها من استغفلال الآخرين © والكن دون أن بكون لها في الاطار 
التاريخي الذى نصفا ل آنة مكانة منتاشيةه أو اقتصادية مسيطرة )١((‏ . 


في المدينة كانت هذه المرتبة » عند نهابة الحرب العالمية الثانية » دون شأن 
اجتماعي بذكر » فهي » في معظمها مكونة من المتمصربين ‏ التابعين للبرجوازية الكبيرة 
التي توليهم بعض الوظائف التكميلية في بعض القطاعات التجارية والصناعية ب وهي 
غير مضطلعة بأي دور سياسي مستقل . وعلى العكس مما تدعيه تحليلات غير 
جحادة قام بها بعض الشيوعيين الابقين » فان هذه البرجوازية ٠‏ لا تحتل »© آنذاك» 
مكانا موازيا للمكان الذي كانت تحتله البرجوازية « الوطنية » المتوسطة قبل ١555‏ . 


المستاجر بن الصفار ( على صوره الربع الععاري أو ندل الانجار ) 5 


هؤلاء الفلاحون هم انفسهم اما مالكون أو مستاجرون الاراضي التي بستفلون 
عليها الآخرين »© ولكنهم » اذا كانوا بتفاوتون في ما بينهم ء فذلك عائد اولا الى درجة 
التحول الراسمالي التي وصلوا اليها . هذا المبدا هو . في الواقع ما بميز اكثر 
مراتبهم تعلقا بالتقاليد ومحافظة على الاشكال العتيقة في الاستغلال ( اي الذين 
عن مرتة اخرى هي مرتبة )0 المقاوامن ل © بالممنى الدقيق 1 أى الذين ستفلون 
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١‏ المبدا الاتتصادي العام الأخوق عن “زائرة: الأتناتخ. .والدى. .شيم النميين :ينح البرجواوية 
المتوسطة والبرجوازية الكبيرة هو الطابع الابق على المكثنة للانتاج أو المرحلة « المعملية » للمؤسة © 
التي تشكل حدا لنمو البرجوازية المتوسطة . 


بحزم نحو اشكال الاستفلال القائمة على عمل الأجراء الزراعيين ٠‏ وان كانوا لا 
بوظفون + فى هذا ء الا الحد الادنى من الرساميل . 


هذه المرتمة الأخيرهة 0 نظرا لكونها أقل ارتباطا بالوسط الفلا حي التقليدى 
الاولى تكقر وكانتت تصل. الى بح توظيف قبم من فانضها فى الدينة »> مكرتية 
لنفسها بذلك مصلحة مباشرة في انماء الراسمالية المدينية 1 


الهائل من عمال الريف والمدينة واستغفلالهم ‏ اي انها كانت تضمن تأبيد الامتيازات 
الطبقية المتصلة بالملكية والثروة . والحال ان هذا الانشداد كان العامل الحاسم في 
وضع الفلاحين الأغنياء الطبقي » وذلك في ظروف المجتمع المصري التي كانت تضع 
وحه أقلية ضثملة من الملا كين تستغل هذا الجمهور . لذا كان الفلا حون الأغنياء 
اقرب » موضوعيا وذاتيا » الى الطبقة المسيطرة منهم الى الطبقات البروليتارية 
سل اثرواتتارية . 


لكن هذا لم بحل دون وحود تناقضات هامة ‏ أخنذت نحتد غداأاة الحرب -_ 
بين مصالح الفلا حين الاغنياء والمصالح الأحنية والمحلية المسيطرة 7 


فأولا كان الفلاحون الاغنياء من ذوي الاصل المصري وكانوا بتألمون لحالة 
الدونية التي حهد الساده الارستقراطيون والمحتلون لابقائهم فيها: اذ احتقروا كل 
ما هو وطني وبجلو كل ما هو احجنبي . ثم ان هذه البرجوازية المتوسطة كانت 
خاضعة لجميع تقلبات السوق العالمية وللمضاربات المحلية والأجنبية وللضفوط 
المختلفة التي تمارسها المصارف الكبيرة وبيوتات التصدير الكبيرة » وذلك في حين 
لم تكن فيه © بوصفها طبقة غير مسيطرة » تستفيد من الادوات السسياسية 
والدبلوماسية والمالية التي تستفيد منها الطبقة المسيطرة للدفاع عن مصالحها دفاعا 
فعالا . اخيرا فان الأراضى الشاسعة التى كانت تتصرف بها الارستقراطية العقارية 
( فتتركها » في احيان كثيرة » مهملة أو نصف مستثمرة ) في بلد مساحة ارضه القابلة 
للزرع محدودهة حدا » وكذلك ارتفاع سعر الأرض ومن ثم بدل ايجارها ( وهو بدل 
كان الكثير ون ملزمين ند فعة © كمستاحر بن للملا كين الكبار ) كانت كلها كو ابح أمام 
نمو البرجوازية المتوسطة . 


اما المرتبة السفلى ( وهي الاشد تعلقا بالماضي ) من هذه البرجوازية المتوسطة » 
فهي مندمجة كثيرا أو قليلا في النظام القائم وهي تمد هذا النظام بملاكاته الادارية 


لت 1935 سه 


والقمعية المحلية ( العمد ) على مستوى القرى الريفية الصغيرة » وهي لا تكاد 
تظهر أي ميل الى التغيير . 

لكن المرتبة العليا » مرتبة « المقاولين » : بدت أكثر فأكثر استعنادا للتمرد على 
فرعية اوضع الثالم انقاك ب فقن نتحية بجو الائقاء الراجمان بوفن + تطرح :فلن 
نفسها ماألة المنافذ الحاضرة والمتقبلة وتطرح في الوقت نفسه مسألة التحولات 
السياسية والادارية الضرورية لتأمين نمو اقتصادي أكثر دينامية » وذلك بسبب 
ضيق ما هو بتصر فها من الأرض القابلة للزرع واضطرارها بالتالي الى طرح مشاكل 
تحديث الزراعة وتكثيفها ورفع ابرادها . 

هذا ومصالح المرتبة المذكورة تحملها ابضا على اعادة النظر في نظام بدا اكثر 
فأكثر شللا بسبب صلاته الوثيقة مع الأمبريالية وبسبب قاعدته المحلية الرئيسية 
فئّة من اللاكين الكبار المحافظين اقتصاديا ‏ وهي صلات لا تملك البرجوازية 
المتوسطة آي منفل آليها .. هذه الضالح: تفسنها تحمل المرشة المذكورة على الرغية 
في ادخال اصلاحات سياسية وادارية واقتصادية على النظام القائم ‏ بدءا بتمصير 
البنى الثقافية والسياسية وباصلاح زراعي بحد من سلطة كبار اللاكين الطبقية 
ووسع السيوق. الااحلية ,, 


الحركة الشعبية في نفس الوقت الذي بضمن فيه تطبيق التدابير الجديده ٠»‏ فلا 
كون في هذه التدابر » المتصلة بوضع الملكية وبطبقة من الملاكين » ما بشجع سسمياسيا 

كذ كان الفلاحن الأغنياء عا نقدو ما كانوا ستحيين تحن الرايفالية ى كانت 
بهم مصلحة طبقية في دفع قوى الانتاج نحو نمو جديد وفي رفع وصابية الطبقة 
المسيطرة سياسيا وابديولوجيا عن البلاد على نحو برفع الحجز عن الطريق 
الراسهااي الصرى .: 

هذه المصلة ١اصبحت‏ ف بدابة الخمسينات شفلاً شاغلا » بقدر أزمة نظام 
الشعبية قد بدات تلمح » اثثاء حركتها © ملا لتحويل ا|جتمع تحوبلا جزريا » 
فبدات بذلك تضع الطريق الرأسمالي نفسه في موضع الخطر ٠.‏ 

عار جار عار 

أما البرجوازية الصغيرة فهي فئة من المراتب الاجتماعية » غير متجانسة »© 
تتحدد بالوضع الذي تحتله بين الطبقات ( المسيطرة او غر المسيطرة ) التي تعيش 
من استفلال الآخرين والطبقات التي تعيش من بيع قوه عملها . عليه فان اليرجوازية 


ال لكي السط مه الس ال ع ار اكد كن 
ا ل بوه اق اتتمتو :قوة عمل الآخررن آلا احيانا ؛ 
في نطاق ثانوي . 


والبرجوازية الصفيرة » في مجموعها » خاضعة للقهر الوطني ولاشكال غير 
مباشرة من الاستفلال الاقتصادى »© من قبل الاحتكارات الأجنبية والطبقات المحلية 
المسيطرة و على نطاق أاضيق ‏ من قبل البرجوازية المتوسطة . والشكل الوحيد 
من التضامن الاجتماعي الفريزي الذى تعر فه البرجوازية الصفيرة » بوصفها طبقة 
مفتتة » هو التضامن القومي المتحقق من خلال اللغة والثقافة الوطنيتين » لذا فان 
للقهر الوطني وقعا خاصا على البرجوازية الصغيرة . فالكرامة الشخصية لدى 
الملاك الصغير او الموظف الصغير لا تنفصل عن كرامته بوصفه مصربا » والاذلال 
الذي فرضه المحتل كان بقع على كل من 7 وقع الاهانة الشخصية الدائمة . 


كل تفتح وعلى ل اقل حدر زا البرسوارة الصغيرهة ٠‏ 0 لار كود أو 
للافلاس واليأس . 


رغم ذلك فان نزعتين متناقضتين تتجاذبان البرجوازية الصغيرة . فهي © 
بوصفها طيمّة تملك امتيازا صغيرا ‏ بالقياس على الطبقات المعدمة ب تستطيع ان 
تتطلع الى استغفلال الآخرين ( أي ان لديها مضمرات راسمالية ) » الا انها تقترب 
الطبعات المعدمة ؛ بوصفها طبقة نشيطة تعيش من عملها الخاص الذي هو ؛ الى 
ذلك » عمل فردى »© مهفتت » معرفى دائثما للتاثر بضغوط القوى الطبقفية المسيطرة 
التي لا تملك البرجوازية الصغبرة قدرة على رد أذاها . 


الى الفصل ما بين المراتب ‏ الأكثرية ‏ التي لا تملك اذ ذاك أي امكان موضوعي 
وبين المرتبة ‏ الاقلية المتعلقة بالطريق الراسمالي والباحثة عن الوسائل الكفيلة برقع 
الحواخر التن تشول ذون نهو الراببهالية: + 

هذا السياق من التمايز الطبقي ‏ وفهمه جوهري للتعرف الى القواعد 
الاجتماعية ااحقيقية التي قام عليها النظام الناصري ‏ بتولد هو نفسه انطلاقا من 
فاصلين آخرين . 

الفاصل الأول هو ذاك الذى فصل المرجوازنة الصغمه الر دفية عن 
المرجوازيه الصغيرة ألر دفية والبر حوازية الصغيرة المدنئية © وهو فصل بحدثه 


حت 48 ف 


العارق الشدبد الجلاء بين شروط الحياة العامة في الريف وشروطها في المدنة 
فالرئيف خاضع مباشرة لأعتق الأساليب السياسية ٠.‏ وهو بسبح في مناخ ايديواوجي 
أكل انفتاحا على ااتفير بكثير ٠‏ والاستفلال فيه على وحه التعميم : هو بو ضوح )0 
أشد فظاظة منه في المدينة . ومستوى الحياة فيه اشد انخفاضاء. بوضوح أيضا . 
اما المدينة فهي . في المقابل . المركز الممتاز للسيطرة البرجوازنة ٠.‏ حيث بتوافق 
تركز السكان والرساميل مع تركز شبه احتكاري للعمل الذهني . مما بجعل منها 
وسطاتمتازا واكثر :دينافية +-لا فد الظفات غير الستئلة فيه خروط: عمل 
ومستوى معيثشية ارفع مما هو سائد في الريف ٠‏ قفحسب . بل تجد فيه أبغا امكانات 
سعود اجتماعي 


صسفوة القول ان امكانات التفتح الراسمالي المتوفرة البرجوازية الصغيرة كانت 
قائمة . على وحه التعميم . تي المدشة . 

امة'الفاضيل الثااى فهو :ذاه الدق فين فروع البرؤوازية لقره التي تتعافن 
العمل اليدوي عن فروعها ااتي نتعاطى العمل الذهنى ١‏ بلمعنى الواسيع ؛ . فالواقع 
ان السمل الذى :سكل الاتيازا اق كل متكتمفر “قال كان الفصتل. تكعة وين العول 
الذهني . وخاصة في محتمع كمحر . كانت علاقات الانتاج تنمو فيه حينذاك ٠.‏ 
اطار ابد.و لوجي وسياسي موروث عن عهد الاقطاع : مرتكز على نظام ل 


شرع الى أبقاء اكثررئة اللسسكان السشاحفة أسيير 5 الحهل ١‏ و حدى ٠‏ بكل بساطة ٠.‏ أسسيرة 
الآمية . )١(‏ 


والفروع الكادحة ( التي تتعاطى العمل اليدوي | من البرجوازية الصغيرة ٠:‏ 
هي مكونة في الريف . آنذاك ٠‏ من . اإقلاحين المتوسطين ‏ الذين بمتلكون بشعة أقدنة 
(من واحد الى خمسة اأو ستأحرون مثلها ١‏ بمعدل خمسة أفدنة ) فيعيئنون 
عليها هم وعائلاتهم من عملهم الخاص ‏ وهم يشكلون /١‏ هن سكان اريف . وفي 
المدبنة تضم هذه الفروع صغار ااحر فبين وهم بشكلون أفل من /١٠١.‏ من سكان 





١‏ ف المحتمءات الابقة على الرأسمالية ؛ بلكل العمل الذعني امتيازا احتكاربا للطيعة المسيطرة 
( اذ لا نيمي للمسد او للقن ان بكون قادرا على ااتفيِ ) . أما في المحتمعاب الرأسمالية © فالطبقة 
المليطرة موقة ؛ مع لعو قمة الممل ٠‏ الى التخلىي عن جابب هن العمل الذهني ١‏ العمل المنملق 
بالشقافكل 6 الا تعمل “لقيادة ) اللوشة ونمظة انننيا" وين الدرولنانا + اومن تعلك ‏ المجنييا الناسونين 
بالءمل الذهني المنهلمق بالنتسيق والتوجبه ؛ أي بوجهة النظر الشاملة على الباق الاقتصادي 
والسباسن .هذه المرسة"الوشيطة تتسع ازا حمفرنالدغال السدوين. بامننان انين :6 لآن. عملها :أقل 
اجهادا واوفر أجرا ٠‏ وعي يؤزدى خدمة حا.سمة للطقة الرأسمالية ١‏ اذ تنيح لها ابماء مجموع العمال 
الدوبين خارج كل نناط ذهعتى ٠ء‏ فحطم بالالي قدرة هؤلاء على النمكن من شروطظ تضالهم ثد رأس 
المال ) . لكن هذه المرمة الوسيطة تبقى ٠‏ ازاء الطبقة الرأسمالية : في وضع دونية أساسية » 
مناتية عن القسمة بين عمل القيادة ١‏ المتعلق بالمجموع ) والدمل المجزأ (المعلق بالتفابل) لذا فهى نز ع» 
موضوعيا ؛ الى القامن مع العمل اليدوي المجزاً . 


- 11 هس 


اغلبية السكان المطلقة فيه أبة وسيلة عمل » فان خطا فاصلا هاما » احتماعيا 
وسياسيا »: يقوم بينهم وبين الطبعات المعدمة . لكنهم من ناحية أخرى لا بملكون 
ما بردون به عن انفسهم ما تخضعهم له المصالح المسيطرة على السوق المصرية من 
ضغط سياسي واقتصادي . وهم لا بملكون » في هذا الاطار » أي حظ فعلي في 
التفتحء ان لا تعطيهم مصلحتهم الصقية مثل هذا الحظ » بأى من وحجهيها المتنافضين. 

فالوجه « الملاك » من مصلحتهم الطيفية ©» وهو الذى كان بشدهم نحو القوى 
الاجتماعية والسياسية القادرة على دفع الممو الرأسمالي ٠‏ لم كن بمتلك آانة 
وسيلة للتحقيق . بل ان هذه الفروع كانت ٠»‏ على العكس من ذلك : تدفع أكثر فأكثر 
الى اليأس وبقذف بها نحو الحماهر المعدمة . 

والوحه « العامل “» من مصسلحتهم الطبقية ٠‏ وهو الذى كان نقر نهم فسان 
المروليتاررنا وبنزع بهم الى الاندماج قِ التبار الثورى الحذرى ب التياو الذى لو 
باعادة ى بيتها م بخلق أاشكال جماعية للانعاج ٠‏ نحت قياده بروليتارنة ‏ هذا الو جه 
لم نكن بمكن له ٠»‏ بطبيعة ااحال » أن ينمو الا في ظل قطيعة تامة مع النظام القالم » 
هذا الشر مل أنضا لم .كن متحققا اثناء المر حلة التي ندر سس . 

عليه كانت هذه المروع 3 ى محموعها 3 ملءدرفة ق شبباق اأحطاططك نع هم تعاول 
0ك معيشتها 3 وف يماف تمرد تانسن عن الصفيد السياسي ٠.‏ 

لكن ما كان بجرى في الريف من انحطاط مستمر لشروط معيثة هذه الطبقة ٠‏ 
هو خاصة ما شكل مصدر قلق لاطبقات المالكة . فالواقع ان هذه الطبقة همي 
المؤمنة الاستقرار بين الطدمات المالكة والحماهر الكادحة ٠‏ فما دامت تقف »© 
الذين يفويهم تأثيرها الانديولوجي . 

غير أن ازمة النظام كله » غداه الحرب العالمية الثانية ؛ سروف تزيد »© على 
نحو لا بحتمل من حده الاستغلال الماشر لصفار المستأجرين ( والمظهر اارئيسي 
الملاكين ٠‏ المتمثل في أعمال الابتزاز على أأواعها : وفىي الشضذفوط الاقتصادية : بتوسط 
الوق ٠‏ وفي الضفوط المماشرة من قبل الملاكين الكبار لبيع السماداو الحبوب الخ. 

هذا الو ضع سشوف بقود البرجوازية الصفيرهة سسرعة الى التمرد والى كسر 
اطار القيم الجامدة المتمثلة في الخضوع والصبر ©» وهي سوف تحطم بذاك فيود 
التقليد » فاتحة أمام الجماهير المعدمة طربق التمرد الذي تخطى . مذ ذاك ٠»‏ جميع 


ب لأا اس 


اطر الشرعية وأدى ال انتفاضات الفلا حين الطواية التي قامت عامي هذا وكاه5١‏ 


أما عند الطر فالأدنى من البرجوازية الصغيرة فينتظمالموظفون الصفار في جهاز 
الدولة ( الجنود المحتر فون » شرطة السير » السسجانون » الخ .. ) . وهم ملزمون »© 
بعد أن تلقوا تعليما ابتدانيا » باحتمال عمل مرهق »© وهم مستعدون »© أسانا » 
لبذل جهد مضن جدا » لكونهم مختارين من قلب الجماهر الكادحة . هنذا العمل 
يجعلهم في مأمن من البوّس الذى استلوا منه »© لكنه لا بعطيهم مطلقا اي أمل في 
التبرجز )١(‏ . 


واما الفروع غير اليدوبة من البرجوازية الصغيرة » وهي مركزة » كما راينا » 
في المدينة » فانها هي التي تضع في موضع الفعل حصيلة علمية وتقنية وثقافية » 
داخل جهاز الدولة والؤسات الخاصة أو في اطار المهن الحرة » ولكن دون أن تعطيها 
هذه الحصيلة وزيا حاسما أو دورا قالدا قِ أي مكان كان . ذلك ان مراكز القياده 
المستغربة [ عكس المستشرقة : المترجم ] » بينما كان محكوما على الأغلبية العظمى 
من هوٌلاء المر حوازبين الصغار بالمقاء على الهامش ٠‏ 

في التعليم » عمل محتزا مميت للقلب . والدخل الذي بحم عنه » وان كان مرتفعا 
بالنسية الى الجماهير العدمة » ببدو تافها بالنسبة الى البرجوازية الكبيرة . 


الايديو لوجي بفعل سيادة الاجانب وفرض الثقافة الاجنبية على انها أصل الأصول 
في جميع الميادين ‏ وآخيرا للضفط الاقتصادي غير المباشر من قبل الطبقات المالكة » 
المتمثل فى الخفض المستمر لقوتهم الشرانلية . 

الا ان امتياز الزاد الصغير الذي كانوا بملكونه من ثقافة او اختصاص كان 
بنزع بهم الى الانفصال عن الجماهير المنصرفة الى العمل اليدوي . لكن هذا الانفصال؛ 
وهو ذو طابع أبدبواوجي خاصة : نظل ممكن التجاوز 6 المر حلة الثوربة ٠‏ حيث 
تسطيع جميع هذه المراتب ان تقف بأخوة في الصف البروليتاري . 


حتى اذا سلمنا ان مجموع هذه المراتب التي تشكل البرجوازية الصغيرة ؛ 


© لكن ذلك لا نتقص من حقيقة الناقض بين هذه المراتب وبين الجماهر العريضة الممعدمة‎ ١ 
فان جاذبية الوظيفة الثابتة ذات الدخل المنتظم وهيمتها » هما من الضخامة بمكان في مصر حيت تشكل‎ 
© الجماهي المددمة أكثربة اللسكان المطلقة ( وخاصة حينما بكون الثأن ثأن وظيفة في جهاز الدولة‎ 
نظرا للمكانة الخاحة التي '١حتلها هذا الجهاز بوددفه منظما للرى » أي بالتالي للحياة الاتتصادية‎ 
) . الريفية‎ 


بصورة أو بأخرى » فان الشأن يختلف حينما يتعلق بأفق نمو راسمالي وطني 


تحقيق مستوى ما من الترقي الاجتماعي المؤقت في حدود حاجات الطررق 
الراسمالي الى ملاكات متوسطة او الى ناطقين ثقافيين باسمه . الى ذلك ». كانت 
بعض القطاعات من البر حوازية ا الكادحة ( عدا الموظفين » خاصة ) تتضمن 
مرتبة ضئْيلة من صفار الفلاحين أو ااحر فيين او التجار » تستطيع البروز في الوق 
والتحول الى مجموعة من الراسماليين المتوسطين »© في خلايا مجتمع بعيش مرحلة 
توسع اقتصادي . 


يلبعي اخيرا تحداد الو ضعية الخاصة ر « النخة » البر حوازية الصغيرة 
فاذا 0 حانيا ارا : فى التووع المختلفة الذي درسناها ٠‏ خصتهم الصدفة 
بما هي رد اجتماعية » بفرص لتحويل طاقاتها الراسمالية الكامنة الى مصالح 
راسمالية مستقرة تهائيا . هذه اأرتبه كانت تكون حزءا من البرحوازية الصفيرة 
المثقفة » حزاء بتألف من اللاكات المنوسطة فيحهاز الدواة وف الاقتصاد» وهو الجزء 
الذى نعر فه على انه « النخبة “ البرجوازية الصفيرة او المرتمة العليا من البرجوازية 
الصفيرة اللمثقفة . 


وما بشكل قوام الو ضع الخاص لهذه المرتبة ©» هو امتلاكها لتخصص نفلري 
او فني ( مدني أو عسكري ) متقدم نسبيا )١(‏ ودخولها : بحكم هذا التخصص » ني 
ملاك الجهاز السياسي او الاداري أو العسكري أو الجامعي او الاقتصادى »؛ على 
مسستوى المسؤولية الوسيطة (لأن مستوى المسؤولية القيادبة كان حكرا على أاعضاء 
الطبقة الل . اولك هم نباط الجيثى والشرطة واساتفة الجامعة 
والصحافيون أو علماء الاقتصاد المعروفون والفنيون أو الموظفون الذين وصلوا الى 
دراكر ويطلة © الت 


وهم جميعا من أصل مصري برجوازي صغير ؛ فانهم طليعة من استطاعوا 
« البروز “» 2 في ظل نمو رأسمالي نسسبي قبع الحرب الاولى © وذلك بفضل 
التضحيات التي ارتضاها اهلهم ‏ من صفار الفلاحين أو التجار أو الموظفين ‏ 
ليدفعوا لهم كلفة الدراسة الضرورية . وهم بختلفون اختلافا بيئا عن الملاككئات 
السفلى » ليس بحكم اختصاصهم فحسب » بل أيضا بحكم التربية الطبقية التى 
اكتسبوها خلال خدمتهم داخل اجهزة الاستغلال او القمع . فهم اذن معدون 
ابدبولوجيا وفنيا ‏ تبعا لنمو الرأسمااية وازدهارها ‏ للارتفاع الى المراكز القيادية 





١‏ بصح هذا على وشعمع مصر بهد الحرب ©؛ حيث كان هذا المستوى من التخصصى وقفا علو 
« نخبة » دون سواها . 


والاندماج بالطبقة الرأسمالية . )١(‏ 


لكن نظام الانتقال المحجوز الذي كان بخنق مصر ٠»‏ كان بجعل محالا تفتح 
هذه « النخبة » . فالواقع ان منطق هذا النظام كان بعمتضي قصر الامتيازات الى 
الآبد على آقلية شديدة الضآلة » انطلاقا من وضعها المسيطر » والامتيازات المذكورة 
لم تكن امتيازات طبقة راسمالية سائرة نحو الاتساع ؛ بل كانت » كما رانا» 
امتيازات طبقة تابعة » ذات قواعد ضيقة وذات ارتباط حميم بالملكية العقاررمة 
التقليدية . لذا فان نمو الراسمالية المصرية ؛ المقتصر على المجالات التي تسمح 
بولوجها الاحتكارات الاجنبية والمشروط بتطلب الارباح السريعة المرتفعة » لم بكن 
يستطيع فتح آفاق ما أمام « النخبة » البرحوازية الصغيرة . 

اما الصفات الطبقية المفروضة ؛ في ظل هذه الشروط : للانتساب الى الطاقم 
الذي كان بتولى قيادة الدولة والاقتصاد ‏ وهي صفات ظلت خارج متناول هذه 
النخبة ‏ فانها لم تكن صفات الاختصاص والمقدرة الادارية او الفنية ولم تكن 
تستحيب لفرورة تحدبلث الأجهزة القائدهة وحعلها قادرة على اداء وظائفها ©» وانما 
كانت هي عين الصفات المطلوبة في بلد مقهور ومسيطر عليه وفي طبقة محلية قائدة 
ما زالت خاضعة » في جانب كبير منها » لنظام قيم سابق على الراسمالية . عليه 
فان الصفة المطلوبة من عضو مرشح لدخول اللاك القائد » كانت . قبل كل شيءعء 
أواصره العائلية أو صلاته بالطبقة المسيطرة ( بالارستقراطية أو بالقصر ) أو علاقاته 
برجال الأعمال الأحانب أو ثقافته الغربية . 


هكذا فان وضع « النخبة » البرجوازية الصفيرة كان بجعلها متضامنة مع 
نمط الانتاج الرأسمالي »© مع الطريق الراسمالي المصرىي »© ويجعلها تناصب أشد 
العداء اولئك الذين كانوا » في نظرها » مسؤولين عن سد هذا الطربق > وهم انكلترا 
واسلوبها في القهر الوطني والارستقراطية العقارية المسيطرة على السلطة المحلية 
واخيرا كبار موظفي الدولة الذين كانوا : بحكم علاقاتهم مع الاجنبي ٠.‏ بستحوذون 
على ما تنتطلع اليه هذه « النخبة » من وظائف . 

من هنا ان تطلعاتها كانت تلتقي بتطلعات الفلا حين الأغنياء ( « المقاولين » منهم 
خاصة ) . فهي أيضا كانت تبتفي تحرير الراسمالية المصرية من عوائقها الداخلية 
والخارجية » وامدادها بدينامية جديدة تتولى « النخبة » البرجوازية الصفيرة »© في 
نطاقها » دورا قياديا وترتفع : على هذا النحو ؛ الى مصاف الطبقة المسيطرة  .‏ 

هذه التطلعات كانت تنضمن » في الوقت نفسه » نزعة معادية للشعب وتفضيلا 


١‏ - بقنضي نموالرأسمالة ؛ في جميع اللبلدان » على عهد تقميم العمل اللدبد الاتساع »؛ أن 
بنماظم دور الجناح البرجوازي الب قراطي ؛ أي الجناح غم المالك في الاصل من البرجوازية المسيطرة ©» 
والذي بتولى ©» تما لقدرانه الادارية والعلمبة والفنية : الحم .. مناصب قادبة تلفيفية © سياسية 
أو افتصادبة » تسنلزم همعارف مهقدة . أمها كبار الرأسماليين فيحنفظون لانفلهم بمجال الاستراتبجية 
الاقنصادية المالية خصوصا . 


لجميع التفيرات التي تتم دون ان تستطيع الجماهر الشعبية الاستفادةمنها وتقوية 
فدرتها المستقلة على العمل والتنظيم ( السياسي والعسكري ) فالواقع ان هله 
التفيرات » لا بكون من شأنها » دون هذا الشرط »© زعزعة موقع الطبقة المسيطرة 
فحسب » بل ايضا جعل نظام الاستفلال كله مهيض الجانب ٠‏ 


الصفار ‏ فيحتلون منزلة على حدة . فهم بشكلون اكثر فروع البرجوازية الصغيرة 
المثقفة نشاطا على الصعيد السياسي » وذلك لانم لا يشغلون مركزا نهائيا ثابت 
ولآنهم مجتمعون 34 لوعت ون طلانا 4 قِ اطار موقت من النشاطات ذات اساي 
الذهني البحت . 

هذا الوضع بمدهم بتحسس غير عادي للاحداث السياسية والاجتماعية » 
وبقدرة على الاحاطة بالمشاكل فى مجموعها ؛ وبامكان الاحتكاك بتحارب ‏ كتبية ب 
اجنبية » وأخيرا » بحرية تخيل خاصة في نقد البنى والابديولوجيات البالية . 


تر قيهم الاجتماعي فحسب »© بل تششكل العائق الأكبر أيضا ‏ وهذا هو الاساس ‏ 
لهذا 'الحانب من القن © .وهم عد فى هذا الوشع الدق. سفليهع. طاقة: تنبية على 
التلبية ‏ بمتلكون قدرة خاصة على اخذ المبادرات السياسية الجريئة وعلى 
اعادات النظر » ابدبولوجيا » بي النظام القالم . 

لكن الطلاق الكامل القائم بينهم وبين النشاط العملي المنتج ‏ أي عزلتهم 
عن. الحمافي العركئة © العدمة الكادحة ع تجعلهع. ‏ عاحرين عن أن تزالوا ساءمن 
تلقاء أنفسهم ‏ ابديواوجية ثورية متماسكة وأن بصلوا النظرية بالممارسة وبااتالي 
أن بمارسوا تأثرا حاسما فى انماء الساق الثورى على المدى الطويل ٠.‏ 

رغم ذلك يبقى قسم من الطلبة قادرا على التبصر بخطر عزلته وعلى التوجه 
نحو أشكال اكثر تنوعا من التضامن والكفاح مع الطبقات الكادحة . وابرز الأمثلة 
اللجنة الوطنية للعمال والطلبة عام 1565 . 

انا تنقى: الاقبارة الى شعانة الترحوازية الصثيرةالقاصة .ودورها الخاض 
داخل التشكيلة الاجتماعية المصرية 

اما مكانها فيعينه نمطا ل من الاقطاعية الى الراسمالية . بيد ان - 
احاحات والانفصامات الناتحة عن هذه المرحلة الطوبلة . من الانتقال ا 5 


هكذا كان ثمة تابن بين النمو الرأسمالي قٍٍ المتسَحدان والأطر السياسية 
والابد بو لوحية اللسابقة على الراسمالية ب التي كانت تحتوبه . وكان بنتج عن 


ند ١‏ 8د 


هذا تباين اشمل بين القاعدة الاقتصادية المنتقلةوالبنية الفوقية التقليدية المتحجرة؛ 
وقد نما تباين ثالث بين القاهرة ‏ العاصمة التي تركزت فيها جميع اللطات 
وجشع اشكال التشناط تت وين الريك الكون فنن قرئ. وملان معفاونة الاتعزال عن 
بعضها البعض ومنحيسة في الافق المحلى وخاضعة للعاصمة الكلية القدرة . 

والبرجوازية الصغفيرة هي التي تشكل الصلة بين جميع هذه المستوبات 
المنفصمة بعضها عن بعض في التشكيلة الاجتماعية . وبتلاقى في وضعها النمط 
الاقطاعي الداخل في طور الانحلال ‏ عبر اشكال الانتاج الفردية التي تحدد هذه 
الطبقة ‏ واانمط الراسمالي الداخل في طور التكوبن ‏ عبر كوامنها الراسمالية 
و « راسمالها » السائل أو العقارى او الثقافي الذي ترجو تحويله الى وسيلة 
استغلال . 

حتى اذا عرف التوازن الاحتماعى مرحلة استقرار نسسلى موّقت اىمرحلة 
خفوت لصراع الطبقات ‏ فان هفه البرجوازية الصفيرة تجعل من نفها درعا بين 
الطبقة المسيطرة والجماهر البروليتارية أو التي هي في وضع بروليتاري » فتمارس 
عليه تاثا .يضيها بالكلل .- ولكن.. ما كانت الترحوانزنة الضفرة انتاحا الالختلال 
الاقطاع » تعجز الراسمالية المصربة عن دمجه في صلبها . فانها تجد نفسها على 
تفاطع سياقين : الماضي المتقهقر والمستفبل المحجوز » وهي لذلك تستوعب ازمة 
الانتقال وتستشعرها مضاعفة . لذا فهي تنستطيع » ان الجأتها البروليتاريا الى 
الى ذلك » ان تسلك طريق الدبمقراطية الشعبية . 

هكذا فانها تستطيع » في مرحلة الأزمة ‏ أي في مرحلة تعمق صراع الطبقات 
وتحذره ‏ أن تتمرد على القماقم المهربة والممعية التي تحجز نمو مصر السياسي 
والابديؤلوجي والاقتصادي وتحجز معه تفتح البرجوازية الصغيرة نفسها . وذلك 
بدءا بالقماقم الاجنبية © قماقم التبعية والاذلال الوطنيين التي تحجز في آن سوية » 
جميع آفاق أاشعب » من أفق الاستقلال الوطني الى افق الحربة السسياسية » 
وبالتالي الى افق النمو الاقتصادي لجميع الطبقات الاجتماعية المصرية . 

عس. أن المرع المديني المثقعف من البرحوازية الصفيره هو الذي بضطلع » أذ 
ذاك » بدور اجتماعي وسياسي فريد » وذلك بفعل احتكاره للنشاط الذهني بين 
الطبقات الشعبية . فجميع الاحزاب والمنظمات السياسية التي ترفض البنية 
القائمة والطبقة المسيطرة تجد هيئاتها القيادبة في هذا الفرع من البرجوازبة 
الصغفرة -قاما فى حالة « الضباط الاحرار ») و ١‏ الاخوان المسلمين 0 26 
و « الاشتراكيين » الى حد ما 4 فاننا نقع خاصة على ١‏ النخبة » البرجوازية 
الصغيرة . واما في حالة « الشيوعيين » فاننا نقع على البر<دوازية الصغيرة الفقيرة 
التي ارتبطت باقلية من البروليتاريين . 

, البروليتاريا والجماهر ذات الوضع البروليتاري . 
هذا والجماهر ذات الطابع البروليتاري تشكل الأكثربة العددنة المطلقة © ىٍِ 


بخ 1 289 عن 


الريف كما في المدينة . ومنها تنتكون الطبقة الراسفة في أشد الوان الفقر واشرس 
انواع القهر ؛ لان اعضاءها بعد ان خرجوا من تحت ربقة العلاقات الاقطاعية التي 
كانت تشدهم الى قطعة من الآرض والى مالكها » لم يجدوا ». في الريف ولا في 
المدينة » طبقة راسمالية قادرة على استخدام قوة عملهم استخداما بمت الى الثبات 
بصلة قريبة أو بعيدة . 

فهناك الفلاحون بلا أرض ٠‏ أولا » وهم مجردون تماما من كل أمكانية للعمل 
المستقل ولا يملكون وسيلة للعيش سوى بيع قوة عملهم ‏ كعمال زراعيين أو 
شفيلة متنقلين في الريف ( عمال التراحيل ) . وهم لا يعملون الا على نحو بطفى 
عليه عدم الانتظام والطابع الجزئي طفيانا شديدا . وهم يمثلون ثلاثة أرباع سكان 
الأرناف . 

وهناك الفلاحون الذين يملكون بضعة قراريط ثانيا ( القيراط يساوي - من 


الفدان ) » وهذا بعطيهم بعض الامتيازات القليلة الشأن على الفلاحين المعدمين تماماء 
لكنه لا بوجد فارق ذ8هرمفزى بين هؤلاء وأولئك ٠‏ لانهم » جميعا » لا ستطيعون تامين 
الحانيت الجورهزئ من معت تهي الا بيغ قوة عملهى. ... بوزهدة الفلة سكل حوالئ 71 
من سكان الأرباف . 

هذا الجمهور الذي بشكل اغلبية الفلاحين الساحقة ليس خالي الوفاض من 
كل علاقة بالملكية فحسيب » بل انه لا بجد لقوة عملةه ‏ وهو لا تمللك ما بيعه 
سواها ‏ شارين ثابتين » في اطار الانتقال المحجوز الى الراسمالية . هكذا ببقى 
ثلثا قوة العمل هذه دون استخدام » وبخضعان » في ظل هذه الشروط : لاشد 
الففرعلك و حفية بين افال الستحديين (كفر لقال 1 

انطلاقا من هذا الجمهور الذي فرض عليه بؤْس لا بحتمله اكثر البرجوازيين 
الصفار فقرا » تكوان ٠‏ في اللهابة عبر تيار هحرة فوى ٠‏ جمهور معدم في المدئة» 
مجرد من كل رأسمال ومن كل وسيلة للعمل © وهو » فوق ذلك » لا بعثر على 
مستخدم ثابت لقوة عمله : فاذا به بقع من جديد على جملة الاوضاع التي حاول 
ان يتقيها حين هجر الريف ٠‏ من عدم أمان وعدم استقرار . 

هذا الحمفور ظل عن تدمع وظل اثلثاة هنا انضنا دون "اسعخداءات الكن 
منتواة ناك نويا "فلوسا نما كان علية: في" الريفكه لآن المديتة تحتو من 
امكانات العمل الهامشي أكثر بكثير مما بحتوبه الريف )١(‏ . اولك هم الاجراء 
غير المهرة » المتعاطون أحقر انواع العمل عند أي مستخدم ( بكسر الدال ) صغير 
( مثالهم خادم المقهى او صبي الحلاق او صبي الدكان »© الخ ..) »عاو هم 
الشغيلة العاملون مؤقتا في المشاربع الراسمالية ( مشاريع البناء » خاصة ) »أو هم 
الباعة المتجواون ومعهم ألف سلعة وسلعة ٠»‏ أوهم الخدم وحراس البنانات . 
واخيرا فان هذا الجمهور هو الذي بخرج من بين جنباته تلك العناصر المستعدة 





١‏ ذلك ان العلاقات اللعية تصل فيها الى نمو نوعي أرفع وان الحاجات المدينية الى المهن 
الصغرة والخدمات هي أكثر تعددا في أنواعها . 


؟6 هه 


لألواق "هن العمل متخالقة + للا او 1ه للفانون 
فولأ عحييعا -شكلون اكتن مج الف .كان الدق + ووشغهى الطقن معيانة 

في أساسه : لوضع الجماهير الريفية ذات 0 البروليتاري » وهم فوق ذلك 
بحافظون على صلات قرابة أو تضامن معها وعلى وشائج تششدهم الى مناطقهم 
الأضلية ( هذا راسعتتاء اقلية من الحدع: وخراين: البتابات: والسترلبين الدذن 
ارتبطوا ارتباطا ثابتا بسادتهم وتحولوا الى زوالدللطبقة التي بنتمي اليها هؤلاء 
الساده ) . 

عليه فان الجماهير ذات الطابع البروليتاري في الريف وفي المدينة » تشكل 
اغلبية الامة المصربة . لذا فان مجمل وضعها وسماتها الطبقية ومخزونها الثورى» 
تمسي عناصر حاسمة من السياق الثوري في مصر » وبيمسي من المستحيل حتما 
ادراك قوانين الثورة المصرية دون فهم هذه العناصر . 

ونحن نصف هذه الجماهر بأنها « ذات طابع بروليتاري ») ولا نسميها 
بروليتارية » لآن وضهعها يعبر » في احد قطبي المجتمع ؛ عما يعبر عنه وضع الطبقة 
المحلية المسيطرة ف القطب الآخر 4 اى عن الإنتقال الملححوز 

فكما أن الطعة المسيطرهة سائرة ف طريق التحول الراسمالي دون أن كون 
في وسعها أن تصبح رأسمالية ٠‏ كذلك فان هذه الجماهر هي في طربق التحول 
الى بروليتاربا دون أن تكون في وسهها الانضمام الى البروليتاريا لآن النقظام 
السائد عاجز عن استيعابها في سياق اعادة الانتاج الموسعة لراس المال . 


وان فهم هذا المعطى وفهم مضامينه الاجتماعية لأمر كبير الاهمية . ذلك ان 
الوضع الطبقي للجماهير ذات الطابع البروليتاري له من السمات الخاصة ما يميز 
هذه الجماهير عن البروايتاريا » بالمعنى الحصري . 

فالجماهير ذات الطابع البروليتاري ٠‏ في الريف ٠‏ على وجه التخصيص » لا 
بمكن اعتبارها جيشا بروليتاريا في حالة بطالة وذلك لاسباب تتعلق بالبنية الفوقية 
والبنية في آن معا . 


فهي من وجهة النظر الابديولوجية والسياسية لم تنتزع بعد جذريا من 
محيط كبار اللاكين » ولم تتحرر بعد جذفريا من نظام القيم الاقطاعية ( من مظاهر 
الاحتراع. ومن التقالية, .ومن نزادر الحياة البوسية: التفلقة يتظام الذوتية والحيبة 
الشخصية للدولة ولكبار اللملاكين المحليين ) أي من نظام القنائة الخاصض بمصر . 

عليه قانها لم تصبح بعد نهائيا غير قابلة لكل شكل من اشكال الانتغلال 
السابقة على الراسمالية ولكل شكل من اشكال القهر غيرالاقتصادية . بل هي» 
على العكس من ذلك © قابلة لاستفلال من هذا النوع . فنظام التبعية والانتقال 
الحجور هر الدق لفتلها + انا هي فلم اتعلن ترقضها لخترفيية .تلك هن قيجة 
السياق التاريخي المتمثل في تحولات تدريجية قامت بها الطبقة المسيطرة نفسها » 
دونما هزة عنيفة ودون أبة مشثاركة من قبل الحماهرم الكادحة . 


- 606 هه 


من هنا كانت عناصر هذه ااطبقة ٠.‏ حينما تجد عملا لبضعة أيام أو لبضعة 
أسابيع لا تحده قِ اطار مؤسسسية قائمة على الآلات أى رأسمالية بالمعنى الحصري»: 
يبتخطذ الاستفلال فيها صورة علاقة اقتصادية محضة » فيستطيع العمال » اذ ذاك 2 
أن بدركوا اوالاته » وتحول الانتاج الفردي فيها الى انتاج جماعي ٠‏ فيصنع « 
بهذا التحول » الأشكال الأولية من التضامن بين العمال . 


أما من وجهة النظر الاقتصادية » فان هذه العناصر لا تبيع بالتالي « قوة 
عملها  »‏ بمعنى العبارة الدقيق » أي بما هي سلعة معروضة في سوق حرة ‏ 
و« الآجر » الذي تقبضه لا بقابل فعلا قيمة هذه القوة » أى القيمة الخرورية 
لاعادة انتاج هذه القوة بانتظام .. ْ 1 


ذلك انه لما كانت علاقات الانتاج الرأسمالية لم تتبلور بعد في الريف © فان 
كبار اللملاكين بواصلون فرض فوانين غمر اقتصادبة على النشاط الاقتصادى » 
ويواصلون استعمال الوسائل الابديولوجية والسياسية التي يمتلكونها لاجبار 
الجماهر الريفية ذات الطابع البروليتاري على القيام بنمط من العمل هو أقرب 
الى ما تقوم به السوام منه الى ما يقوم به العمال ؛ ولفرض كمية غير عقلانية من 
العمل على هذه الجماهير ‏ بمعنى انها تؤدي الى انهاك القوى الجسدية لدبها انهاكا 
مبكرا ‏ وذلك في الحين الذي لا بدفع فيه هؤلاء الملاكون الا « اجورا » تساوي ما 
هو أقل من القيمة اللازمة لاعادة انتاج هذه القوى الجسدبة . 


لذا فان شروط معيشة الجماهير المعدمة شروط " بحتمل ٠‏ والبؤس والجوع 
ولوق زالرت: فى تصعيها' التوين + نون ندري امن عفيديتها كني انلق ليا ذلك 
نوما فوها تين الاعمال المشتروعة ناو افر اشر وعة ين وق القنات :. وجيتها هون 
التشكيلة الاجتماعية في مرحلة من الاستقرار النسبي » لا تعدو هذه الجماهير ان 
تتمسك بتلابيب الحياة وتبدو من الخارح عاجزة عن القيام بأبة مبادرةسياسية 
من أي نوع كان .في ظل هذه الاحوال تعتمد الجماهي المذكورة ابدبولوجية الذل 
في مواجهة الاجنبي والخضوع في مراجهة اللاكين الكبار » بل فيمواجهة كلملاك . 
نتمبين بلالك: كفة قائلة مهيلة مستتعدة اللقيام باق عمل لعاء. لقمة جين ... 


لكن هذه الجماهير نفسها حينما تثور في فترة تضطرب فيها التشكيلة 
الاجتماعية أو تفقد تماسكها » تكون في طليعة الحركات الجماهيرية وقوى الرفض 
والتدمر . ذلك ان الجماهير ذات الطابع البروليتاري ‏ وهذه هي خاصتها 
الاساسية ‏ تعيش ٠»‏ الى حد ما » على هامش المجتمع « المحترم » . فهي»لكونها 
غير مندمجة فيه ©» تبى بالضروره » حارج الشبكة الثابتة المنتظمة من العلاقات 
الطبقية بين المستفلين والمستفلين ( بكسر الغين ثم بفتحها ) . وهي بالتالي أضعف 
صلة من الطبقات الكادحة الاخرى ‏ وبينها البروليتاريا الصناعية ‏ بنظامالقيم 
الشرعية الذي تتأبد في داخله علاقات الاستفلال © فائنها ب هله الجماهير ‏ 
تمتاز بقلة استجابتها لما تبديه الطبقات المسيطرة من ديماغوجيةاصلاحيةولا تدع 


ليذه الظهاف: وسيلة كنل بها خادرة "دن خانيها الا وسيلة الكمم لشت ان أن 
هذه الجماهير حينما تستيقظ » في مرحلة بضطرب فيها حبل الاستقرار الاجتماعي 
كون عدم استعدادها للتسامح 2 شأن العزة القومية على قدر خضوعها السابق 
في مرحلة الاستقرار الاجتماعي » فالهوة الطبقية الفاغرة التي تفصلها عن المحتلين» 
عن نمطا معيشتهم وامتيازاتهم . تجعل كل حوار وكل تسوبة بين الفريقين امرا 
محالا . فحين تنطلق الجماهير ذات الطابع البروليتاري من عقالها يكون حقدها 
الوطني دون شائبة ويكون شعورها بكبريائها القومي على قدر الذل الذي عانته 
طوملا ونفضته عنها آخررا . 

والجماهير ذات الطابع البروليتاري هي بهذا المعنى معادية تماما لجميع 
الطبقات المستغلة ( بكسر الفين ) من اجنبية ومحلية ؛: وهي ٠‏ في الوقت نفسه 
محصضنة ضد جميع اشكال التنظيم السياسي. الشرعية التي تحاول .هذه الظبقات 
عبرها ان تمتص حركة الجماهير الثورية وان تبعدها عن الطريق الجذري 
العتيفت: + 

لذا فان هذه القوة الطبقية ملفوظة خارج النظام القائم + واقعة تحت 
الممع ؛ على بده ٠‏ وهي ٠‏ في آن معا : تعي انتماءها أليه . وهذناها بجعلها 
تشكل فوة قادرة على ادانة هذا النظام مباشره وعلى مواجهة العنف بالعنف © 
اي أنها قوة ثوربة مخزونة ذات قدرة على التمرد وعلى التدمير الثوري » فريدة 
الارتفاع . وهي بالاضافة الى ذلك تعتبر »© لكونها قوه طبقية اكثربة وموجودة 
في كل مكان » القاعدة الشعبية الوحيدة ذات الامتداد الكافي » لقيام حركة ثورية 
جذرية » حركة ننلزع الى تحطيم نظام التبعية والانتقال المحجوز . 

بيد ان الصفات الطبقية المشتركة بين كل الجماهير ذاتالطابعالبروليتاري 
تمتزج مع صفات خاصة تميز الجمهور الريفي ‏ الخاضع لضفط اضافي من 
الايديولوجية الاقطاعية ‏ عن الجمهور المدبني ‏ الذي يزيد افتقاده للجذور من 
حده عدم استقراره وتزيد الحياهة في المدينة من حده قدرته على التمرد . 

هاتان الفئتان قدمتكل منهما ء علىطريقتها الخاصة »© اعنف ما عر فهالتمرد 
الشعبي من مبادرات . فمنف ثورة ١115‏ كانت الجماهير غير المستقرة في المدن 
هي التي تقف على راس التظاهرات الكبرى وهي التي تهجم قبل سواها على 
قوات الشرطة وهي التي تحول الاحتجاج الى انتفاضة » كذلك كانت الجماهير 
الريفية المعدمة هي التي تحض القرى على العصيان وهي التي تبدا قبل سواها 
بتخريب المواصلات ء وهي التي تنشيء الاشكال الاولى ‏ العابرة ‏ من الحركات 
السياسية المقطوعة الصلة تماما بالسلطات القائمة . ونحن سوف رى هذه 
الجماهير نفسها » بعد الحرب الثانية »© فى الخطوط الأمامية أبضا من العاصفة 
العفيية : 


لكن وضع هذه الجماهير غير المستقرة ذات الطابع البروليتاري ينطوي على 
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اعراض ضعف خطيرة . فهي عاجزة ٠‏ من تلقائلها . عن تنظيم نفسها سياسيا على 
أمتداد الملاد ٠‏ لأن ماتصف به نمطا حياتها من عدم الشات والتقلب ( لكونها غير 
مرتبطة بشكل ثابت من اشكال الانتاج الاجتماعي ) » لا بشجع على توحيدها » بل 
أىانه » بكلمة واحدة : يفعها والتنظيم على طرفي نقيض ٠.‏ 

واكثر اشكال التنظيم غير الشرعي أصالة » في الريف ©» هو شكل عصابات 
الاشقياء الشعبية التي تفرض الجزية على اكثر السكان ثراء وتعتمد »© في احيان 
كثيرة على ما تبدبه لها الجماهير الريفية » في المنطقة » من تعاطف . لكن حركات 
تلبث ‏ فى غياب العمل السياسي الجماهيرىي ‏ ان تخنق دون أن تستثير شكلا 


والحال ان حركات التمرد المحدودهة نسبيا » في قلب هذه الطبقة وحدها» 
لا تتطيع ان تهز نظام الاستغلال هزا عميقا » وذلك لان جمهورها غير مرتبط 
عضويا ( شأن الحركة العمالية مثلا ) بسياق الانتاج أو بسياق التوزيع .ولا تمسي 
قوة هذه الحركات تشكل خطرا جذربا على الطبقات المستفلة ( بكسر الفين ) الا بمقدار 
ما تقوم الصلة بينها وبين الحركة العمالية الصناعية وبمقدار ما تتوصل هي نفسسها 
الى مدى معين من الاتساع . 


لكن هذه الصلة في النضال ضد القهر بين الجماهي المذكورة والبروليتاريا 
الصناعية أمر يبصعب جدا حصوله عفويا ‏ وهو لم يحصل الا عِلق نحو عابر في 
أوقات الغليان الثوري الشدبد ‏ وذلك بسيب الانفصال القائم بين الفريقين منحيث 
شروط العمل وبسبب الفارق القائم بين نمطين من اللفة اليومية » علىالرغم من 
الوشائج التاريخية والشخصية والمحلية. اما الصلة بين هذه الجماهي وبين البرجوازية 
الصفرة _اللمثقفين التقدميين ؛ خاصة ‏ فهي مستحيلة عمليا مادام هؤلاءلابذلون 
الجهد الحازم لتجاوز الهوة الفاصلة بينهم ‏ بوصفهم من « الثوربين ذوي الآيدي 
النظيفة  »‏ وبين الجماهير ذات الطابع البروليتاري ‏ التي يواجهون فقرها بالقرف 
بينما بفقدون صوابهم ويهلعون امام صبرها الذى بتحول » في مرحلة التمرد ؛ الى 
قدرة على العنف الشامل . 


أما البروليتاريا الصناعية » فهي لا تشكل الا /١.‏ هن سكان المدن و 5/ 
من مجموع السكان » لكنها تحتل مكانا فريدا في المحتمع . فهي من ناحية مقطوعة 
الصلة مع الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » وهي من ناحية اخرى مستوعبة ( بفتح 
العين ) في وحدات انتاج مركزة او مركزة نسبيا » ومتصلة بوسائل انتاج ميكانيكية 
واجتماعية . وهي قادرة على القيام بنشاط جماعي خلاق » لآنه ليس ثمة منزملكية 
خاصة تشق صفوفها ولآن الشروط التي تعيش في ظلها وتنتج » شروط جماعية 
قليلة التمايز. لذا فهي ليست معادية » في صلب حياتها » لكل شكل من اشكال 


ب لأ6 هس 


الاستغلال فحسسب »© بل هي قادرة ابضا على تجاوز الفردية التي تبثها الثقافة 
المسيطرة وعلى ابراز الصفات الغرورية لتمرد الجماهير الناجع على الاستغلال : 
من أولوبة مصالح المجموع على مصالح كل فرد » الى وجهة النظر الشاملة الىالقدرة 
على التعميم وعلى انماء تجربتها وتجربة الطبفات الأخرى من الشعب . 

هذا وهي الطبقة الوحيدة التي تملك امكانية الاحتكاك المباشر بطبقاتالشعب 
الاخرى . فهي بوصفها طبقة مجردة من كل وسيلة عمل ٠‏ على الاطلاق » قادرة 
على الوصول الى الجماهير العريضة غير المستقرة ذاتالطابع البروليتاري في الريف 
وفي المدبنة ٠.‏ وهي بوصفها طبقة كادحة ٠‏ قادرة على الوصول الى البرجوازيةالصفيرة 
التيتتعاطى العم لاليدوي. وهي بوصفها طبقة داخلة فينشاط انتاجيجماعيو حديث 
( قائم على الآلات ) ومد فوعة » بالتالي » الى المعر فة العلمية لقوانين الطبيعةوالمجتمع؛ 
قادرة على الوصول الى المثقفين . وهي تملك آخرما تراثا غنيا من النضالات اللمعادنة 
للامبر بالية للراسمالية يعود الى بدابة القرن . فهي لم تكن في المواقع الأمامية من 
الحركة الوطنية عام 19015 فحسب +٠‏ بل وضعت موضع التنفيذ أيضا » عام 0١951‏ 
شكلا من أشكلا النضال الجذري لم يكن معروفا حتى ذلك الحين ٠‏ الاوهو احتلال 
المصائع في طرة والاسكندرية والزقازيق . وهي قد دفعت من دمها ثمنا لكل تعبير 
ذي شان عن ارادتها السياسية أو الاقتصادية . على هذا فان وعيها الطبقي ؛ عند 
نهاية الحرب يضعها في طليعة النضالات الوطنية والديمقراطية . 


والخلاصة ان البروليتاربيا والجماهير المعدمة في الريف وف المدنية كانت 
موجودة في وضع مششترك » في جوهره : تجاه نظام التبعية والانتقال العام 3 فهي 
الطبقات التي بقهرها هذا النظام أو ستفلها مباشرهة . ومصالحها الطبقية متناقضة 
تناقضا مطلقا مع هذا النظام . 

وهي من ناحية ثانية لا تستطيع توقع اي تفير في وضعها الطبقي:داخلاطار 
الطريق الراسمالي ؛ فالتفيم ات كلها ذات طبيعة كمية : تبفي على هذه الطبقاتمقهوره 
العامة لهذا العمل ؛ الخ .. ا 
وهي تنطوىي »© بحكم وضعها الطبقي ومصلحتها وصفاتها الطبقية : على ما بو هلها 
متى دعمتها البرجوازية الصفرة التقدمية » لكنس النظام الميطر بدءا بنيته 
الابدبو لوجية الفوقية المؤسسة على الذل الوطني . 

الا ان هذه الكوامن لا تستطيع ان تتحقق الا بمقدار ما تتقدم الطبقاتالمذكورة 
في ممارستها لوحدتها النضالية وفي وعيها لمصالحها الاساسية ولقدراتها الثورينة 
المشتركة . 


والحال ان هذه الوحدة » في تركيب مرحلة ما بعد الحرب »2 لم تكن قائمة . 


68 هس 


وكانت هذه الطبقات » التي انطلقت » بعدها . بتصميم متعاظم » في طريق الحركة 
الوطنية الدبمقراطية . مفتفرة الى التماسك والى وجهة النظر الثاملة غ 
والى الامكانات التنظيمية ذات الطابع الشعبي فعلا . لذا فانها لم تجد اغرانا 
مشتركة لحملتها سوى أشد جحوانب النظام القائم بروزا واقربها الى ممارسة القمع 
اي جيش الاحتلال ومزارع الارستقراطية ثم القصر اللكي آخرا ) ولم تتعرض 
لاوالات النظام الداخلية . 

لذا ايضا بقيت كل من هذه الطبقات : نسبيا » أسيرة محيطها السياسي ب 
الاجتماعي » فانعزلت نسبيا عن الآخريات . ولقد التحقت بالبروليتاريا فروع من 
المر جوازية الصفيرة الكادحة والمثقفة » لكن غابة ذلك كانت النضال داخل اطار 
بقي في جوهره شرعيا . كذلك تمردت الحماهر ذات الطابع البروليتاري في الريف 
واتخذ تمردها أشكالا ثورية عنيفة » لكن تمردها ظل موجها »خاصة »ضداكثراأشكال 
الاستفلال والقهر رجعية » والتحقت الجماهر ذات الطابع البر وليتاري » آخرالامر» 
بهذا التمرد » واتخذ تمردها أشكالا جذرية ؛ لكنها فوضوية » فلم تتمكن سائر 
الطبقات الأخرى » فى المدن . من تفهمها . 


بيد أننا ٠‏ قبل ان ننتقل الى تحليل الوضع السياسي بعد الحرب ٠‏ تريد 
ان نرسم اوحة لاقتصاد مصر فى ظل السيطرة البر يطانية . 


تطور مصر الاقتنصادي تحت السيطرة المريطانية )١(‏ 
تلخص اللوحة أدناه المعطيات المتعلقة بالتوز بعالاجتماعي|اس كان مصر وم داخيلهم»؛ 
خلال الخمسينات . 
الراسمالية ؛ ابتداء من الفترة التي اندمجت فيها مصر عضوبا بالسوق الراسمالية 
العالمية ٠‏ وهي تحت السيطره البر بطانية المباشرة ( الاحتلال العسكري ) . 


) 6» بمتمد هذا القم على تحليل حسن رياض ( مصر الناصرية » بارين 1115 بالفرننية‎ ١ 
» |1167 وعلى معطيات جزئية مستقاة من : علي الجرصطبلى ( بنية الصناعة الحديئة » القاهرة‎ 
) بالانكليزية‎ » ١1314 مصر الثورة‎ © ١56. » بالانكليزبة ) وشارل عياوي ( مصر في منتصف القرن‎ 
وجمال أمين ( مشاكل التفذية والئمو الاقتصادي في مصر © لدن 1156 » بالانكليزية ) » ومحمود‎ 
بالانتليزبة ) . وقيما بخص‎ » ١16. أمين انيس | دراسه حول الدخل الوطني في مصر » القاهرة‎ 
تحليل حسن رياض »© فنحن لا نعتمد الا بعضا من اسنتاجانه . ولا نوافق خاصه على المدرك الذي يمى‎ 
الضفغط الكاني »© والذي بمطيه رياض مكانا مركزيا في تمفيره لللنناقضات الاجتماعية . فمندنا ان‎ « 
عجز قسم من السكان الكادحين عن العئور على عمل ليس ظاهرة طبيمية ولا بيولوجية ؛ أي انه ليس‎ 
ظاهرة « قائمة بذاتها » ©» بل هو ظاهرة طبقية . فهو جانب من جوانب الازمة التشربة في نظام‎ 
. الانتقال المحجوز وجانب من جوانب التخصص الدولي غير المتكافي/‎ 


-ه 04 -س 





أ- الفئات المدينية 


م نحص هم عمل 
خدم 
الجاهير ذات برولمتاريا رثة 
الطابعالبرو ليتاري أخر او غير ميرة 
البرو لمماريا 
اللاورحوازية ٠‏ مقاولون تقلمديون 
الصغيرة ملا كات ٠‏ 
المورحوازية الصغيرة 
الجموع . 
ب- الفئّات الريفقمة 
الجاهير دات / فلادون دوت 55 ٠.‏ 


الطابعالبرولمتاري أ فلاحون يملكون جزء] من فدان 


المورجوازية الصغيرة 
الفلاحون الأغنماء 


المتوسطة ( أكثر من عشرين فدانا ) . 
الجموع . ٠.0.‏ . 
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١ا/را‎ 


واخذ الانتاج الزراعي نمو على وتيرة سريعة ‏ 6آرا/ © وهي مساوية لوتيرةالنمو 
السكاني في الريف . وبقي دخل الفرد الريفي قرسا من ثلاثين جنيها مصريا . 

الا ان الفترة الواقعة بين 1١515979 1١5١1‏ شهدت تضاؤلا واضحا في وتيرهة 
الانتاج الزراعي . فان معدلها قد سقط الى 6ر./ . كذلك انتهى تنفيذ المساريع 
الصافي للفرد الريفي كان قد هبط عام /11517 الى 1؟ جنيها . 

وما ليث النمو ان استعاد ء منطف عام ١511‏ ؛ وتيرة أسرع ‏ معدلها حوالي 
مر./ ف العام . لكن هذه الوتره تظل أدنى من وتيرهة ازدباد سمكان الريف وهي 
مما كان عليه عام م8١)‏ . 

هذا وقد عرفت البنية الطبقية في الارياف ٠»‏ خلال المرحلة التاريخية التيندرس 
تحولات أساسية . 


فقبل 1885 كانت امزارع العقارية الكبرى مقسمة الى حقول صغيرة تعطى 


شروط حياتهم نسبيا شروط حياة المزارعين الصفار »© وذلك لانهم لا بدفعون ريما 
(أو بدل ابجار ) لأحد ٠.‏ 

ولم تتغير بنية الملكية تقريبا خلال الاعوام السبعين التالية .اما الانقلابالرئيسي 

والمؤشر الهام هنا هو موّشر تطور الكثافة السكانية الخام في الريف ( اي 
حاصل قسمة عدد السكان في الريف على عدد الوحدات المساحية المزروعة ) ._وذلك 
بالمقارنة مع الكثافة الريفية بالنسية الى المحاصيل ( حاصل قسمة عدد السكانعلى 
(( مساحة المحاصيل  »‏ أي على المساحة القابلة للزرع بعد ضربها بمؤشر بمشل 

أما الكثافة اللسمكانية الخام في الريف فهي تنمو نموا ثابتا وفق وتيرة مطابقة 
لواترة“تزاية الحكان: الرفيين ٠‏ 

؟*ر١‏ / تي العام بين "8ما و ١5١5‏ 


لار. / ف العام دين ١51١5‏ و ١5197‏ 


االوحة رمم 3 
صورة عن تطور الملكمة 
عدد الملاكين ( بالأاوف ) 


١ةمه5]١315"|6065‎ 





اقل من فدان واحده . . ..ل|]خعلم 
ص واحد إلى ه اقدنة : 4م١٠‏ ا|ءا)ع) |.> 
من ه إلى ١١| 5١# .  .  ًانادق ٠٠‏ |ولى٠١‏ 


اكثر من .ع فداناً ‏ . . وس إعس أوس 








امجمدوع د . أه؟؟١|خ؟5ا|لاءوم‏ 


را / في العام بعد ١1141/‏ 


وأما الكثافة السكانية الريفية بالنسبة الى المحصول الواحد فهي تتزايد على 
وتيرة أسرع بكثير ابتداء من عام ١1141‏ . 


٠ فهي‎ 

كر. / في العام بين 1885 و ١1١6‏ 

#ر. /ر في العام بين 1516 ١114099‏ 

ب 01 7 ق العام بعد 1111 

انزو توويع لداعي «الزرانينة «قهى تلقن الى اللرحةا رق لا 


هكذا فمنطذ عام ١5١5‏ كانت الجماهر ذات الطابع البروليتاري الع تعيش 
في البؤس ٠»‏ قد أخذت تشمكا 8 / من سكان الريف . 

وعام 54 : وصلت هذه النسسة الى م / 

في الوقت نفسه كان وضع البر جوازية الصفيره الريفية بتردى باستمرار © 
وكانت نللتها الى السكان تنخفض تدر بحيا من / عام 15 الى هار عام 





عدد السكان | الدخل ( بلابين] دخل الفرد 
( بالملايين ) |الجنسهاتالمصرية)]( بالجنمهاتالصرية ) 





١56411١51١1 |ا١؟هم|١5١14|‎ ١ مه‎ 


اااااا كير يجيج 101002026202020 1 ©7226 1ل 7؟/؟: 0 للم 


ماهير ذات الطايم البروليتاري 


المورحوازية الصغيره 


01١ ١‏ | كم ؟ | ؟” 
المرتمة الدنما من المورحوازية 
المنوسطة هرء هه | ب؟ 644 ]| لام 
الملا كون الكمار والمرتسة العلما 


( أكثر من ٠.‏ فدانا ) 














. وكان قسسم منها بكتسب الطابع البروليتاري أو بنشاف الى صف أنصاف 
البروليتاربين الذي بملكون اقل من فدان . 

فى مقابل ذالك كان الملاكون الكبار والفلا<دون الأغنياء بزدادون ثراء بصوره 
مطلفةر جيية ب الخصدوي من النكل الكل قد رسكي عن 8ران 9) ان :ودشيل 
الفرد منهم قد ارتفع من 6 الى 6 حنيها . أما مصدر هذا الاثراء فهو ارتفاع 
معدل الربع العقاري من جهة » والتوسع السريع في استخدام اليد العاملة المأجورة 
علن تحتاتب الانتتثمان القائم على تاخين فطع الارض المتدرة + من نجهة اختبرزى ب 
علما بأن هذين الامرين سمتان ملازمتان لسياق الانتقال الراسمالي. 


في موازاة ذلك : اخف قسم من الفائض الزراعي بتوجه نحو المدنة ٠.‏ خاصة 
منذ الحرب العلمية الأولى . اكن التوظيفات ظلت تابعة مباشرة للتوظيفاتالاجنبية 
وخاضعة لقتضيات السسياسة الاقتصادية المربطانية ٠‏ فاذا جلها بذهب الى المحالات 


انتاجه في ظل هذه الشروط » بصدر الى خارج مصر . هذه المعطيات هي التي تغسر 
انحجاز الانتقال الراسمااي والمجز العضوىي عن دمج الجماهرذات الطابعالبر وايتارىي 


جار جار جنر 
اما الناتج غير الزراعي ؛ فهو قد اجتاز »منطذ الحر بالعالمية الأولى» ثلاثمراحل. 


فالصناعة » بالمعنى الحصرى » وهي » قبل الحرب العالمية الثانية »مركزة 
وافرة ) وفي الانسجة القطنية » هذه الصناعة شهدت حيئذاك معدل نمو بالغ 
السرعة : فالمنتجات الثلاثة المذكورة زاد أولها بمعدل 6ر؟/ وثانيها بمعدل هر ١‏ / 
وأاما وتيرة تقدم الانتاجية فهي /١‏ على وجه التقريب . 

الا ان الانتاجية بقيت تقرببا على حالها في فروع النشاط الاخرىفي المدن . 


ولقد نما المناء والاشغال العامة في موازاهة توسع المدن (١‏ هرار ف العام ). 
ووصلت قيمة الانتاج من 5ر5 ملابين جنيه الى *ر١١‏ مليونا . 


وبمكن تقدير نشاطات النقل انطلاقا من تطور الحمولة المنقولة عبر قناةالسو سس 
( من “ر7١‏ مليونا من الآطنان عام .؟5١‏ الى 55 مليونا من الاطنان عام م595١‏ ) 
ومن تقدم دخل الخطوط الحديدية ( من ١.‏ ملابين جنيه عام 1116 الى ١5‏ مليون 
جنيه عام ١951/‏ ) . 

اما تقدم الناتج عن الخدمات الادارية فهو اشد استرعاء للانتباهبكثير ٠‏ فاذا 
قسسناه بغية التقريب على تقدم الموازنة العامة تبين لنا انه قد وصل من ١17‏ مليونا 
عام 1١115‏ الى .؟ مليونا عام م95١1‏ . 

كذلك وصلت القيمة المسحلة للابنية الخاضعة للضريبة من ١ه‏ مليونا من 
الجنيهات عام ١5".‏ الى ١١!/‏ مليونا عام ١159‏ ( وكانالبناء متوجها نحو انشساء 
المساكن الفخمة خاصة ) . 


وخلال الحرب العالمية الثانية » نمت الصناعة على وتيرة سريعة ( هره/ ) 
ايضا تبعا للنمو الصناعي المحلي من ناحية وبسيب وحود الجيوش الأجنبية من 
ناحية اخرى . 

بعد (اللعرقن بل الحليت: اللستطانة لفك ,ونال معدل اقبويها. ان بلقتي وار ار 
التخطيط من ١ار/ا/‏ ف المرحلة الممتدهة بين م55١‏ و ١156.‏ الى "ره ير قِ المر حلة 
الممتده بين ١5659 ١56.‏ . 


.« 





اللوحة رقم ؛ 


الفروع الصناعية الرئيسية عام /!4ة١‏ 





0 عدد أدأسللال] عدد | الناتج 
الن. ع الص* بألوة 
3 كي اعسات 8 ل العاملين الخام 


اد لض 2333300 
2012 


المواد الغذائة والشمروبءات 5 (1845 ١‏ | لادادد |5545" 
المنسوحات  .‏ . . 1 | 1141564 | 721 





تذقمة القطن وغسللىه 84 ٠٠م‏ |1748 ١0‏ 
المنتحات 'لكمممائية علس | ومءن" |[ 55د [4و١ءى١‏ 
المعادن  .‏ . ه٠١‏ |[564ه | هونملا١‏ 1.086 
التمغ بجت دن ب ككلم؛ | مه 11 
المماه » الكهر باء » الغاز 5 ه44 أا اسه 4ه 
المنتحات النفط.ة 5 ١‏ خ#"لا١‏ | اربنم ين 
منتحات معدنية أخرى «كد [إغكسم ]| 5مدهد |1 
الورق والطباعة   .‏ . ]عذه | كع | امسر |للانة 
الاجري و الف 554 ١٠١8|‏ ]5كلام ‏ |+١ام‏ 
الجلد والمطاط 0 م406 خم.٠١‏ | + ا-) ا 
المناجم عد دن ا 414 > 165 
التحبدز الآلى والنقل ‏ . مه عاما | خ4؛هم؟ 414 
الأخكان ؛ الآثاث ؛ الخ ؟الا١‏ | خ0> 8674 وع.؟ 
مدفقر قات 0" هموء* ه62 م١"‏ 5014 


ع ا مسي بر سس سي |[ 7 سس ست تس ‏ تت. ووسبيي سس سس سس ١‏ وص سس ا سس ص سس دي | “ةس ست سسا 1 


الجموع ‏ . .0 . | 1# كأم0 هو | و«سسريم | ١لالام.؟‏ أ هه 








هنذا وتوزيع الفروع ألر ئيسدية قٍِ الصناعة عام 17 ٠‏ موحود على اللو حة 
الرابعية : 


خلال المرحلة نفسها تابع النقل نموه بسرعة . لكن النشاطات الادارية » هنا 
انشا . هي التي نمت على وتيرة غير عادبة . فبعد انركدت اثناء الحرب :اخذت 


-ه56- الصراع٠الطبقي‏ في مصر ‏ ه 


تزداد على وتيرة مقدارها ]رلُم/ بين ١555‏ و 8ه5١‏ . أما الموازنة الاحمالية الح 
ذلك الى 29١‏ مليونا من الحنيهات عام ١56١‏ . 


كذلك فقان بناء العمارات شهد طفرة جديدة . 


وبمكن اجمال تطور النشاط غير اازراعي ٠‏ حينئذ : في اللوحة التالية : 


اللوحة رقم ه 


1 ١511 
المداخ.ل غير الزراعبة ( بلابين ج. م. حسب قيمة‎ 
شف‎ 6 : ) ٠664 الجلمه عام‎ 
3 ومنها المداخمل المديننة ( .٠و / ) 5-0 م‎ 
ا ا. ا . رم ورم‎ . .  ) مكان المدن ( لللامين‎ 
>,7»4 دخل الفرد ( ج. م. سب قيمته عام هه9١ ) . 46م‎ 
0 0 . .  .  ) المد العامة المستخدمة ( بالألوف‎ 


نلتها المنوية على سكان المدان 2 . 2. .ا . / / 
اللوحة رفم 5 
( بملايين الجنيهات المصرية حسب قيمة الجنيه عام ١984‏ ) 


١517] ١50 | 2511 





النتاعاف والأكقال العامة .» سد 1 ١‏ اه 
التسارة . 0 . .ا . .6 ا. | 5 
االنقل والمواصلاات ٠:‏ . * يش 
الأدارات: ١.‏ .م * ي 5 م 
لكاو ادي ب د د عد د ١‏ 6 
خنهاك اقرف د د ا ا لخ د 7 ١4‏ 








المجموع 5 1 * 1 : . 6 64م 





في الوقت نفسه كان السكان العاملون غير الزراعيين بخضعون للتطورالآتي : 











وبصسسسس يي يي سي رجي مسي سس سر أ ومسي سس تاوس عي .لاست ست ب سيت ووس ووم 7 بلمبسييو سس وبي ص وو سس | تك وص سس مرورويي ١.‏ عع مز سس سم سس صو ار 1 


الصناعات والحرف 

. والمناء 0000 ١٠6١| ١5| ١١‏ هءه |55 |[١ه١‏ 
التحارة 0 .ا . 55 ه ١51‏ ظ هم ١٠٠١|] ١ 6١|‏ 
النقل والمواصلات 5 5 اخ" 1١١‏ | ؟ 0١|‏ 
الإدارات ‏ .ه . و3 5 ٠٠| ١| *٠.ه ٠١‏ 
خدمات مختلفة . مئؤاء /ا؛ | ه6١١‏ 116 ؛” | 51٠0‏ 


المجموع  .‏ . ]98لا | |٠6٠١‏ وسم | س5( 0٠٠١|‏ 00و 


اما الر قم الذى دمثل اليد العاملة الصناعية ( المستخدمة قّ الصذاعةالكبرى) 
فهو : بعد أن كان بلا أهمية عام ٠ ١511‏ ( ....؟ عامل ) قد اصبح 45 الفا عام 
/1 و .خ5ألها عام 4مه5١‏ . وما اليد العاملة المستخدمه ف اللناء والاشفالالعامة 
117]! نسم الى ١5.‏ الفا عام ه5١‏ . 


وأما في ما تعلق بالبر جوازبة الصفمره الحر فية : فان الحرف التقايدنة قد 
اخذت بالآافول سريعا : بينما نمت حرف حددللة متعلقة بالنشاطات المأدنية غداه 
الحرب العالمية الأولى | المرانئب وتجهيز المساكن والعنانة بها ٠‏ الح ونيف ) 
1 الى ن1 الفا عام /ا؟91١‏ ثم الى .5 الفا عام م54 . هذا بيما ارتفع عدد 
والخلاصة ان الرقم الاحمالي االذى بمثل السسكان العامئين في الصناعة والحررف 
لم لتعدم الا سطء شديد . فهو كد انتفل من 5/٠.‏ الف عامل سلئة ١89.97‏ الى 971 


أما في ما يتعلق بالبرجوازية الصغيرة الأخرى من موظفين واصحاب مهن حره 


الالااس 


فااراهن ان هذه المرتبة الأخيرة شهدت تزابدا في صفوف أصحاب الشهادات» 
اسرع من تزايد الموظفين الداخلين في الملاكات أو البرجوازبين الصفار ذوي الاحوال 
المزدهرة ( اى« النخبة » البرجوازية الصغيرة ) . 

أخيرا فان عدد البرجوازبين ااكبار ظل بالغ الضآلة ( “/ تقريبا من سكان 
اللدن ) . 

أما عن تطور المداخيل »© فان مداخيل المؤسسات الراسمالية عام ١51١56‏ لم 
تكن تتجاوز ١1‏ مليونا من الجنيهات موزعة كما بلي : مليونان في الم سساتالصناعية 
بالمعنى الحصرى 3 كر ملا بين ف المناء ٠‏ 1 ملا بيني التقل والمواصلات ٠»‏ هر في 
التجارة ات حش اذااحدلت الكمييتات > كاك هده السافيل كت تعاورت 
المائة مليون . 


وانتقل الدخل الذى تحصله الطبقة المسيطرة من الابجارات في المدن :'من 
١‏ مليونا تقرسا الى .ه مليونا . 


ووصل دخل اللاكات العليا ؛ في المرحلة نفسها » من *ره ملابين الى *؟ 
مليونا » ووصل دخل المرتة العليا من اصحاب المهن الحرة ؛ من ١١‏ الى . امليونا. 

هكذا بكون مجموع الدخل الذي تحصله الطبقة المسيطرة من النشاطات غير 
الزراعية قد انتقل من 55 مليون جنيه تقريبا عام ١51١15‏ (1؟/ من الدخل المدبني) 
الى مالتين وثلاثة ملابين ( اكثر من .7/8 من الدخل المدينى ) 

ولقد كانت مرحلة الحرب العالمية الثانية خاصة ©» سخية على رجال الاعمال 
فق مصر :فين 159231514 وضلت» الودائع المصر فبة من 6ع ملبون .حنية الدى 
٠‏ مليونا . 


لكن علينا أن نششير الى ظاهرة كبيرة الدلالة في هذا التطور ولا بمكن التعبير 
عنها بالآرقام » وهي تغير النسبة بين دل الأحانب ودخل المتمصرين ودخل المخر بين 
قِ قلب هذه ١‏ لطبقة تنقسيها . 

فلقد انخفض دخل الاجانب لصالح اافئتين الأخيرتين ( ولم تصل الضربة 
الى البرجوازبين المتمصرين الذبن بحصلون دخلهم من راس الال الكبير الخاص 
وحده » الا بعد ١951١‏ © تأخلوا المجالللمصربين وحدهم ف القطاع الخاص وفيٍ 

وعند القطب الآخر من المجتمع كان دخل الفرد من المراتب الشعبية في الملدن 
نخفض » منتقلا من .5" حنيها ( ١59‏ مليونا من الجنيهات موزعة على مليونين 


-18 ب 


وثلائة اعشار المليون من السكان ) الى 5ت حنيها ( 17177 مليونا من الحنيهات موزعة 


الا أن دخل الفرده العامل زاد ب من ١95.‏ حنيها الى 91" حنيها . فان 
النزعة الكلية الى الهبوط ناجمة عن التتزايد السربع الذي شهدته صفو فالجماهير 
ذات الطابع البروليتاري » النازحة من الارياف والنتشرة في المدن وحولها ‏ هذا 
بالاضافة الى ان هذه النزعة ناجمة عن نزعة اخرى » مختلفة عما ذكرنا » الىالتناقص 
المتزايد في استخدام البرجوازيين الصفار والى البطالة في صفوف البروليتاريا 
بالمعنى الحصري . 


ابتداء من حرب ١959‏ 1956 التي ارتفعت خلالها الاسعار الى ثلاثة امثالها . 


الحرب » أتاحت تزايدا مفاجئًا في حجم اليد العاملة ( فلقد استخدم اكثر من مائتى 
آلف عامل افناق ف التواعد. النرظانية 6 وزاذ. حم البرولتارنا المتباعية بقدار 
الثلث ) . عليه كان لا بد من قذف مئات الالوف من العمال » خارج دائرة الانتاج» 
خلال السنوات القليلة التي تلت نهابة الحرب . 


ف الوقت نفسه كان وضع البر حوازبة الصفيرهة بتردى ( فالركود الاقتصادى 
بصيب البرجوازية الصفيرة الحر فية والمهن الحرة الصفيرة © بينما تعجز الادارات 
العامة عن امتصاص العدد المتزابد من حملة الشهادات ) . 


والخلاصة ان تطور الدخل القومي وتطور توزيعه على المجتمع المصري فيجملته: 
بمكن تلخيصهما على النحو الظاهر ف اللوحة رقم 8 . 
عار عار عار 
وبعد فلقد بينا أن محمل ظواهر الحياة الاقتصادية المصربة كانت تحد نقطة 
تلاقيها عند هذا المعطى الاساسي : دخول مصر في قلب السوق الراسماليةالعالمية 
وخضوعها لقوانين التخصص الدولي غير المتكافيء الذي عين حدود نمو مصر وحدود 
انتقالها الراسمالي . 


وسوف نقدم الآن ثلاث سلاسل من اللمعطيات الاقتصادية ©» تحدد ثلانة جوانب 


التطور والتقلبات في قيمة انتاج القطن . 
بنية التبادلات الدولية في مصر . 
أخيرا » تحوبلات الفائض الاقتصادى الى خارج مصر . 


كانت أشغفال الري في نهاية القرن التاسع عشر قد اتاحت ابصال المساحة 


الدخل الزراعي در 
الدخل غير الزراعي 7 
المجموع : الدخ لل القومى 
بملايين الجنيبات |اصرية وفى 
قممة الجنيه عام ١64‏ هرا 
مكان الريف "را 
مكان المدن 7 
جموع الكان ( االملايين ) /ار١‏ 
مداخسبل الطبقات دات 
الامتسازات 
أ- الطمقات الريفمة ( الملا كون 
الكككان. واالرانت الالينا من 
البعرجوازية المتوسطة ) ارا 
ب - الطنقات اللمدينه 
البرجوازيون الكدار ) ورم 
المجموع ار 
دخل الفرد ( بالجنيه المصري 
لحسدب الممنه عام 4ه" ) 
أ- سكان المدن 
الطمقات الشعسة والوسيطة سلى 
أسحات الأفقا زات ره 
ال ثبت 
ب - سكان الريف 
الطمقات الشعسة والوسبطة سلى 
امات الامتمازات ْ 6ر١‏ 
العجوام ملي 
حموم اللكان ثأست 








القابلة للزرع من ...1951 فدان عام ١48ما‏ الى ...48هات فدان عام 1١51١‏ ب 
هذا نيتهما وضلت ستاحة الحاعسيل 3 المواسي 1 الى د اانا فداان : 


وكانت زراعة القطن هي المستفيدة الرئيسية من كل هذا . اذ احتلت عام 
١51‏ © "اي من مساحة المحاصيل . في المترة نفسها كانت مساحة محصو لالممح 
تهبط من ١؟/‏ من المجموع عام 5/ام١‏ الى لا١‏ // عام ١9115‏ . 


ثم أخذت نسبة المساحة المزروعة قمحا وذرة تهبط . بعد ذلك . ببطء ولكن 


باستمرار . وبدات مصر » التي كانت . في السابق »© تكفي نه ها من القمح © 7 تو رد 
منه كميات متزايدة . 


وكانالقطن ينزع الى الحلول محل القمح . لآن مبيع الأول ؛ في اطار السوق 


هكذا وصل ححم محصول الفطن من “٠١6.6...‏ قنطار عام 81/5 ال 
..... قنطار عام .164 ثم الى .....لالا قنطار عام 1918 . 


منذ ذاك بات ازدهار مصر مبنيا على القطن وزادت سرعة العطب التي بتسم 
بها الاقتصاد المحلى زبادة كبيرة . فالثابت ان أسعار القطن المصدر وكمياته تبقى 
عرضة لتقلبات ذات شأن . فالمطن واحدة من أقل اللمواد الآولية استقرارا فيالسوق 
الرأسمالية العالمية ( بصل متوسط الترجحات السنوبية فى أسعاره الى /1١4‏ وفي 
كمياته المصدرة الى "“"؟/ ) . بالاضافة الى ذلك . باتت هذه ابره الى التقلب 
تنجه نحو الازدباد ء منذ بدابة هذا المرن . 


ولقد شهد سعر القطن انخفاضا مستمرا » من 56 دولارا عام .لإلم١‏ الى ١6‏ 
عام .هلما الى ؟١‏ عام ١1856.‏ الى لا عام ١4851/‏ . وف بدابة القرن : عاد فشهد 
ارتفاعا مو قتا اثناء الحرب وبعدها مباشرة (8م5؟ دولارا عام ١915‏ و .51 عام »)١519‏ 
ثم تأكدت بعنف نزعته الى الانخفاض من جديد عام ١651‏ وتسارعت مره اخرى عام 
.3 . ثم بدأ بعد الحرب العالمية الثانية وخلال الحرب الكورية ارتفاع جديد 
مشهود . تلاه فورا سقوط هائل ( سوف نعود في ما بعد الى حدبيث هذه المرحلة). 

أما اسباب هذا الانخفاض فهي » فى جوهرها ٠‏ خارجة عن الاقتصاد المصرىء 
وهي تشكل مظهرا ذا دلالة خاصة من مظاهر التبعية العضوية لهذا الاقتصاد تجاه 
الوق الراسمالية العالمية : فهناك انخفاض المستوى العام لاسعار المواد الأولية 
( قتتطور عناصر التبادل الدولي لصااح امنتحات الصناعية منذ .لإلم١!‏ ) ء وهناك 
تنامي استعمال المنتجات المركبة كيميائيا ( الحرسر قصلي مثلا ) وهناك المنافسة 
التي تمارسها الولابات المتحدة في سوق القطن » الخ . 


وبشبغي ا ل ل لل 


ب الات 


واللوضة” الثالية انين «تكاون “نبية” الحاصيل الفررة الرنيينة مين ذا 








و.ه5ا . 
اللوحة رقم 9 
قيمة المحاصيل المختلفة ( 4؟9١  ١965.‏ ) 
( بملايين الجنيبات المصرية ) 

15١55 54‏ لا*؟ ١١6١٠ | ١5و45 |١‏ 
القطن وبدوره 5 درلا!؟| ؛أر؛؟ | ؛ر١؟‏ 
القمح كر؟١‏ ؤإر١٠‏ “" | كر؟؟ 
الذرة الصفراء /ار٠؟‏ لار١١]‏ ”_ر4“١‏ | وهر؟٠‏ 
الفول "در وهر١؟‏ | وره هرما 
الرز هر؟ "ر؟ | لار؟١‏ | ”ر؛؟ 
الدحن عرم مر" 5 | إرلا 
الشعير ؤ4ر؟ 4ر١‏ ١رة‏ ؟ 
قصب السكر هر ١‏ مر١‏ 4 أهره 
المصل "را آره أرء كر 
العدس كرء 6ر٠ ١‏ ّ 
بماصل احرى 9 ار١‏ ره | كر١‏ ارا 

الجموع هره١١|‏ االاأعرغ 4 أور؟5|كر؟١١‏ | ارورم 





وان نزروع قبمته الى الانخفاض لا تعود مو ضع شك اذا لاحظنا ان الر قم الفياسى 
الذى سحلته هذه العيمة عام .5 كان ششاذا تماما ( سسنه ١‏ طفر 5 (١‏ الحرب 
اخرا » لكف الاو حة التي سحل فمها مؤشرات الحجم والعيمكه قِِ الانتاج 
الزراعي العام » بعض نزعات هذا الانتاج الذي تسيطر عليه زراعة القطن . 
بين الحربين زاد انتاج الزراعة المصربية (١‏ من ؟8 الى 99 ) . لكن كمه هذا 
وخلال الحرب نعص الانتاج ( لآن اللطات فرضات الحد منه ) لكن قيمته 


ب كلاس 


بعد الحرب أخرا : عاد الانتاج ليشهد انطلاقة معينة . وظلت قيمته تزداد 
حتى عام ١160١‏ ثم عادت : ابتفاء من عام ١966‏ . فأخذت تعكس الانخفاض 
السريع في أسعار القطن . 


أما بنية المبادلات الخارجية المصربة ه فنجد وصفاتها في اللوحات الأربعالتالية 





اللوحة رقم ٠‏ 

موشرات حجم الانتاج وقيمته 
نوات ما قبل الحرب منوات الحرب منوات 
الححم | القسمة ا ححم القممة 
6+4 ؟م ١45 44 41 |144٠ ١4‏ 
5 41759 4م١١ 14١‏ 4م ه١1١1 ١9171‏ 
|١95١‏ ٠8م‏ 6و”, 644 7+5 +هم١ ١4‏ 
|١56**#‏ 17 4ى72, |١514“‏ ه76 ١7‏ ال 
ه*5 | 114 5 :+54 7+5 9" إ١ه5ة١‏ 
/ا ١٠١7 ١9‏ 47 | ١8م‏ خض ١6١‏ 
|١1١4‏ ؟1 46م 





سقى أن نقدر الحصة المحولة الى خارج مصر من الفائض الاقتصادىي ‏ على 
ضووة ‏ أرياع "اق :وال «مي الاسهم تحكها" الرستاميل يد الموظفة في مصر أو 
على -صورة اغاذة كرا لمقلات الدين. الكارسن العام او أخترًا علئ. متو ر ةزو فير ات 
بوظفها راسماليون مصر.ون أو متمصرون في بندات خارجية . 


بين ١4889‏ و ١515‏ بلغت فوائد الدين المدفوعة للخارج ٠٠‏ مليونا من 
الحنيهات . وبلع العفيض الصافي من التوفر الذاهب الى الخاري . 6 0 
الحنيهات ( حسب قيمة الجنيه عام م66١‏ » أى ٠‏ مليونا حسب قيمته في 
الفترة المذكورة ) . هذا الفيض بزيد عن راس المال الصاي المتكون خلال المرحلة 
نفسها ( بلغ هذا الآخير 8 مليونا ) . ولو ان هذا الوفر اعيد توظيفه في مصر 
نفسسها »© لقارب معدل المو النوىي للنتاج الداخلي أن بلغ ثلاثة امثال ما لغه 
فعلا ( لار“"'/ عوضا عن لارا/ير ) . 


وخلال الحرب العالمية الأولى تراكمت في مصر ممتلكات بالاسترليني » قيمتها 


ب الأ سه 


ااا سسلسشسشش١/_بسسس‏ !بي 
اللرحه رقم ١١‏ 
الصادر ات الر نيممية 
( بألوف الأطنان والجنيهات المصرية ) 





























م ١] ١‏ 
القممة الكمة | القممة 
م9١"‏ لاس | ثخلم.م١٠١‏ 
1 1 و١‏ 
7 7 هوخ | ١!5١©‏ 
١١ ١6 1/‏ | 9”ة١‏ 
4ه 44٠‏ 5068 
"1٠ | ١4 ١ /‏ 
5- لار؛ "6 م١‏ حرا بره ١)‏ را 
لض بت 5 هار - 5!إ 3 
و 2 ١‏ - هباحمة” ٠ ١‏ اد ٠6 ١|١54‏ 





سس 








٠.٠.١‏ إدادااد ٠.٠١‏ إاغلاديء ا0. 011١1‏ م 























دمكعد ٠5١3541]‏ 44 | ١١01م‏ 1264 | الماذا 535 ل 
4“ | آاذ١ا١ا ١>‏ | آطام٠٠,‏ 64 كلى اها ١‏ بسكم صما خموم 
الى الى ١٠١‏ لبي ؟ 6604 أ١٠‏ له كلهم اددل»٠ .١‏ | طج»م دوكس جل حؤضكم 
07"كلل | الملامه ٠620١‏ | آالاملالا 144 66 104 د“ م ما 
+6ه | الله417م كم | آااكزه داء اكد | ي.لاء د ا١٠‏ نك بم 
3 | ٠١1ى‏ 66 إزاء٠ء‏ ها لد | (6١‏ الأحمن 7١١‏ ممعي 
اد ١١م‏ دما | 32668 | +١٠م‏ | ١ه”7‏ لهمي 
٠59‏ | لاله دئه | |١22١‏ اوذا ل 055 
6ه “ب؟ 064١‏ الهم' 9 6624 6 م 
6 6٠ى»,‏ ها دك“د ينف 4 دوو << 1ك 
كم | ااه الى | ©26ه ٠4‏ و اح كعم ع ل كل محر سير م 6 كا 
د6“م | هلاه 6 | ١ه‏ 57 ٠١‏ بوم جصسس ع | 
43 | العم دا ]| دم الام ام ملي ع قوسم 
كل | اذلاآله 5 ٠‏ الى آ١٠م ١‏ ن مسي | 





قمسى صتبرك مور من ) 
وتست ا م رم 


بج جم 


ااااا يسبب بيب حيبي سحاد 





- أ. الك ٠2 000 ٠‏ كسم 1م 








اط - كفي ب 20+ 7 ان 64 ومصص تم | 
كلم أم>©ه هكم 66 6م ١م>©ه‏ عب ظ 
٠65‏ الال ٠65١‏ +6- 6م 60 كم 20 
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مليونا من الجنيهات . هذه الممتلكات استعمل منها ما بقارب الخمسين مليونا 
لتسديد قيمة المستوردات الاضافية بعد الحرب واستعمل الباقي لاعادة شراء 
سندات الدين الخارجي ٠.‏ 

وبين ١91١5‏ و ١979‏ » صدر ما تفارب قيمته مالة مليون جنيه منالارباح. 
ووصلت القيمة الاجمالية للوفر المصدر الى ..8 مليون من الجنيهات تقريبا (حسب 
قيمة الجنيه عام ١16‏ © أي .11 مليونا حسب قيمته في الفترة المذكورة ) . واو 
ان هذا الوفر اعيد توظيفه في البلاد » لاتاح نموا مقداره “/ في العام عوضا عن 
لارا يز ٠.‏ 


هذا السياق نفسه هو الذي ت#كرر ٠»‏ ولكن على صعيد أوسع بكثير ؛ خلال 
الحرب العالمية الثانية . فلقد راكمت مصر ممتلكات بالاسترليني تبلغ قيمتها .2 
مليونا من الجنيهات . واستعمل هذا البلغ في تسدبد الدين الخارجي كله خاصة»ء 
وفي امتصاص العجز من الميزان التجارى . أما ما تبقى منهفقد اتاح تسوية العلاقة 
الانكليزبة المصربة بعد تأميمات 5م9١‏ ال!إ96١!‏ . 


4 ) . واو ان هذا الوفر اعيد توظيفه » لأتاح نموا صافيا مقداره “'ر4ة/ في 


جر عار عقر 
غداة الحرب العالمية الثانية » دخلت بنية الانتقال في مرحلة ازمة حادة ٠.‏ 
انسمت بوضع اقتصادى لابطاق بالنسبة للاكثرئة الساحقة من الشعب المصرى 
وبعجز الطبقة المحلية المسيطرة » في الاساس » حتى عن دفع نمو راسمالي اكثر 
حيوبة » أي عن حل اكثر مشاكل الانحجاز الاقتصادي الحاحا في اطار نظام 
الاستغلال القاتم . 


فالحال ان جهدا كثيفا مركزا على التوظيفات الصناعيةذات المدىالطويل © 
كان وحده القادر » في هذا الاطار » على تجاوز الازمة المذكورة ( باتاحة انطلاقة 
جديدة لمحمل القطاعات الاقتصادية وبامتصاص قسسم من الايد العاملةالفائضة) 


ولكن © علاوة على ان هذا الجهد المكثف في التوظيف لم ببذل » فانالصناعات 
الخفيفة القائمة فعلا والتي استنفدت الامكانات المتاحة لها في حدود السوقالمصرية) 
دخلت في فترة ركود آثرت عليها جميعا » على وجه التقربب . 

في الوقت نفسبه كانت الابرادات منتصدير القطن قد بدات في الانخفاض ( لم 
تشكل « الطفرة » التي سببتها حرب كوريا الا برهة قصيرة ) . ومن عام ١18١‏ 
الى عام 37 *؛ كانت كميات القطن المصدرة تزداد ( بألوف الأطنان © 511 © .9" 
5 ) بيلما كانت الابرادات الاحمالية تنقص ( بألوف الجنيهات المصربة : )١514‏ 


١١5 * 57‏ ) . هكذا فان سعر الطن الواحد من القطن قد انتقل من !5 جنيها 
مصريا الى 12 ثم الى هر"؟ . 
الاقتصادى » فقد نجم عن ذلك اختلال عام في التوازن الاقتصادي »© زادته خطوره 
نشاطات المضاربة التي لا ضابط لها ( كان الطابع الطفيلي للتوظيفات ينضاف 
هنا الى قلق طبقة شعرت بحتمية نهاتها ) 

عليه لم بكن ما بأتي به القطن من القطع الصعب أقل من السابق فحسب » 
بل ان ما استمر في المجيء » اخذ يوزع على نحو متزايد الفوضى والطابع المريض ٠.‏ 
عهد فاروق . 
كاهل الجماهير الشعبية أهم الآثار الناجمة عن الأزمة المستعصية التي كانتتحياها 


الصقة المسيطرة . 


لات 


القَصّلالشافى 
أزمة نظام الانتقال وانطلاقة الحركة الشعبية 
الوطنية والدمققراطية 


افلاس الطيقة المسيطرة سياسيا : 


كان من ششأن الحرب ان أذ معفت اساسا مجموع الدول الامبربالية منالناحية 
السياسية والعكرية . مظهرة للعيان جميع عورات الراسمالية ومصيبة بالشلل 
قما كبرا من قدره هذه الدول على قمع الحماهر : مما أتاح انطلاقة شعميةثوربة 
عارمة ذات مدى عالمي . من ناحية اخرى ادى دور الاتحاد السو فياتي خلال الحرب 
والدعم الحاسم الذى أعطته انتصارات الثورة الصينية الكبرى للمعسكرالاشتراكى 
لبن اران طروق الحر يه الشيعيدة بوالاع كر كيه نفو يجدتا: لخر كه الشيفييه العالية . 
ذلك سكدة بماتها مكنا واتحاعا اندي لوحا متتضرا 6 فى انعا .. 


هكذا بدات الجماهير الثوربة في القارات الخمس ‏ وبينها » للمرة الأولى 
في التاريخ جماهير القارات الثلاث المقهورة . آسيا وافريقيا وأمربكا اللاتينية ب 
تطرح طرحا ملموسا مسألة سلطة الشعب الثورية . وفي الحين الذي كان النظام 
الرأسمالي العالمي فيه بشهد تناقصا شديدا في قدرته على القمع ٠‏ كان بخسر أيضا 
قدرته الابديولوجية على كبح الانطلاقة الثوربة للجماهير . 


معقل وحيد كان قد احتفظ بقوته ٠‏ في قلب المعسكر الراسمالي : هذا المعقل 
هو الولايبات المتحدهة التئ أخدذت تتعدم : منلذ غداه الحرب ( لتحل تدر بحيا محل 
البرجوازيات الامبربالية الأوروبية في مستعمراتها » وحتى اتسيطر مباشرة على 
عدذه البرحوازناتث ف لذانها نفسها : هكذا كالت: الاميرتالية الأمرركية تعد تفبهنا 
لتصبح شرطي العالم الرئيسي في وجه جميع شهوب الأرض التي كانت تجدمصالحها 
المتلاحمة في الاتحاد وفي عزل هذه الأمبريالية ودحرها . 

من الناحية الاقتصادية » كانت أزمة الراسمالية العالمية تجد العبير الاساسي 
عنها » في انكماش السوق الراسمالية العالمية من جهة ‏ بعد ان انفصلت عنها 


ب قلا 


داخل البلدان المقهورة التابعة وداخل الحواضر الأمبريالية نفسها » وهي الحركة 
التي جعلت استغلال الجماهير اكثر صعوبة والأرباح اكثر هشاشة . 


وكانت الشعوب العربية اذ ذاك خاضعة بشكل رئيسي لدولتين أمبرياليتين 
متردبتين ©» من بين أكثر الدول تأثرا بالحرب ٠‏ وهما انكلترأ وفرنسا . وهذا بينما 
كانت الولايات المتحدة © بعد ان اتخذت لها موقعا في المملكة العربية السعودية » تعد 
نفسها »© منف ما قبل انتهاء الحرب © للاستحواذ على مواقع نفوذ واستغلال جد يدة 
في المنطقة وذلك على حسا بمئافسيها الذين استبد بهم الضعف . وكانتمصلحتها 
فى هذاه التطقة“ذات لبيعة امتراسدية ١‏ دواعل ميائدة علن التسرين التومط 
والأحمر وممر بين البحربن وصلة وصل بين افريقيا وآسيا ) وذات طبيعة اقتصادبة 
فى انها اإتخافة"العران الامتطورى من الدرول: الرتقيفن الكمن 0 


شعنوا ككرزا © عسي بل اصظد سك ايقن :و اككن تاكثر ها بالاستعمان الاريك 
الحدنك . 


وكان أن احدث الاندفاع الأمرركي ٠»‏ منذف ما بعد الحرب مباشرة »© تفييرا 
رئيسيا في ميزان القوى السياسية داخل الشرق الاوسط العربي ‏ تجلى ذلك في 
انشاء دولة اسرائيل الصهيونية » التي شكلت ف ما بعد نقطة الارتكاز الرئيسية 
للامبريالية الأمربكية في المنطقة وكونت جهازا عملاقا للقمع والقهر الوطني موجها 
ضد الحركة الثورية للشعوب العربية . )(١(‏ 


وكانت الشعوب ااعربية تشهد مع نهابة الحرب العالمية مرحلة انطلا قةسياسية 
وطنية ودبمقراطية ‏ لا سابقة لها . وكان التعبير عن التناقضات بينها وبين 
الأمبريالية ( وهي التناقضات التي احندمت سريعا اثناء ااحرب ) قد أمكن خنقه 
الى حد ما ني ظل حالة الحرب . لكن هذا الخنق لم بزده الا عمقا وعنفا ما انانتهت 
الحالة المذكورة . 


وكان الفضب والعنف الثوربين قد اتجها . بادىء ذى بدء :ضد دولالاحتلال 
مباشرة . لكن دولة اسرائيل التي كانت في طريق التكوين ٠‏ والولابات المتحدة التي 
كانت تتقدم عبرها في العالم العربي » أخذت توضع » تدريجيا في صف القوى 
الفدوة + أئ في. صف القوى التى كانك“منوع + بشكل أؤ. .بآخر الى قهز الشتعوب 
العربية واستعبادها واستغلالها . 

وبموازاة التيار الوطني : أخذف تيار وطني ينمو نموا سريعا » في النهابة »معلنا 
العداء للطبقات المسيطرة المحلية التي كانت عبودتيها لدول الاحتلال الأميريالية 
تكد جر دعويية النطيق + انفاذ. الكيابة 'الوطتية الفاضحة: وسور للفيان افلانين 


| انظر الملحق رقم ١‏ : حول دولة الراليل . 


ءلم 


هذه الطبقات النهائي ابديواوجيا واقتصاديا وسياسيا . تلك كانت ب وعلى درجة 


فمنذ نهابة الحرب ؛ اخف تمرد كل من الطبقات الشعبية المصرية بنعطف » عبر 
تطلعاتها الخاصة : نحو الرمز الذي تتركز فيه كل الششيرور وكل اللمآخذ ءاي نحو 
السيطرة البريطانية وخاصة نحو جيشش الاحتلال . 

هذا الحيشش. كان هو القوة القمعية الرئيسية والتجسيد المحسوس ابدا 
لفذمعف الشعب . لكن حضوره ام تكن حضور جهاز قمع عنيف فحسب : بتدخل 
أو بهدد بالتدخل ‏ مباشرة ضد كل تمرد هام ٠‏ بل كان ايضا حضور جهاز تمع 
ابدبواوجي موجه ضد جميع الطبقات المصرية . فااحال ان هذا الحضور كان تأبيدا 
لوضع دونية أساسية يعاني منها المصريون بالنسبة الى الأجانب . وني اطار السيطرة 
الانكليزية المباشرة على مصر ٠‏ كان جيش الاحتلال بشدد من مختلف مظاهر هذه 
السيطرة اذ بعطيها طابعا لا وطنيا بشعر به كل مصري . كان ذاك الجيش بنزع اذن 
الى تأسيس السيطرة الاجنبية على أكثر أشكال القمع اكتوالا » أي على الشكل 
الذي بتمثل في اقناع المقهورين بأنهم ٠‏ بحكم الطبيعة ٠.‏ ادنى من قاهريهم . 

هذا الشكل من القمع الابدبواوجي الذي بعود تاريخه الى ااتدخل العسكرى 
الدامي الذى قام به الحيش البربطاني عام ؟خلم١‏ ا ممع أى ميل وطني مصرى » كان 
بعتمد اذ ذاك على النفوق التاربخي للراسمالية الأوروبية بالنسية النظام المصري 
نصف الاقطاعي ٠‏ 

وااحال ان نهابة الحرب العالمية الثانية كانت تعني في مصر نهابة العهد الذى 
كان فيه هذا الشكل من اشكال القهر قابلا للاحتمال . ولا بكفي ان نعءلل ذلك بان 
النضالات الشهبة ضف الاختلال كانت 6.مند ثورة 4015393 أقدانمتث التسعون القومى 
والتطلعات الوطنية والمعادبة للامبريالية لدى جماهير متزايدة الاتساع » بل ينبغي 
ان نضيف ان نهابة الحرب شهدت أنحطاط بر نطانيا بفتة : كدولة امبردالية عالمية 
وشهدت في نفس الوقت هجمة شعوب عديدة كانت تقهرها بريطانيا ٠‏ خاصة في 
آسيا وفي الشرف الأوسط . ْ 

ثم اخذت قوة الانطلاقة الجماهيرية ااوطنية تنوو بسرعة . فانطلاقا من عامي 
ه51 و 1555 : لم تعد هحماتها المتوالية تلا فى من قبل السلطات المربطانية 
والمحلية الا بوادر قمعية تنم عن قلة الدرابة وتتخللها ترددات لم يكن من شأنها . في 
المقابل » سوى اذكاء الشيعلة المعادية للامير ئالية . 

في هذا الوضع » اخذت الطبقة المحلية المسيطرة تبدو عاجزة سياسيا عن 
السيطرة على الاحداث أي عن كسر الحركة الجماهيربة الوطنية والدبمقراطية 
وتنفيسها . 


ومن السمات الرئيسية للطبقة المسيطرة المصرية انها غير منقسمة الى فروع 


امات الصراع الطبقي في محر 4 


متهابزة ذات مصالح خاصة متكاملة التحديد » بل هى » على العكس من ذلك »ء 
موضع تجاذب بين بزعات اقتصادية وساياسية مترابطة ومتناقضة فى آن معا . هذه 
السمة ‏ وهي ناجمة عن وضع انتقال ام تكن كل وصل 34 ولم نكن فى وسعه أن 
بصل الى حالة نضوج نهائية ‏ كانت تنعكس مثلا في أن شخصا واحدا كانت تتجاذبه 
نزعات متعدده تختلف باختلاف الظروف . 


وكات الفينة تنا سكن كائية فى اذاف وحوه العراتن متسس 
ترتبط بفروع متمايزة من هذه الطبقة ؛ وببلور كل منها رؤبة سياسية متماسكة ؛ 
وفي تشكل أحزاب سياسية صغيرة متعددة تميز بينها فوارق في الأسلوب واللهجة 
والميول الشخصية قبل أن تميز بينها خلافات متكاملة التحدبد في المصااح . 


ف هذا الاطار » أستطيع 4د أن كيتنا ١اسشستيط.‏ نان ستخرج ثلاث ازء لات 
اقتصادبة ‏ سسياسية ( اكل منها ناطقون افراد باسمها بولكون صفة تمثيلية فعليه ) 
وهي تنتقاسم هذه الطبقة ولكن دون أن تنستطيع واحدة منها توليد تيار سياسي 
مبحفل. اناذر .على اقتراع مخرح من 'أزمة النظام + 


فلمقد كان ثمة أولا نز عة بل ارستقراطية » متجهة تسمبيا نحو المافسي وهرتبطة 
بجميع الامتيازات نصف الا قطاعية وعاحزه ععمن تصور حواب عل نعمة الشعب غير 


القمع العشيف وعن تخيل محر دون الحمابة المر نطانية 5 


هؤٌلاء ‏ وخاصة في بدي املك وهو اقواهم ‏ كانت تتركز السلطات السياسية 


ال تسيسية : 


ولنذكر » مرة أخرى : بأن ما نتحدث عنه هو نزعة »: لا رؤبة سياسسية متكاملة» 
لان هؤلاء الارستفراطيين أنفسسهم كانوا بملكون ٠‏ أحيانا كثيرة . حقائب أسسلهم فى 
المدينة ومساحات من الأرض فى الردف : زرعت اشجارا مثمرة وخفارا بوسائل 
راسمالية حدثة . 1 


اما النزعة « الوطنية » فكانت تحجذب من بين أعضاء الطبقة المسيطرة عناصر 
وطنية ذات اصل مصري ( بينها الريقي والمديني ٠‏ المسلم والقبطي ) من أولئتك الذين 
كانت هيمنة الطاقم الارستقراطي والغفربي على جهاز الدولة تنتقص نسبيا من 
مكانتهم » والذين كانوا » لهذا السبب »© بظهر ون ميلا خاصا الى توسيع الاطار المصري 
للدولة والاقتصاد » عن طريق الاصلاح » وحتى الى الاستفادة : لهذه الغابة 6 من 
ظروف الحركة الوطنية والدبمقراطية الشعبية ( في ظروف كانوا يستطيعون فيها 
تحوبل مجرى هذه الحركة في اتجاههم » لافتقارها الى القيادة البروليتارسة » 
وبالتالى الى الفعالية المتقلة ) . وكانت قيادة حزب « الوفد * » غداة ااحرب تعكس 
هذه النزعة » على وجه التقريب . 


ل امم 


كانت ه على االعكس من ذلك ؛ تعمر عن مزاوحة بين بر حوازية الاعمال وبين بشضعة 
من أكثر الملاكين العقار بين المصر بين رحعية (امثال سراج الدين والبدراوي 3 الخ 0 
الذين وان كانوا يقفون ضد الارستقراطية المسيطرة على القصر ٠.‏ من ذوي الاأصل 
التركى » الا أنهم تعلون عداءهم الحازم لكل اعادة نظر في وضع الملكية الكيره . لذا 
كان على قيادة « الوفد » أن تستبعد فكرة القيام باصلاح زراعي . 

تبقى النزعة « الحدلثة » . اأخيرا » وكانت تحتذب من البرحوازية الكييرة » 
الملكية الكيرة التقليدية . 


لكن هذه العناصر كانت : على وحه التعميم » اوثق العناصر ارتباطا بالتوظيفات 


كآن عداكه خافنة به قناز نان ال السمالدين الهرنين الس وطزنا اتمعنااهان 
من ثروتهم بالتوظيفات المدنية وتكونوا في مدرسة بنك مصر وفي اطار اتحاد الصناعات 
المصربة الذي بسيطر عليه راس الال الأجنبي » وكان هما أبضا شان كبار 
البرجوازبين المتمصرين الذين لا تربطهم صلة تاريخية باملكية العقارية » بل صم 
مرتبطون بالحاليات الاجنبية . 


اما أبرز ممثليهم فكالوا حافظ عفيفي 1و تسسن الديوان الملعي سابقا ورئيس 
الوزارة الذي يعتبر رمزا للقمع ) وعلى ماهر ( رئيس الديوان اللملكي سابقا والضالع 

وكانت النزعة « الحدثثة » أعنف نزعات البر جوازية الكبيرة في معاداة ١اوطنية‏ 
مصااح الملاكين العقاربين الكبار : لكنهم كانوا في الوقت نفسه ؛ عاجزين تماما عن 
اعادة النظر في صلاتهم الممتازة مع الاحتكارات الأميربالية . ولم بكن في وسعهم 
كانت الاحتكارات البريطانية قد اختطته منذ البدابة لهذا النمو . لذا فهم بوصفهم 
رواد الصناعة المصرية التابعة : قد باتوا عقبة في وجه اي تصنيع لاحق للبلاد . 


وكانت التناقضات بين هذه النزعات الثلاث قد وحدت اطارا للتعسر عن نفسها 
بين الجر بين العالميتين 4 قِ ا الكمة الم رلمانية ألتي قامت غدآاد ثورهة 6 . قااحال 
أن هذا الإطار قد أتاح للطبقة المسيطرة حل تناقضخاتها الداخلية » لحم مصالحها 
ااشتركة وطبقا لمفتضيات السيطرة البر بطانية ووفقا للخرورات السياسية المتفيرة 
( ضرورة قمع ااحركة الجماهيربة » الوطنية والدبمقراطية . بالعنف »© أو ضرورة 


ب ألمت 


وضعها » عن طريق المزايدة » في مجرى مناسب ) . 

ركان "الظام غدل #الطلاما ام مدا سين علا سكين و اقفن .اوقد به 
ظل في وسع السفارة البر بطانية أن تعتمد عليهما معا أو أن تعتمد على واحدة منهما 
دون الاخرى » حسب الظروف . أما القصر فكان اداة الحكم الدكتاتوري الذي كان 
بحتل مكان الصدارة طالما أتاح له ذلك وضع البلاد في حملتها وطالما وجد الانكليز ان 
من الاصلح لهم ادارة شوؤٌون البلاد بواسطته . 


في هذه الحالات » كانت أجهزة الدولة نتبع تماما للقصر ؛ من الشرطة المصرية 
الى أدوات الممع الإدارنة الى مراكز العمع المحلية قٍِ الرئف الى « العمد » ( وهؤلاء 
كانوا بعتمدون خاصة على المرتبة الدنيا المحافظة من الفلاحين الأغنياء ) )١(‏ . 

خلال المراحل التي كان القصر بسيطر فيها وحده »2 كان الوجه القمعي من 
اللطة هو الذى ببرز خاصة . من ناحية اخرى كانت النزعة المجددة من الطبقة 
المسيطرة تستطيع التعبير عن نفسسها بمقدار ما تأذن به الاأرستقراطية المجتمعة حول 
الملك وبمقدار التشجيع المتمثل في الضفغوط البريطانية » وذلك عبر الشخصيات 
الآنئعة الذكر وعبر وزارات غير تمثيلية من و حهة النظر البرلمانية . 

ولكن حينما كانت حركة الجماهير الوطنية والدبمقراطية تتجاوز في اتساعها 
حدا معينا » وحيتما كان الانكليز بجدون من المناسب تغيير نهجهم في الحكم » كان 
الذي برز هو اللجوء الى الانتخابات والديماغوجية البرلمانية . فى هذه الحالات كان 
ثمة حزب واحد قادر على نيل اكثربة مطلقة وواثق من ذلك : حزب الوفد . 

قلنا ان قيادة الوفف غداة الحرب العالمية الثانية كانت تعكس النزعة القومية 
عند أاطبقة المسيطرة . لكننا لم نعرض بالتحليل بعد لفعالية هذه القيادة سياسيا 
ولنفوذها لدى الجماهمر . 


ونحن لم نحاول فهمها في الاطار التاربخي المعفد الذي شهد ولادتها . فالوقد 


هو ننظيم قومي اصلاحي نشكل انطلاقا من ثورة 1١111‏ وظل يعكس . في احسن 


وهو ؛ في المنطلق لم بكن الا مجموعة صغيرة من الوجهاء البرجوازيين المحافظين 
الذين كانوا تطالبون 3 بو صعهم 1 وفد الآأمة » نظام مستقل لصر ٠.‏ وحيلما عمدت 
اللطاف: البريطانية الن شن وجزة الو قن اارتسدين :| وتحو سعد رغلول تكرت 
نو لهم جراكة الجماعبوطني سادية لبر بطانيا العدت من انصى العمال. الضرى ان 
اتفسن الحتوته .ومن الحمافتر الغدمة ان اللأكين السربيق الكتان ( بامعتتساء 


حينذاك تحول هؤلاء الوجوه الى اصوات للحركة الوطنية ودفعوها في وجهة 


١‏ لم بكن الحيشس الوطني ‏ وهو انذاك قلبل العدد ب بسنترك مباشرة في القمع في ظل هذا النظام. 


كمه 


اصلاحية . ثم اخذوا بحطمون تدريحيا الانطلاقة الثورية المستقاة لدى الجماهير 
الشعبية ‏ بخنق أكثر مبادراتها عنفا وأكثرها تقدما ب واخذوا شيعون وهما 
مفاده أن المشاكل ااوطنية ممكنة الحل بممارسة الضفوط على بربطانيا العظمى 
وبالاصلاحات الداخلية التذر بحية 5 


قوم على دستور وبرلمان » فكر قاده ااوفد باقامة بنى لحزب وطني ؛ امتلكوا انطلاقا 
ق مصر . 


والواقع أن الوفد ظل حتى عام 15 يوّطر مجمل الحركة الوطنية ©» وذالك 
لاسباب عد يده 5 


أولا كانت محر واقعة نحت الحكم غير المساشر لدولة أجنبية ونحت السيطرة 
المباشرة لجهاز سياسي واقتصادى كان العنصر الأجنبي هو صاحب الكلمة النافذة 
فيه ( الارستقراطية التركية » حاشية الملك المتعددة الجحنسيات » رجال الاعمال 
المتمصرين او المرتبطين مباشرة بالاجانب ) . هؤلاء كانوا خصوما مشتر كين لجميع 


ثانيا لم تكن الطبقة العاملة المصربة على مستوى بتيح لها تولي قيادة ثوررة 
توصل الحركة الوطنية الى نتائجها الأخيرة . ولم تستطع هذه الحركة أن تتجذر 
وان تقيم اشكالا من التنظيم ذات طابع شعبي حقيقي »: تحفظ استقلالها ع نالو صابية 
الاصلاحية البرجوازية . لذا لم تتجاوز الحركة الوطنية المصرية اطار الاصلاحية 
ولم تنجح في وصل مسائل النضال ضد الأمبريالية بمسائل الدبمقراطية الجماهيرية 
الى تسعلوع خدميرا موريا التظام العمع البر ظابي. والحلن واصلاعا زرايي ) 
جذربيا » الح 4ه / 


وادت غلبة العناصر الأجنبية في قلب البنية السياسية ‏ الاقتصادية لمصر © 
تحت هذه الشروط » الى تكوين أرض نما عليها الوهم القائل بأن « جميع المصربين » 
ذوو مصالح اساسية مشتركة ‏ أي انهم بميلون الى تغليب النفوذ البرجوازي داخل 
الحركة الوطنية . 

أخيرا كان نظام الانتقال الذي ميز نمط الانتاج المسيطر © بحدد مناخا سياسيا 
كانت الانتقائية والمزج بين النزعات وميوعة الاختيارات التكتيكية فيه اكثر ارادة 
في التعبير عن التداخل الموضوعي للمصالح المتناقضة من التيارات الابديولوجية 
القاطعة التحديد » وذلك في غياب سياق ثوري جذري سعه ان ستقطب 


فى ظل هذه الشروط استطاع الوفد ٠‏ ابتداء من عام 8 ؛ أن تتلقى التيار 


هلم 


المنتكون من مختلف الطبقات المصرية )1١(‏ فعلا ٠‏ وان بحوله نحو الاطار الاصلاحي 
الدستورى . بهذا المعنى جعل الوفد من نفسه أداة اضافية للسلطة ٠.‏ تحملها 
لامر ار مكدع ها كينها" جار لبو إز !ان ضوع «الحماكي لحار لكا من العم 
غير الشكل الدكتاتورى الذي كان يمارسه الملك . 

ونبفي أن نحدد أن الوفد لم بكن بملك في هذه الحالات الا هامشا معبنا من 
السلطة . ولا بقتصر الأمر على أن الانكليز كانوا بضعون حدودا مطلقة لهامش السلطة 
هذا . بل ان القصر كان بحتفظ دائما بقسم من السلطات ( المراكز الحساسة في 
جهاز الدولة التي كان رجال الملك بمسكون بها بكثير أو قليل من القوة » بالاضافة 
الى احتفاظ الملك بأجهزة بوليس تابعة له و ب «دبوان » بشكل وزارة حقيقية موازية 
للوزارة الأخرى الخ ... ) 

لهذا لم تكن الوزارات الوفدية » في اي وقت الا شكلا ملحقا من الحكم . لكن 
أهمسيتها السياسية كانت ضحمة . فلقد كانت نتيح ابطال مفعول كل انطلاقة وطنية 
شاملة © اذ توجهها في طريق الانتخابات وف طرريق « انتداب حزب الامة » لتحفيق 
آمالها . وما ان بصل هذا الحزب الى السلطة حتى بجد نفسه مسوقا الى تدبى 
اوضاع النظام الانتقالي وفقا لاشد المتطلبات الحاحا في الحركة القومية التي حملته 
الى الحكم . 

وكان بظهر للانكليز ما لا بد له من القيام به من تنازلات ويظهر لناخبيه أن من 
المحال الحصول على شيء آخر : في ظل الشروط القائمة : وكانت الوزارة الوفدية 
تقال دائما من قبل الملك بعد ان تنجز تنفيس الانطلاقة الوطنية وتمسي العودة الى 
تغليب الشكل التسلطي من الحكم أمرا ممكنا . 

انطلاقا من هذا الحزب بدأت النزعة « العومية » قٍِ الطبقة المسيطرة تولد 
وتلمو تدررجيا » محافظة على صلتها بالسلطة وبالحركة الوطنية فى آن معا . ولقّد 
جرت في طريقها مزيدا فمزيدا من عناصر الطبقة المسيطرة الذين ما لبثوا ان استولوا 
على جميع مقاليد الحزب »© فطردوا من قيادته الفعلية ممثلي المراتب البرجوازنة 
المتوسطة او البرحوازية الصقيرة . 

والخلاصة ان الوفد كان بشكل مجرى لشعور مشترك بين جميع المصربين 
الذين عانوا الكبت : بدرجات متفاوتة من السيطرة الاجنبية : عنينا التطلع الى 
الكرامة الوطنية » الى الاستقلال الوطني . لكن الدزب كان يقدم لهذا التطلع اطارا 
سلفيا اصلاحيا بعبر فيه عن نفسه ٠‏ فيتيح بذلك للبرجوازية الكبيرة المصرية أن 


١‏ كانت تففل من قمة هذا التبار ومن “قاعدته + عند مختلف التنطفات ي الاريخ الصرى بود 
ون + حشيوعات: ننامية :فكرة شرع اما ان الاتففتال+ عن الخباو التو .واعا ان الاتخراط:: 2 
الملمون » الشيوعيون »© مصر الفتاة » الضباط الاحرار © الخ .. ) 


- امهس 


للسحر الحركة الوطنية لاغراضها 3 وشط 5 ممادرد جماهر نه مستقلة . 


هكذا كان الوفد ٠.‏ في نهابة التحليل » جزءا من البنية السياسية العامة العاملة 
في خدمة الطبقتين المسيطرتين الأجنبية والمحلية أي البنية المنصرفة الى تأبيد عجز 
السيطرة السياسية والعسكرية والاقتصادية والابدبولوجية لهاتين الطبقتين . 


وفي نهابة الحرب » كان الوفد قد بات حزيا » وبريد فرع هام من الطبقة 
المسيطرة أن بجعل منه اداه للسلطة أكثر نفوذا وأشد قدرة على الحسم مما كانت 
عليه في السابق » وذلك خاصة على حسساب النزعة الارستقراطية الشديدة التعصب 
لبر بطانيا . بل أن قسسما و العو الو 0 و اليو هي د يمل 
لاعتقاده انه قد بات من المفيد انتزاع تنازلات هامة من الانكليز وان هذا ااحزب 
وحده فادر على ذلك ٠‏ باعتماده على الانطلاقة الجماهير ئة الوطنية المعادية لبر يطانيا . 

لكن الفرصة كانت قد ضاعت . فلم بعد ممكنا استخدام ااحركة الوطنية 
الشعبية في اطار المصالح العامة للطبقة المسيطرة 


فالتطلعات المعادية للامبربالية لدى أوسع الجماهر والمشاكل التي كانت أزمة 
نظام الانتقال تطرحها على هذه الجماهير لم بعد لها من حل فى الاطار المذكور 
ان الموجة الوطنية الشعبية اخذت تتخطى » على مراحل » نطاق الو سسات 
السياسية التي انشأها دستور عام 7؟5١1‏ » أي انها اخذت تتخطى القصر والوفد 
فى آن مما. 

وكان شلل النزعات المختلفة العاملة في قلب الطبقة المسيطرة ‏ كما اشرنا ‏ 
تعبيرا عن التضامن الموضوعي بين مصالح هذه النزعات . فالانتقال من الاقطاعية 
الى الراسمالية لصالح الطريق الراسمالي بات محالا » على ابدى ممثلي البرجوازية 
المدينية ب بسبب صلاتهم العضوبة بالملكية العقارية أو بالمصالح البريطانية أو بهذه 
ورتلك . 


لذا فان ما أخذت الجماهير تشعر به بوضوح متزايد هو الفراغ السياسي 3 
أى تفسخ جميع البنى السياسية الفعالة في اطار النظام القائم . هكذا اخذت 
الجماهير تتقدم على صورة موجات متزايدة القوة » حنى توصلت في نهاية عام 1١161‏ 
الى تنظيم البواكير الاولى لحرب عصابات معادية للامبريالية . لكنها لم تكن تملك ؛ 
عن حيفهاء» لن اسياضة مو تطيمية: تيكل “كدو ابظلمانها خدوية وتسحطع تييادة 
انطلا قنها الثوربة الى ابعد مدى بتيحه الظرف الموضوعي » أي الى تجاوز الاطر 
الشرعية نهائيا والانتقال بحزم نحو تسليح الجماهر الواسعة وتنظيمها ونحو تحطيم 
جميع القواقع الدستورية وخلق اولى الوؤسسات الثورية الحقيقية أي خلق الفصائل 
الأولى من الجيش الشعبي المعادي للامبر دالية . 


هكذا لم يؤد تفسخ البنى السياسية القائمة الى ولادة قوه سياسية شعبية 


ب لالس 


بقودها ثوريون بروليتاريون حقيقيون ٠‏ أي انه لم يؤد ‏ بعيارة واحدة ‏ الى ولادة 
الطريق البروليتاري . كل ما فعله هذا التفسخ هو انه اتاح لقوى طبقية جديدة 
مرتبطة بالطريق الراسمالي القومي المصري أن تفرض نفسها . وأن تقوم يفك الحجز 
نسبيا عن الانتقال الى الراسمالية ٠‏ الانتقال الذي بانت الطبقة المحلية المسيطرة 
عادر فزها ناسعن القناء به . 


ذلك ان شلل الطبقة المسيطرة بات ببدو مستعصي الشثفاء : بدل على ذلك 
ما عر فته هيبة الملك من انحدار سريع والشمور الذي اصاب الميم التقايدية التي 
كانت قوة النظام حتى الحرب . فلقد بدا فقدان الولاء بتزايد اتساعا لمجمل 8 
المراتب وطقوس الاحترام والعادات ٠‏ وهو البنيان الذي كانت تحمله الارستقراطية 
والذى أخذت الحركة الجماهير به بعد الحرب تكنسسة: كييا: فثيميا مع ابرازها للعمان 
ما شهدته الطبقة المسيطرة من ازمة عامة تحجلت خاصة فى موقفها الذليل او المتخاذل 
من الانكليز . 


هكذا تفككت منظومة القيم التي كان برتكز عليها نظام التبعية والاستفلال . 
وكانت تلك ١‏ نهانة عالم 6 لم حمر ادراك طبيعتها ف طبقات الشعب بل تعداها 
الى الطبقة المسيطرة نفسسها التي غرقت ؛: بعد أن فقدت كل دنامية ٠‏ في الحيرة 
والانحلال . 


أولا ان يستخدم الدكتاتورية القمعية ضد الحركة الجماهيرية ( حكومة صدقي 
خاصة ) ثم حاول أن بصرف ااحركة عن اهدافها الوطنية والدبمقراطية باستنفاد 
طاقانها ل اطان عراب تظافة نقنة دولة ادوافل. .: 


وكاتكة هومية الحيس النطاتى الشرى :كدق كن التي بد ضويية اللتعار اندم 
بستطع ٠.‏ بعد ذلك : أن يقوم منها . 

ثم جاء الوفد فئال نصيبه من ااحكم . وفي مدى عامين قصيرين كان قد لني 
الامرين فعلا من الحركة الجماهيرية التي اخذت تزداد اتساعا وعمقا دون انقطاع . 
انطلاقا من عام .110 . وكانت أقل المبادرات السياسية التي يستدعيها الوضع هي 
جلاء الانكليز وخروج السلطات الفعلية من بد القصر واصلاح زراعي بحطم هيمنة 
الملاكين العقاربين الكبار وانطلاقة صناعية جديده ٠‏ أي أن الو ضع كان ستدعي ء 
بعبارة اخرى ٠‏ تحول النزعة القومية في الطبقة المسيطرة الى فرع سياسي متميز 
قادر على التضحية بمصالح الفروع الأخرى من هذه الطبقة . هذا بالضبط هو ما 
كانت هذه النزعة عاحزة عنه » وما أخذ بحر الوفد كله الى الافلاس بعد ان بات 
سحين أزمته . 

هذه المادرات السياسية كانت اذن فوق ما تستطيعه اكثر العتاصر قومية 
في قلب الطبقة المسيطرة . والذي اظهره الوفد حينذاك هو التوافق الاساسي بين 
الفروع المختلفة من هذه الطبقة في وحه انطلاقة الحركة الجماهرية » وخاصة قصور 


ب هيم س 


الطبقة المذكورة ؛ في مثل هذا الوضع : عن فك الاواصر التي تشدها الى الملك وعن 
اعادة النظر في المقام الملكي » أي في مقام الارستقراطية وفي مراتب السلسلة الاحتماعية 
وفي قيم الماضي اللا قومية . 


. انطلاقة الحركة الجماهرية : 


شهدت حركة الجماهم الوطنية والدبمقراطية التي أخذت تنمو بقوة منذ نهانة 
الحرب الفلسطينية ؛ ثم بدات . بعد هزيمة الجيش النظامي المصري . مرحلة ثانية 
بلغت اتساعا وعمقا جديدين » ووصلت الى ذروتها ثِي كانون الثاني من عام ١565‏ . 


واتسمت المرحلة الآولى ١947- 1١91ه (١‏ )ا بالتلاحم الاشضالي بين الحركة 
العمالية والحركة الطلابية ٠‏ واتخذ النضال اثناءها في سبيل الجلاء وضد القمع 
الداخلي ٠.‏ صوره التظاهرات الجماهيربة التي حركت مجموع الطبقات الشعبية 
ايديولوجيا وسياسيا وهيات للكفاح المسلح على القناة . ورفدت هذا النضفال 
نضالات مطلبية شديدة العنف . خاصة في المصانع التابعة لبنك مصر ١‏ المحلة الكبرى 
وشبر! الخيمة ) » فأصابت مباشرة معاقل راس الال المصري الكبير . اخيرا ادى 
هذا النضال الى اشكال فردية من العنف الماشر : الاعمال الارهابية . 


اما اهم المنشآت السياسية التي قامت خلال المرحلة الاولى فهى التجنة 
الوطنية للعمال والطلبة » وقد قامت في شباط عام ١441‏ وغدت مركز النشاط 
السياسي لفدى كت من اللحان القاعتية + حم دن “الضائم والجايعات والدارين 
الثانوية والتقنية » أعضاء شيوعيين ووفدبين يساربين ونقابيين تقدميين ودبمقراطبين 
من مختلف النزعات . 


كانت اللجنة الوطنية قد تكونت بعد أيام من قيام الشرطة بفتح جسير عباس »؛ 
قرب جامعة القاهرة » في اللحظة التي كانت فيها تظاهرة طلابية تطااب بالجلاء ٠‏ قد 
وحلث الى ١‏ الحسر. اقمع عن :ذلك متفومك العدايد ين الفكلى. :وجرع: اكثل يمن مالة 
شضخص » تعبات البلاد برمتها من اجلهم ٠‏ في حركة غضب واحدة . كانت اللحنلة 
الوطنية اذ ذاك راس الناطقين باسمها ء طوال عدة اسابيع . 

ثم نظمت في الحادي والعشرين من شباط تظاهرة دعت حميع المراتب الوطنية 
من السكان ألى الاشتراك فيه » في حين وجهت اللقابات دعوه الى الاضراب العام . 

ولقد تم التفيد تقيدا اجماعيا بالاضراب العام ؛ بينما شهدت جميع المدن 
المصرية الكبرى تظاهرات مهيبة . ودخلت تظاهرة القاهرة في تاريخ الحركة العالمية 
المعادية للامبربالية حين بات الحادي والعشرين من شباط يوما سنويا رمزيا اهذه 
الحركة .. وحيتها وصل الشاركون فيها الى ساحة الأسماعيلية اسدقلها الحتود 
الانكليز القابعون في ثكناتهم بنيران الرشاشات . 


ب ذالم س 


ولمناسية تشييع الشهداء الذين سقطوا في ذلك اليوم أعلن الرايع من آذار بوم 
حداد في الاسكندرية وجرى الإحتفال به جماهيريا . كانت الحركة الوطنية تزداد 
اخماعا اوها بق و لو بسع القصر الا ان برمي ورقته الاخيرة . فكان أن عم 
القمع الوحشي المتناهي الوقاحة كل الارض المصرية . وتم اعتقال المناضلين بالمئات 
من مختلف التنظيمات التي شاركت في الانطلاقة الوطنية الشعبية خلال الاشهر 
الستة السابقة . هكذا فككت الأطر التنظيمية للحركة وانتهى الامر باللجنة الوطنية 
الى الاختفاء . 


الا أن الحركة الوطنية وجدت اذ ذاك اشكالا جديلة للتعبير عن نفسسها فى اتح 
العمق . فاذا بالصلات التي عقدت ائناء أشهر الانطلاقة العامة بين المصانع والكليات 
وبين المصانع وبعض الأرياف القريية : تصبح أكثر انتظاما واكثر دواما . كذلك 
ولدت فى مناطق مختلفة ارهاصات تنظيم جماهيرى قامت فيها المجحموعات الشميوعية 
دور صانم ٠.‏ 


لي يان المع ع 1 الوطنية الشعمية شرا 4 اللملة 
كلق وسائل جديدة سلاف تدر بج من الشجالية هله الار. ٠.‏ 


والانكليز فرصة حقيقية لاستعادة ناصية الأحداث » وذلك باتخاذهما من خطر قيام 


القائد الوطني . 


الأ ان الذعاوة 'الشبييورنة حجذلك نمو فيان هله الطرواف شع اتخداتيدب] 
لتحاول الادعاء 4 بسماحة 2 أن اسرائيل قد لعيت قٍِ هذه المناسسة دور كيش 
الفداء البريء . 


لذا بنبفي ان نزيل كل ليس حول هذا الشأن . فدولة اسرائيل التيكانت في 
طربق التكوين كانت عدوا حقيقيا للشعب المصري . وكان تكر مها لسياق الاستعمار 
الصهيوني تكريسا رسهيا ونهاثيا بشكل ضربة قاصمة للشعب العربي الفلسطيني » 
اذ كان بهدده بالانطفاء الوطني » وبشكل بالتالى انتقاصا قوميا من جميع الشعوب 
العربية واذلالا سياسيا لها . كذلك كان يخلق كيانا معدا للتوسع ومهيا عسكريا 
للعدوان والقمع وموجها ضد الشعوب العربية وخاصة ضيد الشعوب المجاورة 
له في مصر والمشرق . 

ولم تكن دولة اسرائيل تشكل عدوا مطلقا للشعب الفلسطيني وحده + بل 
كانت تشكل أيضا ( بمعنى أشد تعقيدا واكثر بعدا عن الادراك المباشر ) عدوا مطلقًا 
للشعوب العربية الأخرى . فهي قد كانت منخرطة في الاطار العام المشكل من 
البني التي أنشاتها الأمبريالية لتحطيم معنويات الشعوب العربية وتجزئتها واذلالها 


تت 


وبالتالي اخضاعها لقهر واستفلال دائمين . في هذا الاطار كانت اسرائيل تضطلع 
بمهمة بالغة الخطورة : ذلك انها ترمي الى انشاء وضمع لا تعود الشعوب العربية 
معه .: تششعر بأنها في دبارها على الارض العربية ٠‏ وضع تدعي فيه حضارة مستفربة 
غير عربية لنفسها حقوقا تاريخية مزعومة وبستولي فيه بالقوة ب جيش متفوق 
فنيا على مساحة من الارض متنامية . كانت اسرائيل تهدد اذن حتى الهوبةالقومية 
للشعوب العربية . 


الا أن حرب 15118 لم تكن مواجهة مباثرةبين الشع ب الفلسطيني ومعهالشعوب 
العربية الأاخرى من ناحية . والقوى الصهيونية وحلفائها من ناحية اخرى . 

فما هي الظروف المحسوسة التي اندلعت فيها هذه الحرب ؟ بعد نهابةالحرب 
العالمية ٠»‏ بدات الأشكال الشعبية من كفاح التحرير الفلسطيني تظهر مجددا في 
لالط مب وفك أن كفك :قهها وحمي عنك عق الكورة: النيفية النامطتة 
الكبرى عام ١959‏ وتتجه مباشرة ضد الاستعمار الصهيوني ٠‏ 


وي لد 3كدق اموسا وه 17ج سوس يارو ا 
الشعب الفلسطينى 500 الشعت المصرىي كد عتارات الحرب الشعبية . 
الر حعيين من أمثال الملك فاروق 3 بأخطار شديده ٠.‏ 


فقد كان بهدد الامبرياليين البريطانيين بتعميم بؤر حرب العصابات والحرب 
الناطق "الاستراشيحية في القالع .ن..وكان. ,هدق الضهانة يضفم وحها لوحه أميناء 
القوة العوية ااوحمدة القائرة .على الكدال. مشتروعن الا نشعمان للسيطن ‏ القنية 
قشل الشعوب العربية الاخرى . وكان بهدد فاروق أخيرا بنمو الحركة الوطنية حتى 

وكان على هؤلاء حميعا أن بقوموا بخنق نضسال الشمعب الفلسسطيني وأن يدفئوا 
والأتظامة العربية التابعة لهم + فقد:بذا انها:ى دخول هده الانظمة ». كاطراف فعلية: 
حرنا تتانديه : حتف وو له اصراتيق: الوليقة + 
شعارات التضامن الخبيثة معه وتحت آقل «المعونة» التي كانت تقدم اليه. كان هذا 
هو اكثر اشكال السحق تمويها واكثرها جذرية ‏ بينما كانت الهزيمة المفترردضة 


لهذا الشعب : وهو يبحمل سلاحه امام الجيش الصهيوني » لن تنتقص من معلى 
كفاحه ‏ ان لم تعمق هذا المعنى ‏ بل انها قد تحدث لدى الشعوب العربية الأخرى 
ردود فعل لا بمكن التنبؤ بها . 


الوطنية الشعبية عن خطها ٠.‏ بعد أن كانوا هم عدوها الرئيسي ف الاقطار العربية » 
وكانوا يرون فيها ايضا سبيلا لاضعاف الدولة الصهيونية » لصالح الانظمة التابعة 
لهم ( بعد ان اخذت هذه الدولة تتحول الى مرآة تعكسس النفوذ الأمريكي المنافس 
المصرر به ووضع بده عليها ٠‏ ولاعلاء هيبته التي قلل منها نمو الازمة الوطنية »© 
وللحصول اذا أمكن » على بعض الأآراضي . 

هكذا لم يكن الملك فاروق « لستنبط » عدوا للشعب المصرىي » كما ادعى 
النفى. ‏ تالدولة الضهيونة التوائر ه على كلزيق الكو كانه عدوا حقيقيا بوكانت 
الجماهير الثورية المصرية تنظر اليها نظرتها الى عدو . لكن املك » حين وجه الشعور 
دور الشعب الفلسطيني في الحرب ‏ كان بجر الشعب المصري الى حرب لم تكن 
المستوى الشعبي مع الشعب الفلسطيني ضد دولة اسرائيل . 


هذه الحرب كانت اذن وسيلة لجأ اليها فاروق للاستيلاء على مشاعرالشعب 
المصري المعادية للصهيونية ولتوجيه الحركة الشعبية المعادبة للامبربالية نحو طريق 
مسدود . فالحرب المذكورة لم تكن تتيح للشعب المصري ابدا أن بشارك في دحر 
دولة اسرائيل الوليدة . كانت تمنح متنفسا داخليا للنظام الملكي ولحماته البر بطانيين» 


تسمه ٠.‏ 
لكن هزيمة الحيد.ن النظامي المصرى احدثت ‏ على المدى الطوبل وعلى المدى 
القصير ‏ آثارا لم بكن التنبوٌ بها ممكنا في البداية . بالنسبة الى الفالمين فى 
فعلى المدى الطويل » كانت » قبل كل شيء ذات اهمية رئيسية بالنسبة 
للشعب المصرى كله . فلقد غدت اسرائيل » مل ذاك ؛ في عداد أعدانله الدائمين » 
وغدت أوسع جماهيره تنظر اليها نظرتها الى عدو وتستشعر الهزيمة على انها 
كان الاستعمار الصهيوني » حتى ذلك ااحين » بعتير اذلالا غير مباشر »© ذا 


هس 91١‏ س 


المقمور ه دورة الهزدمة الوطنية المصربة المماشره » على صعيد مصر كلها . 


فحضور هذه الدولة » الذي فرضه الفزو ‏ أى الشعور الدائم بعجز الشعوب 
ااعربية عن دحرها ‏ بات بضعها في عداد الدول التي تقهر الشعب المصرى ©» بصورة 
أو بأخرى . 

وكانت اسرائيل ‏ وفقا لتقاب الظروف السياسية ااتالية ‏ تظهر في صف 
الاعداء المباشرين » تارة وحدها وطورا مع دول أخرى ( انكلترا » فرنساء الولانات 
المتحدة » الخ .. ) . لكتنها كانت ذائما ف هذا ااصف ‏ وذلك لأن شكل القهر 
الذي بنطوي عليه حضورها ء كان على وجه الدقة » شكل الاستعمار الاستيطاني 
أى شكل الاقامة الارضية العسكربة التي تريد أن تكون دائمة . 


فهر هم واستفلا لهم ( الاشكال غير المماشره من المهر الاجنبي التي تتخذ الطابع 
الاقتصادي عوض الطابع العسكري او السياسي المباشر ©» اشكال الاستفلالالتي 
الخبوى 4 انا الشكل, الأساتيائ نهو شكل ‏ القهن الكامل. + وهو «خطوئ بالشريورة 
على تأبيد شدعف الشعب المصسرى ؛ وااشعوب العردية الأخرى أيضما ف ارما يت 


هذا 6.ؤلن نتم التواصل افعلا الق استخلاضن الاسساب: الفميقة الهوصمة تا 
بواعثها الطبقية ( فالانحلال الخلقي في القصر » وما أدى اليه من نقص في فعالية 
الحيش التقنية : بعد ان تخلف القصر عن « اعداده » للحرب »: هما وحدهما اللذان 
اظهرا لاعيان ) . ذاك ما سمح للطاقم الناصري ان بدعي بعد سنوات قليلة »2 
انه سيغفل عار الحيشش بانششاء «لطة سسياسية قومية وبمئلح الجيشش ما بازمه من 
وسائل تقنية حدثة . 


ها هنا نصل الى النتيجة الثانية للهزيمة » على المدى الطويل . 

فهي سوف تسمح لقوة سياسية برجوازية بديلة ان تتبلور في داخل الجيش : 
هذه القوة هى « الخشباط الأحرار » . 

فالحيش المصرى المي كانت حرب فلسطين » في الواقع 6 اول تجربة عسكرية 
له » وجد نفسه » بعد الهزيمة © في حل من ولانه للملك . وكان هذا الجيش حتى 
ذلك الحين اداة بحتفظ بها الملك احتياطا وبأمل في أن بتمكن من استعمالها في وجه 
الوفد » حين يؤون الآوان » أو لدعم مطالبه في وجه الانكليز . 


حفاظا على هيبته . وحاول خاصة أن يقوى ٠.‏ منذ ارتقائنه العرش . علة الجحيش 
وعدده ٠‏ ليحعل منه شينا اكثر من فرقه استعراضية بسمح بدخولها لابناءالعائلات 
الكبرى وحدهم . 


فبموجب المعاهدة الانكليزية المصرية (0 1185 ) التي وقعت على أثر حركة 
وطنية كبيرة معادية للبريطانيين ؛ ارتضى هؤلاء ان بفتحوا باب الدخول الىالجيش 
لانناء المرحوازية المتوسطة وااراتيه المبسيورة لسننا من الرحؤوالنة الصضفيرة: ٠‏ إى 
للعائلات القادرة على دفع اكلاف الكلية العسكرية المرتفعة ) . 

هكذا بات سواد الضباط الصفار والمتوسطين : في نهابية الأربعينات: مكونا من عناصر 

برب الامال ١‏ لبن اها طلاقات باريحية ع الشف اللدره تر خط عير اعلا 
وأبد بولوجيتها بالبرجوازية الريفية وترتبط عبر موفعها الطيقي : في قلب جهاز 
الدولة ٠‏ بجميع الفئات الوسيطة من الموظفين البرجوازدين الوطنيين المعادين النفوذ 
الاجنبي وللارستقراطية والكومبرادورنين . هذا السلك من الضباط كان شدذيد 
المعاناة لاشكال القهر 'وطني الناجمة عن الاحتلال البريطاني ٠‏ ليس لان ترقية 
أعضائله الى مراكز القيادة كانت خاضعة للارادة الاجنبية فحسب » بل ابضنا لان 
رسالة الجيششى الوطني ٠‏ وهي تمثيل الطاقة العسكرية للامة ؛ كانت مطعونة في 
الصميم بسبب وود القوات العسكرية الأجنبية قسرا على أرض الوطن . 

أخيرا كان هذا السلك بعاني مباشرة من غلبة التذلف على جهاز الدولة »وهو 
تخلف كان يجمل محالا نحويل الجيش الى هيئة حديثة فعالة أي الى جيشش خليق 
بهذا الاسم . 

وانطللاقا من هزئمة فلطين : اخذت المنظمة القومية السرية « الضباط 
الأحرار “ التي لم تكن تجتذب حتى ذلك الحين الا عناصر نادرة بين أعضاء هذه 
المرضة من الخساط ٠‏ تتجه الى انمو وتت<ول الى منظمة تستطيع الاستيلاء ء 
سلطة الدولة . 

ولم تعد المنظمة تعبر عن مآخذ اكثر الضباط جراة على نظام الاحتلال وحده » 
بل غدت محلا للتعبير عن الشتعور بالمهانة ادى « النخبة » البر<وازية الصفيرة فى 
الديش ٠‏ بعد هزيوة لم تكن هذه « النخبة » نجد نفسها مسؤولة عنها . عليه ام 
بتسع نطاق اجحتذاب الأعضاء الى المنظمة فحسب »٠‏ بل أمست اهدافها اكثر وشو حات 
عزل ١التك ٠»‏ الحلاء 007 ٠‏ تقوبة الجيشى توعيا بفية تحضيير البلاد للرد على 
العدوان الاسرائيلي ‏ واتضح أبضنا تصميم « الضباط الأحرار “ علىالعمل؛ بتشجيع 
من عزوف البلاد كلها عن موالاة النظام ومن الانطلاقة ااوطنية الجماهيرية ضد 
الاحتلال البر:طاني ومن البغذ. القومي العميق لدولة اسرائيل الوايدة . 

وكان هذا بعني . بالنسية للملك : ان السند الاخير الذي كان يستطيع 
أن بعلق عليه بعفى الآمل قد انقلب ضده . 
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اما قادتنه « الفمباط الأحرار » فقد اخذت تتبلور في أذهانهم رؤية معينة 
الفعالية وبين اتحلال سلطة الدولة 5 وكذلك ما بين هذا الاتنحلال ودين الاأزنمة 
الاقتصادية والسياسية في المجتمع المصري . 


وانطلاقا من تطلعهم الاول الى تجديد الجيش أخذوا بدركون أن هذا التجديد 
بستلزم بالفرورة اصلاحا الدوالة وأن هذا الاصلاح بدوره شيفي ان يستند الى 
اصلاحات اقتصادية تتيح تحاوز الازمة التي كانت تنخنق مصر »© اأى الى اصلاح 
زراعي بعين حدا اقصى الملكية وبوجه قسسما من الفائض الزراعي ندو المدينة والى 
سلسلة من التدابير الاداربة والتنظيمية تحدث اندفاعة قوبة في التصنيع الداخلي ؛ 
شرط أن بتاح الاعتماد . في سبيل ذلك . على تدفق رؤوس الاموال الأجنبية . 


8 المعايل ٠‏ تكهدل همده المتجحموعةه >ن التدولات دمو الحيش وتحدذيثه باستمرارة 
لذن المسشفوئى التعني لديش ما : لا بد ان بتبع ٠‏ في المدى العك:© الملستوئق التقني 
للاقتحصاد الذى يعتمد عليه . 


أما السياق في حملنه فهو لبي تطلعا مشتركا بين جميع المصربين ٠‏ عدينا توكيد 
الهوبة الوطنية المصرية في مواجهة القوى المختلفة التي كانت تقهرها وتتحداها » 
لذا فان تأبيد الغالبية العظمى من المصردين مؤّمنة له . 

هكذا بمكن أن تستعاد مقاليد الجماهير الشعبية التي كانت آنذاك في سسميا:ا 
الى الخروج على كل وصايبة . هكذا بمكن فعلا وضع اندفاعتها الوطنية في المجرى 
ااؤدي الى :تعيم الطريق الرجوازئ العومي. : 

هكذا أذن ٠‏ بمكن البح سباق الصراع الطبقفي الذي كان قد بدأ بفكك البنية 
الاجتماعية وبهدد جميع الفئّات المالكة . 

وا كان الحيشش هو الاداة الو<يدة لاحراء هذه التدولات : فلقد باتضروربا 
أن بصبح هو الدعامة الرئيسية لحهاز الدولة » الدعامة التي بمكن انطلاقا منها 
أن تتم المباشره في تجديد الدولة كلها وق ) تطهيرها الى 7 

لذا كان عاى ال<يثش.ى أن بقوم بدور سياسي وابد بو لوجي » في أن معا » كان 
عليه أن بعيد الى الدولة تماسكها وهيبتها وان ينفح فيها فعااية جديدة . 

هكذا كانت تطلعات « النخبة » البرجوازية الصفيرة العسكرية تلتقي »© فيذهن 
قادة « الضباط الاحرار » بتطلعات « الامة كلها » . فبتقوية الدولة وبرفع طاقتها 
العسكرية خاصة؛» كانوا بر يدون استعادة « كرامة اللاد القومية » . وحيئما اعتمدواء 
كانوا بحققون على هذا النحو نفسه » دفع نمو اقتصادي أوفر صحة ؛ ويفتحون 
مجالات استخدام جديدة ٠‏ ويزيدون ااقوة الشرائية الداخلية » الخ .. اي انهم 
كانوا ‏ بعبارة واحدة ‏ بحققون « أمل “» الطبقات المصرية جميعا . 
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على هذه الصورة » ولدت مع هزيمة فلسطين »© قوة مؤٌهلة لخلافة سلطة 
الدولة الملكية ؛ في اطار علاقات الانتاج القائمة (1) . 

اخيرا كانت النتيجة الثالثة » في المدى الطويل » لهذه الهزيمة هي الموقفالجديد 
الذي اخذت انكلترا ومعها الولابات المتحدة » خاصة »© تقفه من النظام الملكي . 
فلقد شعرت هاتان الدولتان بأن النظام المذكور قد فقد أمله في النجاة » واخذتا 
تنظران بعين القاق المتزايد الى « المد الأحمر » » مد الفضب الشعبي الموجه ضد 
الاحتلال وضد اللملكية في آن معا . لذا بداتا تتقبلان اكثر فاكثر فكرة انقلاب ممكن 
نقيم ددا في وجه المد الشعبي وبمنح الدولة المصرية فعالية جديدة . 

أما في المدى القصير ٠‏ فقد كانت الهزيمة توجحه كل طاقة الحركة الوطنية 
الجماهيربة ضد اعدائها في داخل البلاد . فيعد ان انصرفت الجماهير الشعبية 
مؤقتا عن مواجهة هزلاء » عادت اتندفع ضدهم بحدة كان يزيد من أوارها كون 
الجماهير اعتبرتهم مسؤواين عن الهزدمة . 

هذه المرة : بات النظام الملكي ‏ كما اشرنا ب بصنف بتصميم لارجوع عله 
تعن هه 0 الأعداء: . 

وهكذا كانت تهابة الحرب تعد لاندفاعة جديدة شهدتها الحركة الجماهرر رنة 
الوطنية ١4681 1١96.‏ ) . واوصات الهزيمة هذه الحركة الى درجة نوعية اعلى 
من التضامن الوطني والوعي الشعبي والفعالية . 

هذه المرحلة هي المرحلة التي دخات فيها جميع الطبقات الشعبية مباشرة 
في النضال ونمت خلالها مبادرات متزايدة العنف » نذكر منها خاصة تنظيم جماعات 
قتال الحدمابات ١اناهضمة‏ للبر بطانيين والتي تمثلت فيها جميع النزعات السياسية 
االوطئية ‏ من جناح الوفد اليساري الى تيار من الاخوان المسلمين الى الشسيوعيين؛ 
السحم . 

عليه كان ثمة . من جهة اولى » تزايد جذرية الحركة ضد المحتل 6 على 
وتيرة غير معتادة ‏ وصلت الى طرح المشكلات المتعلقة بتنظيم اللجان الثوربة 
والعسكربة فى الارناف »© ويتنسبق أشكال النضال والتخرسب حول قواعد القناة 
وبالتوحيد السياسي لمجمل الحركة الوطنية » وكان ثمة ؛ من جهة اخرى . حركة 
الحماهر الكادحة ضد الاستغلال الماشر . فلقد اندلعت عشرات الاضراباتالعمالية 
ووصلت ألى درجة جديدة من حيث اتساعها وتنظيمها ؛ وخاصة من حيث نضجها 
السسياسى(ثم كنس القاده النقابيين الااصلاحيين). ومنط عام ١516١‏ انفحر تالانتفاضات 
الفلاحية فى عدد معين من اقطاعات الارستقراطية الكبرى ( اقطاعات الأمراء من 





١‏ لم تكن هذه الخلافة « قدرا نارلخيا ”» . فان قمما من « اللنخة » الرحوازبة المهرة 
المسكربة كان في وسعه أن نضم الى الحركة الجماهربة فيما لو جرى لوجيهه تحت قيادة نوربسة 
بروليتارية » نحو أهداف نورية محلوسة . الا أن هذه « النخبة » عزلت ؛ عام ١461‏ »6 بواسطة 
« الضباط الاحرار » تحث وطأة القلق الذي عم جمبع المالكين أمام « الفوضى » الْأخذة في الاسنشراء . 
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ابناء محمد علي ورثة ااعرش ‏ وأملاك بوسف كمال ؛ خاصة ) ووصلت حتى 
اخيرا » في كانلون الثاني ١ ١165‏ دخات الجماهر المدينية المعدمة في الصراع 
واخذ اللنيان الاحتماعي كله بنذر بالسقوط . 


وينبغي علينا هنا ان نتوقف عند حدث اساء فهمه الجميع ومنهمالشيوعيون 
انفهم . ألا وهو حريق القاهرة في 51 كانون الثاني . فالواقع اننا هنا امام 
حدث رئليي . 

في ذلك اليوم قامت تظاهرة حشدت حول «٠‏ البلك » )١(‏ عمالا وطلابا منجميع 
النزعات وموظفين من جميع اجهزه الدولة بما فيهم الشرطة والجنود وحتى بعض 
الفشال: :العسيات :+ وتفتحهت: التظاهرة شي لحينا. تين , امفيك عليز لا مين 
القاهر بين أمام رئاسة مجلس الوزراء . 


وحينما بدا احد الوزراء الوفدبين بيخطب فيهم » كانوا في الواقع بحددون 
الانكليز وعقد معاهدهة صنافة مع الاتحاد السوفياتي وتسليح الشعب . 


وكان بنضح من التظاهرة وعي اجماعي وطاقة جماهيرية لم بعرف لهما مثيل 
حتى ذلك اليوم . كان ثمة فوة مقاتة تنتظر الولاده » تنتظر الشعاراتالتيتستطيع 
تحويلها الى جيش شعبي . 

والحال أنه اذا كان الوفد قد بدا عاحزا حينذاك عن الالتقاء مع اإتطلعات 
الحقيقية للحر كه الشعبية » فان أنا من الأاحزاب السياسة القائمة ب والحزب 
الشيوعي خاصة ‏ لم يكن يملك القدرة المحسوسة على اخذ المبادرة التي كانينتظرها 
الجميع : اطلاق الجماهمم نحو الأهداف التي كانت تنزع اليها ‏ اي 
تسليح الشعب وتنظيم المقاومة الوطنية » من القاعدة وعلى نحو مستقل عنالحكومة 
بحيث بفرض على هذه الاخيرة ان تخفع أو ان تختفي . لذا فان الاحداث ما لبثت 
أن خرجت تماما من تحت رقابة الوفد ورقابة الأحزاب الاخرى جميعا . 

فالواقع ان التطلعات الى العمل العنيف المباشر تتستطيع التعبير عن نفسها 
بأساليب مختلفة باختلاف الطبقات التي تحملها » فاذا كان ابناء البروليتاريا 


١‏ كان « البلك نظام » فرقة من الشرطة المساعدة . وكانت قواهم الرئيية تجند من صفوف 
اكثر الفئات فقرا © وفي تلك الفترة ‏ أي في ظل الانطلاقة الوطنية وتفكك السلطة ‏ كانوا متضامتين 
مع الحركة الشعبية . وعلى أثر عملبة قامت بها قوة شعبية ملحة ضد اللكنة الانكليزية في التل 
الكبير ؛ قرر القائد البر بطاني الاعلى » في ه؟ كانون الثاني » بعد انذار نصيٍ المدة » أن بجرد البلك 
نظام منسلاحهم بقوة المدرعات . وفقد هؤلاء أكثر من خمسين رجلا قبل ان بنسلموا »© بعد مقاومة 
بطولية . وكانت تظاهرة الادس والعشرين ٠‏ في متطلفها ©» تظاهرة احتجاج على هذه المجررة . 
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والمشتزيق. + فك«كللو ]ا سفظازون ناوزة اقتانية المنداؤا :العمل ١‏ الكتاشرى: العف مان 
المحتل » فان المراتب المدينية المعدمة قد عبرت عن نفسها مساء ذلك اليوم من 
كانون الثاني » دون انتظار . 

فهذه المراتب »© كما رأينا » هي اكثر تحسسا من الطبقات الشعبية الأاخرى 
لضرورة المبادرات المباشرة خارج الاطر العادية والشرعية » وخاصة لضرورةالمبادرات 
العنيفة . ولقد كان التوتر السياسي في المدن بهيئها منف اسابيع عدة للتدخل »وفيٍ 
نفس الوقت » كان انعدام العمل الشيوعي القادر على اقامة الصلة بينها وبين 
البروليتاريا الصناعية والمثقفين » يبد الانفصام السياسي ما بين الحركتين . 


في السادس والعشرين من كانون الثاني عند ااظلهر بدأ حريق القاهرة . كانت 
الجماهير اللمعدمة تشكل جل القوى التى اشعلت الحرائق وان كانت مجموعات من 
العمال ومن البرحجوازنبين الصغفار قد انضمت اليها . 

والروابات التي قدمتها المجموعات المنظمة حتى بومنا هذا عن طبيعةالحدث» 
من الشسيوعيين الى الوفديين » تنطوي جميعا على موضوعة اساسية . قوام هذه 
الموضوعة أن الجماهير المعدمة تثشكل قوة هدامة سلبية وان هذه القوة . من 
ناحية اخرى »© قد استخدمت على بد الملك » لاحلال الفوضى فى صفوف الشعب 
وازاحة الوفد وفرض القانون العسكري واستعادهة المبادره في الأحداث التي كانت » 
حتى ذلك الحين » قد افلتت من بين بدي الملك . 


صحيح أن الملك قد استفاد من هذه التظاهرهة ٠‏ وصحيح ايضا ان عناصر 
سياسية رجعية مختلفة قد قامت هنا وهناك بدور في التوجيه او التضليل أاوحى 


لكن العيب الرئيسي في هذه الموضوعة هو انها لا ترى سوى هذا . عيبها 
الرئيسي هو انها لا تبدا من البداية » اي من الحاجة اللوضوعية الثورية لدىالجماهير 
المدينية المعدمة الى المشاركة في الحركة الوطنية . في الوقت الذي كانت فيه هذه 
الاخيرة نتجاوز جميع الاطر السياسية التقليدية . فالحال ان هذه الجماهير لم 
تكن تستطيع المشاركة في الحركة المذكورة ‏ اذا أخذنا بعين الاعتبار عزلتها السياسية 
الا وفق الاسلوب:والاشكال الناحمة عن وضعها وعن سماتها الطيقيةوعن تقاليدها 
الخسافية : 


كذ اقطاخ النان او ده معنن : اللناتي والأمكية يني خسار هات راض 
الدلالة : الأندية الليلية ؛ دور السينما الفخمة ( ريفولي » مترو غ الخ .. ) المقاهي 
الراقية ( جروبي ) » أي في الامكنة التي ترمز الى امتيازات طبقية لا تملك الجماهير 
منفذا آليها » والتي تشكل » فضلا عن ذلك » تحديا للفمير الوطني » في اليوم 
التالي لمذبحة « البلك » من ناحية ثانية استهدفت ااحرائق مخازن كبرى تملكها 
البرجوازية اليهودية الكبيرة على وجهة الإجمال ( سيكوريل : شملا : عادس ) _وكانت 


خملا هس 


هذه ألبادرة موجهة ضد اولك الذين كانوا لا بخفون حجدذلهم من جراء هزيمة 
فلسطين » اخرااحرق « التورف كلوب » و« الشيفردز » ( رمز الترفالاستعماري 
والثروه ) ومعهما مصرف باركلي © الح 7 ااي ان الاختبار وقع بسارة اخرى 
على المقامات الامبربالية العليا . وبعد الظهر تكونت تظاهره كبيره اتجهت نحو 
سفارة الاتحاد السو فياتي » اظهارا للعطف . 

هنا لا بد من التشديد على واقعة لا مجال للالتباس في شأنها . ذلك انالتيار 
الرئيسي المي وجه مجموع المتظاهرين كان صحيحا لأنه انبثق من حاجة اصيلة 
لدى الجماهير المعدمة كان متجها » في صوره المختلفة » ند اعداء ااشعب. 

وكان لا بد من تكاثر التعدبات ومن أن بتخذ الكره الطبقي أحيانا شكل كر اهية 
الأعنانت 6اثلة اللاسافية رومن أن ححول العني اانا الن :وحفسة : 

ه لكن اصحاب العقول المتحجرة ومعهم « الثوريون ذوو الأبدى النظيفة » 

( ومنهم الشيوعيون ) هم وحدهم الذين ستفظعون ذلك )١(‏ .» 

هكذا قصر الشيوعيون » في ذلك الحين » عن ادراك المعنى العميق لحررمق 
القاهرة : وهو ان مجموع ااطاقة الثورية لدى جميع الطبقات الشعبية كانت قد 
وصلت بومذاك الى أوحها »© وانها كانت قد تعدت نهائيا اطر الشرعية ( وتعدت 
الوفد للسيب نفسه ) وان مهمات توحيد الشعب تنظيميا وعسكريا باتت بااتالي 
مسوقة » بالضرورة الى اعتماد شكل الانتفاضة . كان الجيش الشعبي غير الشرعي 
يننظر البروز الى الوجوة + بينها كان الشسيوعيؤن بتصرون همهم كله على التفكير 
ق«وستائل الققطة وان الواقت.. 

بعبارة واحدة » كان تدخل ااجماهر المعدمة بفسح المجال لتخطي الحدود 
المحسوسة التي ظلت الحركة الجماهيرية فى مجموعها » تتطور ضمنها حتى ذلك 
الحين » أاى تخطى الوفد وعزل قيادته المرتبطة بااطبقة المسيطرة وحر الحركة 
المعادبة للامبر بالية الى خارج الحدود الاصلاحية الوفدية » على طريق تسليح الشعب 
الفوري . ذلك ما لم تكن الجماهير الوقدبة العر نضة 7 5 تستطيع تحقيقه الا اذا برزت 
من بين صفوفها قيادة ثورية جديدة . 

لماذا استطاع املك أن يستخدم حربق القاهرة وان سستعيد الامساك ( لبضعة 
اشهر ) بزمام ااوضع 5 ذلك يعود بالتحديد الى انه » في اللحظة الذي كانت فيها 
جميع الطبقات الشعبية في اللبلاد كلها » تبدأ مسيرتها » كانت الحركة الشيوعية 
عاجزة عن تنلسيق علنفها الثوري حول شعاري تسليح الشعب وحرب الشعب »© 
وذلك يعود ايضا الى أن عنف الجماهر المعدمة » وهو ضرورة مطلقة لح لمشاكل 
الثورة » لم بكن قد دمج في السياق الثوري العام . 


» الشيوعيون المصربون مسلنهدون 5 للهدفو »" عن التقدبات التي قام بها « اللا عروابل‎ ١ 
. الفرنسيون أو الفلاحون المتمردون في هونئان  لكنهم برقضون الهفو عن الجماهي المصربة المعدمة‎ 


ليست التعدبات التي حصلت فيتظاهرةمساء السبت اذن » هيالتياستجلبت 
العمع وحطمت لضعة أشهر » انطلاقة الشعب ذلك أن ذلك تعود أساساالى ان 
تدخل الجماهر المعدمة في الصراع © تم بمعزل عن تدخل الطبقات الشعبيةالاخرى 
فيه » وان اشكال عنف هذه الجماهر ©» عوض ان تحرك ممادرة الطبقاتالاخرى») 
قد اخذتها على حين غرة 6 وافقدت جميع اللملاكين صوابهم ف الوقت نفسه . ذاك 
هو تضافر الفلروف الذي اتاح للملك أن بعود فيمسك بزمام البادرة في الاحداث . 


لكن الملك لم بحل وام يكن يستطيع ان بحل آبة مشكلة . لذلك فان 
استيلاءه على جميع السلطات بدا مثارا للهزء . فالسلطات التي لا فعالية لها تخسر 
استحفاقها لاسمها . 

وفي غياب الجيش الشعبي القادر على اقامة سلطة أخرى »© كان ثمة قوتان 
سياسيتان منظمتان تستطيعان التطاع الى انتزاع السلطة القائمة من الملك ومحاولة 
اعطائلها فعالية جديدة : عنينا الاخوان المسلمين والضباط الأحرار . 


فلقد كانت كل منهما تملك جهاز قمع منظم » تستطيع أن تفكر اعتمادا عليه 

راينا ان هذا الجهاز » في حالة « الضباط الاحرار » كان قد تكون في قلب 
الجيش النظامي نفه ؛ وكان رؤوسه يعدون انفسهم حينذاك لباغتة قادة هذا 
الجيش العسكربين وللاستيلاء على مراكز القيادة ولطرح برنامجهم في التجديد 
الوطني على الجيش كله . وكانوا بريدون من جهة اخرى أن يتثبتوا من ان سفير 
الولابات المتحدة الأمريكية لن بقف منهم موقف العداء وانه سيضفط على سفير 
بريطانيا لكي يمنحهم هذا الآخير فرصة توطيد جهاز الدولة المتزعزع . 


اما فى حالة « الاخوان المسلمين » فكان جهاز القمع ‏ المسمى ب « الجهاز 


تراقب الآخرى »© وتحاول في نفس الوقت ١‏ اغراقها » . فلقد كانت كل منهما ترى 
القوهة هذه . 


فالضباط الأحرار كانوا بمتازون بانتمائهم الى جهاز الدواة القائم وستطيعون 
هذا الحهاز . 


ف مقابل ذلك كان « الاخوان امللمون » بمتازون بدعم جماهيري أكبا 


ه [٠٠‏ سه 


5 ْ 2 باته الى الأرناف المصربة البعيدة 8 وكان ) الضباط الأحرار (( بحسد ونهم 


5" كانون الثاني في تنفيذ انقلابهم السكري . وتعلم انهم » بعد أن قاموا بمحاولة 
لتحويل « الاخوان المسلمين » الى تنظيم جماهري خاضع لارادتهم » اعلنوا على 
هؤلاء حربا لا هوادة فيها واخضعوهم لممع لا مزيد على عنفه »© علما منهم بأنسلطتهم 
الجدبدة لن تعرف الاستقرار ابدا ما دام جهاز الاخوان السرى قائما . 

بايجاز تنظيم « الاخوان المسلمين » . 


لوا عدا التتطي بين الجر وق لحك نار طم كسمي اذى لقان درضية هن 
الشيخ حسن البنا الذي كان بختار أتباعه ٠»‏ أول الأمر » بين ابناء البرجوازية 
الصغيرة » لكنه توصل تدريجيا الى قطاعات بعينها من « النخبة » البرجوازنة 
الضفرة :واكشمب تقوذا معينا اتضاانين :صقو ف البو ولتارنا والشماهر- الهدمة: 

وكانت المواضيع التي طرفها في كلامه تنم عن عداوة عنيفة للاجانب » فلقد 
دعا جمهوره الى التصدي لاتحلال القيم الخلقية والسنياسية المو حودة 00 وهوانحلال 
بجد تفسيره في تأثير الغرب الكاسح ‏ ودعا ال تحديد هذه القيم انط لافا من 
العودة ال الاسلام ومن الاستفناء عن كل ما حل من الخارج على ند الأآجنبسي 
وأصحاب اللنزعة العصرية . 

هكذا كانت الجمعية تلبي تطلعا حقيقيا لدى الجماهير الشعبية ( التطلع الى 
الخلاص من القواقع الابديولوحية البرجوازية الاجنبية التي استخدمت كوسائل 
للقمع السياسي والقهر الوطني ) . لكن هذه التلبية كانت تششسوه التطلع المذكور اذ 
توجههه نحو الماضي ٠‏ عوض توجيهه نحو نظام من القيم الثورية الشعبية الأصيلة. 

وكانت الاخوية » حين تواحه انحلال جميع أشكال التضامن التقليدية ب تحت 
تأثئي السوق والعلاقات السلعية والقيم البرجوازية الأولى الني استوردتها 
الامبريالية ‏ تضع في وجه هذا الانحلال مجرد العودة الى أشكال الحياة والتضامن 
في المجتمعات الاسلامية الاولى التي تقدم على انها الفردوس المفقود . 

وكانت الأخوية » حين تواجه الفراغ السياسي الذي بدأ يعبر عن نفسه منذ 
نهاية الحرب ويتسيب في قلق متزايد الشمول » تقترح لسد ذاك الفراغ وازالةهذا 
العلق تشر بعات مثالية تعنم صياغتها انطلا قا من - والسئنة . وكانت الأخورنة 
اخيرا تواجه اللامبالاة المفروضة على الجماهير الشعبية من قبل النظام الملكي» أو 
ذلك الشكل الآخر ( وهو اكثر لطافة ) من اللامبالاة التي كان الوفديثجعها حين 
لا يطلب من الجماهير الا أصواتها وحين بطاب منها ‏ بعد أن تنتخبه . ثقتها المطلقة؛ 
ضد هذه اللامبالاة الخائقة كانت الآأخوية تقترح النشاط الجاد والتنظيم الرفيع 


١١‏ اه 


المبني على مثل متطر فة . مستعينة على ذلك بتعصب كان بتيح لها الانحرا ف بااحاجة 
الشعبية القوبة الى العمل والتفيير ٠»‏ عن خطها الطبيعي . 

ولقد نفك الأخرعة بشرعة كدرة: ومتلت قو سيائيسية ندااة أخلرك" النهبا 
فئات سياسبة مختلفة أظره الخشية : دون أن بمنعها ذلك من محاولة استخدام 
الأخوبة لأغراضها . ( قام الملك نفسه بمثل هذا الاستخدام خلال مرحلة قصيرة). 

والحال انه اذا كانت قيادة الاخوبة قد امتاكت ٠‏ في ارجح اللن ٠‏ رؤبةسياسية 
لآفق بعيد تتحقق فيه تحولات سدياسية واجتماعية كبيرة ©» وذق تعاليم الاسلامم 
عندما تصل الاخوية الى السلطة ‏ فان الأهداف التي وضمعتها هذه القيادة لنفسهاء 
على الاجل القصير » كانت تنحصر في شق طريقها بين مختلف القوى السياسية 
المرتبطة بالطبقة المسيطرة . بل ان الآمر وصل بها خلال مرحاة معينة ‏ الى انششاء 
صلة مع دولة الاحتلال » وذلك لكي تكسب لنفسها هوية القوة السياسية ذاتالدور 
المتعاظم ولكي تهيء تدريجيا ء على هذا النحو » لوصول السلطة فعلا الى بد 
الاخوسة. 

وف الفترة التي شهدت نهابة حكم فاروق كانت هذه القيادة قد امتلك تجهاز 
دولة مصفر * لكنها كانت لا تزال تبحث عن قوة سياسية منتمية الى النظام 
بيستطيع هذا الجهاز أن بخفي نفسه وراءها . 

وانه لمن الاهمية بمكان ان نفهم هذا المعطى من سياسة قادة الأخوية : فهم 
لم يكونوا يستطيعون الاستيلاء على السلطة مباشرة ٠.‏ اي دون واسطة قوةسياسية 
داخلة في صلب النظام القائم » وذلك لان أمرا كهذا كان بعني »© الى حد ما ء قيام 
حرب اهلية » أي قيام صراع عنيف بين جهاز الدولة الرسمي وجهازهم السري. 
والحال ان مثل هذا الصراع لم بكن مشكوكا في نتيجيته فحسب ( اذا لم بجدالاخوان 
ق الشاحة عدَدآ1 كافنا .من الحلفاء) 4 بل' أله كان اهنا وخاصة يتشتميف: اللاولة بت 
مؤقتا على الاقل ‏ وبقود حتما في المقابل الى ازدياد حدة صراع الطبقات والى 
استقطاب في الحياة السياسية بتناقضان مع النزعات الابديولوجية الاساسية لدى 
الاخوان ( دعوه التوحيد الاحتماعي » احترام التقاليد » الح .. ) ولئنافضخان ٠.‏ 
على نحو أخص » مع الرؤية السياسية لدى قادتهم ©» وهي رؤية معاددة لكل شكل 
من أشكال العمل الجماهيري العضوي غير المحدد المجرى ولكل تنجاوز شعبي. 

فنقطة الضعف الكبرى لدى هذه المنظمة هو أنها كانت مر فوضة من قري لالطبقة 
المحلية المسيطرة »2 في الوقت الذي كانت فيه عاجزة عن القيام بدور سبياسي حاسم 
دون أن تتبناها هذه الطبقة . أمااارفض فكانت له أسباب عدة . 

نا كان أاعغضاء الأخونة تكمون خاضة الى البرحوازنة الضمرة ٠‏ الدنتية 
والريفية » فان الاخوية قد وجدت نفسها » في بدابة الخمسينات » مضطرةللخضوع 
اكثر فأكثر للتيار الجارف الذي كان بسوق هذه الطبقة الى مناهضةالاحتلال 
وعملائه المحليين . والاخوبة المشبعة بالعقيدة المتعصبة المنادية » خاصة » بالتطرف 
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وبالمساواة الاسلامية الأولى » كانت تصدم بعنف بيئة الحياة السياسية التيارتضتهاء 
تقليدرا » أصدق العناصر تمثيلا للطبقة المسيطرة . أخيرا » لما كانت الأخوية ننظيما 
سريا لا بملك أبية تحربة في داخل الدء': ابعائمة » فان العناصر المذكورة كانت تجد 
ان استعبال الاخوية كت : تيتراز © اسلعلها كير من استعمالها كتوة ابنيانية 
ندلة قادرة كان سماويية الجكع فصورة توائفة 

هكذا كانت قيادة الجمعية » ذات الطابع الغيبي المتأخر » موضع تجاذب 
بين التطلعات الأساسية لقاعدتها وبين تطلبات الطبقة المسيطرة التي كانت الاخوبة 
تعرض عليها خدماتها أو قل بين النقاليد المتطر فةالمتعصبة التيكانتالاخوية قد بنت 
عليها قوتها وبين الاطار السسياسي الفامض الازوايا والمتكيف مع وضع الطبقة 
المسيطرة والذى كان « الاخوان الملمون » عاحزين عن الدخول فيه . 


أما امتياز الضباط الأحرار عليهم » بوصفهم فوة تفغيير سياسي ( في اطار 
علا قات الانتاج القائمة ) فكان امتيازا مزدوجا . فهؤلاء كانوا » من ناحية » داخلين 
في قلب جهاز الدولة القائم وقادرين على القيام بانقلاب سلمي لا بتسبب في كثير 
من الفوضى ولا بتيح للجماهير الشعبية » خاصة »© أي مجال للتدخل في سياق 
تغيير ااسلطة التنفيذية . وكانوا يستطيعون بالتالي ان بنجحوا في تنفيذ انقلاب 
« أبيض  »©‏ كما أسموه هم انفسسهم في ما بعد بتيح المباشرة بعمليات التفيير 
قٍِ الدولة » بينما بدول» الى أقصى حد ممكن » دون خطر اشتداد صراعالطبقات. 

من باحية ثانية » كان « الضباط الأحرار » بئوون الاستفاده من هذه 
الإمكانات المتاحة لهم 4 على وحه التحديد 4 وذلك باعداد أنفسهم لغر ض الأمر 
الواقع بفتة على الطبقة المسيطرة » ولاقامة سلطة بديلة في خدمتها » لا تنتفضر 
موافقتها ولا اذنها » بل تتهيأ لزعزعة عاداتها وتقاليدها السياسية ولنفخ عزيمة 
سياسية حدديدة فيها » كانت هذه الطبقة قد فقدتها . 


٠‏ مسؤولية الشوعيين التاريخية 
تار بخيا (( من تار بح مصر 4 كما زعم دعاته ؟ أو أنضا 4 هل كانت المروليتاريا «عاحزه 
موضوعيا ( عن قياده سائر الطبقات الشعبية 4 عبر ورهة غير منقطعة وذاتمراحل 4 
نطو" الدسقرناطة المضية ؟ 


سوف نرى © حين نعرض بالتحليل للمرحلة الناصرية »© أن النظام الجديد 
الذي قام وطريق راسمالية الدولة التي شقها واشكال التبعية الجديدة التي علقت 
به » لم تؤد الى حل أي من مشكلات الثورة المصرية الأساسية . فما قدرتعليه 
هذه المرحلة لم يكن يستجيب الا لاكثر التطلعات الجماهيرية غموضا وبالتاليلاقلها 
خصوصية : التطلع الى الهوبة والى الكرامة الوطنية . في هذا الاطار الذي بقي 
برجوازيا » لام تتعد المرحلة المذكورة رفع الححز نسبيا عن الطررق الرأسمالي 


ب ١٠١“‏ ليها 


المصرىي ومنح القوى الطبقية المرتبطة بهذا الطريق مهلة امتدت خمسة عشر عاما 
(5ه1959-156 ) ٠‏ وهي مهلة عادت في نهايتها ازمة نظام الاستفلال فتأكدت بعنف 
وحده لم تعرفهما من قبل . 

ذلك ان الطريق الراسمالي عاجز عن حل التناقضات القائمة في العالم كله 
ما بين الامم المقهورة التابعة وبين السيطرة الأمبريالية ( مهما كان نمط الانتاج 
الداخلي المسيطر الذي تعتمد عليه هذه السيطرة : اكان سابقا للاقطاع. او اقطاعيا 
او نصف راسمالي » الخ .. ) . والازمة العامة للنظام الراسمالي العالمي لا تفسح 
محال الازدهار لأآبة برحوازية واقعة تحت السيطرة ( أكانت هذه البرجوازنة 
كومبرادورية أووطنية أو بير قراطية ) . فالطريق الرأسمالي الذي يستلزم استغفلال 
الجماهر الكادحة » لا يستطيع الاعتماد على تعبئة طويلة المدى لهذه الجماهر »6بفية 
فرض شروطه على الأمبربالية . لذا فهو مضطر حتما الى ان بتحمل آثار اأزمة 
الأمبريالية . 

الجماهر اللمعبأة الموحدة » وحدها : تستطيع فهر تحالف القوى الامبريالية 
مع الطبقات المحلية المستفلة ( بكسر الفين ) فى بلادها . والبروليتاريا الثورية » 
وحدها » قادرة على قيادة تلك الجماهير على هذا الطريق . وما لم نتوصل 
البروليتاريا ‏ بفعل ضعفها السياسي أو بفعل ضآلتها البالغة في البلدان التيبرزت 
فيها لتوها الى الوجود ‏ الى تنسيق مجموع النضالات الثورية وجمع الطبقات 
الشعبية وقيادتها » فان الاستغلال والقهر لن يزولا . من الجائز أن تتغير اشكالهما 
وانماطهما ‏ كما جرى مع دخول الاتحاد السو فياتي الى حلبة السوق الراسمالية 
العالمية ‏ لكن هذه الاشكال والانماط لن تحدث تغييرا في اساس وضع الجماهير 
الكادحة . 


فى مصر » غداة الحرب العالمية الثانية » كانت البروليتاريا المصربة تملك 
موضوعيا دعوة الطبقة القائدة » اذ كانت قواها ٠»‏ بالنسبة الى الطبقات الكادحة 
الاخرى »© ارفع بكثير نسبيا منها في معظم الأمم الممهورة أو التابعة » وكانت وريثة 
تقاليد طويلة في النضال السياسي العنيف . وخلال الفترة نفسها كانت البروليتاريا 
الصينية » وهي اقلية ضثيلة جدا بين صفوف الشعب الصيني »© تتم توحيد نضال 
الطبقات جميعا في الآمة الصينية وتستولي على السلطة المركزية . 
وما نتنتجه من ذلك ليس فقط انمصر لم تكن تشيهدابة « ضرورةمو ضموعية» 
تفرض عليها الطريق البرجوازي الناصري ٠»‏ بل أيضا ان التناقضات الموضوعية 
كانت تتطلب » على العكس من ذلك » حلا بروليتاريا لأزمة الطريق الراسمالي.» 
هكذا فان تضافر ظروف محسوسة هو وحده الذي أتاح ولادة النقام 
الناصري واستقراره في الواقع المصري . والعنصر الاساسي في هذا الوضع هو 
عجز البروليتاريا المحسوس عن الاستيلاء على قياده الحركة الشعبية الوطنية 
الديمقراطية التي كانت آخذة في النمو منذ نهابة الحرب . فهذه الحركة كانت » 
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من جراء ذلك ٠‏ نزعزع نفلام القهر والاستغلال والتابعية » لكنها تظل عاجزة عن توليد 
نقيضه ٠‏ أي نظام الديمقراطية الشعبية . وما النظام الناصري الا المحاولة التي جرت 
ل نعاذ الراسمااية كل أن يؤدى الانحلال المتواصل ف وضع ما بعد الحرب ال 
انضاج القوى الثورية الواعية » القادرة اخيرا على التوصل الى انشاء حزبشيوعي 
وجيش شعبي وجبهة وطنية . بفدو من خلالها الطريق البروليتاري الى الثورة 
هو المديل الباشر لازمة نظام الانتقال . 

لذا فان تحليل هذه المرحلة ينبغي أن يختتم بنقد للدور التاريخي الذى 
قامت به الحركة الشيوعية بين ١915‏ و ١565‏ . ما هي الاسياب ‏ الجوهرية 
التي حالت بين الشيوعيين وبين احلال الحقيقة العامة للماركسية اللينينية في 
قلب الظروف المحسوسة للممارسة الثورية لدى جماهير الشعب » فحالت بالتالي 
بينهم وبين اكتشاف القوانين الخاصة بالثورة المصرية »© القوانين التي من شانها 
ان تتيح للبروليتاريا قيادة نضالات الشعب فعلا على الطريق البروليتاري ؟ 

ظلت الحركة الشيوعية حركة مثقفين بر حوازبين صفار . ولا كانت لم تقطع 
اواصرها مع البرجوازية الصفيرة ابدا ولم تندمج ابدا بالبروليتاريا وبالطبقات 
الكادحة الاخرى ٠‏ فانها قد ظلت جزءا لا بتجزأ من الحركة البرجوازية الصغفيرة » 
محافظة مع ذلك على ادعاء قيادة الشعب من هذا الموقع الطبقي . 

هكذا ظلت الحركة الشيوعية . فى مجموعها ». منعزلة عن جماهر الشعب 
العريضة . فلقد كان الشيوعيون ©» من زاوبة مدى اتصالهم بمختلف الطبقات 
الشعبية » منقطعين عمليا عن مجموع الطبقات ذات الطابع البر وليتاري »كانلهم نفوذ 
اكيد داخل الخلية من البروليتاريا الصناعية والبرجوازية الصفيرة ( المدينية» خاصة» 
دون أن بعنى ذلك غيابا تاما عن البرجوازية الصفيرة الريفية ) وكانوا » خاصة » 
اصحاب النفوذ الرئيسي بين صفوف المثقفين اليساربين . 

لكننا لا نريد هنا طبعا ان نقوم بتقدير احصائي لحضورهم في مختلف الاوساط 
الشعبية رغم أن غيابهم الكامل عن ااطيقات المعدمة ( باستثئناء صلات عابره ٠‏ 
ذات طابع شخصي » مع بعض العمال الزراعيين ) كان بحد ذاته ضعفا حاسما 
( كما ظهر في السادس والعشرين من كانون الثاني ) . غرضنا هو فهم طبيعمة 
صلتهم بالشعب . وذاك ما يوصلنا الى المعنى الثاني الذي نعطيه لعزلتهم . 

ان أبة من المنظمات الشيوعية المصرية لم نتحد مع البروليتاريا ولا على 
الاخص ‏ مع الجماهرر المعدمة . فلقد ظلت حياة الحركة الشيوعية خارجة عن 
حياة الجحماهر ااكادحة ل الى حد جعل اكثر العناصر الشيوعية دئامية ؛ وهي 
من اصل بروليتاري » تقطع تدريجيا صلتها الحية بطبقتها او تفادر صفوف 
الشيوعيين . 

ولما كانت شروط النضال المبدئي الداخلي ٠‏ في قلب الحركة الشيوعية لم 
تتوفر »© في أي وقت »2 فلقد كان من المحال أن بتكون خط بروليتاري عبر تجارب 
الحركة المتوالية وان تبرز » بفعل هذا الخط »© صلة عضوية بين نمو العم لالشيوعي 


١١٠١©‏ ده 


ونمو الصراعات الطبقية الحقيقية » فيتم بذلك تخطي الاطار البرجوازيالصغير. 

قِ ظل هذه الشروط »© لم يستطع الشيوعيون المصربون » رغم المفولات 
الماركسية التي كانوا بتداولوزبها ءان بتخطوا النظام الأيديواوجيالبرجوازي ولاالتصور 
البرجواز يهالم . فالتصور البروليتاري المتماسك للعاام لاا بمكن ان بتكون الا 
على ابدي ثوربين بروليتاريين بعيشون في ظل نفسس. الشروط التي تعيش في ظلها 
اكثر طبفات الشعب تعرضسا للاستفلال وستنشقون من أنفاس هذه الطبقات 
ويكتسبون منها ردود الفعل الطبقية ويتعلمون بينها حقيقة صراع الطبقفات 
المحسوسة . 

لذا فان الشيوعيين المصربين لم يفهموا جوهر الادية التاريخية . أي كون 
الجماهر ٠‏ لا اللخية هي التي تصنع التاريح ؛ وكون قوانين الثورهة المصرلهةه 
لا بمكن ان تخرج من ادمغتهم المثقفة . وان كانت أدمفة خبيرة في استعماالمدركات 
الأركئسة اللكردة ٠»‏ ركز هالا جفكن اأزتكرن الا صتورة تنظمة عن مداومة الحداهر 
الثورية : يتم رسمها انطلاقا من افكار صحيحة تلدها هذه الممارسة . 

نذا فاق التسوغين # اندلا قن ان عيكو | كيلا حكييوينا اللشرروعك. القووية 
في مصر م لم نكونوا يستطيعون الا انتاج تحليلات ذانية تعكس عزلتهم عن الحماهر . 
والواقع ان التصور الابديولوجي الذي تنطوي عليه جميع هذه التحليلات ب رغم 
شدة تنوعها ب هو تصور برجوازي : فليست الجماهر هي التي تصنع التاريح 
فعلا بل النخب الاجتماعية والسياسية : من السفارة البريطانية الى القصر الى 
الوفد االى ااشسيوعيين » الح .٠‏ ونهو الوضع الثورى مرهون جوهرنا » ف عين 
الشيوعيين : بتطور موازين القوة بين هذه النخب المختلفة » بينما لا تعود الجماهر . 
ف هذا الاطار » سوى عناصر ووه توزع دعمها بين هذا الحزب وذاك . 

كانت النزعات العامة للحركة ٠.‏ سياسيا » نزعات التهازية بمينية تتخللها 
ارتعاشات « يسارية » وهمية ودون نتائج » خلال الفترات التي كان القمعالبوليسي 
فيها بصل الى اقصى وحشسية . 

هده الالقواونة حملت التموعين قور قوة مار كنة [3قون اقزة للعلميير 
الثوري ٠‏ هكذا فان ممارسستهم المحسوسة كانت تستبعد الاهتمامات الثور ب ةالفعلية 
( التنظيم المسلح للجماهير » خلق قواعد ثورية » مساألة استلام السلطة عبر انماء 
هذه القواعد في الصراع العنيف ضد الأمبريالية والطبقة المسيطرة المحلية . 

انتيجة اهذا لم سق لهم الا هامش مبادرة اصلاحية قٍِ اطار الحر كةالوطنية.» 

وخلال مراحل المد الوطني ااواقع ٠‏ على وجه التعميم » تح تالو صابةالو فدية) 
كانت هذه المبادرة تثمر أعمالا جماهيربة في الو سط الطلابي أو العمالي ( لعاءات »© 
تظاهرات » تنظيم بعض النقابات في لجان احياء وطنية والاشتراكفيالحملةالانتخابية 
التي اعادت الوفد الى السلطة عام ١96.‏ ) . 

ام كن هذا العمل متصلا ابدا بمبادرة الجماهر الثورية »© أي بعناصر الحركة 
الجماهيربة الاكثر تقدما والاكثر جذرية : بل كان على العكس من ذلك محصورا 

٠١1‏ -ه 


بمستوى التطلعات الشعبية الاكثر غموضا اي التطلعات التي لا تزال اسيرة الاطر 


لذا فان نشاط الشيوعيين لم يصل اطلاقا الى مستوى البادرات الجماهيرية 
الانموذحية 3 أى تلك التي تئر حم ارادة العناصر الشعصية الاكتين تعدما وتبلور 
ااتطلعات ااواسعة للعناصر الوسيطة ؛: فتشارك في جعل غالبية الحركة الجماهيربة 
تتقدم الى أبعد ما بمكن فى ظل الشروط التاريخية القائمة . 

ففي عام ١51/4‏ عندما كان الملك والانجليز ينظمون حربا يراد بها خاصة خنق 
الموجة الوطنية الشعبية لم يفكر الشسيوعيون لحظة واحدة بتحربك الشاعرالشعبية 
الحقيقية المعادية لاسرائيل عبر ننظيم أشكال شعبية من الكفاح العنيف ضد الجيش 
الصهيوني غايتها احياء المعنى الثوري للكفاح المساح ضد اسرائيل وتحطيم خطة 
القصر الرجعية وبالتالي دعم مجمل الحركة الوطنية الثورية . 

وفىي عام ١56١‏ عندما كانت المواجهة المعادبة للامبر بالية تنطلق من جديدضد 
الاحتلال البر بطاني » لم نشوا فواعد شهعبية للكفاح المسلح في المناطق الفلاحية 
ولم بربطوا بين الكفاح ذمد الأمبر بالية والكفاح في سبيل استلام السلطة . 


أما موقفهم خلال فترات القمع وتراجع نهوض الجماهير نسبيا » فلم يكن 
يتمثل في الانتشار بين الجماهير لتحضير مراحل نهوض أخرى » بل كان يتميز بانطواء 
الننظيمات على نفسها ونمو ذهنية الشيع المضطهدة » مما كان يؤدى الى توقيف 
القسم الاكبر من أعضائها . 


والخلاصة أن الشيوعيين لم يستطيعوا ابدا ان بحطموا الاطار الاصلاحيالذي 
كان يسار يطلنة الرقف. ...و ناوا يلون آن: كل حكرمة بو نهائية يكرك لهم حنيها 
هامثى مبادرة اوسع بكثير مما تتركه لهم آبة حكومة اخرى . ولا كانت رؤيتهم 
السيابية لا قتطلق من .ضروراك تفن الحركة التورية الجماهيرئة 4 بل :من امكانات 
التحرك الممنوحة الشسيوعيين في اطار الصراع بين القوة السياسية الرئيسيةالقائمة) 
فانهم كانوا بظلون في النهابة سجناء هذا الاطار . 


هكذا لم يكن الشيوعيون في 51 كانون الثاني عام ١567‏ بطرحون علىأنفسهم 
هذا السوّال : ما هي الحاجحة اللملموسة التي تشعر بها الجماهير الشعبية العريضة 
في هذه اللحظة ؟ بل كانوا بتساءاون : من الذي سيحل محل الوفد اذا ما قلبت 
حكومته 5 ولا لم يكن ااشسيوعيون قادرين على الحلول محله فورا »© فقد كانشْيفي 
الوقوف عند الحدود التي يقيلها الوفد وممارسة« الضغط » عليه . 

وعندما بدات الجماهير » تحملها انطلاقتها الوطنية الديمقراطية ٠‏ في تجاوز 
هذا الاطار » مرت ف طريقها على جميع الشيوعيين . وف اللحظة التي كانت فيها 
نضالات الطبقات المختلفة من ااشعب تزعزع النظام المسيطر »© أخيرا ء من اقصاه 
الى أقصاه»)وحد الشعب نفسه متقسسيما ورأى انطلا فته وه ي تتحطم 3 عودس ان تبلغ 
مستوى أعلى من النمو ومن القوة الثورية المدمرة . 

أت 17617 د 


الفسم الثاني : 


النظامالناسري وطريق رأسهالية الدولة 


الفُصّل الأولت 
النظام المنبثق من انقلاب ؟؟ تموز ١5507‏ 


مراحل تطور النظام من انقلاب 1561 حتى هزيمة حزيران 1551 


تمثل انقلاب « الضباط الاحرار » في الاستيلاء على القياده العامة وعلى مراكز 
القيادة الهامة في الجيش ؛ مستفيدين فيتحقيق ذلك » من انهيار سلطة الملك ني داخل 
الحذر الذي وقفته السفارة البريطانية ( اذ لم يتدخل جيثى الاحتلال لحمابة 
الملك ) 

انطلا قا من مواقع القوة هذا » قامت قياده « الذ لضباط الاحرار » ( أو محلمر 
الثورة ) بحمل الملك على التنازل ؛ وحلت محله في السلطات التنفيذية . 

مذ ذاك ؛ باتت سلطة الدولة الجديدة في ابدي ضماءتك بر حواز بين صفار كانت 
لهم اصول طبقية ورؤبة طبقية مختلفة عما للطبقة المسيطرة 


بيد ان هؤّلاء الضباط لم يكونوا يقدمون انفهم على انهم اعداء لهذه الطبقة »© 
بل على انهم طاقم بديل بملاً السلطة القائمة ويستطيع نفخ عزيمة جديده يهذهالطيقة 
نفسها » اذ بعيد الدولة المصربة فعالية كانت هذه الدولة قد فقدتها . 

اما التناقضات الاساسية اللازمة لنظام الانتقال ‏ من ازمة الطريق الراسمالي 
البنيوبة الى شلل الطبقة المسيطرة في مجموعها ‏ فلم بكن الضباط الاحرار 
ببصرونها . كانوا بشعرون بالمظاهر الفوقية لازمة النظام فحسب »© أيوضعالدونية 
الابديولوجية ‏ السياسية الذي كان المصريون يعيشون فيه تجاه الاجانب وفقدان 
الهيبة ومعها سلطة الدولة المعنوبة وانعدام ملاءمة الاحزاب السياسية التقليدبية 
لقتضى الحال 


لذا كانوا بنتوون الظهور امام الطبقة المسيطرة وامام الامبرياليين الغربييين 

بمظهر مبعو ني العنانة الالهية الذين حاؤوا لتخليص هذن الفر بقين من ١‏ الشرور نا 

المذكوره 4 أو بمظهر منقذى با من الاحتماعي من وضع كفت جميعالطبقات المالكة فبه 
عن السفون بالامان. . 


فالواقع ان ما كان بدور في خلد « الضباط الاحرار » هو أن تفغفير اانظخام لا 
نيفي له الاقتصار على تلبية تطلعات النخبة العسكرية البرجوازية الصفيرة » بعد أن 
قيدها النظام القديم وانتهك كرامتهاء بل شيفي له أن لبي عن هذا السبيل نفسه 
حاحات الملاكين حميعا : من أحجانب ومحليين ٠‏ بعد أن كان ما بملكونه من أمكانات 
النمو مشلولا وكان مستقيلهم نفسسه مهدذا »© بفعل انطلاقة الحركة الجماهر التي 
بدا أن اجهزة القمع باتت قاصره عن وقفقها . 

هكذا كان جوهر مثشثاربعهم بتمثل في تحوبل الدولة المتزعزعة الى دواة ممصره 
قوبة يؤطرها الحيشش. » بعد تجديده : تأطيرا فعالا » وفي نحميق ما كان ممثلو الطبقة 
المسيطرة التقليديون قد اظهروا عجزهمعن تحقيقه » عنينا «تحرير» النمو الراسمالي 
من العوائق التى كانت تقف فى وجهه » أى اطلاق النزعة الراسمالية لدى هذه الطبقة 
وتقوبتها على حساب اانزعات المتأخرة . بعبارة ادق » كان « الضباط الاحرار » 
سبئون آمالهم الرئيسية في تحقيق نمو متسارع : على النزعة « العدربة» لدى الطيقة 
المسيطرة ولدى حماتها االخربيين . 


أهداف رنئيسية: 


وهو هدف كان براد منه . في آن سوية ٠.‏ كسب الحيش الى جانب النظام الجديد 


المالككة . 


والهدف الثاني هو تحقيق جلاء الجيش البريطاني ‏ ااجلاء الذي لم يكن ليتاح 
للجيش المصرى بدوته أن بتمتع بالهيبة التي كان بر بدها له « الضباط اللااحرار » ب 
لأن الاحتلال الأجنبي كان برمز © على وحه التدديد 6 ال العدز المصري 6 اضف!إلى 
هذاان حركة الرأي العام المطالبة بالجلاء كان لها من القوة ما يسلب ابة حكومة 
نرتضي الحكم في ظل الجيش البريطاني كل حظ في تدعيم موقعها السياسي )١(‏ . 

'0..ف الثاالث هو القيام باصلاح زراعي معتدل ٠‏ بلبي بدوره عدة تطلبات : 
اولها شل الفرع الارستقراطي من الطبقة المسيطرة سياسيا ‏ لآن هذا المرعكان 
الصدمة التي تلقاها من جراء عزل الملك » لن يتوانى » فيمواجهته للحكم الجديد » عن 


١‏ كان لشهدار الجلاء من القوة ما جمل اللتفسدى له »؛ الى اخر الزمان © أمرا ثثئممن 
وجهة نطلر الامبررالية ب عن فلة الحبطة . وكانت انكلترا تفكر في استبدال فاعدة القناة بقواعد 
أخرى اكثر التقرارا من الناحية السياسية »© بينما كانت الولابات المنحدة تمد نفها للاستفادة 
من بمذا الوضع والظهور «مظهر حامي مصر الجدبد وفرس شكل من النحالف المكري على مصار 
بأخد بعين الاعتبار شكليا مطلب السيادة الوطنية . 


ل ١٠١أأا‏ سس 


استعمال جميع الوسائل السياسية التي بمنحه اياها وضعه الممتاز في الريف »وثاني 
هذه التطلبات كسب دعم الفلاحين الاغنياء للسلطة ( « المقاولين » منهم خاصة ) 
ذلك بفتح آفاق جديدة للنمو امامهم »2 وي نفس الوقت »© تجميد البرجوازية 
الريفية الصغيرة بمنحها الآأمل في زبيادة عدد اللملاكين الصغفار وفي وقتتدهور اوضاعها 
المعيشية ©» وآخر هذه التطلبات احبار الملاكين الكبار على تحويل قسسم منالفائض 
المنتج في الريف نحو المدينة » اي نحو الصناعة . 


وكان بنبفي اذ ذاك » في سبيل منح الاقتصاد ‏ واابلاد كلها بالتالي دفقة 
جديدة من الحيوية » ان نتخذ تدابير ادارية واقتصادية تنحو نحو تشجيعالتوظيفات 
الصناعية وخاصة نحو اعطاء ضمانات غير عادبة لأصحاب الرساميل الاحانب( وعلى 
راسهم الأمريكيون ) . 
تلك كانت رؤية « الضباط الاحرار » السياسية في شهر تموز من عام 

155 . وبمكن تلخيصها بالرغبة في اعادة تنظيم الحياة السياسية واعادة توجيه 
الحياة الاقتصادية ضمن اطار نمو الانتاج القائم : أو هي تتلخص » بعبارة ادق » 
في حل ازمة نمط الانتاجح هذا : بازالة الحدز عنه » بعد التضحية بفرع ضئيل من 
الطبقة المسيطرة ؛ هو اكثر فروعها طقيلية » وذلك لمصاحة نمو راسمالي بعتمد 
في سبيل تحديث الانتاج على معونة البر جوازية الكبيرةوتؤطره « النخبة»البر جوازية 
الطشرة أورؤمن اتقوئلة سد على .رجه التعميع. حابرا الال الاخنيي [١‏ الامز بكسي 
خاصة ) «< 

كانت هذه الرؤية السباسية مبنية على سلسلة من الاوهام الطبقية » اهمها 
اثذان : اولهما امكان حمل الطبقة المسيطرة على تجاوز أزمتها وعلى الدخول بخطى 
ثابتة الى الطريق الراسمالي »© وثانيهما امكان حمل الأمبرباليين الفر بيين(الآأمر كيين 
خاصة ) على المشاركة في تصنيع مصر وف حل ازمة النمو الراسمالي . 

لكننا راينا التضامن العضوي بين مختلف فروع الطبقة المسيطرة ‏ مما بحول 
دون فصل البرحوازية المدينية عن كدار الملاكين العقاريين ‏ ورأناه أنضا بين هذه 
الطبقة في مجموعها وبين الأمبريالية الأوروبية الحربية . ورابنا ماكان نجم عنذلك 
من بنية متخلفة لتوظيفات هذه البرجوازية في المدبنة » بحيث بنخفض راس الال 
الثابت والتوظيفات ذات الاجل الطويل الى الحد الادنى وتتجه الرساميل نحوتحقيق 
الأرباح السربعة المرتفعة ( مما بفسر ضآلة حجم التوظيفات الصناعية » بمعشنى 
العبارة الدقيق ) . 

من ناحية اخرى ٠‏ كانت الدول الأمبر بالية الغربية عاجزة تماما عن مساعدة 
الملدان الواقعة تحت سيطرتها على حل ازماتها الاقتصادبة » ما دامت هذوالازمات» 
قبل كل شميء من آثار الأزمة العامة للرأسمالية ىٍِ نهابة الحرب العالميةالثانية . 
عليه كانت سياسة هذه الدول تقتصر على البحث عن وسائل حديدة وأشكالجديدة 
لاستغلال الشعوب الواقعة تحت سيطرتها ولنهب ثرواتها . 


١١ا‏ سه 


كانت الولابات المتحدة الأمرركية » خاصة » قد بنت استراتيجيتها الأمبربالية 
وفقا لمقتضيات الحرب الباردة مع المعسكر الاشتراكي »© محاولة الافادة مما اصاب 
الامبرياليتين البريطانية والفرنسية من هبوط مباغت ‏ خاصة في الشرق الاوسط . 
وكان دابها في ذلك أن تفرض سيطرتها تدريجيا » في محل سيطرة شريكيها المترعزعة» 
عبر انشاء احلاف عسكربة خاضعة اقميادتها . 


هذه الاستراتيجية التي كان مؤداها عسكرة المنطقة تحت الراية الغربية والتي 
كانت تؤول » في جوهرها » الى الحفاظ على المصالح الاستراتيجية والبترولية 
للولابات المتحدة » كانت تعني أولا احلال شكل جديد من الاحتلال العسكرى فيمصر 
محل الشكل السابق وكانت تعني ثانيا اذلالا للجيشش المصريى ( الذي وصل الأمر 
بالامبر باليين الأمر بكيين الى حد التفكير باشراكه فيحلف واحد معالجيثش الاسرائيلي! ) 
وكانت تعني أخيرا انه سيستحيل على الاقتصاد المصري ان بشلهد انطلاقة صناعية 


ولقد نثشأت سلسلة من الازمات المتوالية بسبب التناقضات بين الرؤسة 
السياسية الذاتية لدى« الضباط الأحرار" وبين محمو عالمصااحالو ضوعية للطبقة المحلية 
المسيطرةوللدول الأمبر باليةالفربية » فتطورت الرؤية الذاتية لدى«الضباط الاحرار» 
عبر هذه الأزمات ٠»‏ وقامتفالوقتنفسهقوى طبقية داخلية وتقلبات ميزان القوى 
العالمية » اتاحت لفر ع جدبد من الطبقة المسيطرة ان ينمو وان بحرك نموا رأسماليا ٠‏ 
نسميا وموّقتا » تحت حمابة سلطة الدولة . 


لكن من المهم » قبل تحديد المراحل المتوالية من هذا التطور ٠‏ أن نوضح ان 
اوهام” الضضباط الاحرار » كانت أوكهاما طبقية ولم تكن ثمرة الصدفة » اي انها 
كانت تمد جذورها في الوضع الطبقي « للنخبة » العسيكربة البرجوازية الصفير ةالتي 
خرج منها « الضباط الاحرار » . لذا اتاحت هذه الأوهام لهم مجال رؤبيةسياسية 
أشد تماسكا » بمقدار ماكان وعيهم اللسبمياسي قد بدأ بتخف له قالبا من لت 
طيقية جديدة هر ي مصالح فرع برجوازي آخذ فى التكون داخل جهاز الدولة 

والاوهام التي كانوا بحملونها عام 565 ١‏ كانت تعود قِ جوهرها الي انهم 
لم يكونوا مرتبطين مباشرة بسياق الانتاج وانهم ‏ شأنهم في ذلك شان الفروع الآخرى 
من البرجوازية الصغيرهة ‏ لم ككونوا حملة نمط انتاج خاص جديد . لذا كانوااء 
في آن معا » سجناء نمط الانتاج القائم وغرباء نسسبيا عن القوانين التي تحكم عمله. 

هكذا كانوا حينذاك ‏ وهم نوؤون بوطأة هذا الاطار ‏ بحماون تطلعاتمبهمة 
الحدود ٠‏ مجردة » وكانت رؤيتهم ذات نزوع ارادي خلفي دون أساس ملموس 
محلد . 

على هذا لم بكن « الضباط الاحرار » يستطيعون التفكير خارج نمط الانتاج 
القائم » رغم انهم كانوا عاجزين » في منطلق امرهم » عن امتلاك قوانينه . 


ها١؟ل‎ 


ولكن حينما وصل ممثلوهم الى السلطة » نجم عن ذلك تناقض مباشر بين 
مشاريعهم وبين الرؤية السياسية لمعظم ممثلي الطبقة المسيطرة التقليديين » ومن 
بينهم « الوفد » . 

وفي الظروف التي وسمت المرحلة الاولى من النظام الجديد ( تموز 11861 
نهاية 11814 ) وجد مجلس الثورة نفسه موقا ء لحل هذا التناقض »2 الى شق 
الاحزاب المرتبطة بالطبقة المسيطرة على نفسها واضعافها وشلها » بينما كان بعمد » 
من جهة أخرى » الى قمع جميع التشكيلاتالسياسية والنقابية المرتبطةبالبر جوازية 
الصغفيرة أو بالبروايتاريا الصناعية قمعا شرسا . وفي نهابة هذه المرحلة » كان قد 
استطاع تنفيذ اصلاح زراعي بير قراطي وتوقيع اتفاق ملتبيس حول اجلاء جيش 
الاحتلال ومباشرة البحث » في الفرب » عن تجهيزات حدبثثة لحيشه . ووجد نفسه 
اذ ذاك قادرا على ممارسة احتكار مؤ قت للمبادرةالسياسية على| اصعيدالوطني» بعد ان 
اظهررت جميع الأاحزاب السئياسية عحزرها عن انتزاع هذه المادرة من بده . 


بيد ان هذا الاحتكار كان بالع الهشاشة ٠.‏ لاآنه لم كن راسيا على قاعدة 
عللقية صللية . فالطيقة أ لمسيطرة كانت ٠‏ رغم شللها السياسي »© لا تزال تحتكم 
لنفها السلطات الاقتصادية .: بحيث ظل بتعذر على محلسسن الثورة ان بضعمو ضع 
التنفيذ : دون موافقتها » مثاريعه المتعلقة بالتصنيع المتسارع . 


من ناحية اخرى ٠‏ ام يكن ثمة ابة مرتبة مدينية ‏ برجوازية صفية او 
بروليتارية أو معدمة ‏ تدعم النظام الجديد الذي كان وجههه القمعي بتأكد » بعد 
ان ظلهر للعيان عند اعدام البطل العمالي مصطفى خميس ؛ عقب الانقلاب ببضعة 
اسابيع . لكن ذلك لم بحل دون ابطال الآثر السسياسسي للملا كين الر.فيين ( البمرجوازية 
الصغيرة والمتوسطة ) ٠‏ انطلاقا من الاصلاح الزراعي . 


اخيرا كان الدعم الامربكي وااحصبر البريطاني آخذين في النضوب عند نهانبة 
هذه المر حلةه ٠‏ وذلك لأانهما قاما في النهابة » كما اشرنا ؛ على التباس ٠‏ فمشمار بع 
مجلس الثورة كانت مرفوضة من حانب الأمبر باليين الانكلو سكسونيين وكانت آمال 
هؤلاء مبنية على افتراض مؤداة أن في وسعهم اقناع الضباط الاحرار ( أو عدد 
كاف منهم ) بالعدول عن مششار بعهم وبالامتثال الاستراتيجية الأمريكية الجديدة . أما 
في حالة عدم الامتثال : فكان على الضفوط المباشرة أن تنثستد اكثر فأكثر . 


وبدا <ينذاك انه لم بعد امام مجلس الثورة الا الخضوع أو العزل . وكان 
هذا ما بنتظره معظم ممثلي الطبءة المسيطرة » بعد ان طفح كيلهم دون أن بكون في 
وسعهم القيام برده فعل سياسية . 

لكن خضوع « ااضباط الأحرار » للاستراتيجية الامرركية كان بعني »© في آن 
معا ء اذ.محلال الآمال التي انفتح بابها أمام الجيش ( سند النظام الوحيد ) © منفذ 
٠ 5‏ واحتدام الازمة العامة لنظام الانتقال الداخلي : أي اشتداد صرراع 
الطضفات . 


-5١11ا-‏ الصراع الطبقي في مصر ‏ ./ 


لم بكن مجلس الثورة يستطيع التراجع اذن دون أن يتلو الحكم بالموت 
على نفسه »© وهو » في الوقت نفسه » حكم على كل محاولة ترمي الى توفير حمابية 
والمرحلة الثانية من مراحل النظام ( ه580١‏ 11608 ) تتسسم بنشوء وضع 

عالمي جدبد نوعيا : ( التحول النهائي للسلطة البروليتارية السو فياتية الى سلطة 
تحر بفية 3 تحمي مصالح طبقة بر جوازية جد بده 4 دخول هذه الرجوازية الحين 


فل وصل دون رحجعة الى حافة مصره 4 بالاستقادة من هامش المناورة السياسية 
المؤقت الذى اكتسسبه خلال المر<لة السابقة » ليستثمر امكانات جديدة قدمتها له 
البرجوازية التحريفية السو فياتيةوليتحدى الدواتينالفربيتين اللتينكانتا تسيطران 
مباشرة على مصر ( انكلترا وفرنسا ) . 

هكذا فان الاطار العالمي الذى كانت تندرج فيه مشاريع محلس الثورة © قد 
أزمة حادة عام ١565‏ بين السلطة المصرية نه التي اخنذدت تتمتع د تأميم اه 
السويس يدعم جماهيري ‏ وبين الحكومتين الامبر باليتين الانكليزية والفرنسية © 
اللتين قامتا » تساندهما اسرائيل » بالعدوان الثلاثي الذى رمى الى الاطاحة 
بالسلطة . 


ولقد اتاح الدعم الشعبي الكثيف الذي لقيه النظام » مضافا الى الفشل 
السياسي للعدوان : نحت وطأة الاتجاه السياسي السو فياتي الجديد والضفط 
الامربكي على انكلترا وفرنسا : اتاحا لسلطة الدولة » لا ان تقوي احتكارها السياسي 
الداخليى فحسب ؛ بل ان تكسب ايضا هامشا للمناورة الخارجية ودرجة من 
الاستغلال الاقتصادى استطاعت أن تنثشىء » انطلاقا منهما » قطاعا اقتصادنا جدبدا 
هو قطاع الدولة الاقتصادي ‏ بدا بنمو فيه فرع جديد من الطبقة المسيطرة 
هو برحوازية الدولة المنيثقة من « النخبة » المرجوازية الصفر 5( العسكر بةخاصة). 

هكذا وجدت سلطة الدولة الجديدة نفسها مسوقة »© بفعل تضافر القروف 
الخارحية والداخلية »© الى التشيث بالدعم الكثيف الذى كان تالبر حجوازبةالسو فياتية 
تقدمه لها » والى فتح آفاق طبقية حديدة تماما امام النخبة البرجوازيةالصفيرة »2 
في نفس الوقت : فعوض أن تقتصر هذه المرتبة على احتلال مكانة ارفع في جهاز 
الدولة وعلى تحقيق تطلعاتها الخاصة » بوصفها أداة عسكرية » استطاعت © مذ 


انظر اللدى الناتن ©'مرؤة الرأسناية الى الاحاذ اسوفاتن :والثورة “القانيةالسيية: 


ل 1١6‏ سه 


ذاك »ان تحتل مكانة سياسية واقتصادية هي مكانة الطبقة المسيطره » اي انتحةق 
المضمرات ااراسمالية لدى النخبة البرجوازية الصفيرة التي ظلت » حتى ذلك 
الحين » تحتلق تحت وطأة الحجز الواقع على الطريق الرأسمالي . 

كانت هذه اللمضمرات تستطيع التحقق »© من الناحية الآولى » في الجهاز 
الاقتصادي الذي بدات الدولة تسيطر عليه مباشرة ‏ انطلاقا من الممتلكاتالانكليزبة 
اأتزايده ف مختلف المشاريع الصناعية تت وكانت تستطيع التحقق 4 من الناحبية 
اجهزة شهدت نموا حدبدا متفما مع الانطلاقة الرأاسمالية التي استطاعت سلطة 
الدولة : آخيرا » أن تبعثها . 


اذن 3 فتحت الطيفة المسيطرة رحابها لنمو فرع حديد تحميه سلطة الدولة 


لهذا فنحن سوف نستعمل من الآن فصاعدا عبارة البرجوازية التقليدية 
لتسمية العناصر التقليدية من الطبقة المسيطرة ( أي الذين كانوا يملكون جميع 
السلطات الاقتصادية حتى عام ١167‏ ) »© وذلك لان عبارة الطبقة المسيطرة تفطي 
في ما بخص المرحلة اللاحقة ‏ هذه البرجوازية نفسها ومعها برجوازية الدولة 
التي اخذت تنمو ابتداء من عام ١965‏ . 


حينذاك وصلت سلطة الدولة الى أوج هيبتها وقدرتها على المبادرة فيالخارج 
والداخل . 

كانت هذه السلطة تستقي حيوبة جديدة من قواعد طبقية محلية اكثر صلابة 
من ذى قبل ومن رأستمال سياسسي وابديو لوجي غير عادي » وتستقي في الوق تنفسه 
طاقة على النمو الاقتصادي حقنت بها حقنا كثيفا من الخارج . هذه الطاقة سمحت 
لها » مذ ذاك ؛ بممارسة ضفغط حميقي على البرجوازية التقليدية المحلية باتجحاه 
النمو الراسمالي وزودتها » فضلا عن ذلك بحجج جديدة في بحثها عن السلفات وعن 
التجهيز الصناعي عند الامبرباليين الفربيين ( الولابات المتحدة والمانيا الفدرالية 
خاصة ) : اذ بات هؤلاء مضطرين الى الخضوع لشروط المنافسة الجديدة التيكان 
الاتحاد السو فياتي بدخلها على السوق الراسمالية . 

ولدى نهابة هذه المرحأة شهد النثشاط الرأسمالي للبر جوازية التقليديةانطلاقة 
لم بعر ف لها مثيلا من قبل » بعد أن استنفرت هذه البر حوازية رغما عنها “#واخذت 
المعونة الاقتصادية الغربية ‏ بعد حصار مؤقت ‏ تتدفق على خزائنالدولة المصرية 
لتنافس المعونة السو فياتية . 


اما المرحلة الثالثة من مراحل النظام (( 1١985‏ ب 1139 ) فكانت مرحلة أزمة 
جد بده داخل الطبقة المسيطرهة 4 ادرك الطاقم العميادىي حلا لها أن البمرحوازنرنة 


ل ١1١68‏ سه 


التقليدية لا تستطيع » حتى بعد هزة 1505 وبعد انششاء قطاع الدولة الاقتصادىي 4 
أن تفير من بنية توظيفاتها ولا أن تضحي بأرباحها السريبعة المرتفعة ولا أن تتخلى عن 
تفكيرها التقليدي المرتبط ارتباطا وثيقا براس المال الغربي الخاص . 


والحال ان هذه البرجوازية كانت لا تزال تسيطر على علاقات الانتاج . وكان 
تدعيم مواقعها » خلال المرحلة الاخيرة » قد قوىفيآن معا نزعتها الىالارباحالباهظة» 
وما نجم عنها من نزعة اجتماعية الى الاستقطاب بين مداخيل رأس الال المتزايدة 
التركز ومداخيل العمل التي تزابدت الاخطار المحدقة بها . أخيرا شدد هذا التدعيم 
من استكبارها السسبياسي 4 6 أعقاب حملة السلطة ضد الشيوعيين والحمود النسبي 
الذى شهدته علاقات السلطة بالاتحاد السوفياتي . لذا حاولت هذهوالبرجوازية 
بدعم من الدول الغربية التى كانت قروضها تتدفق على مصر أثناء عام 1١965‏ ب 
ان تفرض على النظام وقف مشاريعه الخاصة بالتصنيع ووقف اتفاقاته الطويلة 
الاجل مع الاتحاد السو فياتي . 


درة اخرى » وجدت السلطة نفسها أمام الخيار التالي : اما الخضوع لهذه 
التطلبات ( ومعناه أن تعود ازمة الرأسمالية فتندلع من جديد . بحدة جدبذدة 
سببها التدعيم المباغت لمواقع البر جوازية التقليدية وما نجم عنه من استقطابطبقي) 
واما أن تقاوم هذه التطلبات فتكون لها عودة مشهودة الى سابق علاقاتها معالاتحاد 
السو فياتي وتحاول هذه المرة أن تشل الفرع التقاليدي من البرحجوازية اقتصادباء 
معتمدة » ني ذلك » اعتمادا حاسما على برحوازية الدولة التي تستطيع حينتد 
( بعد ان استقدات بين دفو فها الو فا من أعضاء الملاكات الجدد القادمين من «النخبة» 
المرجوازية الصغيرة ) أن توجه الحياة الاقتصادية وفقا لضرورات نمو الطررق 
الرأاسمالي . 


اذن بدا للطاقم القيادى أخراآن حل ازمة الطريق الرأسمالي ليس في متناول 
البرجوازية التقليدية . في المقابل » بدا ان الطبقة المسيطرة »؛ اذا رجحت فيها كفة 
العنصر البير قراطي القومي الممثل لالدولة ٠‏ تستطيع حل هذه الازمة » في اطار 
بنية خاضعة للتخطيط المركزى » وني داخل سوق راسمالية عااية ادى دخو لالاتحاد 
السوفياتي ساحتها : الى مدها » طوال بضع سنوات » بممارسات اكثر ملاءمة 
لحاجات النمو الراسمالي لدى البرجوازيات المقهورة . بعبارة واحدة » بدا ان 
وكدعا كهذا نعم © اخرا »ينيطنا فه-شياق«القرائ ‏ الراسيالي الوضيع #على 
وتيرة سربعة » بعد أن اظهرت البر حوازية التقليدبية عجحزها عن تحقيق ذلك . 

كان ذلك أريضا وهما من الاوهام الطبقية . وموؤدى هذا الوهم أن سلطة الدولة 
كانت تأمل ان « النخبة » الرحوازية الصغيرة » متى تتئلمت مكانلة الطبقة 
الرأاسمالية المسيطرة ©» ستظل محافظة على صفات البرجوازية الصفيرة ‏ هذا 
بينما كانت الوقائع تثبت انها ستكتسب حتما صفات طبقية جديدهة » هي » على 
وجه الدقة » صفات المبرحوازية التقليدية التي ازاحتها من مكانها . عليه ورت 
« النخبة » أزمة هذه البرحوازية . 


1١١1‏ -ه 


هكذا فان تجاوز اأزمة نظام الانتقال ( نسبيا ومؤقتا ) لم بحصل الا بمقدار ما 
اتاح توالي موازين القوى الطبقية ( الدا<لية والخارجية مجتمعة ) لفرع جديد من 
الطبقة المسيطرة أن ينمو وان يزيح تدريجيا فرع هذه الطبقة التقليدية . وكان 
الطاقم الناصري الذي استولى على سلطة الدولة في 51 تموز » هو الآداة الفاعلة 
فى هذا السياق ٠‏ الاداة التي وعت تدريجيا وتجريبيا ما تنطوى عليه مراحل هذا 
السياق » واحدة بعد الاخرى ؛ من امكانات نمو راسمالي » فتوات الاستفادة منها. 


في البداية » لم بكن هذا الطاقم بتصور نفسه الا على انه المعبر عن التطلعات 
القومية لدى « النخبة » البرجوازية الصغيرة العسكرية © وعلى انه طاقم قيادي 
يتولى » عبر هذه التطلعات ©» خدمة النمو الرأسمالي الوطني للطبقة المسيطرة » 
فاذا به جد نفسه » أثناء قيامه بذلك » مسوفا الى الاتكاء على التطلعات الراسمالية 
لدى « النخبة » البرجوازبة الصغيرة ( العسكرية والمأنية ) أي على تطلعها الى أن 
تصبح طبقة رأسمالية وان تحل » ضمن اطار الانتقال المصرىي الملموس »2 في محل 
البرجوازية التقليدية »بوصفها طبقة تسيطر على علاقات الانتاج . 


هكذا فان الجيش الوطني تم تصوره »؛ في البدء . على أنه اداه تجدبد الدولة 
فى خدمة البرجوازية التقليدية » ما لبث أن غدا العنصر المحرك © على الطريق 
الراسمالي القومي ‏ في المجالين السياسي والاقتصادي معا ‏ »© وذلك على حساب 
المر جوازية التقليدية . 


وفي الوقت الذي كان يتم فيه شق هذا السياق » كانت التشكيلة الاجتماعية 
فى قلب الطبقة المسيطرة . 


عليه » فان صعود « النخبة » البرجوازية الصغيرة قد شكل الرحم الذى 
لما بين حوانبه عدد معين من التحوللات ف قاعده المجتمع الاقتصادية وق سبكته 
الفوقية الابديولوجية . 


اما المرحلة الرابعة التي اجتازها النظام ( 19314 حزيران ا195 ) © فهي 
الحاسمة ف المجتمع : ممزقة بفعل التناقضات الطبقية الناحمة عن وضهعها الجديدء 
وهي المرحلة التي دخل فيها الطربق الرأاسمالي في حالة أزمة جديدة » بعد أن تم 
رفع الحجز عنه ‏ بجهد ‏ خلال السنوات العشر السابقة ؛ وهي المر حلة التي 
بدات فيها البرجوازية التحريفية السو فياتية » تفرض على مصر شكلا جدردا من 
اشكال التبعية . 


هذه المسيرة المضطربة . لكن علينا في البدابة ان نقدم تحليلا تأليفيا لجانبين لا 
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٠‏ حهاز الدولة وبرجوازية الدولة وسلطة الدولة 
اندولي وحمابة صعود فرع حديد من هذه الطبقة » على حساب الفرع التعليدي. 
الطرقة المسيطرة و « تنافر أساسي في المصالح » بينهما . 

وبرى هؤلاء الدعاة أن محلس الثورة حمل الى االسلطة « تطلعات الامة كلها ». 

هكذا بمسي كل تفسير يعتمد على المعطيات الطبفقية وعلى معطيات الصراع 
الطبقي » في شأن تطور النظام » أمرا مستحيلا . 

هذه الرؤية المثالية للتاريخ تقوم على سفس طات عدة:؛ لا بد من كشيقها . 


والسؤال الأول الذي يطرح بدور حول تعيين مكان الطبقة المسيطرة . اين 
نجدها ؟ والحال ان دعاتنا المذكثورين لا يتصورون لها وجوذا الا خارج جهاز الدولة» 
في قطاع الملكية الخاصة اوسائلالانتاج . فعندهم ان البرجوازية التقليدية وحدها 
هي الطبقة المسيطرة . هكذا بهل اعتبار اضعافها التدريجي (لصالح قطاعالدولة) 
امرا بدخل « بصورة طبيعية » فى سياق معاد للرأسمالية . 


أما بر حوازبة الدولة فهي ‏ عند هوٌلاء الدعاة ‏ غير موحودة . والعناصر 
الأفراد الذين بشكلونها ليسوا الا مجموعة من الموظفين» دون طبيعة طبقية محددة» 


واساس هذا المنطق مقدمة موؤداها ان جهاز الدولة ليس له طبيعة طبقية ولا 
وظيفة طبقية بعينهما وانه اداة « محايدة » للحكم وللادارة والقمع وللانتاج »الخ .. 
وان قادة هذا الجهاز لا نتمون الى طبقة بعينها . فهم » والحالة هذه » منفذون 
(« محابدون » . 


أما الواقع فهو أن جهاز الدولة ( في مصر ء كما في سائر المجتمعات المؤسسة 
على الاستفلال) يتألف من مجموعالادوات المختصة بقمع الطبقات الشعبية(الجيش» 
الشرطة » اجهزة الدعاوة ؛ البنى الادارية والقانونية » الح .. ) والوظيفة الوحيدة 
لهذه الادوات هي خنق المبادرة السياسنية المستقلة » بجميع اشكالهاء لدىالطبقات 
الشعبية » لكي تظل هذه الاخيرة » دائما » قابلة للاستغلال الاقتصادي . 

لذا فان جهازا هذا شأنه يستطيع أن بخدم مختلف الطبقات المستفلة (بكسر 
الفين ) المتعاقبة : ( في مصر : الأرستقراطية العقارية قبل ١11915‏ »© تحالف 
الارستقراطية العقارية وفرعها المدبني بين 1١955‏ و1161 » تحالف البرجوازرية 
التقليدية وبر جوازية الدولة السائره في طريق التكوين بين 51١ ١53.95 |١565‏ » 


لب ١1١8‏ -س 


بضع نفسه في خدمة الجماهر الشعبية . فالقوانين الموضوعية التي تحكم عمل هذا 
الجهاز ( خضوع الرتبة الدنيا للرتبة العليا خضوعا مطلقا و التركز المطلق للسلطات 
الفعلية 6 ند الرتبة ااعليا » وانغلاق الجهاز دون التطلعات الأساسية للجماهمر 
الغين ) أي تطلبات شل الحركة الجماهربة بواسطة أكمل ما يتوفر منأشكالالقهر 
( من القمع الحجسدي الى تحويل التطلعات الشعبية نحو المجاري الشرعية التي 
تسيطر عليها الطبقة المستفلة ( بكسر الفين ) ف النهابة ) . 
فاروق © في تموز 11559 ٠‏ والذيى لم بحطم » في ما بعد © بل حوفظ عليه ونمي 
( باعتراف دعاة السلطة انفسهم ) كان خاضعا لوحجهة ثابتة هي كبت كل مبادرة 
جماهيربة مهما كانت : فحتى البادرات الحزئية » حتى المبادرات المستقلة التنى 
كانت تهددف الى دعم تداير اتخذتها السلطة المركزبة ©» كانت تكبت . وكانتوظيفة 

لهذا فان الطاقم الذي بقود حهاز الدولة هو حتما حزء من الطبقة المسيطرة. 
ولا عمرة بأنه كان حزءا من هذه الطمقةمنذ الندذابة أو أنه انتظم فى صقو فها تدر بحيا. 
فهو لاا يستطيع ان يشغل الوظيفة القيادية في داخل جهاز الدولة » الا اذا خضع 
للقوانين المو ضوعية التي تحكم عمل هذا الحجهاز . 

هذا الطاقم ساشر المشاركة »© بالتالي 4 6 التنظيم العام لقمعالجماهر الشعبية 
وقهرها واستفلالها وستفيد مباشرهة من ذلك كله . 

لكن هذا الطاقم بحتل مكانا خاصا داخل الطبقة المسيطرة » يختلف تبعا 

ففي الحالة التي لا بمارس الجهاز فيها وظيفة اقتصادية هامة ب أي ف الحالة 
التي كون سياق الانتاج الاجتماعي فيها خاضعا خضوعا مماشرا لسيطرة مالكي 
وسائل الانتاج الخاصة ‏ بكون الموظفون القياديون قٍِ الدولة ٠‏ هم أنفسهم من 
اصحاب وسائل الانتاجاو يكونون مرتبطين عضويا بهؤلاء » ( صلات القرابة » صلات 
الاعمال » صلات الثقة الح ).٠‏ 

في مصر » قبل عام "ه56١‏ »2 كان هؤلاء الموظفون من أصحاب الآراضي» خاصة») 
او من رجال “عمال المرتبطين بالصارف والشيركاتالبر بطانية . وي الحالاتالنادرة 
التي كان فيها ٠‏ عوام » لا ينتمون » في 'الاصل الى الطبقة المسيطرة ( المحلية أو 
الاحنبية ) ٠‏ دصلون الى الى اكز القيادبة 6 الذولة » بحكم كفاءتهم السياسية أو 
الاقتصاديبة لخدمة هذه الطبعة » كانت نخلع عليهم القاب « الأاشراف » »2 بادىء ذى 
بدء © وبملحون الآإراضي أو حقائب الأسهم 4 اي أنهم كانوا بدمجحون فعليا في 


الطبقة المسيطرة . 
ل ١١5‏ - 


على أن الحالات التي تمارس الدولة فيها وظائف اقتصادية هامة . هي التي 
تنيح تكو بن فرع حدد من الطبقة الممسيطرة ٠‏ ملكميز عن أاصحاب وسائل الانتاج 
الخاصة ومشارك في نظام الاستغلال المباشر للجماهير ٠‏ ولكن في اطار ملكية الدولة. 

في هذه الحالات نستدعي الوظائف الاقتسادية البحتة لجهاز الدولة . تكوين 
فرع من الطبقة المسيطرة لا بنبثق مباشرة من طبقة مالكي وسمائل الانتاج الخاصة »2 
لآن عليه ان بتجاوز هذا ااوجه او ذاك من وجوه أازمة الطبقة المذكورة . لهذا نطلق 
عليه اسم برجوازية الدولة . 


هذا المرع البرجوازى ينتمي الى الطلبقة المسيطرة ؛ لا بحكم صلاتهالعضوبئة 
أو التاربخية مع مالكي وسائل الانتاج الخاصة ؛ ولكن بحكم الوظيفة الحيوية التي 
يشغلها في خدمة نمط الانتاج أثناء أزمته . 

وهو » على أي حال »© لا يستطيع الاستمرار في القيام باعباء هذه الوظيفة © 
الا اذا كانت متوافقة مع مصلحة أساسية من مصالح الطبقة المسيطرة ( أو تحالف 
القوى الطبقية المسيطرة ) . 


ونمكن لصلاحيات برجوازيةالدولة ودورها + اذ ذاك + أن تتناقضمعالصالح 
الخاصة بهذه المرتبة او تلك أو بهذا الفرع أو ذاك من مالكي وسائل الانتاج .لذا 
المختلفة . لكن تناقضات من هذا النوع ‏ هي + في جوهرها » تناقضات داخلالطبقة 
المسيطرة » بين مختلف المراتب المستفلة ( بكسر الغين ) » تلتقي على حماية نظام 


ونحن سوف نهب لاحقا في تحليل علافات الانتاج الرأسمالية داخل قطاع 
الدولة الاقتصادي في مصر . لكننا نريد هنا ؛ ببساطة » أن ندفع كل التباس حول 
المكائة التي بحتلها مجموع الموظفين الذين بتولون قيادة هذا القطاع في قلبالتششكيلة 
الاجتماعية . 

فهم لا بتحركون ٠‏ ولو للحظة واحدهة ؛ « في الفراغ » اي خارج البنية 
الطبقية . وتنامي عددهم والدور المهيمن الذي انتهى د.م الامر الى تسلمه داخل 
التشكيلة الاجتماعية المصرية » بجدان تفسيرهما في تطور ميزان القوى بينمختلف 
فئات المصالح ( المحلية والأجنبية ) التي سيطرت على هذه التشكيلة الاحتماعية . 
والتنافضات التي وضعت فنات المصااح هذه » بعضها في مراجهة البعض الآخر »© 
لم بصل بها الآمر الى افسماح المجال أمام مصالح الطبقات الشعبية المصرية للتعبير 
عن نفسلها . 

لقد رادف تكون برحوازية الدولة محاولة لتجاوز الأزمة التي شهدها الطريق 


ب ١١١‏ سه 


الراسمالي المصرى والتدعيم نظام استغفلال الجماهير على صورة جديدة . والعلاقات 
ااطبقية المباشرة بين هذه البرجوازية والجماهير هي » في اساسها » من ذاتطبيعة 
العلاقات الطبقية بين البرحوازية التقليدية والجماهير . فهي مبنية على نفس 
التقسيم الاجتماعي للعمل ©» بين أقلية ضثيلة تحتكر لنفسها جميع السلطات 
السياسية والاقتصادية وبين الأكثرية الساحقة المحرومة ‏ بفعل القمع ب من جميع 
هذه السلطات . 


فضلا عن ذلك : فان من الجوهرىي دحض الراي ) التحريفي الانموذجي ) 
القائل بان هذا المرحوازية » وان كانت في الم ملطة » هي فر عمنالبر حوازيةالصغيرة. 


ذلك ان عناصر « النخبة » البرجوازية الصغيرة » حينما تصل الى مراكز 
القياده في الدولة وتباشر © فعليا » ممارسة وظائقها القيادية » لا تعود عناصر 
برجوازية صغيرة ‏ أي لا تعود عناصر وسيطة ‏ بلتمسي عناصربر جوازية وتدخل 
الى صفوف الطبقة المسيطرة المستغفلة ( بكسر الفين ) . 


هذه العناصر كانت قبل ١165‏ مقهورة » بشكل او بآخر : على بد الملاكات 
القيادية حينئذ . لكنها اصبحت هي نفسسها : بعد ذلك » عناصر قيادية تشارك 
في توجيه نظام القمع والاستفلال وضبطه وتشارك » عن هذا الطريق نفسه » في 
الأرباح الناجمة عنه ( سوف نعرض في ما بعد لأشكال هذه المشاركة ) . 


عليه فان الوظيفة ١‏ لطبقية لهذه العناصر قد تحولت 1 فهي لم تعد وظية ظضفة 
مباشره عن النظام » المهتمين بالحفاظ عليه وبتدعيمه » القادرين على انماء قدرتهم 
رابعالعة. 


حكن اذانرايطاءق اللئقة احبر #8 تدان ة مهمه يضم ستجدل الفروع درسو واه 
المسيطرة على وسائل الانتاج الحاسمة ‏ بما فيها فرع برجوازية الدولة » ابتداء 
من /ا؟أ - نات قُِ وسعنا أن تحدد دور سلطة الدوله وحدود استفلالها النسبي 
تحاه هذه ١!١‏ طقة المسيطره 5 

اما دعاة النظام فنادرا ما حاولوا التمييز بين سلطة الدولة وجهاز الدولة ‏ 
اطار « حالة أنعدام ااوزن الاجتماعي » التي تسبح فيها الدولة المصربة » حسب 
رأبهم. 

ما هي سلطة الدولة البرجوازية ؟ 


ب ١١١‏ -ه 


مصالح هي المصالح العامة للطبقة المستفلة المسيطرة ( أو مصالح تحالف الطبقات 
المستغلة ( بكر الفين في الحالتين ) . فالوظيفة الخاصة لهذا الصعيد هي تأمين 
استقرار التشكيلة الاجتماعية » لكي بيبقى استفلال الطبقات الكادحةممكنا فيها . 

عليه فان سلطة الدولة مكلفة بالحفاظ على عدد معين من التوازنات ( بين 
الطبقات الستفئلة والطبقات المتفلة ‏ بكسر الفين ثم بفتحها ‏ .. بين مختلف 
المراتب والاجزاء من الطبقات المستغلة ( بكسر الفين ) .. بين مختلف الهوئات التي 
بتشكل منها جهاز الدولة .. بين وظائف القمع بالعنف ووظائف القمع بالفش »© 
الخ . 

لذا فان جهاز الدولة بمتلك بالضرورة استقلالا نسميا ف حركته عن المصالح 
الخاصة للفروع المختلفة من الطبقة المسيطرة ( بتراوح هذا الاستقلال منالموازنة 
بين مختلف تطلبات الطبقة المذكورة ‏ وهذا هو الشكل البرلماني الأنموذحي حال 
الاساليب الدكتاتورية في التقرير التي تفترض وصانبة كاملة على الطبقة المسيطرة 
نفسها ‏ وهذه هي الاشكال البونايرتية والفاشية © الخ . 

ع الح امك ابو الاح كد اموي لوي 1 
الطقات المتناحرة الموجودهة » وكأن مكانها فوق هذه الطبقات » وذلك 
ممارسة « التحكيم » في النزاعات التي ينثا بينها ( التحكيم بأسم « الآمة » 3 
باسم « جميع المواطنين ‏ ّ( أو باسم « الثورة» © أو باسم أي « أقنوم » آخر برفع 
الى عالم المثل وتكون له فعالية سياسية . ) 
التي تسيطر عليها الطبقات المستفلة ( بكسر الغين ) © وذلك بالظهور أمام الطبقات 
المتفلة ( بفتح الفين ) وكأنها ‏ أى السلطة ‏ ممثلة لها » كما هي ممثلةللطبقات 
التي تستغفلها 5 

حتى اذا بدات السلطة تظهر على انها ممثلة الطبقات المستغلة ( بكسر الفين) 
حدة وعيها لمصالحها الطبقية وانها : بالتالىي » مهددة تهديدا مباشرا بالاحلاء 

والاستقلال النسبي لسلطة الدولة تجاه المراتب أو الفروع المختلفة منالطبقة 
المسيطرة 4 وضروره الظهور أمام الطبقات المسيطر عليها بمظهر الاستقلال عن 
الطبقة الميطرة »© هما اللذان بشكلان أساسا لامكانية تسليم السلطة ‏ واحيانا 
للزوم تسليم السلطة سرعة ‏ الى افراد ليسوا من هذه الطبقة ( ضابط منتصر 
الحادة داخل الطبقة المسيطرة وتعيد لسلطة هذه الطبقة » في عين الجماهر ‏ 
فعالية وهيبة جديدتين . 


ب ١١95‏ سه 


المو سسات القائمة الى حالة خطر هة من الهشماشة ٠‏ وبحرى تسليم اللطة هذا على 
صور شتى »© منها الشرعي ومنها غير الشرعي * منها ما بلافي الرضى لدى فرع 

لكن أمرا واحد بظل أكيدا بصورة مطلقة : ذلك ان هذه السلطة لا تبقىطو بلا 
فيابدى الافراد المذكورين » اذا كانت سياستهم تتناقض © لسبب أو لآخر » مع 
المصالح الأاساسية للقوى الاحتماعية والسياسية التي تحتل موفهعا حاسمافي المجتمع 
( ولنكرر أن هذه القوى قد تكون محلية وقد تكون اجنبية ) )١(‏ . 


من جهة أخرى » لا تكون سلطة الدولة البرجوازية الا نادرا ؛ موضع قبول أو 
موضع ترحيب من قبل جميع المراتب والفروع في الطبقة المسيطرة على بلادها . 
فالتناقضات في قاب هذه الطبقة ( وهي تزداد حدة على حدة اثناء مرحلة الازمة 
العامة للراسمالية سوق سلطة الدولة الى ممارسة رعابة متميزة نسسميا للمصالح 
الخاصة بهذا الفرع أو بتلك المرتبة من الطبقة المسيطرة . 


حتى اذا جرت تفيرات في مجمل موازين القوى ( الاقتصادية والسياسية ) » 
فأوصاات مراتب أو فروعااخرى من هذه الطبقة الى موقع حاسم ؛ فان الأمر بنتهي 
بهذه الفروع أو المراتب الى استبدال الطاقم الحاكم بآخر أقرب الى مصالحها 
الخاصة »؛ أو الى ان تفرض على الطاكم الأول تفيير سياسته . 

والخلاصة ان الاستقلال النسبي لسلطة الدولة البرجوازية تجاه الطبقة التي 
نحميها » يجد تفسيره في معطيات طبقية وفي مصالح طبقية . وهو محدود »2 في 
كل حالة ملموسة » باطار المصالح الأساسية لمجمل اجزاء الطبقة المسيطرة » على 
ان نضيف ان هذا الاطار نفسه بجد موقعه في اطار صراع الطبقات على الصعيدين 
الاجتماعي والدولي . 


وق ضر اقام. الاستقلال؛ التقنبي النتلطة: الدولة الناصرية على "عانم مراخل 
من التوازن السياسي المضطرب الذي كان بتحدد »ء في كل مرة » بميزانقوىمختلف 
بين الطبقة المسيطره والطبقات الشعبية ٠‏ ثم بين الطبقة المسيطرة والدول 
الامبريالية الرئيسية » ثم في داخل الطبقة المسيطرة نفسها . 

فمن ١569‏ الى ١565‏ : قام الاستقلال النسبي لسلطة الدولة على قدرتها 
في ممارسة القمع الوحشي ضد الحركة الجماهرية الكبرى التي نشات بعد الحرب 
وفي انشاء نظام متسئط » ضمن هذا الاطار . بستفيد في آنمعا من الشللالسياسي 
الكامل الذي منيت به الطبقة المدلية المسيطرة ومن دعم الامبريالية الامربكية الذى 


١‏ - من البدبهى ؛ في حالة البلداى التابمة © أن القوى الطبقية الاجنبية التي تحنل مواقع 
حالسمة تقوم بدور هام جدا ف هذا الصدد . 


ل ١١9‏ سه 


اشتدعئ بدوره وقوف المحتل البر يطاني موقف التساهل تحاه النظام . هكذا كان 
هامش المبادرة الذي تملكه السلطة بقوم » في جوهره » على هشاشة السنيان 
السياسي كله » قبل ١9659‏ »© وعلى عحز الطبقات الشعبية والطيقة المحلية 
المسيطرة » فى آن سوية »© عن القيام بمبادرات مستقلة . 


وانطلاقا من العامين الحاسمين في عمر النظام ( 1١988‏ 1988 ) »© تأسس 
هذا الاستقلال النسبي على وضع جديد تماما : دخول البلدان التحر بفيةالاوروبية 
الى حلبة المزاحمة الدولية وموقف العداء المباشر المتزايد من جانب الأمبرياليين 
البريطانيين والفرنسيين وموقف ألتساهل المتناقص من جانب الامبرياليين 
الأمريكيين . 


حتى اذا جاء تأميم قناة السويس »: تسبب هذا الوضع في تناقض تناحرىي 
بين السلطة ‏ الماضية قدما في مشروع تصنيع الاقتصاد وعسكرته ب وبين 
الأمبرباليين الانكليز والفرنسيين. هذا التناق ضٍكسب للنظامدعما كثيفا منالطبقات 
الكادحة وادخل قوة نوعية جدبيدة » حينما انحل لمصلحة السلطة سياسيا 
واقتصادبا » على هامشى التحرك الخارجي والداخلي الذى تملكه السلطة . 


الهامش الخارحي : لان القوى الطبقية الأحنبية التي كانت لها مواقعالسيطرة 
في مصر قد هزمت »© والهامش الداخلي ؛ لآن المرحوازية التقليدبة المرتبطة عضوبا 
بهذه القوى أصيبت »© للسيب نفسه » بضعف عميق » على الصعيدين الاقتصادى 
والسياسي . ْ 


مذ ذاك قام الاستقلال النسبي لسلطة الدولة على راس المال السياسي غير 
في طريق التكوين وعلى الخصومة بين الولابات المتحدة الامريكية والاتحاد السو فياتي 
حول شغل المكان الذي تركته انكلترا شاغرا . 

فمن ااجهة الاولى أتاح رأس المال السياسي هذا للسلطة أن تدعم مؤؤسسات 
النظام المتسلطة » بعد أن وظفت في خدمتها ذاك الشعور الشعبي الذي نما اثناء 
الصدام مع الأمبرباليين الانكليز والفرنسيين ( الذين اأنضم اليهم الاسرائليليون في 
ما بعد ) » الشعور بالكرامة القومية المستعادة . 
على النطاق الوطني وين مصالح مجموع النخبة البرحوازية الصغيرهة ) العسكربة 
والمدنية ( ومصااح بر جوازية الدولة الجديدة ابضا ٠.‏ 


فالواقع ان « النخبة » البرجوازبة الصفيرة التي كانت قد بدات تتأئر خطى 
برجوازية الدولة الجديدة » فتأمل الدخول الى نطاق الطبقة المسيطرة » لم نكن 
لتسطيع التطلع الى مثل هذا الارتقاء الا اذا بقيت سلطة الدولة تملك ما بكفيها 
من حر بة الحركة على الصعيد الوطني ومن مقدرة السيطرة على حياأاة البلاد 


ب 155 سه 


السياسية »© بفية الذود عن السيطرة البرجوازية على وسائل الانتاج ومقاومة 
الضفوط الرجعية من جانب البرجوازية التقليدية والعمل ©» عن هذا السبيل » 
على خلق الشروط المواتية لصعود « النخبة » البرجوازية الصفيرة طبقيا وعلى 
تدعيم برجوازية الدولة تدعيما نهائيا . 


اخيرا فان الخصومة بين الاتحاد السو فياتي والولابات المتحدة قد اعطت 
سلطة الدولة قدرة مؤقتة على المناورة » في النطاق الدولي »© كان من أثرها أنقوت 
هيبة السلطة واستقلااها النسبي في الداخل . 

خلال سنوات ١95١‏ و935١‏ 115509 قامت سسلطة الدولة بتحطيم سلطة 
البرجوازية التقليدبة على الصعيد الاقتصادى واخذت تعتمد ©» جوهريا » على 
برجوازية الدولة . لكنها : اذ وجدت البنيان الاقتصادى التابع للدولة شديد 
الضعف ٠‏ حاولت ان تكسب لنفسها دعم الير وليتاريا الصناعية ( من موقع المتفرج) 
وكذلك دعم البرجوازية الصغفيرة » في مجموعها » متوسلة للحصول عليه منح 
بعض الضمانات للعمل وتعيين حد ادنى للدخل » الخ . 

في تلك االهترة . قام الاستقلال النسبي لسلطة الدولة على ضرورة قاهرة 
الجات برجوازية الدولة ‏ حتى بعد أن تسلمت مواقع السيطرة الاقتصادية ب 
الى القبول بوصابة السلطة السياسية وبشعاراتها « المعادية للراسمااية» ريثما يتم 
تدعيم هذه المواقع نهائيا . 


حتى حلت نوات العام ١‏ اللا 5 /111 ( » فأخذ هنا الإمعلدك 5 
وااولانات المتحدة تفسح المحال لاتفاق 0 اقتسام التفوذ ؛ أاخذ بحرم سلطة 
الدولة من هامش تحركها الخارجي ©» بعد أن ارتبطت سياستها الاقتصادية 
ل 


لوقت نفسة كانت 0 ازيه الروك قد ام برا ساد خلا تيه 

اسسى لط قري" م قدرة هذه 0 » من ناحية 0 
والخلاصة ان هنذا الاستقلال النسبي كان له معنى ملمو س خاص لدى كل 
مرحاة من مراحل تطور النظام وانه بجد تفسيره في تضافر التناقضات الملموس 
الدى بحدد كل مرحلة . فلا يبقى في ذلككله » ما هو مفارق لقوانين صراعالطبقات. 
والاإساس المو ضوعي الثايبت لاستقلال سلطة الدولة النسبي تحاه مجموع 
الرئيسية »بكمن اذن في كون القوة الاجتماعية لكل من هذه المراتب أو الفروع لم 


ب 868؟1! -ه 


تكن تخولها فرض نفسها : وحيدة » على السلطة » ببنما كان تالتناقضاتؤما بينها 
وحتى في فلب كل واحدة منها ‏ تسمح بقيام سلطة قوية قادرة على فر ض حلول 
متتابعة لهذه التناقضات ترمي الى تحقيق تدعيم نسبي لنمط الانتاج الرأسمالي » 
بتمصيره ووضع بد الدولة عليه . ْ 

وكانت السلطة ٠‏ خلال كل مرحلة احتازتها » أداة لتحقيق توازن معين بين 


بيد ان ساطة الدولة ٠‏ بسبب هذا الاستقلال نفسه في حركتها تجاه الطبقات 
المصرية المالكة وبسبب هامثى المناورة القت الذى كانت تملكه داخل الوق 
الراسمالية العالمية » ظهرت وكأنها مستقلة عن جميع « المصالح الخاصة » التيكانت 
حتى بروزها » تمزق مصر » وادعت انها مس.تودع« المصالح العليا »للشعبالمصرى: 
دون سواها » فأسدلت بذلك ستارا تخفى خلفه السياق الموضوعي لتدعيم 
الراسمالية النسبي ولتبلور برجوازية الدولة الجديدة التدريجي . 


هكذا فان الاستقلال النسبي لسلطة الدولة » الناجم عن توالي موازين القوى 
السياقات الطبقية الفعلية » وبالتالي وظيفة حمابة مضااح الطبقة الجديدة الآخذة 
في التكون : 


عليه بدا صعود « اللخية » البرجوازية الصغيرة . وكأنه لا بعدو أن بكون 
ارتقاء رجال السلطة الى مواقع المسسدؤولية بفية فرض سياسة السلطة ٠»‏ أو أنه 
ازدباد عدد المولجين بتنفيذ ارادة السلطة . 


ولقد اخذ رجال السلطة هؤلاء يتولون بسرعة : تجاه الجماهير » نفس 
الوظائف التي كانت تتولاها البرجوازية التقليدية ؛ لكنهم اعتبروا مجر د«انتهازبين» 
او مجر د افراد بضطلعون بدور غم الدور الذي أوكلته السلطة اليهم : هذا الدور 
الآخير هو دور المؤتمنين على « كرامة المصربين الجديدة » بعد ان انتزع هؤلاء 
مقاليد دولتهم ومقاايد وسائل انتاجهم من أبدي الاجانب وعملاتهم 2 وهو دور 
المشر فين على ادارة « الاملاك العامة » وحمة «١‏ الآمن الوطني » المنزهين عن 
المصلحة »2 الخ .. 


وبمقدار ما كانت صورهة هذه الطرقة تشلور وبمقدار ماكايت « انتهازيتها (( 
نتعمم + كانت تددو وكأنها زانده نيتت رغما عن مسلطة الدذولة وكأن هذه السلطة 
تيوق اتقريها بحالا متخ القرضة ٠‏ 

كانت الجماهير تفصل سلطة الدولة عن برجوازية الدولة الآخذة فى التكون . 
وكان هذا الفصل هو الشكل الرئيسي الذي اعتمدته سلطة الدولة لحمابة هذه 
البرجوازية من الوعي الطبقي لدى الجماهير الشعبية . 


- ١5١1 ل‎ 


الا أن الوظيفة الابديولوجية لاستقلال سلطة الدولة ©» تسوقنا الى تحليل 
طاول مجتوع الجهان الأتديواوجن والمناسي الدئ اسخطاع النظام الناصري: ء 


حتى عام /ا1371١‏ © أن يجمل منه اطارا لشل النمو المستقل للحركة الثورية بين 
الحماهر الشعبية . 


الاطار الابديولوجي والسياسي لقمع الجماهر الشعبية 


شق النظام الناصرى السبيلالى تحولات هامة تتناول مجمل الطبقات »© 
المحلية والأحجنمية »© التي كانت تحتل مواقع السيطر ةفيٍ التشكيلةالا جتماعيةالصربة. 
فعي مدى خمسةعشر عاما تمتازاحة التحالف المسيطر الو لفمن اللاكين الكبارو فرعهم 
الراسمالي المدرني مع راس المال الأمبر بالي الأوروبي الغربي ) البربطاني خاصة ) 
جديد من التبعية للبرجوازية الب قراطية السوفياتية . 
وحدها التي أاتاحت تدارك أكثر الوجوه حدة من ازمة الطريق الرأاسمالي . 

من هنا ان هذه المرحلة التاريخية تتسسمم تغلب موازين المقوى وهشاشتها 

وما كان لهذه المرحلة ان تستمر لولا أن الحركة الجماهرربة الكبرى »الوطنية 
والدبمقراطية » التي نثشاأت بعد الحرب » قد امكن خنقها لمده طويلة » وأنالجماهير 
السسياق الذى نصف هشاشئة النظام 4 فندا ف تدذميره ثوربيا ٠.‏ 


عليه كان الشرط الأساسي لاحراء التحولات المذكوره هو وحود جهاز بنفلم 
قمع كل مبادره مستقلة تقوم بها الجحماهر الشعبية . 

لكن هذا الجهاز لم رتخذ صورته النهائية الا تدريجيا » وهو لم يكتسب 
فعالبته كلها ٠‏ الا منط الحين الذى ملكت فيه سلطة الدولة الناصيرية راس مال 
سياسي متين 34 اي ابتدذاء من عام ١55‏ 


ذلك ان المعني هنا ليس القمع بالعنف وحده » وهو قمع لا بنفع » في احسن 
الحالات » الاللحفاظ موّكتا على وضع قائم . المعني هو جهاز يتضافر فمه القمع 
بالعتقب و القمع ‏ «الددن على اخو يتيج لتظام عا أن حل تعفن الجا فكات 4 إى إن 
بحرك بعض التحولات _السسياسية والاقتصادية والاجتماعية ‏ في اطار المصالح 


على دعم الجماهير المشلولة سياسيا. 


ب 1١7‏ -ه 


فالواقم ان خنق مبادرة الحماهير »© بالعنف ودون تموبه © بولد التمرد »© بعد 
مدة قد لا تطول »ويؤدي الى جعل هذه المبادرة اكثر جذرية . وهذا هو ما تعلمه 
محلس الثوره خلال العامين الأواين من حكمه . 

خلال هذدن العامين ظن مجلس الثورة أن في وسعه تدعيم الدولة المتهافتة التي 
ورثها عن فاروق » بابلاء معظم عنايته لتقوية جانبها القمعي وخاصة بابراز الجيش 
على انه اداة القمع التي لا تفاس بسواها . كانت تلك سياسة مصيرها الفشتل 
المحتم . ذلك أن الحيش بات رمزا كرهه الجميع ‏ كما ثبت من انتفاضة اذار عام 
61 وفقد الأمل بالتالي » في الاضطلاع بدور سياسي كان مجلس الثورة بعده 
له . في الوقت نفسسه كان انحطاط المعنويات بصل الى صفوف الجيش. نقفسهة . 
النظام (ه19868 ١91650‏ ). 
القومية بأن تتخلذ لنفسسها لهحة معاداة الأمبر دالية ٠‏ ونحن سترى لاحما ان هذه 
ضد بعض الامبرياليين فقط ؛ تعتمد على معونة امبرباليين آخرين في مواجهتها 
لاولئك » لكن ذلك لم بمنع هذه السياسة من ان تفتح امام مصر » خلال فترة معينة» 
هامش حركة جديدا تجاه المعسكر الأمبربالي العالمي » ولم بمنعها خاصة من أن تتيح 
للشعب المصري الشعور بكرامة جديدة تجاه المتسلطين الأجانب » وهو شعور يشكل 

اما الجيثش. فقد الي بمهام القمع االداخلي المباشر على عاتق ااشرطة ولبس 
كل ابهة الانتصارات اللمعادية للامبر بالية ٠‏ عام 5 . واستطاعت السلطة بعدها »2 
أن تعهمد على الحيش لتحر نك التحولات المذكورة آنفا ٠»‏ اذ قدمتها على انها متطلبات 
النهضة الوطنية والنضال المعادى للآامبر ئالية اي على انها متطلبات قضية كان 
الشعب بتعرف على نفسسه فيها . 

مذ ذاك ‏ وطوال السنوات العشر التالية ‏ اكتسسبت السلطة قدرة سياسية 
اسم ع وي 0 ع هي واس 
الننشضام , 

فلنتفحص الآن » بالتمصيل 4 التنظيهيم الابديولو حي والسسياسي لهذه 
الم سسات . 

نعو م بناء هذا التنظيم حول مدرك برحوازي هو مدرك الآمة على انها كيان 


١‏ ليت حدود هذه الامة نابنة . فهي »2 في اللبدابة ؛ معر ٠‏ ثم العالم المربي « المحيط 
الاطلسي الى الخليج المربي » ثم هي مصر وحدها . من جديد ؛ نمد !١١5[7‏ . 


- ١18 ل‎ 


عنه » و تعملءفي الوفت نفسسه على توحيده ضد جميع نوازع « التجزئة الداخلية » 
( صراع الطبقات وتصارع المصالح في قلب الطبقة المسيطرة ) . 

ضد كل ندخل خارحي وضد جميع اعداء ( الوحدهة ( الملحليين تت وهي وحدها 
تحرر « الأمه كلها » كما وصفاه . لذا ل له شتراك في تدعيم الكيان العومي 
بذلك ردا من الطبقات المالكة كوق هن كاك نياك مقاقية ,0 لالقسام اقوس" ( 
الذى بنبغي تحاشيه . 


والمفصود من ذلك كله هو فرض مثال « الثورة البيضاء » وتجنب « صراع 
الضفات الهدام ( 6 المجتمع المصرى . ولما كان خط الدفاع الرئيسي عن الطريق 
في النطاف الوطني ؛ فان هم السلطة الرئيسسي بتمثل في محو منطق الصراع الطبقي 
فعلا على وسائل الانتاج الرئيسية والطبقات التي تقفمعها هذه الطبقة وتستفلها . 

لذا فان دعاة النظام بر فعون ٠‏ دون كلل » الشتعار القائل ٠‏ « لا دكتاتورية لطبقة 
على الطبقات الأخرى » . والمعم الواضح اهذا الشعار هو تبرير القمع الذى بواجه 
ه009 
ف الادعاء 7 فصن فض أرضا 0000 )0 ع » و« رأس المال » . وذلك بضرب 
بنطوى : من جهة » على رفض الصراع العنيف بين هذه الطبقات » وينطوي من جهة 
بهذا « التذوبب » : بوصقها وائعة « قوق » جميع الطبقات . 

هكذا لا بعود على ١ل*‏ لشعسب أن بجد لنفسه اعذداء طبفيين مو صو عيين وأصدقاء 
طبقيين موضوعيين : فالسلطة تتولى عنه ٠‏ في كل مرحلة »© تعيين « الأعناء » 
و« الأصدقاء » . تبها لصالح برجوازية الدولة السائرة في طريق التكوين . 

فعلى الصعيد الداخلي» شددت ااسلطة ‏ ما أمكنها ‏ على أهداف ذات طابع 
عام أو محرد » وعلى أفراد او تصئنيفات سياسية ٠‏ وحاذرت اعطاء هذه الاهداف 
مخمونا طيقيا ذا حددود ملموسة 5 فهي تناضل ضدف ( الاقطاع ( وضد « عملء 
الاستعمار » وضد دكتاتوربة ) رأس المال » وضد « الفساد » و« الانقسام ( اللذين 


حملاها علىر فض النظام اللملكي ونظام الاحزاب : الخ .. ( كان ذلك في مرحلة ارساء 
قواعد اللسلطة الجديدة ومحاولات الاتكاء على البرجوازية التقليدية الكبيرة ) 


انتداء من عامي لات9! » بدات اللسلعلة تشدد على العلاقات بين 
« القطاع الخاص » و « القطاع العام او قطاع الدولة » ( وكان هذا التشديد يعكسن 
مرحلة من التعايشش.» في قلب الطبقة المسيطره . بين الر جوازيه التعليديه وبرحوازية 
الدوله الصاعدهة ) ٠.‏ وابتداء من عامي .5516| عت ١51١‏ 6 ندا الهجوم على ) راس المال 
طابعهة الجزني تبح محاباة ا راس المال غير النتتغل )غ4 ) ط وكان هذا سميلا اتام 
0 التمتع جمنع لجميعمع امكانات لاون والفجوم والارتداد والتراجع السياسى 3 


و «» الاعداء ( الى حد تبادل دورى العداوه والصدافة ٠.‏ وكان النظام قل صاع قَّ 
سبيل ذلك شعاراسهل الاستعمال : « تصادق من بصادقنا ونعادى من بعادنا » ! 


فبين ١9165‏ و 1165 كان الاتحاد السو فياتي بين الأعداء بينما كانت الولايات 
الك لطا ج12 اليرت ا ا و 
الدولة الجديدة » في وجه جيش الاحتلال البريطاني وفي وجه دخول مصر الى 
عسكري ولكن ليس في وجه التوظيف الكثيف ارساميل امبريالية غايتها « تشجيع 
النمو » . ثم تبادل الانحاد السوفياتي والولابات المتحدة دوريهما عام /1ه5١‏ » اذ 
حاولت الولابات المتحدة ء عبر مشروع ايزئهاور ء ان تفرض وصاتتها المباشرة على 
الشرق الأوسط » بينما عرض الاتحاد السو فياتي معونة منعددة الاشكال على النظام 
لكن هذا الوضعلم ندم طوبلا : فبعد مرحلة من الدعاوة المعادية للاتحاد السو فياتي 
عام 48 ءبدات سدياسة المظام تحاول مداراه الد ولتين في آن عاو ل توا 
الولابات المتحده الا فيحالات محددة تظهر هذ هالا خيرةنيها معاداتها النظام» وذالكدونان 
بخفي اانظام اهتمامه باعادة العلاقات الطيبة معها في اقرب وقت ممكن ( كان الهجوم 
على الماننا الغزبة يجتخدم :ف خالات بعشتها ٠‏ رسيلة للهجوم عسي المباغر. على 
الولانات المتحده ) . 

ها هنا كان أساس السياسة الناصرية هو شعار «الحياد الايجابي بين الكتلتين» 
( سرعان مااستبدل بشعار « عدم الانحياز » ) . فالبلدان « غير المنحازة ‏ ) » كمصر) 
تشكل « قوة سلام » تستجيب لمنطق متميز عن منطق الشرق والغرب ‏ الا ان 
ذلك لا بمنعها من تلقي « معونة “»“ الكتلتين . ولقد خص علد الناصر « معونة » 
الغرب » مثلا ؛ باشارة غريبة في ميثاق العمل الوطني » اذ قال ان هذه المعونة تشكل 
نوعا من الواجب الخلقي بقع على الدول الامبريالية تجاه البلدان التي كانت تتحكم 
فيها« سابقا » . بعبارهة أخرى : ئيس لعلاقات مصر بالعالم الخارجي من طابع طبقي . 
يشفي على الجماهير اذن أن تتصور هذه ااعلاقات على أنها قائلمة بين مصريين ( أو 
عرب أحيانا ) وبيناجانب . فجميع الأجانب »© بما هم كذلك »© يظلون مصدر حذر 


ب 19١‏ سه 


وان كان في وسعهم أن كونوا ذوى فائلدة . قٍِ هنا الاطار بعسح المجال أمام جميع 
تجني من هذه ومن تلك اعظم الفوائلد . 

هكذا » فان جميع التفييرات » في السياسة الداخلية كما في السياسة 
الخارجية ؛ مسموح بها » ما دامت السلطة التنفيذية هي التي تقررها . 


اما الجماهر الشعبمية » فعليهاان تنكون مستعلة دائما لقبول هذه التفيرات 
واشاعها + مسبتى: لها آذن ايقن محرؤمة من كل :رؤية كاملة للممطلتات البتياسية.: 
والوسيلة الرئيسية للحؤول بينها وبين هذه الرؤية : هي في منعها من الاشتراك 
مباشرة ٠‏ وعلى نحو مستفل ٠‏ في الحياة السياسية الوطنية © مما يؤدي الى منعها 
من نكوين وعي متكامل ٠‏ عبر تجرية النضال الجماهيري ؛ لمصالحها الخاصة وللفارق 
اعنداها الحقنين واحدقانها ‏ الحنتين ‏ 0 


وما بعد - هو ذاد الذي لا بصل ابدا باي تليل أو موقف سياسي الى تناه 


اند عادول الجولة تسيا و بوالعية خسم مقن لياق أ لكين 
لا شيفي لأحد ان بتساءل لاذا لم تعع المواحجهه الا في هذه اللحظة المعينة وللماذا ظل 
هذا الخصم بعد : قبل ذلك »؛ بين « أصدفاء الشعب » ولاذا بحتمل ان بعود 
فيصبح » بعد ذلك » من هؤلاء « الأصدقاء » . 


بعبارة واحدة ٠‏ لا يقتصر الامر على منع الجماهير الشعبية من الشاركة 
بنفها في الصراع ضد اعدائها . بل بتعدى ذلك الى منعها من فهم المعطيات 
الأإساسية لهذا الصراع » حثية ان يؤدى بها هذا العهم الى استنتاج اخر هو ان 
سياسة السلطة شد هؤلاء الأعداء لنت متكاملة الحوانب وانها تنبع من مصالح 
طدقية ضيقه مختلفةه عن المصالح الأساسية للحماهر الواسعة . 


هكذا نحدنا مسوفين الى استخراجمدرك بشكل مفتاحا لفهم النظامالناصري: 
عنينا ان الشوٌؤون السافة وشؤون الدولة ليست من اختصاص الحماهر الشعبية 
بل هي من اختصاص القادة . على هذا الستوى ‏ وهو مستوى ابديولوجي بحث ‏ 
بفصح النفلام عن ماهيته الطبعية . فعند « االضباط الاحرار » ان الجماهير نشعر 
بالحاجة الى العزة القومية التي تفتسمها مع الطبقات غير الشعبية » اما حاجاتها 
الخاصة فليست سوى حاحات اقتصادية واجتماعية ‏ فهي تحتاج الى العمل والى 
الخمز والى التسلية ‏ أما النشاط السياسي ( أي النشاط المختص بالقضايا الكبرى 
وبالاستراتيجية الشاملة وبمشاكل الدولة : على المدى البعيد ) فهو ليس حاجة 
من حاحات االحماهير الشعبية . 


ب ١؟1١‏ سه 


شكلي معزول عن الممارسة المباشرة للصراع الطبقي . والحال ان هذه الممارسة قد 
تعرضت للقمع المنتظم » فلم يكن امامها سوى التعبير عن نفسها خارج الاطر الشرعية. 
وحين لم نستطع آية قوة سياسية مرتبطه عضويا بالجماهير » تنشيط ممارسة من 
هذا النوع » كان الشكل الوحيد من « النشاط السياسي » الذي عرضه النظام على 
الجماهر بتمثل في اجتماعات يؤطرها جهاز الدولة أو في « عراضات » انتخابية ترمي 
الى تمويه اجهزة اللطة الوطنية أو أجهزة المناطق بصباع « ديمقراطي » ٠‏ بعد 
ان تكون هذه الأجهزة قد شكلت فعلا قبل الانتخابات المذكورة » او هي ترمي الى 
اضفاء هذا الصباغ على أجهزة محلية لاتملك آبة سلطة فعلية . 


ثم ان عزوف الحماهي الواسعة عن مثل هذا « النشاط السياسي » بنحمل 
النظام » في المقابل على المضي في زعمه انه صاحب الحق في احتكار الممادرة 
السياسية ٠‏ ويغذي هذا الزعم . فالحجة المذكورة حجة مقنعة ء في الواقع : ما دام 
اصحابها لا بقفون على ارض ااإصراع الطبقي ولا برون ان مباشرة الجماهير بنفسها 
لهذا الصراع هي ضرورة مطلقة لتحررها السياسي ‏ اي ما داموا لا بخر<ون ٠‏ في 
نهابة الأمر » من اطار « شرعية النظام » . 


هكذا فان النظام يقوم على طرد الجماهير من اطار القرارات السياسية 
الجماهر الوابيعة واعمقها راقزيها عيعانا بالهر هر .+ وهو بنظرى دخعها على وضاءة 


عليه ٠‏ فان جوهر التنظيم الجديد للفمع السياسي والايديولوجي كان بتمثل 
في شل حركة الجماهر المستقلة (اي قدرتها المستقلة على تنظيم نفسها والتفكير 
وفقا لحاجاتها الآساسية ) وفي ابقاء المبادرة السياسية حكرا على السلطة التنفيذية » 
بحيث بمتنع على الجماهير تصور أي تفيير لصالحها الا عبر السلطة التنفيذية » أي 
بحيث بمتنع عليها تصور هذا الاتفيير دون أن بكون « منحة » من السلطة )١((‏ . 
بعبارة ادق » كانت السلطة » حينما تواجهها ميادرة جماهيرية بهذا التطلع الشعبي 
او ذاك وتجد نفسها قادرة على تلبيته . تبدأ بقمع هذه المبادرة ثم تعمد الى اتخاذ 
التدابير المطلوبة » على انها ممنوحة من جانبها . 


في هذا الاطار » كان الامر بصل بالسلطة احيانا الى حد مطالية الجماهير بدعمها 
هذه المرحوازبة عرضة للخطر ( في ١165‏ وق ١‏ ) . وكان الممقصود ٠:‏ فى هذة 
ع السلطة لصالحها 200 الشعبي » في احظة حاسمة 


١‏ ذاك هو ؛ على وجه الدقة » ما عبر عنه عبد الناصر » عام ؟95! © أمام مؤتمر المفوى 
الشوهببة حينما ذكر ان التحولاب التي أجربت « لصالح الطبقة العاملة 6 قد منحت لها من جانب 


اللطة ؛ عام ١951١‏ © ولم تطلب أو نفرضس من جانب الطبقة العاملة نفلسها . 


لب 199 سه 


جاور السلطة : أي بعد ان تفمن لبر <وازية ألد ولة الناشمنة “ا ن الطبقات الشعبية 
عاحزة عن التحصر ف بمحد .ىن ارادتها وعن تهد رد الطريق ااراسمااي : 

في هذه الحالات » وهي شاذة » كانت سلطة الدولة تعتمد على احتكارها للمبادرة 
فبه ) تأميم قناة السو بس عام ه5١‏ وتأميم وسائل الانتاج الكسرى عام 1551١‏ )») 
ثم تقوم بعد ذلك بامتصاص هذا الدعم ضمن الاطار الذي تفرضه مصالح برجوازية 
الدولة الناشئة ثم تقوم أخيرا بخنق كل ميل شعبي الى الاستقلال يظهر في ظل 
هذه الشروط . 


من هنا بنجم تمييز أساسي ‏ يبعجز دعاة الناصرية عن القيام به بين تمثيل 
مبادراتها الطبقية . 


فتمثيل النظام للشعب بجد قاعدته في القدرة على تلبية حاجات الجماهير 
الاساسية أي على حمابة وتشجيع مبادرتها الذاتية وقابليتها لتحطيم قيودها جميعا . 


اما الدعم الذي تعدمه الجماهر »2 في ظروف بعينها » لنظام بقمع مبادرتها هذه 
على وجه التحديد »© فهو علامة ضعف موقت من الجماهير وعجز سياسي عابر منها 
عن توحيد نفسها وتنظيم صغوفها وفقا لحاجاتها الاساسية . هذا الدعم الشعبي 
سعد ؛ طتد قاذة النظام #روصيدا بجايكا ١‏ لبجو هذا الاشر بووردة و ألم 
التي بمارسها داخل الطبقة المسيطرة لخدمة المصالح الاساسية لجهاقه الاستفلال الذي 
بحميه . الا ان الدعم المذكور لا يفتقر الى ما يفسره » فالنظام ؛ كما أوضحنا في 
المقدمة » حين انتزع من الجماهير الشعبية حرنتها الطبقية © كان يعبر عن وضع 
جدبد استثيرت فيه كرامة الجماهير القومية . عليه يكون دعم الجماهير ناجما عن 
تحقيق واحد من تطلعاتها . أما سلبية هذا الدعم فهي ناجمة عن كون التطلع المذكور 
قد تحقق دون مثشثاركة الحماهر »© أي ف اطار برجوازى قمعت فيه ممبادرات 
الجماهير الخاصة . 


هكذا فان الحركه الجماهير نة الكيسرى المولوده بعد الحرب قد أوصلت ؛ بعد 
ان خنفت وتم تفكيكها : الى تسدليم قيادها للسلطة الجدبدة لتحقيق كل ما تعلق 
امتصاص تمردات القاعدة وضغوطها المختلفة » لان هذه 0007 كانت ستعبر عن 
يستحيل فمها 6 هذه التناقضات سلقا 500 الفاية في هذا الصدد أن م 


بعضها بعخما ومن تربية بعضها بعنا : وأن تظل كل واحدة منها معزولة وعاجزة 


فالواقع ان احدا لا يستطيع كنس الشهعور بالتضامن العفوي ‏ وهو أعمق من 
كل دعاوة ‏ بين عمال كثر بعملون تحت نفس الشروط وفي مصنع واحد . هنا 
الشعور يمكن اضعافه ويمكن تفطيته بقشرة من النوازع الفردية التي تتدفق من 
مسام المجتمع البرجوازى جميعا » وبمكن » خاصة »2 قمعه بالعنفف . ولكن حينما 
تزداد حدة التناقضات الواقعية ‏ وهي حتمية ‏ بين مجموع العمال وبين المسؤٌولين 
عن مصنعهم » فان الشعور بالتضامن الموضوعي بتجسد ذاتيا . والنظام الذي بملك 
حدا أدنى من الاستقرار بجد نفه محتاجا الى اجتناب القمع المكشوف ما دام له 
خبان آخر( وذلك لآن .هذا الشمع. يؤل + يحل نرة فد لاامطول + لخامنا مقرا ييه 
الانساع ضد القمع ولانه قد بشكل مدعاة لاعادة النظر في مجمل بنيان الوصايبة 
الابديولوجية التي يمارسها النظام على الجماهر ) . 

اذ ذاك بنبفي العمل على امتصاص هذه التمردات أو الضغوط ». أى على اعطائها 
مجالا للتعبر عن نفسنها لا يؤدى بها الى أشكال من الوحدة الشعبية متزايدة الاتساعء 
متزايدة العنفف » فينتهي بها الآمر حتما الى التردي والخمود وبسهل على القادة 
المعنيين وضع أبديهم عليها . 

ولقد شهدت الصيغ التنظيمية التي اقترحها النظام تغيرات عدة : فمن « هيئة 
التحرير » التي انشئت غداة الانقلاب وجرت في اطارها محاولات غم موفقة لتقليد 
نظام سالازار » الى الصيغ الطموحة المتمثلة في « الاتحاد الاشتراكي العربي » وقد 
كان مقدرا اه أن بتولى شؤون اأحياة البرلمانية والنقابية . لكن ما ثشبفى التوقف 
عنده هو الطابع السلكي الأاساسي الذى حكمها حميعا 5 ْ 

فالفكرة الجوهرية كانت اجراء قسمة عمودبية للشعب ‏ وفعًا للنشاطات 
المهنية ‏ ترمي الى الحؤول بينه وبين التوحد من أسفل » وفقا لمصالحه الطبقية . 
بعبارة ادق » ترمي هذه الفكرة . من ناحية ؛ الى منع المثقفين من الاحتكاك بالطبقة 
العاملة وألى منع هذه الأخيرة من دمج نضالها بنضالات الجمهور الهائل من المعدمين 
في الريف وفي المدينة ومن حر الحماهر البرجوازية الصفيرة شيئا فشيئا الى هذا 
النضال ٠‏ وترمي الفكرة نفسسها »؛ من ناحية أخرى : الى امتصاض كل نشاط بريد 
التعبير عن نفسه من القاعدة » في الاطار السلكي الذي لا بفرق بين العامل اليدوي 
غير الماهر وبين رئيس قلمه كما بخلط بين الفلاح الصغفير والفلاح الفني أو بين 
المستخدم الصغر ومديره »© الخ . 

ذلك يودي ٠»‏ في اطار المصنع مثلا » الى اغراق المآ خف والمطالب والميل الى 
النضال المنتج لدى العمال وتمييعها » عبر ضرورة التنسيق بين الاعتبارات الخاصة 
بهؤلاء العمال وتلك المتعلقة بقادة المصنع البير قراطيين . والجمع ما بين الطبقتين تحت 
لفظة « الأجراء » لا بمحو الانقسسام الطبقي الواقعي بينهما بطبيعة الحال » فالعمال 


عله داخل الإمطار الشرعي 5 دل أن حق الاذراب نقسنةه فك الغي ٠‏ بغية ألفاء كل شكل 


ثم انه لا ينبفيالبر جوازية الريفية الصغيرة أن تعبر عن نفسها سياسيا الا اذا 
رافقتها البر<وازية الريفية الراسمااية في ذلك ٠‏ لان الطبقتين قد صنفتا معا تحت 
عنوان « الفلاحين » . 


هكذا فان مبدا تمثيل العمال والفلاحين بنسبة .ه/ فجميع الهيئات المنتخبة 
( من مجلس الامة الى المجالس المحلية ) بعني ان على الجماهير الشعبية الا تحدد 
نغسها بالنسية الى اولئك الذين بقهرونها وبستغلونها بل بالنسبة الى الفئات المهنية 
الأخرى . 

عدا ذلك : علقت شارة « الراسمالية الوطنية » على صدر أصغر المقاولين فى 
القطاع وعلى صدر أكبرهم . أخيرا صنف اعضاء الملاكات المتخصصة » على الصعيد 
السياسي » كل في صف الفئّة المهنية التي بنتمي اليها . 


هكذا كان ثمة اتجاه الى خنق التناقضات الموضوعية » داخل كل مصنع وداخل 
كل قربة وداخل كل سلك مهني . فلم تعد تظهر» الى السطح» على الصعيد الوطني» 
سوى التطلعات الخافتة الحدة : الواقعة في قبضة اللطة المركزية التي كانت 
تسيطر وحدها على مجمل الاأوضاع . 


هذا الجانب الشديد الخبث من قمع الجماهير هو الذي ينسى غاليا حينما 
يضع المرء نفسه خارج الحركة الجماهيرية . فان احدى المشاكل الاساسية في الحركة 
الجماهيربة تتعلق بقدرة الجماهير على التعبير عن نفسها وعلى وعي مصالحها الطبقية 
وغياواذهكا وعلن قمياغة تاحانها التفبالة والدرؤسن الت تخةلصها :من معارستها 


فاذا امتنع ذلك على الجماهير : اصاب الشلل جهدها للتواصل في ما بينها 
ولاحلال التكامل ما بين تجاربها الثورية ولحل ااتناقضات بين صفوفها وتوحيد 
نضالاتها ضد أعدائها الطبقيين المشتركين : وذلك بعد أن تكون قسسمة العمل 


هكذا بقيت الجماهير » خلال مرحلة استقرار النظام » عاجزة عن طرح مشاكلها 
صياغتها لشكاواها ظلت اسيرة الجهاز الذي كانت سلطة الدولة قد بنته لامتصاص 
هذه الشكاوى والانحراف بها بعيدا عن الصراع الطبقي المباشر . 


ولكن حتى خلال الفترة الواقعة بين ه15 و9 ١557”‏ © حيث عرف النظام 
الناصري حده الاقصى من الصلابة » لم تكن الطبقات الكادحة تعتبر هذا النظام ممثلا 
لها ولم تنظر اليه ابدا على انه نظامها . 


1968 سه 


أن الدعاوة الناصرية قد استخدمت منات الاطنان من الورق المطبوع لحمل 
الناس على تصديق هذا اازعم ٠‏ اكن الواقع بكذبه . فالطبقات الكادحة كانت تعي 
دائما ‏ على درجة متقاوتة من الفموض ‏ أنها واقعة تحت القمع ٠‏ وهي قد شهدت 
خنق كل مادرة من ممادراتها المستقلة ‏ مهما صفرت ‏ نحت وطأه تدخل الشرطة 
وصمت الصحافة وعدم تفهم المثقفين الذين كانوا بملكون القدرة المماشرة ؛ وحدهم )© 
على التعبير عن هذا الواقع . 

لذا فان هذه الطبقات ‏ باعتراف السلطة نفسها ‏ لم تشارك ابدا ٠.‏ بصورة 
ايجابية » في نقشاط صيعغ الحزب الواحد المختلفة ولا في نشاط الهيئات المحلية أو 
النقابات الكاذبة التمثيل التي عرضها النظام عليها » الح ... 

هذه الصيعغ فشلت كلها لأنها كانت معده لتحربنك الجماهير ضد مصالحها 
الاساسية ‏ وهذاأمر مستحيل . فالتحريك ينبفي أن بتكيء على التعبير عن مصالح 
حقيقية وعلى المشاركة المباشرة في النضالات ضد الأعداء الطبقيين وعلى حربة متزانيدة 
في المبادرة . أما الأجهزه الناصربة فلم تكن معدة للسر ف هذا الاتجاه مطلمًا »؛ بل 
للسير »© على وجه الدقة ؛ فى الاتجاه المعاكس . 


هذه الاحهزة المسماة « دبمقراطية » »© كان محكوما عليها أن تظهر أمام عيون 
الجماهير على انها ادوات خنق اضافية لا اكثر ولا اقل ٠‏ وذلك لانها لم تكن »© في 
تياءة الافى.: وى ملحتات» بجيال القعة ولانها كانك نشو الججاهر: الفسيسة : 
يوميا ومباشرة » وجها لوجه مع ممثلي الطبقة المسيطرة وعملائها . 

عذا .ومن امهم جذا فى الحعام أن 'ترى ان الشرظ التاريقى لانقاء هذا الجهاز 
كان غياب القيادة الثورية البروليتارية ٠‏ القادرة على ابراز الطابع الطبقي للسياسة 
الناصر بة . 


هذا الابراز» على صعيد جماهيرىي؛ كان بعوزه أن بتولىالثوريون البروايتاريون 
المرتبطون عضويا بمختلف الطبقات الشعبية ( وعلى الاخص بجماهير الريف العدمة 
لانها الجيشش الرئيسي لكل نضال ثوري جذري ) تنشيط وتنسيق وتنظيم وتوحيد 
حركات التمرد الجماهيري »© على نحو متكامل الجوانب » لتستطيع الجماهير أن 
تمارس » على نطاق متزايد الاتساع » صراع الطبقات ضد أعدالها الرئيسيين » 
الأجانب والمحليين » فتكسب : بذلك »© تحربة التناقضات الطيقية العنيفة وتكتشف 
بعبارة اخرى » بين الطريق الثوري البروليتاري والطريق البرجوازي الناصري . 

بيد ان الحركة الشيوعية المصربة لم تكن » آنذاك » على مستوى هذه المهمة . 
فعوض تجاوز أصولها البرجوازية الصفيرة » تركت نفسها تقع شيئًا فششسيئًا في فخ 
الناصربة الأيد بو لو حي ٠»‏ تدفعها الى ذلك دفعا شدندا دعاوه السو فياتيين التحر بفية 4 
حتى انتهى بها الآأمر الى ان تمسسي زائده صغيرة في حهاز الدعاوة الناصري ٠.‏ 

ل ١١9١1‏ سس 


وافلاس الحركة الشيوعية المنتمية الى الحيل السابق » هو . على أى حال » 
ظاهرة تتجلى فيها كل العزاة التي استطاع النظام ان بغرق فيها فئة المثقفين 
البرجوازيين الصغار » بالنسبة الى الجماهير الكادحة العريضة . فالشيوعيون الذين 
ظلوا » طبقيا : قابعين على ارض هذه الفئة ( بعد ان قمعت محاولاتهم للاتصال بالعمال 
قمعا شديدا وتزايد ابتعاد وجهة نظرهم عن وجهة نظر هؤلاء ) وجدوا انفسهم 
مسوقين ‏ عبر أزمات متوالية عدبدة ‏ الى تبني الترسيمة الإبديو لوجية الناصرية») 
شأنهم في ذلك شأن العديد من المثقفين غير الشسيوعيين . 


بدايات النظام المترددة ( 1١561‏ - 1566 ) 


كان هم مجلس الثورة » خلال هذه المرحلة الأواى » أن بحافظ على السلطة » 
وذلك يتقوبة جهاز الدولة وبتحطيم الحركة الجماهررية »© الوطنية والدرمقراطية »© 
وبشل المعارضة التي واجه بها ممثلو الطبقة المسيطرة التقليديون مشروعيه 
الاساسيين ‏ الاصلاح ١اازراعي‏ والتصنيع المتسارع ‏ واخيرا بكسب ثقة الامبر باليين 
الفرببين ( الأآمربكيين أولا ) التي كان من شأنها ان تتيح له »2 في آن مها » توقيع 
معاهدة الجلاء والحصول على قروض غربية كثيفة . 


وااجانب الأساسي من هذه الاجراءات كلها كان قمع الحركة الجماهيرية التي 
نشات بعد الحرب وختقها نهائيا . 


فالواقع ان مجلس الثوره ام بكن بملك فى ذلك الحين » ما بلوح به للامبر باليين 
الغر'يين وللطبقة المسيطرة سوى ) انقاذ مصر من الفوضى الشعسية )0 . 


قد حطم . منذ البدابة » اطار الحكم اللكي الارستقراطي الذى كانت هذه الطبقة 
مرتبطة به » وهو قد حاول »©»فضلا عن ذلك » أن بفرض عليها اصلاحات كان أبرز 
رصيده الذاتي . بل انه » على النقيض من ذلك © وجد نفسه يواجه سربعا » كما 
أشرنا 3 عداوهة القاده الرئنيسيين لهذه الطبقة . 


على هذا ؛ كان الحكم امام ضرورة حيوبة هي أن بيقدم نفسه للطبقة المذكورة » 
ومن وراءها من ألدول الأمبربالية الغربية » على انه حكم النظام الواقف في وجه 
الفوضى » وان بحصر التناقضات ما بين محلسسى الثورة والقادة السياسيين التقليد بين 
داخل اطار لا لبس فيه : اطار تضامن الالكين الاساسي في وجه الجمهور الذي لا 
بحصى من غير المالكين . 

فكان ان وضع الجانب القمعي الأساسي من النظام الجديد في موضع الصدارة » 
منذ شهر آب »© حينما تدخل الجيش وجرى استعراض واسع للقوة © بفية كسر 
اضراب العمال في كفر الدوار : ثم تلا ذلك الحكم بالاعدام على القائد العمالي الكبير 
مصطفى خميس وعلى عامل آخر من المصنع هو محمد البقري . 


ل ١97‏ سه 


فلقد اندلع اضراب في واحد من المصانع الحديثة التي بملكها بنك مصر في كفر 
الدوار » كان الاضراب ‏ امتدادا للحركة الجماهرية التي نشطت بين ١555‏ 
و1965 »2 ومحاولة للاس.ستفادة من تعثر خطوات النظام الجديد الاولى . ها هنا كان 
العمال بملكون صلات مع الجماهير الفلاحية القاطنة في الارياف المجاورة وككان 
الشيوعيون بملكون حذورا معينة . ولقد مثل الاضراب أوج الانطلاقة الشعبية 
الجديدة في المنطقة » بعد توقف امتد بضعة اشهر في أعقّاب احداث السادس 
والعشرين من كانون الثاني . 

وكانت قطاعات شعبية واسعة قد تابعت الوضع وتضامنت مع العمال اثناء 
الصدامات الدامية التي جرت بينهم وبين قوات الشرطة . 

وجد مجاس الثورة في ذلك فرصة لتوجيه ضربة كبيرة تخمد الحركة الجماهيرية 
وتتيح له أن بحدد هوبنته أمام الطبقات المااكة » فيطمئن المصالح الأجنبية خاصة 
وبقهر بعض تحفظات الطبقة المسيطرة قبل اعلان الاصلاح الزراعي . 

ثم انه وجد في ذلك أخررا » فرصة لابراز دور الجيش الجديد » دور العماد 
الرئيسي لجهاز الدولة 

فاذا بالمدرعات العسسكرية تطوق المصنع وتعزله عن الخارج »© واذا بالجنود » 
في الداخل » بحيطون بالعمال » مصوبين اليهم بنادقهم الرشاشة »© فيقمعونهم ويهزاون 
بهم . واذا بعدد معين من هؤّلاء العمال بقدم للمحاكمة أمام محكمة عسكربة فيحكم 
عليهم بالسحن مددا مختلفة . أما مصطفى خميس ورفيقه فقد حكم عليهما بالاعدام 
ونفذ الحكم فيهما . 

وعلى امتداد الحدث ٠.‏ حجرت مطاردة المنظمات الشيوعية وحرمت الحركة 
النقابية من قادتها وخنقت عناصر التنظيم الفلاحي بوحشية . 

رغم ذلك فان الاصلاح الزراعي » الذي أعلن عنه في الشهر التالي » دون التفات 
الى الضغوط التي مارسها الساسة التقليديون على مجلس الثورة © قد اثار نقمة 
كبار الملاكين . 
فهذا الاصلاح كان يتم تصفية الهيمنة ااسئمياسية للارستةراطية ( بعد أن تزعزرعت 
مواقعها كثيرا من جراء طرد الك الناطق الرئيسي باسمها ) . لكنه : بهذا » كان بهز 
الطبقة المسيطرة بأسرها ايضا بسبب الصلات العديدة التي كانت تربط عناصرها 
جميعا بالملكية العقارية الكبيرة )١(‏ . 

1 في الواقع ان املاح 19685 الزراعمي حظم احتدكار اللطة اللسياسية والاتنصادية من قبل 
الملاكين الهقاربين الكبار في البلاد . لكن الملكية الي استطاعوا الاحنفاظ بها ١‏ كانت تصل الى ثلائمئة 
فدان وغالبا ما تريد عن ذلك بفضل حيل تانونية شتى ) © تضاف اليها خبرتهم في شؤون الحكم 
ونفوذهم الابدبولوجي »2 الخ .. أتاحت لهم كلها » بسبب الأسلوب الب قراطي في تلفيف الاصلاح ©» أن 
يحتفظوا باللسلطة الرئيسية في الريف . ونحن سنقوم في ها بعد بتحليل الاثار الاقتصادية للاصلاح 
الزراعي . 

ل ١518‏ -س 


وامام مقاومة الملكية العقارية للآ صلا ح الزراعي واشكال المعارضة التي وضعتها 
في وجهه . وجد مجاس الثورة نفسه مسوقا الى اسكات الاحزاب التقليدية . اما 
قادته الى المحاكم خلال عام ١561‏ والذي عملت السلطة جهدها على تسوبد صفحته 
الستناسية . 


وكما ان المنك فشل في مقاومة الفذين عزلوه » فان الوقد ؛ هو ايضاء لم 
يجد ردا فعالا على هذا الهجوم . كانت الازمة البنيوية للطبقة المسيطرة قد وصلت 
الى حد جعل ركني نظامها السياسي بنهاران خلال اشهر قليلة . 


وتحلى افلاس الو فد اذ ذأك في الموقف الذي اتخذه حين وقف ننتظر ان تسقط 
السلطة بين بديه . 


وكاتك. فروع الطغة اللسيجطرة على التكلانها تح يضق نترابد من ترقة انك 
التسلطية ومن مبادراته المستمرة الرامية الى توحيه توظيفاتها نحو الصناعة . لكنها 
كانت عاجزة عن قلبه . فهي قد فقدت كل مبادرة متماسكة وهي لم تعد تلقى » خلال 
هاتين السنتين»اذنا صاغية لدى الأمبرباليين الفربيين الذين لم بكونوا بربدون 
قلب النظام بل دمج مشاربعه في استر اتيجيتهم : 

ف :اظل_ هذاه الشتروط: نكيت الاوهامنة الاوك البنية شياسية تابفة ساغرة 
لجان الثورة . فانطلاقا من سلطة الدولة التي احتكرت المبادرة السياسية © على 
النطاق الوطني + اخذت خيوط هذه البنية تحاك في قمة الدوائر الرئيسية لجهاز 
الدواة . كان حنين برجوازية الدولة الجديدة قد اخلذ بتكون . 

وبذل حهد » تحت قياده بعض « الضباط الأحرار » لاعادة تنظيم هذا الجهاز» 
تناول » خاصة ءوزارةالداخلية ودوائر الشرطة المختلفة . 

اما البعض الآخر من هؤلاء الضباط فقّد حل في ادارة بعض الوسسات الخاصة» 
والبعض الثالث عمل في بناء هيئة تنسيق اقتصادي تابعة الذرلة. بسسما جاول القتن 


الأخير ا ل « الكتائبي » بهد تستطيع السلطة أن 
اليه عند الحاجة ( هيئة التحرير ) 


على هذه الارض وجد النظلام تنفسسية ٠‏ عام 1 : بواحه المنظمة الوحيده التي 
كان قد احتنب ضربها حتى ذلك الحين : منظمة الاخوان المسلمين . وكان قد حاول 
بادىء ذي بدء أنيضعها في خدمته ثم ان بشقها على نفسسها ‏ هذا بينما حاول قاده 
المنظمة اارئيسيون من جانبهم أن يفرضوا رقابتهم على مجلس الثورة وان يوجهوا 
سياسته قبل ان نسافوا تدريحيا الى تحديهة والى محاربته . 

وحين صدر القرار بحل منظمة « الاخوان المسلمين » في اول عام ١1854‏ 2 وجد 


ل |١68‏ -س 


مجلس الثورة نفسه في عزلة تامة عن جميع القيادات السياسية القائمة : القيادات 
المرتبطة بالطبقات ااشعبية وتلك التى تمثل الطبقة المسيطرة . 


في ظلل هذه الشروط كان غضب لكان المان الكبيرة : بجميع مراتبهم » بتصاعد 
سريعا في وجه نظام لم يحمل معه الا القمع » بينما ظلت وعوده الطنانة حول اجلاء 
الجيش الانكليزي و<ول اقامة تنظيم للحربات السياسية أكثر فعالية مما كانت عليه 
الحال قبل عام ١١655‏ وحول الانطلاقة الاقتصادبة والشاء محالات جدنبدة 
للاستخدام الخ .. ظنت كلها كلاما في كلام . 


كان هذا الغفضب ينزع الى اعادة تكوين الاطار التقليدي للحياة السياسية قبل 
5 » وذلك لاآن أبة قوهة سياسية جديدة لم تكن قد ولدت ف هذه الاثناء : فان 
تقاليد المطالبة السياسية المتسمة بالجماهيرية وبالاصلاحية في آن معا ‏ وهي ما 
ميز مراحل الانطلاق السياسي الوفدي في الماضي ‏ قد ظلت تشكل الاطار العام 
للحركة التي تكونت في شباط وآذار . 


كانت المطالبة بالحرية السياسية » بالحق في التعبير والتجمع والتنظيم مطالبة 
شاملة . وكانت هي ما وحد بين جميع التيارات السياسية التي ضربها مجلس 
األثورة : فأعادت خلق التيار المتضارب العناصر من التطلعات الدرمقراطية الشعبية 
ومن التطلبات المكبوتة للطبقة المسيطرة ‏ وهو التيار الذي كان بضمن للوفد » حتى 
ذلك الحين » دوره القيادي . 


الحيش الى ثكناته واعادة « الدبمقراطية » . 


عند ذاك اخف قسم من قادة « الضباط الأحرار » بمهد لفتح حملة انتخابية 
فيفاوض الوفد وبهبييء السبيل للانتقال من النظام العسكري الى نظام مدني برلماني . 

وكان يبدو أن الجناح الأصدق تمثيلا للانقلابيين ‏ ذاك الذي كان عبد الناصر 
على أآبة قوة سياسية ناث شطة . 

كانت « النخبة » العسكربة البرجوازية الصغيرة وحدها تملك من الأسساب ما 
بحملها على اعداد هذا الجناح بدعم مباشر . الا انها كانت منقسمة على نقفسها . 

ذلك ان النظام كان قد اظهر عجزه » خلال الفترة المعنية » عن تحفيق الآمال 
الحيش لاعطائه دورا جديدا بين صفوف الأمة . عوضا عن ذلك » لم تعهد الساطة 
الى الجيششى الا بدور قمعي كلما بشر ف أصحابه » بينما ظلت تتبع سياسة متلكنة 

لذا ظلت « النخبة » العسكرية التى ام تفتح لها السلطة طريقا جديدة حقا 2 


تب [159٠‏ سه 


فسمم من ضبالك الجحيش بتعاطف مع المتظاهرين المطالبين ب « نظام ديمقراطي » ) 
فيتهرب بعش هؤلاء الضباط من التنظيمات التقليدبة و.تقرب بعضهم الآخر من 
المنظمات البرجوازية الصغيرة . 


هكذا لم بعد الجناح الناصري يرتكز <ينئذ الا على انعدام التنسيق بين القوى 
السياسية المتحالفة ضده » وخاصة على تلكو قادة الوفد ‏ الذين كانوا ينتظرون 
ان تسقط السلطة بين ابديهم ‏ وعلى تلكو قادة الجيشى المويدين لعودة هذا الحزب 
الى الساطة ‏ والذين كانوا يخافون مفبة صدام محتمل في قلب الجيش نفسه . 

وبعد أن وصات التظاهرات الشعبية الى أوج قوتها اخذت تراوح في مكانها . 
فلم بكن هنالك اي افق مفتوح امام الانتفاضة العنيفة. وكانت جميع القوىالسياسية 
ا انظلمة تنتظر المفاوضات . 


عند ذاك اسستهاد الحناح الناصرىي زمام المادرهة وتوصل الى عزل الفنساط 


الشعارات التي رفعت اثناءها شعار بقول « لتسقط الحرية ؟ » . 


الساطات الفعلية . أما الانتخابات فأبعدت الى أجل غير مسمى . وانهال على البلاد 
كلها قمع جديد » بعد أن تم الاستيلاء على حهاز الدولة تحت تأثير التهديد باستعادة 
السادس والعشرين من كانونالثاني مرة أخرى وبالعودة الى الفوضى السالفة . 
الديث الابر بطاني والتصهية المؤقتة لمنظمة الاخوان المسلمين . 

فلقد كان الأمبرباليون البريطانيون على استعداد » بعد شهر آذار ١561‏ »© 
لمنح الطاقم الحاكم جلاء خاضها لبعض الشروط ( ضمانات بالعودة في حال وقوع 
اعتداء على واحد من اللدان العربية او على تركيا ) . ذلك انهم قد تثبتوا » خلال 

فالمقابل » لا بد ان بساهم الجلاء في تثبيت هيبة الحكم الناصري » بحيث ببيت 
ممكنا بعد ذالك أن تعقد معه اتفاقات تملك مقومات الاستمرار . 

ذلك ان انكلترا كانت لا تزال تجد فى حوزتها وسائل ضغفط حاسمة على 
البربطاني حول مصر لا بزال قوبا وكانت قدرة بريطانيا على التدخل المساح © في 
حال الخرورة » لا تزال قائمة ) . 


كان الأمبر باليون البر يطانيون يرون اذن انهم سيقدمون التنازل المتمثل بالجلاء 
وامامهم افق مفتوح لممارسة ضغوط ذات مدى ابعد على نظام لا يستطيع »يسبب 


١5١‏ -س 


الصلات السياسية والاقتصادبة التي تشده الى انكلترا » أن يصمد امام هذه الأخيرة 
الجلالة قد انتهت الى الوقوف موقف الاستحسان من نظام عرف » فى تهابة الأمر » 
كيف يظهر فعاليته في قمع الحركة الجماهيرية . 

أما من وجهة النظر الناصرية فكان هذا الاتفاق على الجلاء قد بات أمرا حيويا 
بعد اذار ١561‏ . فهو « انجاز وطني » كان لا بد من تسجيله على صفحة النظام 
شروط ملتيسسمة ) ٠.‏ 


كان عبد الناصر بريد ان بيقيم البرهان بسرعة آمام الجيشش أنه بمثل طربقا 
للجيش على ما قصر عنه الساسة التقليديبون » وذلك لان هذا البرهان وحده كان 


اما الطريق الجديد فلم يكن بمكن أن شقهكما راينا سوى«رحيل آخر جندي 
بر بطاني » » بحيث تعود للجيش كرامة من هو سيد أراضيه . 

لكن هذا الرحيل لم بكن بشكل » فى حد ذاته » سوى الخطوة الاولى . وكان 
شيفي ان تتلو هذه الخطوة خطوه ثانية هي تجهيز الحيش تحهيزا حدثثا والا بي 
دوره دون قيمة تذكر . 

هكذا بات هم السلطة الأول : خلال الأشهر التالية » أن تعثر على مصدر 
للسلاح ااحديث . وكان الغفرب الذي توجهت أليه بطالبها » في المقابل بادخال مصر فى 
حلف عسكري بين بلدان المنطقة ( وصل الامر بالأمربكيين الى حد التفكير باشراك 
اسراثيل فيه ) . بعبارة اخرى » كان الغرب يستعيد ما بعطيه باايد الأخرى . 


فالجيشش المصرى ٠‏ في هذه الحالة » كان سيفقد الاستقلال النسبي الذى 
لو أنه اضطر ٠»‏ منذ البدابة » الى الاعتراف بوجود الديثشى الاسرائيلي على انه 
دو العهوة المسيطرة في المنطقة . 
المصرى كله » بالاضافة الى ان حيش اسرائيل كان رمزا للعدو الدائم في نظر الحماهير 
المصربة الواسعة . 


عليه كانت التعبئة ضلد الجيش الاسرائيلي تشكل الرصيد السياسي الأكبر 
الذي في بد العياده الناصربة » الرصيد الذي لم يكن بتيح لها أن تكب لنظامها 
كيتنا ماقف القزة:بوالحماين «تسعي .بن ان مكعم لهذا النظاء | كنا حيدي) 
ددعي تمثيل تطلعات العداء لاسرائيل لدى الشعب المصرى وحمابتها : اى ينها 


ل 1١195‏ -ه 


در تخضمى هذا الشعب أعطاءه دورا قالدآأ . 


كانت تلك هي الأسباب التي دفعت اللسلطة الى القبول بعرض الاسلحة 
التشيكية » عام ه10١‏ » أي بالعرض الذي قدمه الاتحاد السوفياتي لمنحها التجهيز 
العسكري المطاوب دون أن يفرض عليها شروط الغرب . 


من ناحية ثانية » كان الطاكم الناصرى قد حصل في نهابة عام 1 | ؛ أى بعد 
الحلاء » عاى استراحة سياسية مكنته من اعلان الحرب على « الاخوان المسلمين» 
(آخر منظمة سياسية قادرة على تهدبيده ) ومن 7 « الأاخوبة » بواسطة اكثر 
اشكال القمع عنفا . فلقد عذب الآلاف من أعضائها واعدم بعض قادتها ودخل السحن 
مئات منهم الى أجل غير مسمى . 





هذا كله » وجدت فيه بعض جهات اليسار المصري باعثا على الارتياح © ثم 
اعتبرته » بعد ذلك ٠‏ « ادر" تقدمية » أولى قام بها النظام . مثل هذا الراي يقوم 
على نسيان المعنى التار بيخي الملموس لقمع « الاخوان المسلمين » . فهذا القمع لم 
يكن من شأنه ان بقوىي سسوى ااجانب التسلطي من اانظام » وهو اذاضعف خصما 
سياسيا ذا قاعدة جماهيرية : ادى في الوقت نفسسه الى اضعاف جمي ع ااتطلعات 
الشعبية الأصيلة نحو ممارسة نشاط سياسي فعلي . 


فان حملة القمع هذه وقد رافقتها دعاوة صاخبة ‏ كانت قد أعدت لتكون 
المرتبة الآأخيرة من مراتب القمع الذي يستهدف كل مبادرة سياسية مستقلة عن 
النظلام . وهي قد فهمت على انها كذلك من جانب قطاعات واسعة<من سكان المدن 
والأرياف بفض النظر عن مشاعرهم المتبابنة تجاه « الأخوية » واستاليبها 


فالذي كان يزعج الطاقم الناصري ليس الطابع الرجعي لسياسة الآاخوية 
وا يد يواووجيتها ( ودليل ذلك ان النظام حاول ان يضع الاخوية في خدمته خلال 
عاميه الاولين ابق ابل تون هلاه المتظمة مرجودة خارج كل اوكابة و اونها اتجد من لتشمع 
اليها بين الجماهير وكونها تشكل قوة معارضة . 


لم يكن ثمة حينئذ سوى طريق سياسي تقدمي واحد ؛ بتيح التوصل الى 
اقتلاع حذور « الاخوان المسلمين » من بين الجماهر والى عزل قيادتهم الرجعية . 
ذاك هو الخط الجماهيري الشيوعي المنطاق من تطلعات الطبقات الكادحة © لتشحجي 
مبادرتها الثوربة اأستهلة ولتنمية وعيها الطبقي » في آن معا » ولاتاحة المجال » بذلك» 
أمام نمو ؤيادة ثورية بروليتاربة فعلية لنضالات هذه الطبقات . 


أما غرضض الطاقم الناصري فكان شيئًا مختلفا تماما : كان بتمثل في خنق مبادرة 
الجماحير ثم في كسب دعمها من موقع العجز بعد وضع هذا الدعم في مجرى مصلحته. 
في بدابة عام ه95١‏ لم بكن قد تبقى في الساحة اذن أبة قوة سياسية محلية 
منظمة تستطيع ان تهدد النظام الناصري عباشرة 
ومن المفيد » قبل ان تنتقل الى تحليل المرحلة التالية من مراحل هذا النظام ٠‏ 
لب 159 سه 


ل 00 
اولنك الذين كتمون تار بح النظام فيحدون انه كان قِ حو هره صراعا )0 بين اللسلطة 
المنبثقة من انقلاب ١505‏ وبين الطبقة المسيطرة » 

لو ان الأمر كان كذلك لما استطاعت السلطة ابدا أن تصمد حتى عام ١568‏ »© 
لأن الدول الأمبر ئالية السيطرة ) بر نطانيا وفرنسا ومعهما الولانات المتحده اذا دعت 
الحاحة ) كانت ستسحقها دون رحمة عوض أن تقفاوضها وأن تصل الى حد منحها 
تنازلات تؤدى الى تدعيمها . 

غير ان الطاقم الجديد الذي وصل الى السلطة لم بكن بمثل »© كما راينا » 
مصلحة طبقية مختلقة فى اساسها عن مصاحة الطبقة المسيطرة ولم يكن برتكز على 
طبقات حجديدهة تحمل نمطا من الانتاج غر نمط الانتقال الرأسمالي القانم 5 

هذا الطاقم كان بحاول انقاذ نمط الانتاج المذكور » متوسسملا الى ذلك » قبل كل 
سمي ء : اعاده النظلام واعاده سلطة الدولة على الشارع ٠.‏ 


هكذا فان هذا الطاقم » اذ لم بستطع ان يؤمن تعاطف الطبقة المسيطرة معه 

تعاطفا ت* نشيطا 34 قد ارتكزر رغم ذلك على تواطؤو صمني من جميع المالكين المصربين معه 
( ومن بينهم هذه ااطبقة المسيطرة ) حين قدم نفه على انه الملجا الآخير في وجه 
المجهول والضمان من خطر أبام جديدة كالسادس والعشرين من كانون الثاني 


وحين قامت الساطة الجديدة » خلال هذه المرحلة » بزعزعة بعض مصالح 
و دلويو د تتوجه ٠‏ رغم ذلك » الى اشد الغرائز بدائية لدى 
هذه الطبقة © الى الغربزة التي 1 نشترك فيها مع سائر المالكين من أجانب ومحليين . 


كانت السساطة تحصر عملها في اطار صراع الطبقات المصربة المالكة » الغارقة في 
الاأزمة التي وصفناها والمفتقرة الى طاقاتها السسالفة على المبادرة والمتبينة في النظام 
الجديد ضمانا الاستقرار الاجتماعي ( ضد الأكثرية الساحقة من الامة المصربة التي 
لم يكن لها آأبة مصلحة ف ااحفاظ على هذا الاستقرار والتي كان تمردها بهزه » منذ 
نهابة الحرب » هزا متزابد العمق ) . 

وحاولت السلطة أبضا أن توسع قاعدة المالكين الطبقية <ينما دعت البر جوازية 
الريفية الصغيرة الى توجيه آمالها نحو تدعيم الملكية الصغيرة في اطار تعاوني . 

بعبارة آاخرى »© حاولت أن تقيم صلات ثابتة بين البرجوازيتين الريفيتين 
الضكرة ,والتوصطة يحت فرصل الى تعنيف الترجوازية الصف ة تتسياسيا بوالن 
خنق نزعاتها نحو التقرب من الجماهير الذين لا أرض اهم ( وهي نزعات ترد الى التدهور 
المتواصل في ظروف عملها ومعيشتها ) 


ب 155 سه 


اذن فان مجلس الثورة لم يعمد الى مواجهة عداء الممثلين التفليديين للطبقة 


لم يكن هؤلاء الممثلون التقليديون بحاربون مجلس الثورة اذن لآنه ممثل يصالح 
الشعب بل لانه ممثل غير مقبول لمصالحهم هم . ولم يكن مجلس الثورة » من ناحيته ) 
بحاربهم لانهم بمثلون استغفلال الشعب بل لانهم يشكلون خطرا على مجمل النظام الذي 
رتكز عليه هذا الاستفلال . 


في نهاية هذه المرحلة اذن كان مجلس الثورة لا بزال في السلطة بعد أن طهر من 
العناصر التي أظهرت عداءها لعبد الناصر خلال شهر آذار عام 1565 ؛ لكنه لم يكن 
قد نجح الا في تحقيق اهداف سلبية : خنق الحركة الجماهيربة مؤقتا وتحطيم هيمنة 
الارستفراطية داخل الطبقة المسيطرة وحمل الجيثى البريطاني على الجلاء عن 
الأرض المصرية . 


أما اهدافه الانجابية فلم بكن اى واحد منها ممكن التحقيق في ظل هذه الشروط: 
نذكر خاصة تحويل اتجاه الرساميل المصرية التي عزفت نسبيا عن الارض بمد 
الاصلاح الزراعي »© فلم بوؤد ذلك الى توجهها نحو الصناعة ( بل اخذت تبحث عن 
توظيفات مرتفعة موثوقة » في قطاع البناء مثلا ) » ونذكر ايضا كسب ثقة الرساميل 
الاجنبية ( التي ظلت تنتظر تعهدات بالوفاء الغرب وظلت ترفض على اي حال ان 
تتوجه أحو المجالات الصناعية التي كان « ااضباط الاحرار » بر دونها لها ) . 


وكان الامبرياليون الغربيون + من ناحيتهم ©» قد قاموا بتنازلات سياسية مؤقتة 
لنظام من طراز النظام الناصري لقاء فعاليته القمعية وبسبب التناقضات بين مصالح 
بر بطانيا ( الدولة التي أدركتها الشيخوخة ) ومصالح الولادات المتحدة ( وهي ٠»‏ نسسبياء 
دولة ذات باس أشد كانت تريد الحلول » تدر يجيا » محل بر بطانيا في المنطقة ) . لكن 
ما لم يكن الأمبر باليون برغبون فيه ولم بكن من الممكن موضوعيا أن يرغبوا فيه 
هو مساعده برحوازية دوالة ذات نزعة قومية على التفتح و على حلازمتها الاقتصادية 
بمباشرةالتصنيع الوطنيوالتنويع المنسجم للزراعة والمعونةالمالية والفنيةالسخية»الخ.. 
وذلك اسبب اساسي هو ان البرجوازبات الأمبريالية لم تكن تستطيع حل ازمتها 
هي الا بالتشدد في استفلال البلدان التي كانت تسيطر عليها . 

ولم يكن للخطط الأمبريالية أن تكون الا خططا لعسكرة المنطقة تحت امرة 
الدولتين الانكاو سكسوئيتين الكبميرتين »© بفية « حصر الشيوعية » والحفاظا على 
مصالحهما الاستراتيجية والبترولية وتقوية الجانب القمعي من الانظمة المحلية 
وتصريف مخزونات السلاح والفوائض الزراعية وتنمية بعض القطاعات الانتاجية ٠‏ 
في هذا الاطار » اذا دعت الحاجة ٠‏ بعد اختيار ما بنفع من هذه القطاعات لتمتين 
السيطرة الأمبريالية على الأقطار العربية . 

كانت المشار بع الاقتصادية الناصرية تصطدم اذن بهذه الخطط » كما كانت 


ه١1‏ ل الصراع الطبفي في مصر  ١٠١‏ 


«'قؤمية » النظام الجديد المتشددهة ( وهذا أمر جديد نسبيا في المنطقة لكنه ما لبث 
أن بات عاما خلال السئوات التالية ) تصدم الساسة الغربيين وتبعث في نفوسهم 
تحفظات اضافية على النظام فى حملته . هذه القومية كانت تمد النظام باستقلال في 
جركته تجاه مششاربع الهيمنة الغربية ؛ لم بكن هؤلاء الساسة يستطيعون تحمله الا 
اذا اكرهوا على ذلك ( وهو الأمر الذي لم بحصل الا في ما بعد : عند دخول الاتحاد 
السوفياتي الى السوق العالمية ) . 

اما الطبقة المحلية المسيطرة فكانت »ع هي الأخرى » اقل الستعدادا من الدول 
الأمير دالية الغربية للممالاة الساطة السسياسية الجدردة لأن مصااحها اللنيوية 
( التوظيفات التي تدر ارباحا مرتفعة سريعة مضمونة ) كانت غرضا لتهديد مباشر . 

بالاضسافة الى ذلك كانت هذه الطبقة حائرة أمام ما تبنته سلطة الدولة الجديدة 
من اندبواوجية قومية جاءت لتحطم القوالب لقي كانت ااطيقة المذكورة معتادة 
عليها ومستمتعة بالامان في داخلها ٠‏ وكانت حائرة أبيضا اما التسلطية السياسية التي 
اقصتها عن كل سلطة سياسية وأمام سياسة التوجيه الاقتصادى التي حاول 
الضباط الأحرار فرضتها منطف عام ١125‏ ( كان من بين قراراتهم الاولى بعد الاتقلاب » 
قرار قضى بتعيين واحد من رجالهم في مجلس ادارة بنك مصر . ثم اطاقوا بعد 
ذلك سلسلة من المشاريع الصناعية الطموح » فرضوا المشاركة فيها » بصورة غير 
مباشرة : على الراسماليين الكبار اذ أجبروهم على شراء الأسهم أو على الاكتتاب في 
القروض العائدة للدولة » الخ .. ). 


اذن فعلى الرغم من التدابر الاقتصادية والشخريبية البحتة التي تم اتخاذها 
لتشجيع التوظيفات الصناعية ( توظيفات الرساميل الم<لية والاجنبية ) ظلت الطبقة 
المحلية المسيطرة والاحتكارات الغربية ترفض بصوره متزايدة الوضوح أن تسلك 
طربق التصنيع الناصربة . 


القَصّلالثالف 
انبثاق برجوازية الدولة ( ه56١558-1١)‏ 


منعطف ١‏ لنظام الحاسم ٠‏ 


تنتسم هذه المرحلة ببروز الاتحاد السو فياتيءلىحلبةالسوقالراسمااية العالمية. 
هذا المعطىامرلا غنىعنهمطلقًا لفهم التحولات الداخليةفيمصر. فهو سيف حالمجالامام 
التغيير في ميزان القوى الطبقية المحلى + بحيث تنمو برجوازية الدولة في مواجهة 
البرجوازية التقليدبة وتصاب الحركة المستقلة الجماهير الشعبية بضعف سيادسي 
نوعي » وهو سيمنح النظام الناصرى »ء في ااوقت نفسه » هامشا واسها للمئاورة 
السياسية والإقتصادية ازاء المعسكر الأمبربالي الغربي . 


كان القادة السو فيانيون الحدد بمنحون البرجوازبات الوطنية و « النخب » 
البر جوازية الصفرة التى فهرتها الاحتكارات الغربية 4 أمكانية مؤاقتة للازدهصمار 
ولاحداث لمو نسسبي 6 اقتصاداتها أاأوطنية ٠.‏ وكانت افش احديع متحاوبة مع 
والبترول ٠‏ الخ .. وهم : بعد ذلك بقليل ٠.‏ بفيفون السسد العالي الى هذه العروض . 

رغم ذلك . كان لا بد من قهر تحفظات عميقة » داخل الفئة المصربة الحاكمة » 
على الصعيدين الابدبولوجي والسياسي ٠‏ فبل اقامة علاقات ذات شأن مع البلدان 
الواقعة خارج المعسكر الفربي ( أي في « الكتلة الشيوعية » كما كان بقال آنئذ ) . 
لكن هذه 0 تحد ورا لها قِ كونها تتيح ارخاءقبضة البلدان الأمير بالية 
شملت « القارات الثلاث » ل ذلك ) . : 


هكدا فهم القاده المصربون الو تيون بسرعة ٠.‏ انهم ستطيعون الافادة من 


ل 157 هه 


وضع كانت البلدان الشرقية قادرة فيه على تلطيف الضفوط التي يتعرضون اليها من 
جانب بلدان الغرب » فتمكنوا من تقديم هذه الوجهة على انها متبناة عالميا من البلدان 


هذه الوجهة التي تكرست بمشاركة مصر في موؤتمر باندونْغ ( نيسان ١568‏ ) 
قدمت فوق ذلك ضمانة مثشهودة للنظام المصرى . فلقد استفاد النظام من مشاركته 
في سياسة « الحياد الابجابي » الموصوفة بأنها « معاديبة » »2 فى جوهرها» 
للامبر بااية » » واستفاد من انتسابه الى التجمع « الثوري » للبلدان المقهورة © ومن 


افتتاحه : في الوقت نفسه . أمام مصر . عهدا جدديدا من « التفتح الوطني » والنمو 
الافتصادي الخ . 


بيذ ان العقوة الآولن انرا السبلاع من تقبيكوسلوفاكيا ولبيع القطن. ااضرئ 
يكن القادة المصريون بتو قعونها . فى بدابة الآمر . 


اما عامل التفجير فكان المشروع الهائل لبناء سد عال على النيل »© بتيح »2 في 
الوقت نفسه انشاء مصدر ضخم للطاقة وري مساحة جديدة تشكل ثلث مساحة 
الآر ذ ض المصربة القابلة للزرع . هذا المشروع مثل من ناحية » تأليفا بين مختلف 
الحاحات الاقتصادبية ومثل » من ناحية أاخرى ٠:‏ رمزا سياسيا سلور اتجاهات السلطة 
الجديدة . لذا فانه أخذ بحتل مكانة متزابدة الاتساع بين هموم هذه الاخيرة . 


ولقد شكل هذا المشروع غرض مساومة طويلة مع الولابات المتحدة وبريطانيا 
العظمى ؛ اذ كانت السلطة تريد أن تعهد الى هاتين الدولتين بشؤون انجازه المالية 
والفثية: .. كان عيك: التاصر 0 : لاقناع محاوربه » المكانة التي كسبها في 
باندونغ ومعها واقعة جديدة هي أن البلدان الغربية لم تعد تتمتع عالميا باحتكار 
الرساميل والفنون االازمة لتحقيق المشروع . في المقابل كانت الدولتان المذكورتان 
نربان أن فى وسعهما الاعتماد على مجموع الصلات الاقتصادية والسياسية 
والابديولوجية التي تجعل مصر تابعة بنيويا للسوق الغربية » وكانتا تعتبران ان 
سياسة الاتحاد السو فياتي الجديدة لا تغير شيئًا من أساس هذا الواقع )١(‏ » فتعمدان 
بالتالي 'الى. بجعل. قبولهما اللمشروع رهنا تقيول الطرف الصري..عدذا يتا مين 
الشروط . أما خلاصة ما كانتا تطلبانه فهو حق مراقبة السياسة الاقتصادية للدولة 
المصربة وحق الاعتراض على مجموع المشاربع الصناعية القليلة الريع والمنافسة 
للانتاج الغربي ‏ بحجة اصلاح السياسة المذكورة . 


اذ ذاك عمد عبد الناصر » الذى كان قد انتخب رئيسا للجمهورية »© الى اتخاذ 


قراره بتأميم قناة السويس . كان هذا القرار سياسيا واقتصاديا في آن معا . فأرباح 





١‏ ا مفت نوات عدة قل أن تعمد الولايات المنحدة واللدان الفربية الاخرى الى استخلااصض 
جميع التائج المنرتبة على هذا الوضم الحجددد . 


شركة القناة لم تكن قليلة الشان عنى الاطلاق ( حوالي ثلاثين مليونا من الجنيهات 
المصربة سنويا في ذلك الحين ) . لكن الجانب الاساسي من البادرة 0 في 
التحدى الموجه الى الدولتين الاستعماريتين التقليديتين ( بريطانيا وفرنسا ) وفي 
الطاقة الحديدة على الضفط التي اعطاها عبد الناصر لنفسه تجاه الدول الغربية 
محتمعة ٠‏ بفعل الانطلاقة ألوطنية وااتضامن الدولي اللذين أاحدثتهما هذه البادرة . 

وكانت غابة العدوان الثلاثي الذي تبع ذلك : على مصر » اطلاق رصاصة الرحمة 
على التظام الناصري . فالواقع ان تضافر القوى العسكرية من فرنسا وبريطانيا 
العقلين :واس راثيل قد آدئ ا المصرية المسلحة ( التي كانت قد بدات » 
لتوها » تزداد عددا وتتزود بالتجهيز اللائم ) 


في مواجهة هنذا الوضع كانت الطاقات شعبية قد قمعت دون رحمة »© وكانت 
مشاركة المدنيين فى المعركه ٠.‏ خلال مرحلة العدوان نفسها : خاضعة لتقنين صارم : 
فلم ببق للدولة المصرية ابه قدرة مادية على الانتصار فيمقاومة هذا العدوان . 

واذا كانت قد تخلصت 


من العد وان وكركه ببلسلة من الغرامه السياسية 
والاقتصادبية » فذلك لعود د 


ل ا و ا و 
منه بكل ما أمكن من الربح على حساب الدولتين المعتديتين » ومارست عليهما 
ضغوطا لتحملهما على وفف العمليات . أما اسرائيل فلم تكن تستطيع الا الخضوع» 
بدورها : لموقف الدول الفغربية الكبرى مجتمعة ٠» )١(‏ وكان الاتحاد السوفياتي 
المدوان . 

وحين انسحبت قوات العدوان البريطانية والفرنسية » تحول انسحابها الى 
راس مال سياسي لا تقدر قيمته أفاد منه النظام الناصرى » في مصر نفسها وفي 
اللدان العربية جميعا وفالعالم كله . 


الانقليوية والفرنشنة “قد معزت ( اق .وفعت زسائلها ل اند سمرية ليك 
الدولة بنفسيها اجهزهة المال والمصارف »؛ هما وضعها »؛ ذدفعة واحده 4 علحن راس 
الجهاز المالي واهم المراكز الاقتصادية الاجنبية . 


أدت هذه التدامر الى تعير حاسم قِ العلاقة بين الاقتصاد المصري وراس المال 
الاحتكاري الغربي الأوروبي »؛ ففقد هلآ الآخر 3 بفحة 4 أهم ماكان تملكه من وسائل 
الففط الاقتصادى الباشر في داخل البلاد . 





عنها الا بمد ذلك بمشثر سنوات ( وسنعود اليها لاحقا ) . 


-ل15ا هس 


من ناحية اخرى : رد عبدالناصر على الحصار الاقتصادى الذى فرضته 
البلدان ااغربية مؤٌقتا على مصر ٠‏ لتثأر به من التمصير والتأميم . باللجوء الى 
الانحاد السو فياتي الذى قدم اله . عام 17 ة| ٠‏ ما فيمته عششرون مليون من 
المنتحات الشديده الضرورة ©» ووقع معه غ؛ عام بهمههة! »© سلسلة من العقفود تعهد 
فيها » لقاء القطن المصرى . بتقدبم السلفات والمعونة الفنية للازمة لبناء المرحلة 
الاولى من السد العالي ولانشاء بضع عشرات من المصانع 51 


مصر في السوق الرأسمالية العالمية 


كانت هذه المرحلة » على النطاقف العالمي ٠:‏ مرحلة أوهام ضخمة . ففي 
مؤتمر باندونغ التهى بضع عشرات من القادة البر جوازبين الوطنيين في افريقيا وآسسميا 
واجتمعوا بممثلىي الصين الشثعبية »: فاكتششيفوا » عبر هؤلاء » امكانات جديدة تماما 
للاتصال بالدول الشرقية وللمقاومة الضغط والابتزاز اللذين بتعرضون لهما منجانب 
الدول الأمبربالية الغربية . كانت هذه الامكانات تنطوي على دعم متعدد الاشكال 
الخاصة بالنمو الراسمالي ٠‏ وكانت تنطوي ابضا على ضمانة سياسية ذات أهمية 
حاسمة ؛ في عين شعوبهم ٠‏ وذلك دون تعرض امتيازاتهم الطبقية الداخلية ولا ان 
تحطم جذريا صلاتهم بالامبربالية الفربية . 


رغم ذلك فان المرحلة المذكوره قد اتاحت لشعوب آسيا وافريقيا أن تبلور 
هويتها الوطنية : بعد أن طال بها الذل والخضوع ٠.‏ ذلك ان شعوب اللدانالممثلة 
ف الو تمن عدهدت ممكليها الوطتين.+ الامرة الاولى فق تأريخها © يتماصدون ونانف 
دون توسط الدول الامبربالية وخارج فيلها . وكانت هذه الشسعوب تأمل من ذلك 
مكانة وكرامة جديدتين . 


لكن محتوى هذه الكرامة الجديده قيض له أن ببقى محتوى برجوازيا في 
الكثرة الساحقة من الحالات . اذ ان هذه المرحلة قد شدت من ازر التيارات 
الكثرة الساحقة من الحالات . اذ ان هذه المرحلة قد شدت من ازر التيارات 
البرجوازية الوطنية وذلك :نسبيا » على حساب الدولالامبربالية الغربية والطبقات 
المحلية الاقطاعيةوالكومبرادورية »الخ .ولكن:خاصة؛علىحساب الحركات الشعبية 
الوطنية في بلدانهم . 


فااواقع ان الاوهام السياسية التي نشأت من هذا الوضع والتى دابت على 

تفذيتها البرجوازيات المحلية ومعها البرجوازية الب قراطية السوفياتية التي كانت 
قد استولت لتوها على جميع السلطات في بلدها ١‏ في الؤتمر العشرين للحزب الشيوعي 
السو فياتي ) » هذه الأوهام كان لها أسوا الآثار على الحركة الثورية العالمية . 


وانتهى الأمر بالاوهام المذكورة التي نشأت عنها ترسيمة مجنونة » صاغها 


[1869٠‏ سه 


التحريفيون السو فياتيون ابتداء من مؤتمرهم الثاني والعشرين ٠‏ ان ثمة«امكانا 

جدبدا ا( امام القادة البردوازيين الوطنيين أو المرحوازيين السير قراطيين 6( «للحلاص» 
وغول لخر ١‏ 1 وإسعاي 4 زعم سين فى ولك نار با بسي ةنادا 
لدوو المروليتارنا المحلية القيادي . في هذه البلدان ٠:‏ 00 (( نتجه نحو 0 4 
ما دام الإتحاد السو فياتي يمار س دكتاتوربة المروليتاريا © ()( على نطاق العالم ا (( 


اما 00 الطيقية 0 كانت لفكايه. هذه الا وهم 4 هي بعالم ترجواريام 
عل بياب الحركتة ا التوزرة الحماهيونتة وعلى الرغم هن ..ضفوط «الدول 
الامبربالية الغربية_والملتقية معمصالح البرجوازية البير قراطية الروسيةالجديدة»في 

واذ منحت هللىه ألمر حلة ذخيرة مسا نيية واقتصادنة مصطنعة للقيادات 
البرجوازية في بلدان افربقيا وآسيا » فانها قد اتجهت بالجماهير ااشعبية الىالخروج 
من احالة 'التمكة .و محعتيا علج اكال التصير ف معنا كلها الى قادة ترحوار نين 
ومساندات أجنمية وعلى العول ممع الحركة الجماهير بة من حانب هؤلاء العادة » 
باعتبار الحركة المذكورة ثانوبة » اذا قيست بالكرامة الوطنية المستهادة وبامكانات 
النمو الاقتصادىي المماشرة التي كان هولاء القادهة يستطيمون ابرازها بمعونةالبر حوازية 
الروسية الجديدة . 

والخلاصة ان هذه المرحلة قد حطت من معنويات الحر كاتالثوريةالجماهيربة) 
النمو السياسي العنيف لحركة الجماهير ( اي على التحويل الثوري لعلاقاتالانتاج). 

هكذا لم تعد « الثورة اابرجوازبة اا د.مقراطية المعادية للامبير بالية » الا تثبيتا 
الططريق الرأسمالي القوي ٠»‏ ببركة البرجوازية البير قراطية الروسية . 

وكان الإتحاد السو فياتي سللدك الطريبق 2 بهذا 2 أمام الانطلاقة الثورنة 
الهاللة التي قامت بعد الحرب العالمبة الثانية ٠‏ فيفتصب هيبة ثورة اكتوبر لمضعها 
في خدمة المصااح الأمبر بالية الجديدة لبرجوازيته الستجدة . وكان يعطي بهذا اريضاء 
نمانة ابدبواوحية لنظام السيطرة الامبريالية » الذى أخذ »2 هو نفسه » بدخل 
فيه . هذه الضمانة كانت أيضا ‏ والى حد معين ‏ تخدم البرجوازيات المحلية 
في البلدان المقهورة التي استنجدت بالاتحاد السو فياتي . 

وق مصر نبدات سلطة الدولة »؛ منف نهانة 5105| 6 نحم تكتسب قدرهة باله 1 


الاتساع على المناورة السياسية . في الحقل المحلي كما في الحقل الدولي » وذلك ٠‏ 
خاصة ٠‏ بعد التغير الحاسم الذي صابالعلا قةبين الا قتصادالمصريورا سالمالالاحتكاري 
الأوروبي الفربي ( تمصير الشركات البر بطانية واافرنسية وتاميمها ) : وما تبعهذا 
التشع من كل يانن 'العددوان الثلاتق: : 

الا ان هذه القدرة على المناورة تقوت كثيرا بفعل الهيبة الناجمة عنالعلاقات 
الجديدة مع الاتحاد السوفياتي ‏ وهي علاقات قدمته سلطة الدولة الجديدة اثباتا 
« لاصالة عدائها للامبربالية » ولتصميمها على تحقيق « الاستقلال الوطني » لمصير 
الس 1 

والحال أن محر كانت عاجحزه أساسا عن كسب استقلالها الوطني الحقيقي قِ 
ظل النظام الناصري . وذلك لاسباب طبقية . فهي » لاندماجها بالسوق الراسمالية 
العالمية » لم تكن تستطيم أن تنال الا هامش مناورة نسسبية داخل هذه السوق » 
يتبع في اتساعه قدرة التناقضات بين الدول الامبريالية المسيطرة داخل السوق على 
أن تبطل » نسبيا وموّقتا » قدرة واحدة او اكثر من هذه الدول على الزام مصر » 
مباشرة :بارادتها . 


والنظام الناصري . الذي بمثل الاستفلال الراسمالي ويرتكز على القمعالمنظم 
للحركة الشعبية لم يكن ستطيع » في الواقع : أن بعتمد على مبادرة الجمامير 
الثوربة لتحقيق مشاريعه ضد ارادة الدول الأمبربالية . بل انه لم يكن يستطيع 
تحقيق هذه المشاريع الا في حال تلقيه معونة كثيفة من جانب هذه الدول » على 
صعيد الرساميل والوسائل الفنية ( المدأدنية والمسكربة ) . على هذهالمعونةالخارحية» 
تحديدا » اسسسن النظام مشاريعه . 


اما الظروف الدولية التي جاءت مطابقة » على نحو ممتاز » لما بستلزمه 
تنفيذ هذه المشاربع ٠‏ فهي تتلخص في الآتي : أولا ٠‏ كانت الدولتانالامير باليتان 
التقليديتان المقيمتان مباشرة في مصر ( بريطانيا وفرنسا ) قد وصلتا الى حالة 
مشهودة من الترديى : ثانيا : كان ثمة دول جديدة قد رشحت نفسها لخللافة 
الدولتين المذكورتين  :‏ دول الشرق الأوروبي السائرة في طريق التحول الرأاسمالي 
السر يع والبلدان الغربية الاخرى وف طليعتها الولا با تالمتحدة ( تتبعها ألمانيا الفدرالية 
واليابان وابطاليا  )‏ فأخذت هذه الدول تمارس فى ها بينها منافسة مستميتة )© 
أخيرا : لم بكن الاتحاد السوفياتي ( المسيطر على بلدان اوروبا الشرقية ) قد 
أمسى »© بعد ء دولة ذات نزعات أمبريالية متبلورة ©» فهو لم يكن قد أنمى جميع 
وسائل الضغط الأمبر بالية الأنموذجية » وكانت الصلات التي بدا بنسجها مع بلد 
كمحر ما تزال »الى حد كبير » خلال هذه اللنوات الآولى » رحّوة ومرنة وغير 
واضحة المعالم . 


الانماء وقادرة على زعزعة أكثر البنى الداخلية تأخرا » قد منحا هذه اللطصة 


ب 186١‏ سه 


قابالية خاصة لجني اكبر فائدة ممكنة من التحولات التي شهدها توازن القفوى 
العالمي . 

عليه أيضا اخذت العلاقات بين الطبقة المحلية المسيطرة والدول الرئيسية فى 
السوق الراسمالية ااعالمية » تتخذ » عبر هذه السلطة . شكلا جديدا . فخلالبضع 
سنوات استطاعت سلطة الدولة المصرية أن تكسب لنفسها استقلالا نسبيا في 
الكاورة النياسنة على العف الدولن. “لم تقد سياستها ادن تابعة للندن رن 
ان المنافسة التي قامت على خلافة لندن ؛ بين الدول الشرقية والقادمين الجدد من 
التوناب فك اعلك هذة"السمانينة :16 :طوال: يصع مسؤزاض : جرية فى الحركية الى 
تعر فها من قبل . 


فالحال انه لما كانت سلطة الدولتين الامبرباليتين المسيطرتين مباشرة علىمصر 
قد انهارت ‏ بعد فشل العدوان الثلاثي ‏ فان حالة حقيقية من غياب السيطمصرة 
المباشرة المؤقت قد قامت ؛ بفعل التنافس بين الولابات المتحدة والاتحادالسو فياتي. 
ولقد أطلق الآمبرياليون الأمربكيون على هذه المرحلة اسم « الفراغ » » الفراغ الذى 
كانوا بر يدون أن « بملأوه » . أما القادة التحريقيون الالسوفياتيون ‏ وكانلوا قد 
وصلوا لتوهم الى السلطة # فووا المرحلة المذكورة « ثورة برجوازية دبمقراطية» 
أرادوا أن « بحموها » من « الأمربااية » . 


سنوات . فهي قد استفادت من هيبتها السياسية الجديدة وارتكزّت على ميزان 
قوي داخلي ملالم لتضع في خدمة النمو الرأسمالي المصري جميم الامكانات التي 


هامهش المناوره هنا كان مصيره الاضمحلال 4 حالما تمكن أاحد المسكرينن 
معسكر ألاتحاد السو فياتي ‏ من شد فبضته الاقتصادية والسياسية » بصورة 
حاسمة . على الملاد . ونحن سوف نعود الى ذلك . 


لكن حربة الحركة النسبية هذه : في السوق الرأسمالية العالمية » خلال 
المرحلة المعنية . أولت على انها علريق الاستقلال القومى . لذا شسبفي علينا ان 
نتوقف عند مدرك الاستقلال القومي . 


بقاس الاستقلال القومي بقدرة بلد ما على اجتناب ما يواجهه من سيطرة أو 
ضفط او نفوذ ء على بد آبة قوة غريبة عن الآمة » اي على بد ابة قوة امبربالية. 
وهو بستلزم وجود قدرة مستقلة على الدفاع عن النفس ضد عداوة واحدة او اكثر 
من الدول الأمبريالية » دون الوقوع : في سبيل ذلك » تحت طائلة التبعية لدولة 
امبريالية جديدة » ويستلزم بالتالي وجود القدرة على النمو خارج المعسكرالرا سمالي 
العالمي . بعبارة أخرى بتلزم الاستقلال تعبئة لا تحفظ فيها لقوى الامة الحية » 
للجماهر الشعبية الواسعة »؛ القادرة وحدها على تكوين جيش محارب ومنتج؛واع 


ل 165 سه 


المماشرة.العسكربة والاقتصادية ء وبستطيعانشاء القوى المادية لنمو وطني اصيل 
لجسل + 


على هذا الطريق الذي لا يؤدى الى تحطيم صلات انقهر الاجنبي فحسب ء بل يحطم 
انضااطر القمع الداخلية . 


عليه فان الشكل الحقيقى !لوحيد لعاداة الامبربالية هو ذاك الذي بتمشل 
ونش ا فيه لاد عدي حر فو لا وككن !لبود ار مامس وي الجواء رجفي 
ها ونتكل:: مذو قهنا بشة اقراقية + 

والداهلة الجديدة ‏ كما رابنا ب ام تكن تطرح المشكلة بهذه الصيفة . 
في السوق الراسمالية ومن استغفلال الجماهير الواسعة وقمعها . 


استطاعت أن دو كذالك حالما ظلت الأميردالية السو فياتية الوليدة قادرة على 
تظلهر وكأنها تعد عن الوق الرأسمالية العالمية كلها . لم نكن احد « برى “» اذ ذاك 
سوى الامير بااية الغربية 8 وكانت محر ه حين صمدت ف وحه هذه الأخيرة 4 
امبر بالية ٠‏ لانها كانت تقترب من المعسكر « الاشتراكي » . 


تماما مهام ماكان الأميرباليون الغربيون بر فشمون اعطاءه اناه حتى ذلك الحين. لذا 


اكن علينا أن نو كد : دون مواربة . أن هذه « اللمعونة » كانت منذ اللحفلة 
الآولى تؤبد وتوطد اندماج محر في السوق الراسمالية العالمية التي كان الاتحاد 
الجر نباي فيه اق نذا قم الذها لد افكرا قلت عضي ب قل كل حسويد تشع العفان 
المعد للتصدير وتبادله مع بلدان اوروبا الشرقية بلفات للتجهيز العسكرىي 
والصناعي . 


بعبارة أخرى » ظلت البنية التي تضمن تبعية مصر العضوبة للسوق العالمية 


1685 هه 


فان شراء القطن من مصر ( كما كانت تفعل البلدان الشرقية ) باسعار قرسة 
من تعرفات االسسوق العالمية ٠.‏ وبيع الطائرات والآلات لمصر : بأسعار أرفع على توعدة 
مفرطة الارتفاع ) . لم بكونا ( الشراء والبيع ) يشكلان بأي حال ثورة فيالعلاقات 
الدولية . 


والبرهان الحاسم على مطابقة هذه العلاقات للقوانين الأساسية السارنة 
المغمول فى الوق الراسمالية العالمية » هو ان الولادات المتحدة والمانيا الفدرالية 
وايطاليا ‏ بعد مرحلة من التكيف مع المعطيات الجديدة في الوضع الدولي ‏ قد 
عر قسنت علن محر علاقات من الطراز نفسهد ( شراء مواد أولية ونيع وسائل انتاج 3 
صناعية أو زراعية ) . 


أما ماكان جدبدا في الوضع فهو ان الاتحاد السو فياتي اخف بقبل شراء كميات 
التى كانت ااملدان الغربية ترفض بيعها حتى ذلك الحين : وأنه اخذ بمنح السلفات 


بعبارة أخرى كان الاتحاد السو فياتي بلدا ما زال بتعلم العلاقات الأمبريالية 
وكان » لحداثة عهده بالمسرح الدولي ٠‏ بطل عليه بوجه الطف تسسمبيا من وجوه 
سابقيه » وبتطلبات اكثر تواضعا ء في بدابة الأمر » من تطلبات هؤلاء . لذا فرض 
على هؤلاء ‏ بفعل قانون المنافسة ‏ ان بقدموا تنازلات معينة الى البرجوازيات 
التابعة للسسوق الاعالمية . وهي تنازلات ام يكن هؤلاء بفكرون في تقديمها قبل تدخله. 

ولنقل مره أخرى ٠‏ ان تضافر الفلرو ف هذا بلائم تفتح بر حوازية الدولة المصرية» 
لكنه لا بلائم بأى حال انحلال تبعبة مصر العضوية للسوق الراسمالية العالمية . 

والخلاصة انه بنبفي علينا ادراك الفرق بين الغياب القت للسيطرة المباشرة ‏ 
خلال بفضع سنوات تلت عام لاه وبين طريق الاستقلال القومي الذي بقفاس 
بقدرة شعب ما على الاستناد الى قواه الذاتية .٠‏ أي على التخلص من كلتبعية 
ومن كل وصاية . 


فاذا كانت تبعية مصر الباشرة للد أمبربالي بعينه قد انتهت مؤقتا .» فان 
تبعيتها العضوبة للسوق العالمية لم تتفير ؛ ولا تغيرت . بالتالي ؛ قدرتها على 
التخلص من هذه التبعية بالاستناد الى قوى الامة الذاتية . ولا بعدو ما كسبته 
سلطة الدولة المصرية أن يكون هامش. حركة موّقتا في قاب السوق العالمية ٠‏ وذلك 
دون أن تكتسب أية قدرة جديدة على مجابهة مجموع البلدان الأمبريالية وصد جميع 
اشكال التبعية » اي على اخراج الامة المصربة من السوق الراسمالية العالمية . 


الا ان الطريق الناصرى ٠‏ وان لم بكن طريق الاستقلال الحقيقي » قد 


ل 166[ سه 


اكسب النظام هامشش مناورة مؤقتا اتاح له ان يؤكد الهوية المصرية بقوة وأن يرفع 
حد بده هي آمال شعس استعاد اعتزازه لواحودهة . 


لكن مخزون الطاقة الخلاقة الذي تولد من ذلك ظل بكبت بانتظام في اطار 
الدفاع عنه . 


(( السلطة المعادية للامبريالية )) والجماهر الشعبية 


ان عجز النظام عن تقوبة الطاقة الوطنية الذاتية لمقاومة الضفوط الامبريالية 
ليظهر بجلاء في موقف السلطة المصرية من اسرائيل . هذا الموقف الذى تموهه 


فالواقع ان النظام » حتى اثناء هذه المرحلة التي وصل فيها الى قمة هينته؛ 
الخاضعين للوصاية المصرية ( في غزة ) . 


تم قامت سياسته اللاحقة على اتفاق مع اسرائيل بقيت بعض بنوده مجهولة 
من الشعب المصرى حتى عام ١3717‏ . هذا الاتفاق فرضته القوات الاسرائيلية 
كشرط لانسحابها من سيناء . وكان ينص من ناحية على اعتراف فعلي بالحدود 
الاسرائيلية من جانب مصر » اتخذ شكل استقبال قوات من الامم المتحدة : على 
الارض المصرية المحاذية لاسرائيل ٠‏ تتولى حماية الأرض ١‏ الاسرائيلية » من اي تخط 
( مصريى أو فلسطيني ) لحدودها . وكان بنص » من ناحية اخرى » على اعتراف 
فعلي من جانب مصر بحق السفن الاسرائيلية في عبور مضيق تيران » على ساحل 
البحر الأحمر . وذلك على صورة القبول بقوات الامم المتحدة نفسها . فمن عام /ام1١|‏ 
الى عام /1951 حمى النظام الناصري دولة اسرائيل من كل اشكال مقاومة الشعب 
الفلسطيني ومن كل تطلع شعبي مصري للتضامن معه . 


عليه فان سنة 1165 ٠‏ السنة التي أحرز فيها النظام أكبر انتصار خارجيله؛ 
هي في نفس الوقت السسنة التي أظهر فيها عجزه الواقعي عن مواجهة اعداء الشعب 
المصرى . لذا شْيفي تحليلها عن كثب . 

ان الفلروف التي تم فيها تأميم قناة السويس ٠‏ في تموز 19855 » هي 
التالية : كانت جميع التنظيمات السياسية المستقلة مشلولة مؤقتا أو مدمرةنهائيا. 
والسلطة التنفيذية هي التي وجدت نفلها تواجه الأمبرباليين الفربيين عام ١5505‏ 
دون معارضة داخلية » وهي مسلحة بهامششى المناورة النسبي الذى اكتسبته » بعد 
حلاء الحيش المحتل واسكات الاحزاب السياسية ( وكانت هيبة هذه السلطة قد 


-161ا هس 


قودت كثيرا على اثر موّتمر باندونغغ ) . هذه المواجهة لم بجد الطاقم الحاكم في 
طلبها .ابدا. بل انسنواتالنظامالاولى (فيما بخصالعلاقا تمع الخارج) » كرست» 
كما رابنا » بالدرجة الاولى » لكسب ثقة الدول الغربية » وفي طليعتها الولايات 
المتحدة » وخاصة لجذب رساميلها . وانقضى النصف الاول من عام 1165 فىيالتفاوض 
معها لتموبل الد العالي . 


اما الاعتبارات التي حملت الطاقم الحاكم » اذ ذاك »© على اتخاذ قرار التأميم 
التاريخى »؛ فينبفي تحديدها بدقة اذا شئنا التمييز بين المصالح الطبقية التي كانت 
وراءها وبين الدور الابدبولوجي لهذا القرار كعنصر من العناصر الديماغوجية 


كانت سياسة السلطة مبنية على مشروع التصنيع الوطني المرتكز علىالررساميل 
الأمبربالية االحربية . وكانت اساليب السلطة تتمثل في الاستفادة من محاسنوضهها 
الدولى والوطنى البحث عن حل للتناقض بين مصالحها ومصالح محاوريها ١‏ وذلك 
بواسطة المساومة والتسوبة والوعد والخدعة » ولكن » على الاأخص ؛ دونمواجهة 
مسلحة تضع اللطة الجديدة » حتما » في موقع الضعف وتتيح للجماهرااشعبية 
امكان فرض مشاركتها المباشرة في الصراع ) . 


معاء احتمال هحوم منسق تقوم به الدول الفربية مجتمعة وامكان استفادةالد<ماهير 


لم كن اانظام برمي اذن الى اعلان الحرب على الامبريالية حين أمم القناة . 
كان برمي الى احراز نصر سياسي واقتصادي بتم بوضوح » على حساب بلدي 
الامبربالية الأوروبية التقليدبين دون سواههما ( فرنسا وبر بطانيا العظمى ) . وكان 
ترك الباب مفتو<ا امام المساومات مع الأمبربالية الأمريكية : كما كان يعتمد » 
في الوقت نفسه على دعم القاده السو فياتيين لردع الدولتين المعنيتين مباشرة عن 
التدخل ااعسكري . 


بيد ان حسسابات الطاقم الناصرى بدت خاطئة نسبيا »؛ اذ ان العدوان الثلاثي 
وقع فعلا » لكن العوامل الدولية الملائمة موضوعيا والتي كان الطاقم الناصري قد 

ذلك ان ميزان القوى الحديد في السوق الراسمالية العالمية هو الذي اتاح توطيد 
دعائم النظام بعد هزيمته العسكربة أمام العدوان . 

اما قدره النظام الداخلية على مقاومة العدوان فكانت » اذ ذاك » غرر ذات 
بالتالي بعد نفسه فعلا لمثل هذه االسياسة . لذا فان المواجهة المسكربة قد فرضت 


لب /آا6! هه 


1 الممادرة في هذه المواحجهة محصورة تماما في بد قوى العدوان . أما 
الا دفاعيا ومرتجلا ( وهذا أمر أنموذجي من جانب قوة سياسية 
؛ على غير انتظار منها » الى مواقع متطرفة ) ء فهو قد جد في 

:د عابين دعم مكار عر الحدات: الكارية. وعدا ميني هد اللخول حميواات نحط 
( مثالها تسوية التعايش الفعلي مع اسرائيل وهي مخجلة الى حد حمل النظام 
على آبقائهنا سرية ) .. هكذا لم تظرح ولو للحظة واعدذة ميبالة ادخال الجماهسيير 
الشهبية ق .هذا اتفال .و نكيل الظام 'العنول بهد التسوية حدبوالتعرضن لخطر 

هزيمة دشُاملة ‏ على تدخل الحماهر . 


بل ان السسادس والعشر بن من تمور عام بكويج15 ب أي المسساء الذى أعان فمسه 
يف التاصر قران العام هو :: على وبقة اللاقة 0+ اليوم الى طهر "نيه مسداء 
النظلام الإساسى لكل ميادرة شعبية . باشل ما بكون الو ضوح 5 

فالخبر قد اثار موجة عارمة من الحماس الشعبي . والخطاب الذي اعلن 
فيه قوطع بعاصفة عبر فيها الشعب المصرى كله عن فرحته . ففي لحظة واحده 
هدبر بدا من فونه انه لم تتصاعد من ملا بين الصدور ألحية فحسب 4 بل اتفحيا 
التي حفر ها منات الأاورف من الفلاحين المصر بين تحت نظام السخرة وتحت وقع 
الوط الأحنيى: لتجمل لها الأميزيالية البريطائتة همادا لتفلتلها المالى اث للاحتبلال 
الماشثر ٠‏ كانت ٠‏ بعد عدن الاحتلال 6 تشكل 2 قِ نظر الشعب م 0 رموز 
السيطرة الامبريالية . 
اوالتسعيتك ذكريات الفناة © ذكرياك الاحجلان.. ذكريات التشال الوطين ٠.‏ 
وكنت ترى الفرح والاعتزاز وأشد الآمال حنونا وقد اخذت فجاه بتلابيب كل 
محرى . كان الشعور الدى فرض نفسه ٠‏ في تلك اللحظات » بحطم جميع اطر 
التفكير القائمة : فالمصريون |ستطيعون أن بتحدوا الدول الكبرى وأن بقفرروا 
بمعزل عنها . بل ششدها . مصير أنفسهم ٠»‏ كان الامر بمثابة جربة جديدة عصفت 
بفكر كل مصري وكل عربي . 


ولو انه كان هناك : في ذلك المساء . تنظيمات جماهيرية قائلمة معادسمة 


الها -ه 


أتون مستعدين لتنظيم انفسهم » لتعلم استعمال البندقية » لحماية مصر منالعدوان 
الممكن ٠‏ للقيام بمبادرات جديدة معادية للامبريالية . 

لكن هذه المنظلمات كانت قد زالت من الوجود . وكانت السلطة ‏ التي لم 
تتحل درارها ال بعد أن ازااتها ‏ ترفض 4 على وحه الدذقة »© فكره تعبئة من هذا 
النوع تتيحللجماهير كسب طاقة سياسية خاصة . كانت السلطة » على العكس من 
ذلك » تغي تحويل الانطلاقة الشعبية الى راس مال سياسي في حوزة النظام » 
تستعمله في ممارسة وصاية ابدبولوجية وسياسية حقيقية على الجماهير » ومن 
ثم في توسيع هامش المناورة الذي امتلكته تجاه الدول الأمبر بالية الغربية والبرجوازية 


هذه الساطة وحدها هي التي اتخذت القرار . وهي وحدها التي اختارت 
اايدف واحفئئلة توحيه الشيرية واساوب اعلانها على الشعب المصري ٠‏ وهي قد 
أرادت أن تستحوذ وحدها على الربح السياسي كله . 

أما الجماهير العريضة التي كانت مستعدة للانطلاق من هذا القرار الى تكوين 
مقاومة شعيه تنجمع الملآبين من اار حال والنساء والاطفال المتحمسسدين 6٠‏ فقد دعيت 
الى الاتكال على حكمة عبد أاناصر االمي أخذف على عاتقه » بوصفه صانع ااحدث ) 
أن بحل جميع المشكلات الناحمة عنه . 


هكذا جرى » بانتظام ٠‏ تبديد الذخيرة الثورية » السياسية والعسكررة 
التى كان بنطوى عليها حماس الشعب المصرى » خلال صيف ١565‏ . وكالئيل 
الذي بفقد قواه ٠‏ على مهل » ليصب في بحر لا نفع منه » استنفدت الجماهير العريضة 
حماسها شيئافشيئا دون ان تستطيع تنظيمه . ولم تلبث أعمق تطلعاتها الى 
اانضال : حمسن سل أمامها سبيل ااتعبير والتفتح » أن تركزت كلها على تحر كات 
الدباوماسيين المصربين في موتمر لندن ٠»‏ تلك المهزلة الدولية التي أوكل اليها 
عبد الناصر مصير مصر »© فأفاد منها فوستر دالس ليدافع عن الأمبر باليةالامر نكية 
محاولا سحب الغطاء الى ناحيته ؛ بيئما كان شبيلوف بمهد لدخول الأمبربالية 
الاشتراكية السو فياتية الى المسرح وكان كريشثشنا مئون بريد ه باسم «١‏ المثل العليا » 
ان بفرض الموضوعة القائلة ان قهر الامبربالية ممكن بواسطة خطب انسانية النزعة 
تلقى من على المنابر الدولية . 


لم بعد على ١اشعب‏ المصري الا ان ينتظر نتيجة مباراة االمفوذ والمساومات 
والوعود والابتزازات التي كان رئيسها بتحرك بينها ‏ هذا بينما كانت بريطانيا 
وفرنسسا تعدان العدة . مع اسرائيل » للعدوان الثلاثي . 
هكذا فان لحظة التأميم ااتاريخية تضاءات في الواقع الى انتصار سياسي 
للسلطة » ومن خلالها لبرجوازبة الدولة الناشئة . وكانت نتيحتها » من حيثالموازين 
الطبقية »؛ أن اضعفت الطاقة الثورية الخاصة بجماهير الشعب العريضة لصالحسلطة 
« النخبة » الصاعدة . 
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هذه الجماهر التي ابعدت » بالعنف © عن الحياة السياسية » قبل التأميم 
والتي نحيت » بانتظام ؛: عن المشاكل السياسية الجديدة الناشئة في اعقابالتأميم © 
كانت مطالبة بتحويل ضعفها السياسي وحماسها الوطني في آن معا » الى ثقة بالنظام. 

وطوال العقد الذي تلا » كان تالسلطةتستمد القوةالرئيسية لمناوراتهالسياسية 
من راس الال الذي راكمته عام ١5657‏ . فمشروع الوصاية الابديولوجية والسياسية 
الذي تمثل » من ناحية » في كب تكل انطلاقة مستقلة لدى الجماهير ٠‏ وتمثل ©» من 
الناحية الأخرى 4 فالمطالبة بثقتها المستسلمة : كان بجد مرتكيزه الاساسي في 
صيف ١561‏ . 


اذن لم بستطع النظام أن بواجه العدوان الثلائي الا بجيش محترفا ©» صمم 
بناؤه ليكون عماد حكم داخلي متسلط لا ليحارب جيوشا امبربالية . 


ولا كان هذا الجيش لا بعتمد لا على طاقة الجماهير الخلاقة ولا على ما تملكه 
الحيوش الأمبير بالية من وسائل فنية » فقد كان مهزوما سلفا . 


ولقد وفعت معارك حقيقية خاضها الكان في مدن القناه التي دخلتها القوات 
الفرنسية ‏ البربطانية . وكانت هذه المعارك بطولية ؛ فوضوية » استخدم فيها 
ما وفع تحت اليد ٠.‏ وذلك لأن السلطات الرسمية لم توافق على تسليم السلاح 
لبعض المدنيين الا بعد أن احتلت هذه المدن . 


على أن الجماهر التي « سرحت » عن سابق تصميم » وتركت دون أبة تهيئلة 
للمقاومة كانت تطالب بالسلاح في كل مكان . وقامت في بعض الحالات تظاهرات شعبية 
حاولت أن تستولي على مخازن الاسلحة ومنعت من ذلك بالقوة . لكن الساطة لم 
تكن تستطيع » أمام ااضفط ااشعبي ؛ أن تكتفي بر فض تسليح الشعب ٠‏ فقامت 
باخراج هذا التطلع الشعبي عن خطه » حين قبلت أن تفتح معسكراث للتدريب : 
خاضعة لرقابة الجيشش » تتعلم فيها المدئيون بعض العمليات الأولية الخاصة باستعمال 
الأسلحة الخفيفة » ولكن دون ان بسلحوا فعلا . 

والحال أن تطلعات الشعب كانت متجهة الى خوض ااحرب ضد الاعدوان © 
اى الى الرد على الحرب الأمبربالية بحرب ااشعب وألى تعطيل وسائل العدو الفنية 
نما تملكة الجماهير المسلحة من قوة خلاقة :. 

اما اانظام فكان عليه : بالخشرورة » ان بعارض ذلك . فان حربا هذا ششأنها 
تعني تحرر الجماهير السياسي . والعمال والقلاحون والمثقفون المساحون المين 
بعتمدون على مبادرتهم في وجه الغزاة الاجانب : سيتعلمون الاعتماد على مبادرتهم في 
وجها العتناين الخلبين. . 


هذا الامكان كان سيوٌدي من جانب الدول الامبريالية الى حرب لا هوادة فيها 
اوقح الوسائل ( بما فيها الاحتلال المكشوف ) . فالجماهي المساحة هي جنين 


ل 1١٠١‏ سه 


ابضا في البلدان العربية الأخرى ٠:‏ بدءا بالبلدان المحادة لاسرائيل ؛ التي كانت 
بككو من خريا ظليعتها الأول شعت فلستطي .آي ان الاببخر انيجية الامبربالية + 


والحرب أاششسعمية التي ام تكن تستطيع أن تكون الا حربا طويلة الامد 
( ضد تحالف بلدان امبر بااية تستعمل الجيثشى الاسرائيلي راس حربة لها ) » كانت 
ستكنس جميع الآمال الراسمالية لدى « النخب » العربية البرجوازية الصفيرة © 
التي كانت قد بدات ترفع راسها مقتدية ب ١‏ النخبة » البرجوازية الصفيرة 
المصرية . فلا سفى من مكان :6 بعد ذلك ٠‏ فى العالم العربي : الا للجماهير الآخذة في 
التسلح وتنظيم الصفقواف اتواحه حيوشا أمبربالية وأنظمة عربية عميلة لا تعدى 
طموحها أن تكون قاعده محلية للفزاة الأجانب . 


لذا كان ضروريا » من وجهة النظر الرسمية أن يتم القبول حتىباستسلام 
( سري ) أمام التطلبات الاسرائيلية . ما دام ذلك بيؤدى الى خنق الحركة الجماهيربة 


بعبارة اقرب الى الواقع » كان خنق هذه الحركة هو الشرط الفروري لما 
تلا من تدعيم السلطة الجديدة القائمة على همنة الحيش النظامي 6 جميع الميادين 
السياسي منها والعسكري . 


عليه كان حيويا في عين النظام » أن تفقد الجماهير كل امل في حمل البندقية 
بنفسها » وأن تتخلى تماما عن كل دور عسكري مباشر »© كما كان عليها أن تتخلى عن 
كل دور سياسي مباشر . فهي ٠»‏ حينما أبعدت بانتظام عن ساحة النضال السياسي 
الداخلي » كان لا بد لها أن تبعد أرضا عن ساحة الحياة العسكرية والنضال ضد 
الأمبربالية وأن تعهد بهذه الأمور كلها الى الجيثشى النظامي البرجوازي . 

نتيجة لذالك » بات لاحتكار الممادرة العسكربة من قبل هذا الجيش اهمية 
حاسمة في تغذية دبماغوجية النظام القومية . فاذا بالجماهير الشعبية تشهد على 
الاثر ارتقاء « النخبة » العسكرية البرجوازية الصغيرة الى مراكز القيادةالرئيسية 
في البلاد » مما جعل منها الفرع الرئيسي من البرجوازية المسيطرة . هكذا امتد 
حقد الحماهر على البر حوازية التقليدبة وحدها » تدربحيا » الى مجحمل الطبقة 
المسيطرة »© بما فيها « الطبقة الجدبده » . لكنها ظلت تولي ثقتها للجيش بوصفه 
أداة الدفاع الوطني حتى حزيران ١551/‏ . 

عليه كانت طاقة الفشى الديماغوجية التي يملكها النظام مدينة : الى حد كبير . 
لوهم موداه ان النظام قادر على حمابة « الاستقلال الوطني » من كل معتد خارجي 
حتى وهو بقمع الشعب ‏ لآنه بملك جيشا قويا . 


لتجهيز هذا الجيشش. وان بتحمل القمع والاستفلال اللذين كان قادة الجيش 
بفرنانهما عليه » لان الجيشش كان يبدو على انه الوسيلة الوحيدة للدفاع عن 
الاستقلال . 

هكذا استطاعت السلطة أن تموه الصلة الحتمية بين نضال معاد للامبريالية 
يصل الى نهايته وبين الطاقة السياسية والعسكرية التي تحرزها ااجماهير نفسها 
لخوض هذا النضال » مما أدى الى « تنفيس » حركة الجماهر المعادية للامبر دالية. 

فبين تششيرين الأول ١965‏ وحزيران ١9519‏ ظل النضال ضد الاميربالية غالبا 
تماما من سمارسة الجماهر . 


كان هذا النفال حكرا للساطة التي تتولى « السياسة العليا » » وللجيثش 
الذى بتولى الحااب العسكرى من اانضال المذكور . فلم بعد على الجماهير ٠»‏ في 
هذا الاطار » الا أن تتولى الانتاج ‏ بمقدار ماكانت تجد وسائل للانتاج ب وذلك 
لتقو بة الطاقة الاقتصادية فى هذا النضال . 


ب 


عليه فان « النضال ضد الأمبربالية » : كان . من وجهة نظر الحماهير » 
وقفا على السلطة وبقي ظاهرة غرببة على الجماهير . فهذا النضال يغذي ديماغوجية 
السلطة » لكنه ترك ارض محر دون حمابية . 


تفغم ميزان القوى داخل ااطبقة المسيطرة 
مع انشاء « الهيئة الاقتصادية » المكلفة بتنسيق نثاط الشركات التي تملك 
أنطلا قا من تمصير المصارف والشركات الأحنسية وتأميمها بعك العدوان الثلاني 5 مع 
هذا كله كانت السلطة توقع وثيقة ولاده بر جوازية الدولة . 


فان عددا كبيرا من الضبال ولكن من الاقتصادبين أرضا ومن المهندسين 
والموظفين الوسطاءقد وجدوا سبيلهم الىالمراكز القيادبة في هذه المجموعةالا قتصادية. 
فاذا بهم ٠‏ بين عشسلية وضحاها : بمسكون ببعض من أهم القاود الاقتصادبه 
8 اللدان . 

اذن كانت الاحتكارات الانكليزبة الفرنسية تفقد قاعدة ارتكازها فى داخلمصر»ء 
بينما كانت برجوازية الدولة الصاعدة تدعم بوضوح قوتها السياسية والاقتصادية 
داخل الطبيقة المائدة ؛: معدلة بنى هذه الطبقة على حساب البرحوازية التقليدية 
ومجهزة نفسها : أخرا » بوسائل تتيح لها أن تبدا سياق تصنيع الاقتصاد 
وعسكرته . 


هذه التفيرات التي حرت داخل الطبقة المسيطرة » لم تكن توطد فرعالدولة 
الجديد من هذه الطبقة فحسب بل كانت »2 في الوقت نفسه »© توطد نمط الانتاج 
الراسمالي » أي الطريق الرأسمالي الذي كان هذا الفرع نزع الى الاندفاع فيه. 
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حتى ذلك الحين بالتسرب الى مسام 48 الدولة 0 ل وهي ير 
بقواها الذاتية » على قطاع اقتصادى هام وتمارس انطلاقا من هذا القطاع ضفطا 
أشد بكثير من ذي قبل فى اتجاه الجهد المبذول لتصنيع الاقتصاد وعسسكرته . 


هكذا كانت البرجوازية التقليدية ترى وزنها السياسي المستقل يتناقص » 
خلال هذه المرحلة » بمقدار ما بتزابد وزن برحوازية الدولة » وكانت ترىمقدرتها 
على االضغط الاقتصادي ( وهي مرتكزة على القطاع الخاص ) تتناقص لصالح 
برجوازية الدولة ( المرتكزة في قطاع الدواة الآخذ في التوسع ) . في الوقت نفسه 
كانت البر جوازبة التقليدبة ترى باب العلاقات الاقتصادية المباشرة مع الاحتكارات 
الاجنبية وهو بيفلق في وجهها » فالواقع أن هذه العلاقات ٠»‏ في جزء كبير منها »كانت 
تقام عبر اللإسسات الالية الانكليزية والفرنسية التي انتقات الآن الى حيز رقابة 
الدولة . من ذاك بات على هذه العلاقات أن تمارس عبر برحوازية الدولة . وكان 
هذا تغيرا جرى في قلب الطبقة المسيطرة 


مذ ذاك أبضا لم تعد البرجوازية التقليدبة هي وحدها القاعدهة الاجتماعية 
الدولة الجديدة ٠‏ 


هذه الآخيرهة وطدت مواقعها عند كل مناسبة استفادت منها السلطة لتوسع 
قطاع الدولة الاقتصادى . فكانت سياسة التصنيع المتسارع تكتسب من ذلك قاعده 
طيقية خاصة هي برجوازية الدواة الجديدة » المرتكزة على جموع « النخبة » 


البمرجوازية الصفرة التي كانت تحد قِِ هذه السياسة أملا حدريدا ىٍ الترقي 
الاجتماعي . 


الا ان « النخبة » البر<وازية االصغيرة العسكرية هى التى كانت تستفيد 
حل سراها جن الرضع اديه . 
فلعد تعير وضمعها الاجتماعي من . أساسة . 


« الآمة كلها » في وجه العدو المطلق الذي هو اسرائيل ( حتى لو ان دور الجيش في 
سيناء لم يكن مجيدا ) )١(‏ . 


هكذا استطاعت خرق العز لة التي أحاطات بها م حدى ذلك الحين م من حراء 
الدؤن التيعئ البعث الذي ل «تعن تعدا امن ناحية اشرى “تتفت هذه ةالشة» 
١‏ ظلت الابماد الواقعية لهزيمة سيناء المكربة محهولة من جانب الششدهب المعري 2 في جملته »© 
وظلت بنود الاتفاق الخاصى بمرابطة قوات الامم المتحدة سربة أبضا . واكتفت الدعاوة الرسمية 


بالتندبد على أن الجيش. لم بكن معدا فنيا لاحراز نصر حاسم 
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عن الاضطلاع دور قمعي مباشر حتى الهز بمة التالية في حزيران 57 ) .وشددت 
فى المعركة » معتبرة أن الجيش قد بات « طليعة » الشعب فى النضال « الممادى 
للاميربالية ) . 

بهذا كان شأن جهاز الدولة كله بعلو ويتوطد . 


ومن الناحية الاقتصادية » كان على « النخبة » البرحوازية الصفرة الفمسكربة 
ان تمد جهاز الدولة الاقتصادى بملاكاته الرئيسية : وكان عليها ٠‏ في الوقت نفسسه 
ان تقوى هيكل اجهزة الدولة الاخرى » مخصصة هذه الاجهزة : بمزيد منالدقة» 
لتوحيهات السلطة الناصرية . 


وكانت سلطة الدولة تجد نفسها بالتالي مجهزة بقدرة جديدة على توجيه 
النمو الاقتصاديى » تزداد مع تراجع طافة الضفط الانكليزية ‏ الفرنسية » من 
للقدره التي كانت السلطة المذكوره تكتسبها على هذا النحو . 
والاقتصادي الذي أنشاه الأمبر ياليون والبرجوازية التقليدية »وكان هذا الفرعيجرى 
والحال ان الاطار القائم كان يعمل وفقا لقوانين اقتصاد مؤسس على الاستغلال 
والعتية: كان وركر من حهة 6 عل اسكتلال الحماهي الشبمحة المقربة الواشعة + 
ومن الجهة الاخرى على نقسيم العمل الدولي الذي كان يخضعه لشريعة الاحتكارات 


هكذا تكونت برجوازية الدولة وهي على تعامل مستمر مع البرجوازية 
التقليدية ( التي كانت تسيطر منذ عشرات السنين على الاجهزة الخاصة بقمع 
الجماهر الشفية :وانتثلالها سحلا ».وال كان على البرخوازية اللجديدة ان يتل 
فنها كل نقتىء :فى “هذا الجال )اث ان :هده البرجوازنة الجدندة كانت انقا على تعامل 
تمر مع السوق: الراسمالية الغالمبة الى ظلت تريظها صلات: كترة عالية .وفنية 
بمؤسسات البلاد الاقتصادية ( حتى بتلك التي انتقلت تماما الى أبد مصرية وباتت 
تحت رقابة الدولة ) )١(‏ . 


شيغى علينا اذن أن نحدد ندا قة اطار التناقضات التي كانت تضع برجوازينة 
الدولة في مواجهة البر جوازية التقليدبة . فمن ناحية كان هذان الفرعان متضامنين 


1 اهكذا كان بع سلطة الدولة المترنة ان عسيطر على منجالس. الاذارة في مختلف الحارف 
والشركات الممصرة أو المؤّممة . لكنها لم تكن تستطيع السيطرة على الاحتكارات الاجنبية القالمة خارج 
مصر والتى كانث هذه المصارف والشركاث مرئطة ممها بالعديد من العقود والاتفاقات © الرسمية أو 
الربة » المتملقة بالتعاون المالي والفني »© الح . 


116 س 


مع جهاز الدولة المصري ومع لمط الانتقال الراسمالي وكانا متضامنين في ما بينهما 
ضد كل رغبة لدىالجماهير الشعبية فيطرح نمط الانتاجالمذكور على بساط البحث. 


ومن ناحية اخرى كان لهما » داخل هذا الاطار تطلعات متناقضة » تحمل 
الواحد منها ‏ البرجوازية التقليدية ‏ على التمسك بنزعة محاففلة ضيقة .وتحمل 


والتضامن بينهما هو الذى يفسر كون البرجوازية التقليدية قد واصلت نموها 
واثراءها » بالمعنى المطلق » حتى خلال تلك المرحلة التي كانت برجوازية الدولة 
تتوطد خلالها وتمارس على الفرع الآخر ضفوطا مالية واداربة ‏ بالاضافة الى 
الضفوط السياسية ‏ لحمله على المشاركة في حركة تنويع الصناعة . 

فأولا » كانت السسوق الداخلية تقدم لرحال الأعمال المصربين أمكاناتموسعة 
للتوظيف والربح © وذلك بعد أن أوقف استيراد سلع عديدة جدا كانت تاأتيى من 
فرنسا وانكلترا » مما ادى » فجأة : الى ارتفاع شديد في طلب المنتجات المحلية 
المعدهة للاستهلاك » وثانيا كانت الوق العربية قد بدات تتيح لرحال الاأعمال 
هؤلاء مارب حديدة :» وخاصة الوق السوربة التي أصبحت »© بعد الوحدة 
المصرية السورية ؛ وففا عليهم » بستفيدون فيها بتفوقهم الاقتصادي علىالبر جوازية 
السورية ٠.‏ فيحققون أرباحا ضخمة » على حساب هذه الأخيرة . 


هكذا احتفظت البرجوازية التقليدية » خلال تلك المرحلة » بوزن اقتصادى 
متفوق » داخل السوق المصرية » على وزن برجوازية الدولة التي كانت قد بدات 
لتوها نموها على الصعيد الاقتصادي . ذاك مالا شبفي أن يفيب عن بالنا ونحسن 
نحدد المجالات التي كان كل من هذفين الفرعين بسيطر عليها . كان قطاع الدولة نضم 
قطاعات أساسية ( منها القطاع المالي والمصرفي ) ويعتمد مباشرة » بالاضافة الى ذلك: 
على السلطة التنفيذية . لكن برجوازية الدولة التي كانت تسيطر عليه » كانت © بحد 
ذاتها :لآ عزال تالقغة الضفعف © وصفها مرسة اجتماعية ناكلتة : 


فهي تنتكون اذ ذاك من افراد او من مجموعات صغيرة وصلت حديثا الى 
مراكز القيادة » دونما خبرة سابقة في شؤون القيادة ودونما صلات في ما بينهاء: 
بحيث باتت معزولة في وسط جديد عليها » لا تستطيع الاستقرار فيه الا بفضل 
ولائها الشخصي لسلطة الدولة . فكان عليها ان تتتلمف على بد البرجوازية التقليدية 
لتتعلم منها كيف نتحرك في هذا الوسط وكيف تدرك اوالاته الخفية وكيف تقيم 
شيئا فشيئا شبكات من العلاقات في ما بينها ومع كبار البرجوازيين التقليدبين . 


اذن كانت هذه المجموعات تحكم مجالا ظلت البرجوازية التقليدية تملكنفوذا 
عليه ولو انها فقدت فيه موقعها المباشر الحاسم . 


عليه ظلت هذه البرجوازية ‏ حتى بعد أن فقدت السلطة التنفيذلة ‏ محتفظة 
بسلطة اقتصادية تجد أصلها في أقدمية الفرع التقليدي » وتي التنوع الشديد الذى 
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كانت نتسم به علاقاته المستورة مع الاحتكارات الأحنبية . وفي الصشلات المشوية 
التي كانت تربط كبار البر جوازبين المصربين تاربخيا في ما بينهم والتي كانت توفر 
لهم :الى حد معين ©» قدرة على اتخاذ قراراتهم مركزيا ( وخاصة في بنك مصر الذى 
كان يشكل قيادة عامة حقيقية للبرجوازية التقليدية . 


سياسة النظام العربية 


عند هذه المرحلة من عمر النظام ء ببدو ضروريا ان نحدد طبيعة العلاقات التي 
اقامتها السلطة الناصرية مع الأقطار العربية . الا ان اهتمام الطبقة المسيطرة المصربة 
بالاقطار العربية لا يعود الى الفترة التي ندرسها في هذا الفصل . انه بعود الى 
ما قبل ١565‏ .. الى الحاجات الاولى لالبرجوازية التقليدية التي كانت تبحث عن 


مسارب انتاج مؤؤسساتها المركزه 5 بعد أن شحجعت الحرب : كما رأنا 3 تو سصسسع 


هذه الآخرة . 
لكن سياسة النظام العربية لم تكتسب اهمية حاسمة الا بعد العدوان 
العتبعلان: + 


تمن تلعينة + الخدت قرو نفيحة نن حركة الندرر الوظت دق اللفاق الشوية 
في المشرق خاصة ) تيمم شطر النظام المصري لتسأله الدعم ولتضع نفسلها »بأشكال 
متبايئة تحت وصايته . ومن ناحية اخرى ٠‏ تولت الحاجات السياسية والاقتصادية 
الخاصة بالنظام الناصري » خلال بضع سئنوات ٠‏ تحديد استراتيجية قائمة » فى 
اساسها » على تجميع أكبر عدد من البلدان العربية حول مصر 


افأ'عن نزغة تعفن السازات التنناسية الفولية الى اسع وو خيانة: الجهاز 
الصيري ومعونته » فهي تستجيب لمصالح « النخب » البرجوازية الصفغيرة 
والبرجوازبات الوطنية في بلدان عربية مختلفة ( سوريا ء العراق ٠‏ لبنان : اليمن » 
العربية اللسسعودية : وفىي حدود اضيق : تونسسى والجزائر ) . 

فالواقع ان المرحلة التي ندرسها قد شهدت انطلاقا لاحركة الوطنية فيجميع 
هذه اللدان ٠‏ وهو انطلاق كانت سسماته الطبقية هي الآتية ٠:‏ منناحية كانت«النخسب» 
البرجوازية الصغيرة أو البرجوازيات الوطنية التي حاولت قيادة الحركة »ضعيفة 
سياسيا واقتصاديا » ومن ناحية ثانية كانت البروليتاريا في حالة ابديولوجية 
وسياسية وتنظيمية وعسكربة لا تتيح اها استلام القيادة )١(‏ . 

في ظل هذه الشروط لم يكن للقيادات البرجوازية في هذه البلد اي امل 
في تحقيق تطلعاتها الطبقية بنفسها ( أي و في الحلول محل الطبقات المسيطرة » وهى؛ 


| لاتحت تأثر التحرسفية » وصل الاأمر » خلال اللنوات النالية »© بالاحزاب المماة « ششسيوعية » 
في البلدان المرسة الى حد التخلي عرز !لفال في سيل توحيد العقوى الوطنية تحت قيادة البروليتاريا 
والاكتفاء بتقديم « الدعم »© للقيادات البرجوازية القومية . 


كانت هذه القيادات معادبة لكل مبادرة شعبية : وذلك لأن ضعقها نفسه كان بجعاها 
تخشى خروج الزمام من بدها نهائيا ؛ بسهولة نسبية . 


والحال ان كل انطلاقة من حانب هذه الفيادات ©» موحهة شد الدول الغربية 
المسيطرة وضد الطبقات المحلية التابعة لها » كانت ستؤديحتما ال ىتشجيعالمبادرات 

اذن كانت القيادة الناصربة للحركة الوطنية العربية تمثل ؛ في آن معا » بالنسسبة 
للقيادات البرحوازية المحلية ٠.‏ سندا فعالا لها ضد الطبقات المسيطرة في بلدانها 
وذخيرة مادبية وابديولوجية حاسمة في وجه الحركات الششيعبية المحلية . فهذهالقيادة 
كانت تفذىي الأو هام الب جوازبة الخاصة بالحصول على الاستقلال « دون عناء ودون 
تضحيات » ودون تعبئة الجماهير ودون حرب ثورية مديدة . 


لكن مثل هذه القيادة لم تكن ممكنة التصور لولا الشعبية العظيمة التي كسبها 


فمنذ هذا التاريخ قامت بين الشعوب العربية وعبد الناصر ضلة سياسية 
الدبولوجية مباشرة تتخطى ااولاءات المحلية الخاصة بهذا الشعب أو ذاك . هذه 
الصلة في جوهرها » هي من نفس طراز الصلةالقائمة بينالجماهرر المصرية وعبدالناصر 
وهي تقوم على الأسسسن عينها : فعبد الناصر رمز للكرامة العربية الجديدة في مواجهة 
الدول الأمبربالية التي اعتادت » حتى حينه »© ان تعامل الشعوب العربية على انها 
كمية مهملة » وخاصة في مواجهة الصلف الاسرائيلي . 


فالقرابات التاربخية التي تصل بين مختلف الشعو بالعر بيةوالاحساس بالماضي 
المجيد الواحد والامل في أن تتطيع مصر » وهي القطر العربي الرئيسي » بناء 
وحدة العرب من جديد ضد جميع القوى الاجنبية المعادية للوحدة » وفي أنتستطيع 
تحر در الوطن المشترك © ومنه فلسطين 0 واعاده زهاء الملاضي الى العرب : هذه 


تعميم الانظمة المنتمية الى طراز النظام الناصريى نفه » ببركة هذا النظام أو ضدها» 
مزال عبد الناصر هو دائما مرجع هذه الانظمة الآخير » في السر أو في العلن . 


وكان مقدار استناد القيادة البرجوازية لاحركة الوطنية في كل بلد عربي ؛ على 
لاه لسري ليع حارووتارنها الت صة على توجيه الحركة الوطنية اللحلية 
بينها ودين الطقات المسيطرة من نجه 4 ونه وين الحركة الشعبية ا 
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عام /1565 مثلا عمدت « النخبة » البرحوازية الصغيرة السورية : فيمجموعهاء 
ومعها فروع واسعة من البرجوازية الوطنية المتوسطة . الى طلب الو صابة المصرية : 
هذا في نفس الوقت الذي كان فيه فرع من « النخبة » القومية » في العراق . بطلب 
هذه الوصابة ٠‏ بينما بنساق فرع آخر ( كان هو الأقوى في البداية ) الى رففضهاء 

اما في الجزائر » فكانت القواعد الاجتماعية المحلية للحركة الوطنية. بعد ان 
اعتمدت هذه الأخيره اسلوب الكفاح المسلح. ب تتيح ؛ لأسباب اخرى » الاستفادة 
من معونة النظام الناصري » دون أن «ؤدي ذلك الى تنازل القيادةالبر حوازبةالصغيرة 
عن دورهاء هناك » لصالحه .فى المقابل استطاعت « النخبة » البر جوازية الصفيرة: 
في اليمن : ان تستولي ‏ بفضل ظروف مؤاتية ‏ على السلطة التنفيذية ء في ايلول 
عام ١9375‏ » لكنها كانت عاجحزة تماما عن الحمود ( في وجه القوى الاجتماعية 
الاقطاعية والقبلية التي اخذت تستعد لاسترجاع هذه السلطة ) الا اذا وضعتزمام 
الممادرة السسياسية والعسكرية كله في ابدى الضباط المصربين . 


ماذا كانت مصلحة السلطة المصرية » من بعد . في اقامة تجمع عربيتحت 
قمادتها ؟ 


من الناحية الابدبولوجية ؛: كان جهاز الدولة الناصري ‏ كما أشرنا ب ودور 
الجيش الخاص حدا في داخل هذا الجهاز » يقومان على التمجيد الشكلي لقيم وطمية 
موجهة ضد الاجنبي وضد الفيم الحضارية الأحنبية . لكن الشعارات التي كان 
والاسلامي وحتى الافربقي كان قد بدا بحتل مكانه ) . 


حتى جاءت المواجهة المباشرة مع الدولتين الامبرياليتين الفربيتين ب ومع 
الجيش الاسرائيلي على الاخص ‏ فابرزت » بفتة » هشاشة الجيش النظامي 
المصري وهشاشة الأرض المصرية ابضا ٠‏ على وجه التعميم ( في اطار تنظيم بير قراطي 
للد فاع » يستبعد المشاركة الشعبية في حمابة هذه الأرض ) ٠‏ 

أذ ذاك برزت ؛: بحدة ٠.‏ ضرورهة العمل على انشاء تجمع أوسع نطاقا من محر 
تنتولى مصر فيه دور القيادة ‏ وحددت الأحداث نفلها » فى الوقت تفسسه ) 
اطار هذا التجمع ؛ أي الاطار العربي . 


اذن فان دور أسرائيل هو الذي حمل الاطار العربي بمتاز على ما علاه » 
لان هذا الدور أعطى التضامن العربي محتوى يمتاز بطابعه المحسوس وبقريبه 
النوعي من الواقع بفعاليته » على التضامن الاسلامي مثلا أو علىالتضامنالافريقي 
او الآسيوى. الافريقي . 

ذلك ان دور اسرائيل ىٍ العدوان على مصر عام ١1651‏ : جعمعل مختلف!اشعوب 
العربية تصل بحقدها الثوري : على هذه الدولة ٠‏ الى درجة جديدة من العنف »ء 


واحدث انطلاقة جديدة في الحركة المعادية لاسرائيل . 
انتداء من هذا التاريخ . اخذت الشعوبالعربية تعلقآمالا مغالية فيالاتساع 

على النظام المعمرى ء بوصفه قوة قائدة للحركة المعادية لاسرائيل خاصة والمعادية 
للامبريالية عامة ٠.‏ وكان على راس هذه الشعوب شعب فلسطين الذي كان لا يزال 
ضعيفا جدا ؛: على الصعيد السياسي ٠‏ من جراء هزيمة ٠ ١518‏ وقاصرا عن بناء 
قوته المستقلة . 

هذه الآمال عكست . حينذاك ٠‏ ضعف الطاقة على النضال المستقل لدى معظم 
الشعوب العربية ( اذ ان الطبقات العاملة فيها كاتنت ٠:‏ كما رانا فاصره عن توحيد 
تضالات هذه الشعوب وتوجيهها + بينما كانت القياذات البرجوازية نفسها ضعيفة 
نسبيا). 

هذا كله منح النظام المصرى اطارا لاستراتيجية سياسية فعالة ترتكز على 
راس مال ضخم من الثقة الشعبية في مختلف البلدان العربية . فكان أن اعتمد هذا 
النظام على شعبيته ووطد بواسطتها مختلف التيارات السسياسية الراضية بوصاتته 
( اكانت هذه التيارات حاكمة ف اقطارها ام غير حاكمة ) ثم حاول ؛ انطلاقا من 
تجربة الوحدة مع سوريا ان ينشىء كتلة من البلدان العربية تشدها الى مصر صلات 
وثيقة وتضع طاقتها الاقتصادية( ا|رأسمالية ) والعسكرية ( البيروقراطية ) تحت 
قيادة الدولة المصرية . 

هاهنا نجد ازاما علينا ان نحدد وجها آخر من وجوه الغايات العربية التي كانت 
تر مي اليها البر جوازية المصربية . وهو الوحه الاقتصادى البحت . 

فاذا كانت البرجوازية التقليدبة قد بدات : قبل عام 1١105‏ ء تطرح علىنفسها 
بصوره محدودة ‏ مشكلة مسارب التصريف » فان الانطلا قةالا قتصاديةالراسمالية 
التي كان النظام الجديد بتطاع اليها . ابتداء من عام 1 2 قد طرر حت المشكلة 
نفسها بصورة جديده نوعيا . 

فالواقع ان الصناعة الحديثة » كما كانت في رغبات الضباط الأحرار »وخاصة 
الصناعة ااحدثة « الأساسية » وهي وحدها القادرة على نفخ قوه جدردة في 
الراسمالية المصربة وعلى حمل المجهود الذي بستازمه تكوين جيش برجوازي قوامه 
بضع مئات من الوف الرجال : هذه الصناعة ماكانت لتدر ربحا الا في نطاق سوق 
أاوسع بكثير من السوق المصرية . 

فلا يجوز © وفقا لأصول الربح الرأسمالي ٠‏ أن تبنى صناعة ثميلة حدرثة 
لسسوق قوامها ثلاثون مليونا من ااسكان ( ضاف الى ضآله عددهم كون قكوتهلم 
الشرائية بالغة التدني بفعل الكتلة الضخمة غير المستعمئة من قوة العمل ) . 

مثل هذه الصناعة الثقيلة الحديثة ‏ وفقا لمعابير الفعالية الراسماليةالدولية_ 
لا يمكن ان تبنى الا في نطاق اوسع من هذا بكثير . ولقد كان نطاق العاام العربي 
ببدو ملائما تماما . وكانت البرحوازية المصربة هي وحدها القادرة على حمل هذا 
المشروع ‏ لأنها كانت متقدمة جدا في نموها على البرجوازيات الأخرى ‏ وهي القادرة 


ل ١15‏ سس 


على تحقيقه » اذا استطاعت أن تنشىء علاقات افتصادبة متينة نهالية تفتح لها 
ابواب العالم العربي . 

لكن العالم العربي لم يكن يمثل سوقا مدخرة فحسب في عين الصناعة المصرية 
الجديدة . كان بمثل : في الوقت نفسه خزان اامترول الاغنى في العالم والارخص 
أيضا . فالعراق والكويت والعربية السعودية وامارات الخليج العربي كانت تمثل» 
من هذه الزاوبة » هدفا استراتيجيا من الطراز الأول للسياسة الناصرية . 

ثمة آخيرا عنصر من السياسة الناصرية العربية ام بجر التصربح به ابداءع 
لكنه ظل يشكل هما ثابتا من هموم هذه السياسة ٠‏ عنينا بهالشروع المتعلقباحداث 
حركة هجرة فلاحية نحو بلدان عربية أخرى . 

فالكتلة الريفية الهائلة التي لا تملك ارضا ولا عملا ثابتا » لم يكن امتصاصها 
ممكنا بفعل انماء راسمالي ( قائم على المكننة وبالتالي على احلال الآلة تدريجيا محل 
الانسان ) . فالحال انها كانت تشكل اكثر بكثير من حيش احتياط مفيد للرأاسمالية: 
كانت طوفانا شعبيا بنذر بزعزعة البئيان الرأسمالي الناشىء . وكان الحل الذى 
بدغدغ احلام النظام هو احداث هحرة نحو أقطار قليلة السكان مثل سوريا 
أو “السدن , 

الخلاصة ان الانطلاقة الراسمالية المصرية كانت مرهونة سياسيا واقتصادنا 
بالتوحيد العربي . وعلى هذا الصعيد كان عداء الدول الغربية ودولة اسرائيل للنظام 
المصري بصبح أضعافا مضاعفة . فالواقع انه طلما بقي هذا النظام بحاول أن بحل 
مشاكل الراسمالية المصرية داخل الحدود المصرية » على حساب المصالح المباشرة 
لهذه الدول ٠‏ قانه كان يلحىء هذه الدول نفسها الي سياسة تحرسية (بدت أشد 
ففالنة من سيواها )مت اوحة بين الفشرط المسكرية والاقعتضادنة وبين اظهان النوانا 
الطيبة . أما حينما بات العالم العربي موضع نزاع ٠‏ فان مصالح حيوية لهذه 
الدول قد وضعت على المحك . 

ولقد شددنا فى ما سبق على ماكان للدول الأمبريالية الفربية من مصلحة 
استراتيجية وبترواية .. هذه المصلحة بررت اتباع سياسة ترمي الى عزل النظام 
المصرى داخل العالم العربي وتحطيم مجهوده التوحيدي . 

أما عن دولة اسبرائيل فان من المهم حدا أن نحدد طبيعة الخطر الذي كانتترآه 
فق امتراتيحية فشي العرية” + ولقف راها ان قؤلة "افراليق كانت تحد. .مسالحة 
شتركة بينها وبين النظام المصري في خنق النضال المستقل للشعب الفلسطيني » 
وهو نضال كان سيشكل بعنفه قدوة تبعث النضال الشعبي لدى الشعوب العربية 
الآخرى » بحيث بمسي ٠‏ من جراء ذلك ٠.‏ خطرا على وحود اسسرائيل وعلى وحود 
النظام المصرى في آن معا . 

الا ان تناقضات واقعية ( لا وهمية : كما تزعم الدعاوة الصهيونية ) تتظضل 
قائمة : في هذا الاطار » بين اسرائيل والنظام المصري . فعلى الصعيد السياسي 
والعسكرى » تشكل كل طاقة عربية فعالة تهديدا لاسرائيل . فان استقرار اسرائيل 


ب 86/آاآ سه 


بقوم على تفوق جيشها الطلق بالنسبة الى مجموع الطاقة العسكرية العربية . واذا 
كان خطر الثورات الشعبية العربية المتضامنة مع الثورة الشعبية الفلسطينية قد 
ازيح مؤقتا بفضل وحود النظام المصريء» فان هذا الوجود نفسه شكل ضربا جديدا 
من التهديد ادنى نوعيا من التهديد الآنف الذكر » الا انه واقعي تماما . 

فالحال انه لو كان في وسع اانظام المصري ان بصبح قادرا على تعبئة جيش 
مكون من مليون عربي وعلى قيادته بأسلوب فعال » لما تردد في وضع وحود اسرائيل 
على بساط البحث ولانشأ دواة فلسطينية تحت الوصاية المصربة . مثل هذا بحقق 
أقصى تطلعات « النخبة » العسكرية المصربة التي أذلتها هزيمتان . 

مثل هذا بتولى » من ناحية اخرى » حل التناقض القائم » على أاصعيد 
الاقتصادى بين دولة اسرائيل والبرجوازية المصرية » لما فيه مصلحة هذه الآخيرة . 

فالواقع ان خطط الهيمنة الاقتصادية المصربة تجد في وجهها خطط اسرائيل 
التى تفع هدفا اخيرا لنفسها هو أن تصبح النخبة الاقتصادية والفنية في العالم 
العربي ( شرط أن تتجاوز حالة العداء مع البلدان العربية ) . هذا الهدف : تقف 
الانطلاقة ااراسمالية المصرية عائقًا اساسيا في وجهه . 

اذ كالك سبباسنة: النظاع التاصرق العربية قم غلن 'الندام الكتامن وهات 
الدول الامبربالية الفربية ودولة اسرائيل » الا انها كانت تصادف الدعموالتشجيع 
من جانب الاتحاد السو فياتي . فكل ضعف يصيب النفوذ الغربي ٠‏ كان بامكانه » في 
الواقع » أن بصبح فوة للنفوذ السنو فياتي . وذاك هو ما حصل ففعلا . فبعد أن مد 
الاتحاد السو فياتي جذورا صلبة في مصر ثم في سوريا » عاد فوسع نفوذه ‏ . انطلاقا 
من هاتين القاعدتين ‏ لدى كل ضعف حاق بالبلدان الغربية في المنطقة : من العراق 
الى الجزائر الى اليمن . 

بيد ان سياسة هدفها توحيد العالم العربي »: تواجه عداء مكثوفا من جانب 
الذول الأمبريالية الترمة » وستيفك © فى مضر كنا'ق سواعا من اللدان العربية 6 
كل. دخول. شغي الى المشرح النساسين + :مثل: هذه السياشة كانت نوق" طافلة 
النظام المصري . 

ذلك أن ميزان القوى الطبفية الخاص بمصر ‏ وهو الذى أتاح للنظام الناصري 
ان بستقر داخل المجتمع المصري ‏ لم يكن يجد مثيلا له في البلدان العربية الاخرى؛ 
من ناحية اخرى » لم يكن مو قف دول امبربالية غربية » من طراز ااولابات المتحدة » 
تجاه سياسة مصر العربية » أن بتمثل الا في سياسة عداء شامل »© بمقدار ماكانت 
الاهداف المصرية الاستراتيجية تصل الى حقول البترول . 

بعبارة واحدة » لم يكن للنظام الراسمالي المصري من شدة البأس ما يتيح له 
التصدي : خارج حدوده » لقوه الاحتكارات الاحجنبية » حتى واو أسعفه في ذلك 
تشجيع الاتحاد السو فياتي ودعمه . 

م ان.ووطة النظام فى البمن بوتحن سوق لعوق التها ىت حاءك لتشلط تذربخيا 
مزيدا من الضوء على هذا العجز ٠»‏ واتستعجل » في الوقت نفسه ٠»‏ تعفن النظام 
الحتمي انطلاقا من عام 5161| . 


ب ١/١‏ -ه 


الغصب لام 3 


١9539ب‎ 48 


)) احراءات يوليو ( 


كانت الول التاترة سيط عا مسر رتور اده . وفي غمرة الحماس الشعبي 
الحمعو قاين والكوبت ٠.‏ 


وقد اخذ «١‏ دور مصر العربي » بفرض على النظام مذ ذاك ان بأخذ بعين 
المصري وحده . والحال هو انه اذا كانت احداث الحقبة السابقة لم تسمح للحركة 
الجماهي بة في مصر نفسها بان تتجهز بتنظيمات سياسية مستقلة » فان الامر كان 
الولاء الناصري التي كانت تحاول دمج العراق بالجمهورية العربية المتحدة 

وعلى وجه اعم 4 فان الشيوعيين عرفوا انطلاقة نسبية في المنطقة كلها نتيجة 
لارتفاع هيبة الاتحاد السو فياتي منذل العدوان الثلاثي : وبداوا بهددون بتكورن 
ان سناسى سعدا 

وعام ١14‏ اراد النظام ان لستفيد من راس المال السياسي الذي راكمه 4 
ليحاول تدمير التيار الششيوعي في البلاد العربية نهائيا » والتفلب في الوقت نفسه 
على التحفظات المتراكمة عليه في البلدان الامبريالية الغربية . 

كان هذا الوتف ذا دلالة خاصة على سياسة الحكام 0 ٠‏ فلا 


ب ١5‏ س 


الشنيوعيين ورحال السياسة اليساردين لعده سنوات )١(‏ . اما في العراق فعد حرى 
الاعداد لاتقلاب ولكنه فشل . 


اذ ذاك » اي في الشهور الاولى من ١404‏ اصيبت اجهزة الدعاوة المصرية 
بسعار عداء للششسيوعية من اشد الاصناف غوغائية . فلقد اعتبر الفشل الذىاصيب 
به النظام المصري في العراق « مؤامرة شيوعية » تنزع الى تحطيم الوحدة العربية 
التي ينطق باسمها عبد الناصر . 


سيل من عروض التسليف الفربية : اذ جعل الامبرياليون الاميركيون والالملان 
الغربيون وحتى البر يطانيون بتقربون من النظام للافادة من هذا الظرف . 

ولكن خطر هذه السياسة اخذ بظهر منذ النصف الثاني من السنة . فالدول 
الامبربالية الغربية لم تكن تربد وهي تتقارب مع النظام ٠‏ الا الاستعداد للعودة الى 

رضيت هذه الدول ان تشارك في مشيروع بناء السد العالي ( الذي لم تكن 
مر حلته الثانية ؛ وهى الاهم ©» قد بدات بعد ) ولكنها اخحذت تطااب دضمانات مالية 
وتنتقد بعض المشاريع الصناعية التي اعتبرتها غير مربحة وبالتالى مضرة باقتصاد 
كانت تريد ان توظف فيه مصااح لاجل بعيد . 


واخيرا بلع بها الامر عند زيارة وزير الاقتصاد الالماني الغربي ابرهارد فيكانون 
الثاني ٠ ١55.‏ حد المطالبة باعادة اانظر في ما عقد مع الاتحاد السسو فياتي مناتفاقات 
تتعلق بالمرحلة الاولى من السد العالي . بعبارة اخرى كانت الفابة هنا هي الوصول 
بالنظام الى اقفال الباب الذي فتحه مع الاتحاد السسوفياتي عام لاه5١‏ في المحال 
الاأقتحصادىي . 


كذلك حاوات البرجوازية التعليدية يالداخل ٠‏ نتيجةلهذه الضغوط الخارجية 

فلقد قدم لها هذا الموقف الفرصة التى طالما انتظرتها لابقاف النزعة الحكومية 
القومية الى التأرحح بين الشرق والفرب : والنزعة داخل هذا الاطار » الى فرض 
توظيفات الزامية عليها . 

اذن فان الحملة الرسمية اللمعادبة الشيوعية قد ضيقت هامكثى المناورةالداخلية 
والخارجية التي كان بفيد منها النظام في عام ١565‏ . 


ولعد اوشك ان بفلت منه التيار الذى أطلقه وان تجد نقسيهة © على الدئى 





١‏ بلغت اللطة جوهر غايتها في ما بختص بالشبوعيين المصربين © فهم قد عزلوا عنالجماهير 
الشعبية قبل هذا التاريخ وكفوا عن الوجود بما هم تيار سيالسي . 


ب 179 هس 


الأمررائة القريية» 


فعلى ماذا كان بنطوي استسلامه امام هذه المتطلبات ؟ 


كانت ستنهار مجمل التطلعات القومية والراسمااية التي استيقظت خلال 
المر حلة السابقة بين صفوف « النخبة البرجوازية الصغيرة » . 

افلا تتلخص المتطلبات المذكورة في قطع الطريق امام اانمو الصناعي الذي لابزال 
في بدابة بدابته » وق احتكار البر جوازية التقليدبة للسيطرة على السو و نالا قتصادية؛ 
وفي عودة مصر الى الحظيرة الغربية ( اي في خسارة جميع اللمكتسبات المتفرعة عن 
التنافسن بين ااشرق والغرب ) ؟ 

والذى سيلاقي مصيره فى هذه الحالة لن بكون وصول سواد « النخبة 
الترخوازية الصيفيرة © زاأى مراكق سار ة وفيت دبل اى المراكن العى تم الوصول 
اليها فعلا اي قطاع الدولة البور<وازية الذي تم انشاؤه ‏ سيكون مصيرها على 
ساط البحث هي الاخرى . 


ومع امال « النخبة » البرجوازية الصفيرة في الترقي الاجتماعي ٠‏ كانت 
محاولة رفع الحجز عن نغلام الانتقال الرأسمالي هي التي ستسير الى نهابتها . هذا 
النفلام هو الذى تاكدت ازمته بعمق وعلف : جديدين . 

فخلال السنوات الثلاث لاه51١ا‏ و 8ه و 5ه لم نجح النظام الا في تدعيم 
الطبقة المسيطرة سياسيا وابديولوجيا . وفي اعطاء الدولة المصررة مهابة وسطوة 
تسمحان لها بدفع خطر الانفجار ااشعبي . ولكنه لام بفلح في حل ابه من المشاكل 
الإقتصادية التي كانت تعترض االطريق الراسمالي المصري . 

فهو لم ستحاوز حافة النجاح في فتح الطريق امام حهد صناعي متسارع ب 
مشاربع ٠‏ قروض : عروض . ب « المعونة الفنية » الخ اما الجهاز الافتصادي 

لا بل أن البرجوازية التقليدبة بدات » فى اطار الامكانيات المتاحةللطيقةالمسيطرة 
العالم خلال هذه الحقبة ) . 

وكانت الهوة بين الطبقة المسيطرة والغالبية الواسعة من الذين لا بملكون شيئًا 
تنرع نحو الاتساع بدلا من ان تضيق . 

والواقع ان البرجوازية التقليدبة كانت تفيد في نفس الوقت من الاتنساع 
النسبي للسوق الداخلية الناتج عن الاصلاح اازراعي ٠‏ ومن اقفال هذا اللسسوق فٍِ 
وجه البضائع الانجليزبية والفرنسية منطف عام ١961‏ © ومن فتح السوق السورنة 
منف بدابة عام ١564‏ واخيرا من تدفق الرساميل الفربية ( التي كانت بالعطافها 


ب 1١975‏ سه 


نحو ارباب عملافراد مثل عبود باشا ؛تعززالنزعاتالبرجوازيةالتقليدية الىالتوظيف 
في الصناعة الخفيفة وني القطاعات المكملة للقطاعات الغربية ) . 

وفي هذا الاطار كانت نشاطات البر جوازبة التقليدية في المجال الاقتصادي تحد 
ما بحرضها بششدة على المضي قدما ‏ في حين ان نشاطات برجوازية الدولة التي 
لم تكن تستطيع ان تؤتي ثمارها الا في اجل ابعد مدى كانت لما تزل في طورالاقلاع. 

والحال هو ان تعزيز البرجوازية التقليدية كان بعني تشجيع النزعات الى 
الربح اللسريع والمرتفع والى التوظيف فقط في القطاعات ااتي يمكن ان تؤمن مثل هذه 
الارباح . فالبرحوازية ااتقليدبة التي زادتها جرأة حملة النظام المعادية للشيوعية 
كانتاقل ما تكوناستهدادا للقبولبفكرة التوظيفات الضخدخمة الطويلةالاحل بغر ض 
تنو بع الصناعة وتنشيط الاقتصاد الوطني وانشاء محالات استخدام جديدة . 

هكذا جعل الدعم الذي كان ااراى العام المصرى بقدمه للنظام بضعف سرعة. 
والواقع أن هذا الدعم كان بستند الى تضافر العجز السياسي لدى الجماهير عن 
اخذ ادنى مبادرة مستقلة » مع القبول بسياسة النظام الخارجية ثم مع الامل ني ان 
تنتهى هذه السياسة الى حل للمشاكل الاكثر الحاحا والمتعلقة بأحوال معيشة 
الجماهير . 

وااحال هو انه ايست سياسة النلام الخارجي وحدها هي التي اصبحت اكثر 
التساسا وشحوبا خلال سئنة ١565‏ قٍ محال « الكفاح ضد الامبر دالية » ( بعد أن 
نفذ زخم سنوات المجابهة المباشرة مع الامبرياليين الغربيين التي يمكن ان بطلبفيها 
من الجماهم القيام بتضحيات كبرى ) بل انه لم بحدث ايضا ‏ وخاصة اي تحسن 
منظور في احوال معيثة الجماهير ‏ في حين ان البر<وازية كانت تزداد ثراء 
على شر اه 

عليه فان اثار ازمة الطربق الراسمالي التي قبلت الجماهير بتحملها خلال 
سنوات المجابهة الخارجية : قد باتت ب وسرعة ‏ شيا لا بطاق . ولم بعد في 
امكان البناء الذي نجمح الطاقم ١ااحاكم‏ حتى ذالك الحين في الحفاظ عليه الا ان بتداعى 
من حدبد اذا ما تراجع هذا الطاقم امام المتطلبات الغربية الجديدة . 

وفي مطلع عام .117 قامت السلطة بتحول مباغت . فبعد ان اوقفت الحملة 
الدعائنية المعادبة للشيوعية ( لكن القمع المعادي للشيوعيين في الداخل ان بيتوقف ) 
واعادت اقامة علاقات حميمة مع الاتحاد السوفياتي ٠‏ اعلنت فجاأة انالاتفاقعلى 
انجاز المرحلة الثانية من السد العالي قد تم مع الاتحاد السو فياتي في حينان الوزير 
ابرهارد كان لا بزال في القاهرة التباحث في هذا الشأن . 

وقبل ان يزول اثر الدهثة » اصدرت السلطة قرارا بتأميم بنك مصر  )١(‏ 
موجهة بذلك ضربة فعالة مشهودة للبرجوازية التقليدية . 


١‏ اتم تأميم النك الاهلي في نفس الوقت ‏ ولكن هذا الاجراء لا ينطوي على ذبول حالمة بالنسبة 


بت 196 هه 


فالامر الاول هو أن هذا التاميم اصاب مقر القيادة الذي كانت تنطلق منه 
القرارات المنسقة التي تنتخذها البرجوازية التقليدبة لتنعكس بعد ذلك علىمستوى. 
كانت في حوزة البنك وكانت البرجوازية ترفض استخدامها في الصناعة ‏ وسلم هذا 
التأميم للدولة في آن معا قياد عدة عشرات من الشركات التابعة للبنك . اخيرا كان 
هذا التأميم اجراء سياسيا بالغ الفعالية : فقد كان بسمح بتركيز الشكاياتالشعبية 
تديك: لحملة ديا توح تسد رد مزا :قل السلطة تركو على غدانها لل امتهالة المكفاة 
وعلى التزامها ب « الاشتراكية » 


ولقد تلقت البرجوازية التقليدية هذه الخيربة الموجهة اليها كلها من خلال 
وضع برحوازية الدولة بدها على بنك مصر ٠‏ عنى انها افتتاح مرحلة حاسمة من 
الصراع بينها وبين السلطة . 

وهنا ايضا كانت الظروف مؤاتية للسلطة . فقمع ١569‏ ل 
التعمئة الشعبية المستقلة . والرحوازية التقليدية التي حرمت بصوره مفاجتلة 
من مقر قيادتها » ولم بكن لها من جهة ثانية اي تنظيم سياسي يلمح لها باارد 
مباشرة » لم بكن لها والحالة هذه حتى أن تلوح « بالخطر » الشعبي أو الشيوعي 
لتعبىء بصورة فعالة سائر القوى المحافظة الداخلية ضد السلطة او لتثير دولة 
أمير بالية غربية الى حد ان تحدث مثلا تدخلا مسلحا لصالحها . 


وهي اذ لم تجد ردا مباشرا . قد اصدرت الحكم على نفسسها بتلقي الخغرية 
التالية ‏ اجراءات تموز 115١‏ التي اعطت برجوازية الدولة اخيرا كامل السلطة 
الاقتصادية والسياسية . 

هكذا قرر الطاقم الحاكم ان يعمد مرة اخرى الى مقاومة الضغوط الغربية 
وذلك بزيادة تصميمه على الاستناد الى الاتحاد السو فياتي وان بحطم بصورهة 
نهائية الغلبة الاقتصادية التي كانت للبرجوازية التقليدبة . في هذا الصدد اتكأ 
الطاقم الناصري بصورة حاسمة على برجوازية الدولة وعلى النخبة البرجوازية 
الصفيرة التي كانت تستعد للحاق بها داخل الطبقة المسيطرة . والواقع انه بمقدار 
ما كانت برجوازية الدولة ( بعد ان انضمت الى صفو فها الملاكات القيادية الجديدة) 
قادرة على الحلول محل الم رجوازبة التقليدية في قياده الحهاز الاقتصادي ااوطني ٠‏ 
كان مثل هذا الاحراء قابلا للتصور وللتحقيق . ْ ْ 

وهكذا كسبت السلطة هيبة جديدة ». واستقطبت جميع عوامل السخط 
لتصبها على البرجوازبة التقليدية ‏ واعطت برجوازية الدولة الربح السياسي 
والاقتصاديى الناجم عن ازاحة البرجوازية التقليدية . وزودت نفسها من جراء 
هذا كله بالوسائل اللازمة لسياسة تصنيع متسارع . 

وف تموز من عام 5١‏ اصدرت اللسلطة سلسلة من القرارات تنتقل بمو حمها 


- ١7ا‎ 


الملؤسسات الالية والمصرفية كافة وغالبية الشركات الصناعية والتجارية الهامة فى 
البلاد 0-١‏ الاحنبية منها والمحلية ص الى اشراف الدوله المطلق ) أمم بعض منها» 
وحصات الدولة في البعض الاخر على المشاركة الحاسمة او على حق المراقبة ٠‏ ثم 

وتشتمل قرارات تموز ايضا على تحديد جديد للكية الآارض وخصوصا » على 


مذ ذاك وحدت ااطبعة التي كانت مسيطرة قِ اطار النظام القديم » نفسيها وقد 
صفوفها الوف االاكات المتوسطة العسكرية والمادنية ممن كانوا لا ينتظرون ترقيتهم 
السيطرة النهائلية . 


اما عناصر البرجوازية التقليدية التي ستظهر بعد الان فستظهر من خلال 
فبضتهم تشتد نتيجة للتحديدات الجديدة المفروضة على كبار الملاكين . 


واخيرا فانالقروض الخارجية التيلجات اليها مصر حتى ذلك ١احين»‏ ستزدداد 
الى عثرة امتالها ب مع الطلاق مسازيم الطويع الضناعي: التي تنغت اجراءات تمؤز 


ولكن اذا كانت البرجوازية التقليدية لم تنجح في الرد على قرارات تموز » فان 
الامر لن بكون كذلك تي سوريا . فالواقع ان الطبقات البرجوازية التقليدية في سوريا 
كانت لا تزال فادرة على الاستناد الى عداوة شعبية واسعة لبر جوازية الدواة المصرية 


بعد عده اسابيع فقط من « قرارات تموز » ( التي كانت تطال الرأاسمال 
الخاص المصرق والصناعي السورىي مثلما تطال الراسمال الخاص المصرى ) حدث 

ولسوف تستخدم هذه الهزيمة الاولى الكبرى التي تلقاها النظام الناصري 
من قبل القوى اإضاغطة الامبربالية الغربية اتحاول هذه الاخيرة من جديد انتلجم 
الانطلاقة التي شهدتها برجوازية الدولة وان تهب لنجدة البرجوازبة التقليدية التي 
زعت ملكيتها. 

وسيمضي رد الساطة التي وحدت نفسها محاصرة على هذا النحو الى نهارة 
المطاف : دعابة شد البرحوازية التقليدبة صاخبة مثل الدعابة المعادبة للشيوعية 


عبود . طاغر الخ  ..‏ على شاشة التلفزيون ) احراءات بوليسية » سجن : 
مصادرة أملاك الح .. تطال جميع الإشخاص البارزين من المرجوازية التقليدبة ٠‏ 
11 ) الى اعادة تنظيم البنية السياسية للبلد تبعا لضرورة تدعيم البنيةالااقتصادية 
الجديدة ‏ اي تدعيم هيمنة برجوازية الدولة . 
وستكون شعارات النظام من الان فحصاعدا « أث شتراكية » © أذ لما كان النظام 

بعتبر أن « حال ار ب اس نار » قد حمق اغراضه وانتصرهء فقد جعل 
لمعه من الان فصاعندا « مهمات احتماعية » ل وهى الاكتماء الذاتي والتوزيع العادل 
الثروات . ولقد وافق « مؤتمر وطني للقوى الشعبية » « على ميثاق للعملالوطني» 
قدمك عبدالناصر تنشيا بمو حبهة « اتحاد اشح شتراكي عر لي د( تكلف تنظليم الحهد الخلاق 
لدى الامة نحت عصا السلطة التنفيذية . 


ولما كان الطريق الراسمالي المصري قد اتخذ لنفسه الاسكك.ة الاقتصاديةالعائدة 
لجهاز الدولة ٠‏ فانه قد اتخذ لنفسه اساحة ابدبولوجية قدمها نظام المدركات 
الاشتراكي ‏ بعد تنحويله من قبل التحريفيين الى نظام من الصيغ المجردة المفرغة 
من كل محتوى طبقي . 


أن هذه « الإشتر اكبة (( الخالية من الصراع الطبفي ٠‏ التي ترى ف نمو دور 
« الدولة » قضضلية « ا » » هي التعبم الابدبولوحي عن الرؤيا الطبقية لدى 


ولكن هذه الرؤبا قد مارست تأثيرا اكيدا على سلك المثقفين المصر بين والعرب. 
وسبحاول هذا ااسلك من المثقفين خلال السنوات التالية . ان بفسمر تناقضات 
الواقع الموضوعي وان بطرح المشاكل التي كانت مصر تواجهها ‏ داخل اطار هذه 
اارؤنا الطبقية دون سواه . 

لذا فانه من الجوهري ان نحلل طويلا هذه الترسيمة . 


نبفي لنا بادىء ذي بدء ان ثقف طوبلا عند مدرك اساسي ب جهد جهاز 
الدعاوة اارسمية ىْ تزويره انطلاقا من احرا ءات تموز 1551١‏ المدعوة «بالاشتراكية»: 
مدرك علاقات الانتاج الراسمالية . اذ الواقع انه بهذا التزوير امكن الاق" صفة 
« الاشتراكية “» على علاقات الانتاج في مصر . 


الى ماذا تستند هذه الححة 5 الى الخلط بين الملكية الفردية والرأسمالية ٠‏ 
وبين ملكية الدولة والاشتراكية . هذا الخلط الذى بتبناه الحر فيون السو فياتيون 
جهارا : تند الى ححة « قانونية » . اذا كانت وسائل الانتاج الرئيسية ملكا 
وبكون « الطريق » « لا رأسسماليا » . 


قلا١ا‏ سس 


بعارة اخرى »: لا لسسع ا١تاستفلال‏ الرأسمالي ان بتحمق دون اللكية الخاصة 
لوسائل الانتاج . ونتيجة لذلك : فانه كان بكفي برجوازية الدولة » في حالةمصر» 
ان تنترع الاشراف على كيربات وسائل الانتاج من اامر حوازية التقليدية بان تؤؤممها/ب 
لتحدث نموأ ) امنتراكيا » )١(‏ . 


هكذا تتحنب المسألة ا مسألة العلاقة الحقيقية ( علاقة الانتاج ) 
بين المنتجين المباشرين والقابضين على وسائل الانتاج الأممة ‏ مسألة ان نعرف 
ما اذ' كانت هذه العلاقة هى | علاقة طبقة مقموعة ومستفلة بطيقة قامعة ومستفلة ؟ 
اوم اذا كاقت غلافة نين ماعدة ؤقادة من زات التحالفك نين الطقات: الكادحة : 
وبين منتجين ملتزمين بعملية خان جماعية ٠‏ واعية وارادبة » وقادة هم انفسهم 
منالحون ومرتبطون عف وبا بالقاعدة مهمتهم اارئيسية هى استثارة البادرة الخلاقة 
الجماعية لدى العمال وحماتتها . 


بعبارة اخرى فان المسأاكه الرئيسية التي تحنبت هنا هي مسألة الطبيقةالقايضة 
على سلعلة الدولة والمتحكمة تبعا لذالك باستخدام وسائل. الانتاج التي امصصحت ملك 
الدولة . ذلك ان الت<ول االشمكلي ( القانوني ) الملكية » لا شتمل بذاته على تحوبل 
لطبيعة علاقة الانتاج . فوسائل الانتاج امؤممة تستطيع ان تعمل وفقًا لصفات 
الطبقة التي كانت تسيطر على الدولة ؛ اما لاستفلال العمال © واما لتجريرهم . 


فاذا كانت هذه الطبقة طبقة برحوازية مقودة بالديواوحية فرددة وتحركها 
مصلحة خاصة فانها ستستخدم وسائل الانتاج المؤممة لتقهر الطبقات الكادحة 
ولتخفيفيا لشروط الاستدلال: اراسبمااياى لمحلسن عملها النكة: الاعلن من الار اخ 
الشخصية ‏ متبعة تماما نفس الالو ب الذى تتبعه طبقة بر حوازية تمتاك وسائل 
الانتاج هذه بصيفغة الملكية الخاصة ْ 


الدولة ‏ والامعتلال :الاق مارسةه البرحوازية التقليضة هو ب من حيك الاشادريب 


له شي . 3 © 


فالفارق بين ,هاتين الصيفتين من صيغ الاستفلالالرأ سمالي لا بعني الا المستفلين 
( بكر الفين ) . في حالة الاستغلال من خلال الملكية ااخاصة كون للراسماليين 
حقوق فردبية مطلقة على وسائل الانتاج وعلى قوة العمل التي بشترونها ليضعوها 
فى خدمتهم . وفي حالة الاستغلال من خلال ملكية الدواة تكون الطبقة في محملها 
صاحة الحقوق المطلفة قِ محمل وسائل الانتاج 1 ف حين لا نكون لتعناصر الفردية 
من هذه الطبقة الا حقوق نسبية ؛ قليلا او كثيرا ء تلى القطاعات التي تقودها 


)١١‏ لن تندخل في الفحيلات الفطاتية التي تميز بين الطربق « اللارأسهالي » والطرسى 
٠‏ الانتراكي » . فهي عاربة من كل معلمى ملموس . 


باسم الدولة )١(‏ . 


وهذا ما بقودنا الى تعريف الاستفلال الرأسمالي ‏ بعيدا عن الفوار قالشكلية 
( القانونية ) المتعلقة بملكية وسائل الانتاج . 


فما الذي بحدد وضع المستغل ( بفتح الغين ) في جوهره ؟ ‏ وسيان اكان 
في القطاع الخاص ام في قطاع الدولة 5 

انه الفحصل العملي بين العمال ووسائل الانتاجء اي كون وسائل الانتاجالر ئيسسمية 
خاضعة للسيادة طبقة غير طبقة المنتجين المباشرين انفسهم في مجملهم . فااعامل 
الذي يفصل عن وسيلة عمله ( ويصيح بروليتاريا ) هو غير قادر على تحفيق عمله 


راي على العيش ) دون المرور بالشروط التي تفر ضها الطبقة المسيطرة فعلا على 
وسائل الانتاج . 


بدخل العمال في عملية الانتاج دون اي حق ( فعلي ) ف الاشراف على هذه العملية 


الراسمالية ؟ انهم ليسوا الا حملة قوة عمل . والواقع انه ينبي للطبقة المسيطرة 
لكي تستدم سيطرتها على عملية الانتاج ان تفصل العامل عن قوه عمله . وان 
تشترى قوة العمل هذه كما تثشتريى السلعة وبااتالي ان تستخدم هذه السلعة 
كما بحلو لها. 


هكذا فانه حتى قوة العمل التي تدخل عملية الانتاج هي ملك للطبقة المسيطرة 
التي تستخدمها بحرية كما تستخدم بقية وسائل العمل ( الابنية » الالات » المواد 
الاولية » الخ .. ) عليه تسيطر الطبقة المذكورة على عوامل الانتاج كافة من وسائل 
العمل الى مواد العمل : الى قوه العمل نفسها . ثم لا يتبقى عليها الا ان تجعلها 
تتكامل بافضل ما يمكن من التناسق بعضها مع البعض الاخر لتحصل على الحد 
الاعلى من فائض العمل اي من العمل غير المد فوع الاجر . 


والواقع الى الطبقة الحاكمة » بسيطرتها على عملية الانتاج بكاملها : لا تدفع 
للمنتجين الا ثمن قوه عملهم ‏ التي تصبح سلعة ( الاجر  )‏ وبعد هذاء تتفرد 


)١١‏ بنتج عن ذلك تناقفات خامة بين ملي الطبقة في مجملها ١‏ سلطة الدولة المركزبة ا والمصالح 
الفردبة لكل ١‏ او لكل فئة ) من عنامر الطبقة القائدة ‏ التى تميل تلقائيا الى اكتاب استقلال متزابد 
عن للطة الدواة المركزبة أي الى تحقيق اشكال من السيطرة الفردية الوافمية على وسائل الانتاج ؛ 
تكون أكثر ما يمكن قربا من الملكية الفردبة . 


قالش قيمة / و خدية كما تنحان بله] 


وهكذا يبعد العمال عن كل سلطة طوال عملية الانتاج واعادة الانتاج . 

مثل هذه العلاقة بين الحملة السلبيين لقوة العمل الذين بتحواون الى « اشياء » 
دون ازادة:اخل سباق الأتاج #:«وبين. قلة بسيطر. علن. جميع: عناصر هذا “السدياق 
بما في ذلك قوه عمل الاولين ‏ وتجعلهم يعملون لغفرض انتزاع الحد الاعلى من 
العمل غير المدفوع الاجر ( فائض القيمة ) هي ما يشكل جوهر علاقة الانتاجالراسمالي 
بفسلسة . 

الى #ميكقق ك8 القلاكة تازيكنا للمرة الاولق نلق اوونا الفرية ) آلا بصورة 
تراكم رساميل بين ابدي افرادموزعين ‏ بوصفهم أفرادا ‏ على سوق كانت فيعلور 
التكون » وهم احرار تماما في استخدام قوة العمل التي بشترونها من البر وليتار بين») 
ها يحو لمم 

اما اليوم » فان الطبقات الراسمالية التي وصلت الى المرحلة الاحتكارية » 
نجد نفسها مضطرة بصورة متزايدة للتخلي للدولة المركزية عن قسسم من مبادراتها 
ورساميلها ‏ منشئة بذلك صيغا متزايدة النمو من اللكية الراسمالية للدولة » 
وتدخل الدولة الاقتصادي . 


وثمة سببان لهذه الظاهرة . ف.ن جهة بفترض نمو السمة الاجتماعية للانتاج 
( الترابط المتنامي بين مختلف قطاعات الانتاج الرأاسمالي ) توظيفات وضماناتطويلة 
الاحل ووسائل لمركزه القرارات تستطيع الدول البرجوازية وحدها ان تجمعها 
( وليس الافراد او الشركات الخاصة ) . 


ومن جهة اخرى فان ٠‏ الوعي وااطاقة التنظيمية المتزايدة لدى الجماهمير 
الكادحة منطذ ظلهور البر وليتارنا الثوربة على مسبرح التاريخ : وكون مسسائل الحرب 
الثوربة والسلدلة الشعبية ‏ بعد ثورة اكتوبر ( وخصوصا ملل النتصار الشلورة 
الصينية  )‏ قد طرحت موضوعيا على الصعيد العالمي ٠‏ هذا كله بحدد سمات وضع 
الازمة العامة للراسمالية التي تدفع الطبقات الرأسمالية بما في ذلك اشدها قوة 
( مثل الطبقات الرأسمالية الامبربالية الفربية ) الى الاعتماد اكثر فاكثر على الدولة 
حتى على الصعيد الافتصادىي لتحمي ٠مصالحها‏ الحماعية وتنظمها ما امكنها 
ذلك . 


اما الطقات الارأسمالية التي لا تزال في طور التكوين ‏ فى مثل هذا الاطار 
العالمي فهي لتبعيتها عضويا للسوق الراسمالية العالمية التي تمر في ازمة » ولعجزها 
الاصلي عن اكمال تراكمها البدائي ( بسبب نهب الامبربالية لثرواتها ) ولقصورها 
برغم ذلك عن النمو الا على قاعدة وسائل الانتاج اصابها 5 التشربيك » نسسبيا ‏ تحد 
نفسها محرومة حرمانا مطلقا من امكان التمتع بما عر فته البرجو ازبة الغربية © في 
بدايتها من تفتح حر للملكية الخاصة ٠.‏ 


ب الما هس 


هذه الطلقات لإا تستطيع ان تامل الا في نمو نسسبي حدا : مرتبط ارتباطا وثيقا 
بالراسمال الاجنبي ومرتكز في القسم الاكبر منه على الملكية الرأسمالية للدولة ( اذ 
الدولة في هذه الحالة هي الجهاز الوحيد القادر على السيطرة على سياقف الانتاج 
واعاده الانتاج المععد ) 5 أي انها لا تستطيع ان تأمل الا في نمو راسمالي تابع 
للدولة ترتبط فيه المادرات القردبة ء بصورهة او باخرى ٠‏ بالملكية القانونية للدولة . 

والخلاصة هي ان تعزيز اشكال اللكية الراسمالية للدولة ونمو برحوازيات 
الدولة هما ظاهرة عالمية لها مميزاتها الخاصة ٠‏ بطبيعة الحال ٠‏ في البلدان التابعة 
والمقهورة . 

والخلطل بين هذه الظاهرة ودين نمو « الاشتراكية » يعني بكل بساطة ان تلعب 
لعبة البرجوازية الموجودة في ااسلطة . واهذا فان هذه البرجوازيات ودعاتها تبذل 
في هذا السسبل حهودا محمومة ٠.‏ 


هكذا فان معيار التمييز الاساسي بين الراسمالية والاشتراكية هو معيار 
العلا قة الحقيقية بين المنتحين المناثر بن 6 مجملهم ومحمل وسائل الانتاج . فهل 
بسيطر هؤلاء المنتجون فعليا ‏ جماعيا وبصورة واعية حرة ‏ على وسائل الانتاج ام 
انهم خاضعون لطبقة غير منتجة تسيطر على وسائل الانتاج ؟ 


والحال انه حتى في البلدان الاشتراكية لا يستطيع جميع المنتجين ان بصلوا 
دفعة واحدة الى السيطرة سسدوية على مجمل سياقات الانتاج . فالتقسيم الاجتماعي 
للقمل ب .وفوا الانقينام الحتى.بين: الجتاهر ‏ الوابعة من الشعب .و قاذتها - 
لا يمكن ان بختفي الا تدريجيا ء خلال حقبة تاريخية طويلة يتحدد بها المرور من 
الرأسمالية الى الشسيوعية . 

اذن فانه يمكن صياغة المعيار المدكور على النحو التالي : ما هي طبيعة العلاقة 
نين الجماعم: الواسعة من الشعب.ؤقادتيا ؟ 

تكون هذه العلاقة في البلاد الراسمالية علاقة قمع منتظم للجماهر الواسعة 
(قمع اندي واو جي عسكرى» بو ليسسي» ادارني» الح )..٠‏ وقمع لجميعاللمبادرا تالمستقلة 
لدى هذه الجماهير ‏ وذلك لكي بستمر انقسامها وضعفها وجهلها باكثر ها دمكن 
من الفعالية ولكي يطول بالتالي بقاء وضعها كعامل سلبي لقوة العمل . انها اذن 
علا قه 55 متناحرتين . 

اما في دولة اشتراكية ( في مرحلة الانتقال من اا رأسمالية الى الشيوعية ) فتكون 
العلاقة علاقة استثارة وحمابة منتظمتين لبادرة الجماهير الواسعة ‏ وبكون القادة 
الثوريون للبروليتاربين في اطارها عمالا بدوبين ايضا » خاضعين للمراقبة الفعالة من 
قبل مجموع العمال اليدوبين . وبكون دورهم الرئيسي هو مساعدة هؤلاء على 
التوسيع الدائب لممارستهم الخاصة للصراع الطبقي والانتاج وللاختيار العلمي وعلى 
توسيع افقهم السداسي ومعارفهم العلمية والتقنية ‏ اي على تنمية طاقتهم على 
التفكير والنقد والخلق في جميع مجلات النشاط بدءا بالمجال السياسي . 


185 س 


انها اذن علاقة بين قيادة ثورية بروليتارية وبين قاعدة تلتمي واباها الى 
التحالف الطبفي نفسة بحيث تضع القشادة نفسسها ف خدمة التحرر السياسي 

علبه فان الدولة الاشتراكية تتميز عن الدولة الرأسمالية بشيعة العلاقة بين 
الجحماهير الواسعة وقادتها . أي بطبيعة الطبقة الحاكمة وبااعلا قات السسياسية التي 
بنسجها ممثلو هذه الطبقة فعلا ( لاقولا ) مع الفالبية الساحقة من الشعب . 


كانت « الاشتراكية » المصرية تخفي سيطرة برجوازية الدولة المصرية اعتبارا 
من عام ١55١‏ على اللمقاليد اارئيسية لسياق الانتاج ٠»‏ والابعاد المنتفلم للجمامر 
الكادحة عن كل مسؤولية حقيمية خلال هذا الباق . 


وتستمد هذه « الاشتراكية » احدى حججها الابديواوجية الاكثر قوة من فكرة 
التقسيم الفني للعمل الاحتماعي الذي تعتبره مبررا لدكتاتورية البرجوازية . 


وي نطاف هذا الخرب من التفكر تتبع االامساواة الواقعية والتمايز الطبقي 
بين المواطنين عن اللامساوأة 2 كفاءاتهم ٠.‏ 


فاذا لم بسيطر العمال على سياق الانتاج واذا كانت » على العكس من ذلك ء 
حفنة من الاداريين ( يفترض انها ذات كفاءة ) هي التي تحتكر السلطات الفعلية ؛ 
فذلك لانه وفقا ( للقانون الطبيعي ) لتقسيم العمل » بوجد فارق بين الفالمية الساحقة 
التي تقوم بعمل بدوي بسيط جزثي اعمى وبين اقلية صغيرة تقوم بعمل ذهني منسق 
ممركز ‏ لا بمكن بدونه لمجموع الاعمال الجزئية ان تندمج في سياق متماسك . 

اذن فان هذه الاقلية الاخيره تمارس بصورة طبيعية جدا وظيفة سيطرة تلزم 
عن ١‏ كماءاتها » )١(‏ . 

بعبارة اخرى بكون التقسيم بين الجماهير « المتخصصة » في الاعمال الجزئية 
و بين ) نخية ( متخصصة في أعمال التفكير والادارهة ) وبالتالي في السيطزة ) تفسيما 
حتميا للزم عن الضرورات الفنية « للانتاج ااحديث » . ثم انه لا بمكن له الا ان 
بزداد جدة مع نمو القوى المنتجة . 

من هنا هذا الشعور بالانسحاق الذي بستولي على العمال ( لان « العالم صنع 
هكذا » ) يصحبه الشعور بعجز بستحيل قهره . 

والحال هو أن هذه الفكره خاطنة جذربنا . وهي لا تلزم عن أنه )) ضرورة («" 
فنبة او « طبيعية » ولكنها تلزم بكل بساطة عن المصالح الطبقية للبرجوازية الني 
ترى ان تحتفظ الى ما لا نهابة باحتكار السيطرة على وسائل الانتاج . ان الهوة التي 





)١(‏ الحق ان هذه النرسيمة تلكو ضعفا كبير! في حالة مصر ل نتيجة لان عددا كبما من الضضصباط 
الذين بتولون المهام الرئيسية فق ادارة وسائل الانتاج المؤممة لا بملكون حتى الكفاءات الفنية . 


ل 189 - 


قحل العين اتكوى الحرى عن الفول «الذمني اللاي بع نا النيالية بعاد 
العاملة في حالة دائمة من الانقسام والجهل والعجز اي في حالة تسمح بالاستفلال 
الدذالئسب . 

فهل تفرز وسائل الانتاج الميكانيكية العائدة للصناعة الكبرى هذه الهوة 
الهوة )١(‏ . 
بالخشرورة الى العمل المنفرد يقوم به منتجون منفصلون بعضهم عن البعض الاخر خلال 
قد تخففت من عبء الاعمال اليدودة : فاضطلعت بوظيفة التوحيد والتنسيق فى 


المجتمع ‏ محتكرة المعرفة والسلطة . 


مع ظهور الالة لم بعد الانتاج فرديا بل اصبح احتماعيا مباشرة ‏ اي ان عمل 
عدة عمال ( ثم عدة مئات فالوف فعشرات الالوف من العمال ا بنصهر في انتاج 
الغرض نفسسه ( وهذا ما بحدد الصناعة الكبرى ) . فى هلة الحالة لا بعود العمل 
الانساني عملا حر فيا ؛ عملا تصوغ فيه بد كل عامل غرضا خاصا . فالتخصص 
الحرني الذي كان يستوجب من المنتج نفسه في ما مضى ان بتخصص طوال حياته في 
صنع الفرضضن نفسه قد اختفى . 


بعبارة اخرى ٠:‏ لم بعد التخصص اليدوي والفردي ضروربا : وذلك لان الالة 
الحديثة هي التي تتولى بعد الان ( بالاف او بملابين قطعها الخاصة المترابطة ) دمج 
عناصر العمل الجزئي المتخصص والتأليف بينها . اذن فان انتج بات يستطيع ان 
ستحرر من هذا العمل . 


ببقى عمل جزئي وحيد مع الالة هو العمل التكميلي للالة : أي المتمثل في مراقبة 
مفاصلها المختلفة ‏ وهو بستلزم مقدارا متزابدا من الجهد الذهني ومقدارا متناقصا 
من الجهد اليدوي الخالص . عليه يستطيع المنتجون ان بسيطروا على الاتهم ب 
وبااتالي على سياق الانتاج بكامله ‏ بمقدار ما يستطيعون . بعد التحرر مر 
الاختصاص الحرفي ة أن نتقلوا من هذه الحلقة من سلسلةك الانتاج الى الاخرىق أو 
اليدوبة الخالصة ( المتزايدة السهولة ) وبين المعارف الذهنية والفنية والعلمية . 


وصبح ٠»‏ من جهة اخرى ٠‏ بامكان عدد متعاظم من المنتجين ان بتعلموا تدريجيا 
الاضطلاع بوظائف المركزة والتنسيق وان بتناوبوا في هذه الوظائف : ويكون في الوقت 


. اقام ماركس البرهان النظري على هذا الرأي في راس المال القسسم الاول  الكتاب الناني‎ )١( 


نعسه لجميع المخطلعين بهذه ااوظائف نتصيبهم الخروري من الاعمال اليدوية 
والخولية المبيطة : 

على هذا الحو يستطيع مجموع العمال ان يكتسسبوا تدر بحيا الكفاءة الجماعية 
للسيطرة على العملية الانتاجية كلها . 

والخلاصة انه اذا كانت الضرورة العملية للتمايز بين الوظيفة الجزئية البسيطة 
نسسبيا ووظليفة التنسيق والادارة المعقدة لا بمكن الها ان تنختفي ٠‏ فانه ليس من 
الضر وري اطلاقا ان بكون ثمة طبقتان متميزتان تقوم كل منهما بصورة دائمة باحدى 
هاتين الوظيفتين . ان هذه الضرورة المفترضة تناسب طبقة الراسماليين الذبن 
خطلعون يوظيفة التنسيق والادارة وبالتالي يستغفلون العمال بشراء قوة عملهم )١(‏ 
وبرندون ان بشطلءوا بهذه الوظيفة الى ما لا نهابة له . 


الاقتصادي التي تركز كل السلطات في القمة ( هيئات مركزية » « تنظيم عام» » 
مجلس ادارة الو سسة ) ولا تبقي في الفاعدة الا على العجز . 
اذن فان لأعمال مصلحة اساسية في ازالة هذة الطبقة » ليقيموا علاقات جديدة 


. لهم بالو صول تدريجيا الى السسيطرة الجماعية الفعلية على وسائل الانتتاج 
الحماعية :. 


والواضح ان مساألة هذة الازالة هي مسألة سياسية أولا ٠‏ وانها مسالة 
سلطة سياسية . فالواقع انه نبفي للعمال ان بكتسيوا بالدرجة الاولى » السلطة 
الحقيقية في البلاد ليستطيعوا من ثم ( وبالعنف الثوري ) ان يجعلوا الطبقات التي 
تتمسك بالسيطرة على وسائل الانتاج طلبقات عاجزة ( وذلك لان ههه السيطرة 
تشكل بذاتها امتيازا طبقيا ووسيلة للاستغلال ) . 


« الديمقراطية الاقتصادية » 


والتقسيم التقنى للعمل يقوم على مبدا اول هو عدم اهلية الجماهير اساسا لحكم 
ممم ها بنفسها 35 ولممارسة السلطة ١‏ سسباسية والاقتضادية ٠.‏ 


هذا المبدا بتعزز بواحدة من الدعاوى الكبرى التي يقول بها النظام وهي اسبقية 
الحكان الاتسيادئ على القنان: المسنامى :: 


)١١‏ اذن فان الفصل بين الدهل المننج وعمل الادارة بتجبب « لضرورة »“ بنبة طلقبة ترتكز على 
الفهل بين الدعل ووسيلة الوعمل »؛ بين العمال وونيالة الانناج ب أي على وحود طفقتين متناحرتين © 
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ومن التشكي والتمني » لذلك شنيفي ان تتجشم نخبة اجتماعية الحلول محل 
« الرأسماليين المستفلين » الاجانب والم<ليين » في السلطة وان تعيد : باسم «الامة»» 
تنظيم ااحياة الاقتصادبة ‏ على نحو تستطيع الجماهر معه ان تجد العمل ( الذي 
هو التعبير عن حريتها الاقتصادية ) وبعد ذلك تستطيع ان تفكر ثي التعبير عن 
امانيها السياسية في الاطار السدلكي الذي اعده النظام لهذه الغاية ( أي ان تحقفق 
)0 حربتها السياسية » ) . 


هكذا فان ما هو جوهرى ف « التحرير » بقع على المستوى الاقتصادى كان عبد 
الناصر بحب ان بردد في خطبه ان حرية العامل قائمة « بي المصنع » وان حرية 
الفلاح قائمة « في ارضه » . 


عليه فان « النمو الاقتصاديى » وتنهو القوى الانتاجية بشكلان واسطة العقد 


علن. هذا التكر توفع بيالةا البلطة السياسية خارع اول الحماه 
الشعبية ‏ اذ ان هذه الاخيرة لا تستطيع ان تفكر الا في ضمان احوال معيثتها 
بنجم عن ذلك ان مسألة علاقات الانتاج ليست مطروحة . وكفي أن برجوازية 
الدولة قد استطاعت » 6 اطار علا قات الانتاج الراسمالية التي لم تتفير »ان تحدث 
نموا فى القوى الانتاجية كافيا لاعادة تنشيط الحياة الاقتصادية ولانشاء مجالات 
استخدام جديدة ولتوسيع السوق الداخلية . هذه النتيجة بطلق عليها اسم « نهابة 
الاستغفلال » أو «١‏ الحربة الاقتصادية » أو ١‏ الاشتراكية اال الخ 000 


نغيا كبح التشاظ السياقتي التووئ لذئ الجماهر النيؤية وخنق تطلعاتها الرئيسية 
واقتصادىي . 


كان الشرط الاول سياسيا ب نبفي ان نجعل الجماهير بادىء ذي بدء عاجزة 
سياسيا عن ان تطرح بالصيفة اللملموسة مسائل الثورة والسلطة . ولم بتح للشرط 
الاقتصادىي ان يودي دوره الا بعد ذلك أى بعد ائماء القوى الانتاجية وانششاء 
محالات استخدام جديدة والتحسين النسبي لشر وطل العمل وان بقود قسسما من 
الطبقات الكادحة استقرت من جراء ذلك اوضاعه الاقتصادية الى القبول آنيا بنظام 
الاستغلال الراسمالي التابع للدولة . 


هكذا اكتسبت الترسيمة المذكورة فعاليتها انطلاقا من « الحقوق » التي منحت 
للعمال في تموز عام 14951١‏ . لذا فان من الاساسي ان نحدد الوضع الحقيقي للطبقات 
الكادحة في مصر اعتارا من هنذا التاريخ لنفهم الحدود الموضوعية لهذه « الحقوق . 

ويمكن ايجاز التحول الذي جرى على مستوى البنى الاقتصادية في البلإلد 
بالواقعة التالية : ان عددا من العوائق التي كانت تعترض سبيل الانتقال الراسمااي 
قد ازيلت مؤقتا في المدينة كما في الريف . 


ل 181 سس 


قدمته الر حوازية المبر قراطية السو فياتية لها قد اتاحا للجهد التصنيعي ان شبت 
وجوده خلال الاعوام القليلة التالية . وني الريف :. ادى التحديد على مرحلتين 
١١165 (‏ ثم 191١‏ ) لقوه كبار الملاكين الاقتصادبة . ومعه تفتح الفلاحين الاغنياء 
الراسمالي » وتشجيع السلطة لبعض اشكال تحديث الزراعة ٠‏ أدت جميعا » على 
موازاه التصنيع 3 الى تطو بر معين للعفقول ولاساليب الانتاج قِ الاتحاه الراسمالي 58 

واما وضع الطبقات الكادحة قٍِ هذا الاطار فهو لم شهة تغرا اساينا ٠‏ 0 
هي قد ظلت طبفات مقهوره ومستفلة . والتغييرات الى ادخلت اذ ذاك . تي اطا 
ا الحجز سيا 7 عن 0 الرا سمالي هي ذات عابكين فمن حهةه 5 ثمهةه 
والقيم السابقة على الراسمالية . 


بادىء ذي ندع 6 متايه الورم ١‏ احم قِِ الا ستخدام ٠.‏ 


( مع بناء فعا نع جديدة 3 دع معاكة الخدمات 9 ٠.‏ ) ولككها جرعات هذا حلك 
تدور رحاها « دون أن تجد ما تطحنه » أى بدون علاقة حقيفية بالنمو الاقتصادى 


الزاحمالن + 


ولسسشوف تتأاكد هذد السسياسة بالتحسينات الاخرى اشروظط العمل غ» من 


ا اعي بهد ف الى الحصول على تأبيد الطيقات الكادحة لهذه القرارات التي سميت 
« لا رأسمالية )| . 


كان هنا التأبيد امرا رئيسيا في وضع كانت فيه بر جوازية الدولة تحتاز مرحلة 
حرجة بعد ان تملكت بعنف محمل وسائل الانتاج الكبرى في البلاد : كان عليها ان 
تتعلم قيادة اقتصاد البلد بكامله وان تقاوم في الوقت ذاته مختلف الضفوط ومحاولات 

عليه كان شبفي ان تشسعر العلبقات الكادحة انها معنية بالتفرات الحاربة اذا 
كانت الساطة تريد أن تكسدب دعمها السلبي وتفودها الى بذل الحهد الانتاحي 
الفروري لتدعيم البنية الجديدة . 

اذ ذاك عدات شروط استغلال الطقات الكادحة على النحو التالي © وحد كسم 
فين من الحمافي 'العدمة فى الريف والدانة + :اعمال قابتة تركزت بضبوزة اساسية 
فى القطاعات التابعة للدولة ( اعمال العمال الاقل مهاره والموظفين من الدرجة الدنيا 


لب /ألما س 


مثل رجال الشرطة والسجانين والجنود النظاميين والفراشين في الادارات الخ ... ) 
وتقع هذه الاعمال في المدينة خصوصا ؛ ولكن بعض اعمال الحقول من جهة ثانية 
بانت تستالزم حقب استخدام اطول من السابق ( وخصوصا بعد تنظيم رى الاحواض 
في الصعيد ) وبات عمل قسسم من عمال الردف بيمتد بالتالي مرحلة اطول . 

لكننا اذا اخذنا الزيادة العددية لهذه الطبقات بعين الاعتبار » فاننا نحد 
اعتضنا فى الظالة على (هذ1 نيدو سدينا" خدذا: .. 


( الضمانات ضد التسيربح ) وتحسنت شروط العمل نسبيا ( تعيين الحد اليومي لنهار 
العمل عند سبع ساعات . الضمانات ضد المرضى والحوادث . التقاعد . الخ ... ) 
وثم اخيرا تطبيق الصيغ الجديدة لادارة المؤسسسات ( الاشراك الصورى لندوبين 
عن العمال والمستخدمين ف محدلس الادارة 5 اعطاء العمال لتسممك ملووبة من الارباح 
الصافية المعلنة ٠‏ الخ ... ). 


( الضمانات ضد محصادرة الملكية ) وجرى تحدبث الاطار العام لحياتهم ( بناء مدارس 
ومتستسنيات ومراكز قنية الع ود ا.ولفت ينهم امكال فى التفاون لق اسار 


تلك هي في الواقع حصيلة التحولات التي اصابت الريف انطلاقا من 
اصلاحين زراعيين ؛: في ما بتعلق بالبرجوازية الصفيرة الريفية . فقسم من الفلاحين 
الذين كانوا حتى ذلك الحين يستأجرون الاراضي التي بزرعونها » قد اكتسسبوا حق 
ملكية قطعة لا تتحاوز مساحتها خمسسية افدنة ‏ سبفي لهم أن بدفعوا ثمنها مقسطا 
على ثلاثين سنة ( وفقًا لاصلاح ١401‏ ) ثم على اربعين سنة ( وفقا للتدابير التي 
حملها اصلاح 1551 ) . 


هذه الاجراءات لا تمس الجماهير ذات الطابع البروليتاري . انها توسع اطار 
الملكية الصغفيرة لصالح المستأجرين القدامى خاصة ( كان للمعظمهم في السابق مركز 
منمفتفر . تسيميا 2 وكوح غلى اراضي المالك الذي كونون قد عملوا لدنه كخدم أو 
نظار الخ ... ) 

هكذا فان صفار الملاكين القدامى والجدد قد سيقوا الى دوامة السوق من 
خلال صيغ التنظيم في الطابع التعاوني » أي تحت سيطرة الفلاحين الاغنياء أو موظفي 
الدولة المحليين . 


أما الثشمانات ضد المصادرهة فان تأثير ها ندكمن قِ ربط هو لاء الفلا حين بارضهم 
بعد اغراقهم في الديون ‏ فهم مدبينون للدولة ( الاقساط السنوبية المتأخرة »© اللجوء 
الى المصارف ) وللفلاحين الاغنياء ( سلفات مختلفة نقدية او طبيعية ) © ولادارة 
التعاونيات 3 واخرا للتحار المحليين الذين تزايد اضطرارهم للحوء اليهم بد بمقدار 
ما تتعاظم المادلات النقدية . 


هكذا اوقف الميل نحو اختفاء الملكية الصغمرة الر فية ولكن احوال معيشة صغار 
الملاكين الذين ضمن لهم الاحتفاظ بقطع الارض التي يملكونها » لم تشهد بسيب ذلك 
1 ا 

فضلا عن هذا ؛ اثار تسارع الانتقال نحو الرأسمالية في الربف تحولات 
اندو لوجية هامة . 

فمن جهة اولى توطدت على نطاق واسع قوانين السوق والعلاقات الاقتصادية 
الخالصة . 

ومن حهة اخرى 4 فان سياسة النظام الخارحية التوج بو شر التشديد على 
مسادثنها 6 كل مكان بواسطة الاذاعه (انتداء من عام 55ا) ثم (انتداء من عام 51 1) 
بواسطة التلفزبون الذي كانت الحكومة تجهد في تعميمه ‏ هذه السياسة اخذت تثير 
اهتماما عاما بالمسائل السياسية التي لم تكن معروفة حتى ذلك الحين ف الريف 3 
وكان من اثرها خاصة ان اضعفت الاساطير الخاصة بحقية القهر الوطني (| سمو 

واخيرا » فان الابدبواوجية البرجوازية الفردبة » قد ضخت بانتظام © من خلال 

وسائل الدعاوة :افسها » وحطمت الولاءات ومظاهر العبودية التقليدية واتحاهات 

اما المرحوازية الصغيرة المدنية فقد عرفت جميع قطاعاتها نموا عددبا متدملا 
بالنموء الاقتصادي خلال سنوات اللسستين الاولى . 


مثل هذا النمو تعلق خصؤوصا بالفروع التي تمارس عملا غير بدويىي ولا 
متخصص . فقد انفتحت امام هذه الفروع امكانات كبرى للدراسة الثانوبة والعليا 
في المقابل ظلت قطاعات المؤسسات الصفرى الحرة خاضعة لنظام اقل استقرار 
بنمو حقيقي للقوة الشرائية ء ظلت بعض امكانات التفتح الراسمالي مفتوحة امام 
قسسم من صقار المقاو ليبن والتحار والصناع والوسطاء الح ممه 
( كما سنرى في الفصل التالي خلال حقبة ( 1١956‏ -19597 ) بدات امكانيات النمو 
بالنقاد وتأكد التدهور المميز لاوضاع البمرجوازية الصغمرة الكادحة المصربة من حديد ٠.‏ 


رغم هذا فان تلك التفيرات قد شكثت رافعة موضوعية لتدعيم موقت ( غير 
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)0 االشعب العامل ( لو سائل انتاحه . 


لكن ااساطة سدوف تتكلم مذ ذاك عن تنظيم « اشتراكي » الاقتصاد بكون فيه 
للعمال ( الذين لهم عمل أو قطعة ارض ) نفسن. ااحقوق الصورية التي للقاده 
البرجوازيين ( لوظفي الدولة المعدودين « عمالا » ) أو التي للبرجوازية الربفية 
( الممروجة مع صفر الملاك تحت عنوان « الفلاحين »)ل . 


ند ان القترط القروري لتقفيل هذا الآلة الدرماغوجية هو كسب ولاء قسم 
تلك الآله قسسم نستطيع العمل دون ) موظفين ثعافيين (( 


لهذا فان الفئة المثقفة من البرجوازية الصغيرة تشفل مكانا على حدة في اطار 
الطبقات غير القائدة في النظام . انها تكتسب امتيازات خاصة ». وهي الملجومة 
شياسيا » بوقدان ما تاتقي اشلاس اثيادها م ولوف بعطئ المتقغون. الواليون 
للنظام امتيازات واضحة بالنسية اجمهرة البرجوازية الصغيرة : وسيكسيون انطلاقا 
من مسوؤوليات وسيطة في « الاتحاد الاشتراكي العربي » ووظائف في الصحافة وفىي 
اذاعة الدواة او تلفزيونها » امكانات تقدم وتحسين لعيشتهم ورحلات الى الخارج 
الخ .. وهي امور غير متيسرة لباقي البرجوازية الصغيرة . 

بعد ان حطم النظام ٠‏ بواسطة القمع الوحشي ٠‏ جميع محاولات التنظيم 
السياسي والاحتكاك بالجماهرر ااكادحة » اصبح في استطاعته اعتبارا من عام ١151١‏ 
ان يكشف عن تطاعاته البرجوازية ( الترقي الاجتماعي والاقتصادي الفردي » تمجيد 
دور « النخبة » المثقفة باعتيارها المولجة بقيادة الجماهر الجاهلة ) . وآن تكثشف 
في الوقت ذانه اوهامه الطبقية ( المتعلقة بتحقيق الاستقلال الوطني من خلال سلطة 
متسلطة دون اللجوء الى مبيادرة الجماهير الثوربة »© وبدون هزات احتماعية 
عمسيقة وعنيقة ) . 


التفكر » لخدمة السلطة . 

هذا التفكير لا بعدو اطار النظام المتساط الذي انخرط فيه المثقفون بعد ان 
والوه » وهو لا يعدو محاور النظام الايديولوجية الرئيسية . 
للاميرئالية ) ومعها ازاحة المرحوازية التقليدية ( المسماه « رأسمالية مستغفلة » ) 
والكاستي الاجتهاعية المتوحة للعمال «ولليرووازية” الستيرة"الكعادفينة 3 والشهاة 


ل 198٠.٠‏ -ه 


الجماهمر مدعوة انطلاقا منهما : « للعمل السياسي » مع برجوازية الدولة داخل 
« الاتحاد الاشتراكي العربي » في ظل الجهاز القمعي وتحت وصابة السلطة . 


وسجتارس حمان القمع الاشرولوجي 'اتره الانتاني طليع البرولكاريا السسدادية 
والجماهر البرجوازية الصفيرة الكادحة في الريف والمدينة . والواقع ان هذه الطبقات 
( والبروليتاريا الصناعية خصوصا ) هي التي حاول النظام ان بشلها سياسيا لان أي 
عمل بقوم به المثقفون دون مشاركتها يمزل وبهزم بهولة © كما ان اي شكل من 
اشكال التمرد تقوم به الجماهير المعدمة بعيدا عن البروايتاريا الصناعية بصير الى 
المشل ونظل بلا غد . 


ولقد رانا ان السلطة ارات 4 فن. :ويذهة النطر الاقتصاذية: + أن ات مرعر 
ااطيقات المذكورة على انها طبقات مستفلة ( بفتح الغين ( وكان الهدف السياسي 
الرتيفين المتعدوداهو ماح هذه الطكات: امقبازا نبا على الجمافي القدمة الواسعة 
التي لا تجد عملا ثابتا . 


الكادحة ( خصوصا في الريف ) ليست مكاسب « اشتراكية » في شيء ‏ كما تزعم 


انما هي على العكس. من ذلك : اشكال تفاوت وتقسيم للطيقات الشعبية » أي 
وسائل لشل ثورتها وسسد الطريق امام الاشتراكية . ولكنها تشكل من وجهة نظر 
الطبقات التي تستفيد منها ‏ في اطار لا تستفيد فيه غالبية الشعب منها ‏ قاعدهة 
ممكنة للسدللمية اللسسياسية الو قتة . 


ال العض اردان ري اذك وجدة يمالك فم النظام تيو لعن اا حق الرواي 
ان بقع تحت الاستغلال » بستطيع موؤّقتا ان سعد المستغلين ( بفتح الفين ١‏ والذين 
يستغلونهم ! انه يستطيع موؤفتا ان بعد المستغلين ( بفتح الفين ) عن اولك الذين 
لا بجدون حتى من يستفلهم » وبعيشون على حافة المجاعة ولكنه لا يستطيع ان بيغم 
في شيء كون المستغلين ( بكسر الفين ) يقفون اساسا في مواجهة جميع الطبقات 
الكادحة وانه يمكن أن تعقد اواصر تضامن عميقة بين هذه الطبقات : 

هكذا فان موقف البروليتاريا الصناعية والطبقات البرجوازية الصغيرة الكادحة 
الاقتصادى بخلق اساسا مادبا لمحاولة السلطة عزلها عن الجماهر المعدمة . واذا 
كان قد امكن لهذا العزل ان بتحقق في الواقع طوال بضع سئوات »© فليس ذلك 
لان الاساس المادي المذكور كان بيجءل من النظام ممثلا لمصالح الطيقات المذكورة بل 


لانه كان يسمح لجهاز القمع السسياسي والابديولوجي ان بمارس اثره الكامل على 
البروليتاريا الصناعية والبرجوازية الصفيرة الكادحة . 

ففي غياب الحزب الثوري اابروليتاري امهل لتوحيد جميع طبقات الشعب 
على قاعدة مصالحها الرئيسية المشتركة ؛ بمكن للطبقات الكادحة التي بات مركزها 
مستقرا : ان تختلط عليها الامور سياسيا وابديولوجيا . وبمقدار ما كانت تمرداتها 
تممع بالعنف كانت تتفتح مسامها للحهاز الإبدبو لوجي 5 السياسي الذي بسعى الى 
تحصريف هذه التمردات فى مسالك اعدها النظام سلفا والى مراوغة بقظتها الطبقية 
بفعل الوهم القائل ان سلطة الدولة ب وخصوصا عبد الناصر ‏ هي حرة في حركتها 
نجاه الطبقة المسيطرة والامبريالية وانها نستطيع بنتيجة ذلك ان تحقق التطلعات 
الشعبية تدر رحيا . 


وأانه لمن المهم جدا ان نرى اولا ان فضمانات وسائل العيشة الممنوحة للطبقات 
الكادحة ١‏ ار ١)‏ و ( 0 بينها وبين السلطة : وان لام 85 على 


5 ايضما ان حقوق الطبقات الكادحة لم تكن تمس البنية الطبقية الاساسية 
القائمة ولا السيطرة الحقيقية على وسائل الانتاج . الا انها كانت رغم كل شيء 
« حقوقا » حجدبده لم تاهر حدودها اللملموسة بوضموح قبل ان توضع موضع اللممارسة. 
كانت تبدو على انها ٠.‏ وان لم تكن تشكل بين ابدى العمال سندات ملكية بالمعشنى 
ااحفيفي ٠‏ فهي تشكل تغيرا في وضع كل منها داخل مؤسس.ته او على قطعة الارض 
النى بملكها ٠.‏ وضمانات جدبيده للمستقيل ٠.‏ 


كل افق ثوري بدا ان هذا التفيير بقدم لهم اطارا جديدا من العلاقات الاجتراعية . 
وتخفات الدعابة الرسمية تبجع عمق هذا الاسلرت :ف -النظر الى الآموقن.: 

لهذا فينما كان الطاقم الحاكم تحتكر السلطة السساسية وبقدم السلطة 
الإقتصادية ( السيطرة الفعلية على وسائل الانتاج ) لبرجوازية الدولة كان بترك 
التفصيلية ٠.‏ وكان شعي لهامدى المسادرة 1 ان ستعاد و تعطل ) قِ حال التاورة 
العنيفة ) ولكن ليس بواسطة المراجع المركزية او البوليسية بل بواسطة المراجع 
اللقابية أو النطلكية نا امكن ذلك ٠‏ على ان. تين عذة الأخرة عن حاتي الخبلطة آم 
البوايس بعد أن بترك لها هنذا الهامش من المادرة المحلية اللاسياسية . 
اما برجوازية الدولة التي كانت ستجد نفسها خلال العامين او الثلائة التالية 
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في وضع دقيق اثناء تدعيمها لسلطتها ٠.‏ فقد وجدت نفسها محمية بهذا التنظيم الذي 
كان العمال ألم ناعيون فل اوصلوا انطلا قا منه الى اعتبار حهاز الانتاج ملك ابمانهم 
( الى حد ما ) والى طرح مشاكلهم ف اطار االمظام القايم . 


واكننا سوف نرى بدءا من المرحلة التالية ان هذا التنظيم سيبدا بازعاج 
برجوازية الدولة في نزوعها الى اعادة الحقوق المطلقة لقادة المؤسسات على قوة العمل. 
وسوف تبرز ظاهرة مشابهة في الريف ء؛ حيث سيتزايد ضيق الفلاحين الاغنياء 
بالضمانات الممنوحة لصفار الملاكين سد المصادرة وبميلون الى اعادة قوانين السوق 
الحرة . 


بعبارة اخرى » اذا كان هذا التدبير بضع سلطة الطبقة المسيطرة فى مجملها على 
وسائل الانتاج مو ضع الاتهام ٠‏ الا انه كان بشكل كابحا نسسبيا للمبادرة وللشهبية 
الراسماايين لدى عناصر مفردة من هذه الطبقة ويزعج سير الاستفلال الراسمالى 


اما العمال فقد وحدواانلفسلهم مسوقين للد فاع عن انفسهم ضدها على أارض 
النظام كما بدافع عن مكعسب ضد مفتصب . فان مجمل النظام لن بدأ بااظهور الا 
تدريجيا كما هو . اي على انه نظام راسمالي سريع العطب زود نفسيه بصمامات 
امان . كذالك بدأت الحماهر المتقدمة ‏ تدربجيا انضا ‏ ترى ان ملكية الشعب 
لوسائل الانتاج لا بمكن ان تصير حقيقة واقعة الا اذا كان الشعب قادرا على حماتتها 
ضد جميع المستفلين المحليين والاجانب ٠‏ وان اللطة لا يمكن ان تكون ثورية الا 
بمقدار ما تساعد الشعب على الدفاع عن نفسه ضد مستغفليه . 


ولكن ماذا كانت الاثار الابديولوجية للجهاز الديماغو جحي الناصري على الجماهر 


هذه الجماهير »© على ما رانبنا » تظل أدنى شعورا من سواها بالدبماغوجية 
المذكورة . فهي لا تعني الا بالمسائل التي تضع العزة القومية في الميزان . وهي بالغة 
التحسسن لكل ما بممسن الكرامة المصربة : مما بجعلها تعبىء قواها تلقائيا في لحظات 
المواجهة بين النظام وبين آبة قوة اجنبية ‏ ايام العدوان الثلافي او اثناء توتر 
العلا قات بين مصر والولابات المتحدة او بينها وبين المانيا الغربية او بينها وبين فرنسا 
خلال حرب الاستقلال الحزائربة ٠.‏ لكن النظام لم يستطع تدجين هذه الحماهير وهو 
لا نملك أئة وسيلة لكسب ولالها الدائم . فان وقع « الشعبية » الاجتماعية على 
هذه الجماهير هو عمليا لا شيء . اذ لا علاقة فعلية الجماهير المذكورة باجراءات 
تموز ( نششير « تشربع اجتماعي »“ لمصلحة « العمال الزراعيين » لكنه ظل حبرا على 
ورق بالنسية للفالبية العظمى منهم ) . 


فلما كان النظام عاجزا حتى عن تفذية امال حميفية في صفوف هذه الجماهر 
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حقل دبماغوجية النظام الاجتماعية . 


الا ان الواقعة الحاسمة بالنسبة اليها هي شلل البروليتاريا والبرجوازبنة 
الصغيرة الكادحة سياسيا خلال هذه السئوات . 
فقد حنحت هذه الظاهره الى اضعاف معنوراتات الحماهر ذات الطابع 
البروليتاري » وهي التي لم تكن تعبر في مصر الى العمل السياسي على نطاق واسع 
( على ان بكون هذا العمل في حالة قيامها به جذريا وعنيفا ) الا بمقدار ما تفتتح 
الجماهير الكادحة ذات الاحوال المستقرة » مرحلة من عدم الاستقرار السياسي . 
هكذا فان التوازن الجديد الذى انشأه النظام بين الطبقات قد خنق موقتا 


الممجَل الترابع 
تناقضات الطريق الر أسمالىي الجديدة 


(4؛5ؤظز ‏ لاوا ) 


نطئعات برحوازية الدولة النىي اصحت مسبطرة : 

نحو نهابة سنة ١155‏ : وبعد سللسلة من الاحراءات الاقتصادية التى اتخذت 
القيادي ( البفدادي ‏ كمال الدين حسين ) كانت قد ناضلت ضد نزعة تمليك الدولة 
الاقتصاد نهانئيا » تربعت برجوازية الدولة على راس جميع اجهزة السيطرة »© 
الوطني ونمو الدبيمو قراطية السياسية » قد اصبح بامكانها ان تتحقق بعد الآن بدون 
عقبات لآن « البرحوازية المستغلة » قد قلبت بفضل «تحالف قفقوى الششيعب العامل». 


غير ان شيئًا منهذا لم بحدث. ذلك ان الذى جاء الى السلطة ليس «الشعب» 
وانما برحوازية الدولة هي التي احتكرت السلطة نهائيا . والحال » هو ان هذه 
الطبقة المكونة من « اانخبة » البرحوازية ااصفيرة لم تكن نتمتع بحيونة تسبية 
( ولا بأهلية تغيير البنى الفوقية ) الا عندما كانت في حالة انتقال » في حالة تحول » 
على مراحل : من فرع من البرجوازية الصغيرة الى فرع من البرجوازية المسيطرة . 

وخلال هذه الفترة ٠‏ وفىي الظروف الدولية والداخلية التي وصفاها آنفا » 
كانت بر<وازية الدولة » طبقة صاعدة . فهي قد قلبت الشكل السياسي 
والايديولوجي لسيطرة الطبقة التقليدية على المجتمع » ثم جعلت تقلب شكل 
السيطرة الاقتصادية تدريجيا ( حلت هيمنة ملكية الدولة البرجوازية محل هيمنة 
الملكية الخاصة ) » وشكل علاقات تبعيتها للسوق الرأسمالية العالمية ( مستتدلة 
الارتباط العضوي المباشر ٠‏ بارتباط عضوي يعطي للبرجوازية المصرية لبعض الوقت 
فافكن تجر كنا ! 5 ْ ْ 

ولم يكن لمجمل هذه التحولات ان تتم » مشكلة اطارا تحقق فيه بعض نمو 
القوى المنتجة ؛ الا لانها تشكل الشرط الخروري لصعود « اللخبة » البرجوازنة 
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الصغيرة » ولانها توافق مصالح طبقة برجوازية الدولة التي كانت في طور التكوين . 
وما أن اكتسحت برحوازية الدولة بنية المجتمع الطبقية نهائيا » حتى تفيرت 

مصااحها الطبقية . فما ان اصبحت الطبقة المسيطرة ٠.‏ حتى ١‏ في نفس 

الصغيرهة ‏ تتمعا لانتهاء الانتقال ‏ بالصفات الخاصة للبر جوازبة المسيطرة ٠.‏ 





وهكذا » فمع تحقق تطلعات طبقة « االنخبة » البرجوازية الصغفيرة التي 
استطاعت أن تحد مكانا على مستوى ااطبقة المسيطرة » لم بعد صحيحا ان التحولات 

كيف نستطيع ان نحدد تغير الصفات الطبقية « للنخبة » البرجوازية الصغيرة 
المنتقلة ؛ والتى اصبحت الطيقة المسيطرة ؟ 


خلال مرحلة الانتقال ( بشكل عام بين 1١1599 ١56“‏ )»2 كنا ثرى عناصر 
« النخبة » البر<وازبة الصغيرة التي تصل الى مراكز قيادية » افرادا او مجموعات 
صغيرة من الافراد : منثورة في جهاز دولة ضخم وهي تجهل بعد مفاصاه 
الحقيقية )١(‏ . وكان مركزها الجديد بتبع اساسا ولاءها للساطة المركزبة التي 
فوضعهم الطبقي كان مهيضا لانه لا تعلق بوظائف لا يستغنى عنها داخل جهاز الدولة» 


وكان مجمل هذه العناصر في حالة تعارض مع عناصر البرجوازية التقليدية 
التي كان بنازعها المراكز القيادية الموجودة + وااتي كان بفرض عليها توسيع مختلف 
قطاعات الدوالكة ( وخصوصا الفقطاعات الاقتصادية والمسكرية ) مما بسمح بخلق 
مراكز قيادية جديدة . 

واذن فان تدعيم اوضاعهم الطبقية الجدبده كان بفترضصش حدا ادنى من 
التضامن » بتفاوت وعيهم له ٠»‏ بينهم وبين عناصر « النخبة » البرجوازية الصفيره 
التي لم تصل بعد الى مراكز قيادية . والواقع أنهم كانوا لما بزالوا قٍِ هذه المر حلة 
الانتقالية اقرب الى هذه العناصر ‏ التي لا بكادوا بتركون صفوفها ‏ منهم الى 
البرجوازية التقليدية التي تحتقرهم ولا تثق بهم » وكانوا بحاجة لان يستمر صعود 
« النخبة » لكي يتدعم نهائيا مركزهم هم . 


من هنا انهم كانوا » وبدرجات مختلفة » مؤيدين لسياسة تصنيع الاقتصاد 
وعسكرته 6 والعظمة الوطنية واستخدام التنافسس به بين الشرق والغرب في سيل دفع 


)١(‏ المفاصل الحقيقية لجهاز دولة بروقراطي ! قمعي ) لا ترى الا من اعلى هذا الجهاز ‏ لان 
الخطوطد- الاساسية الي تقوده في مجمله لا تلنفي الا في القمة . 
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النهضة الداخلية للقوى المنتجة ‏ فهذه السياسة تشكل الاساس المووضوعي لانتقالهم 
الطبقي . 

متضامنة عفوا في ما بينها ومع « النخبة » البرجوازية الصغيرة ‏ ضد البرجوازية 
التقليدية التي كانت تحاول أن تعيق ترقيها الطبقي » ومن جهة ثانية كانت هذه 
العناصر متضامنة بشكل واع مع السلطة التنفيذية المركزية ‏ لان ترقيها بمود 
بالضبط الى الامتداد المستمر لتأثير هذه الاخيرة ( اذ ان توسيع صفوف هذه 
البر جوازبة الجديدة هو متناسب طردا مع هذا الامتداد ) ©» وكانت في النهاية تتمتع 
بحد ادنى من القدرة على التكيف ومن ذهنية التغير والقتالية المستمدة من طيقة لا 
تزال بعد سريعة العطب ومهيفخة الحانب . 


واللو حة المعمروضهةه اعلاه مختزله 5 فالواقع أنه لدى كل مرحلة من مراحل 
صعود الم جوازية الحديدهة وتدعمها 4 كان بعض عناصرها نتو صلون للارتباط مع 
هذه الفئة او العائلة او تلك من كبار البرجوازبين التقليديين فيصبحون سريعا بالتالي 
عناصر محافظة تماما بالنظر لاندماجهم مع هوٌلاء البر حواز بين الكمار . ولكن التيار 
الاساسي من بر جوازية الدولة الصاعده لم نكن يستطيع ان تحد مكانا ضمن الطبقة 
السيطرة القدرمة ( ومرحلة الانتفال هي بالضبط التعبير عن هذه الاستحالة ) 5 

اذن » فانه اذا ماوضعنا فلات الاقلبة من العوام الذين اندمحوا مباشره مع 
البرجوازية التقليدية جانبا» يبقى ان مجمل البرجوازيين الجدد ظلوا متضامنين 
اساسا مع السلطة المر كز بة ويحخشعون بشكل خاص 8 الضرورهة ترانجر السلطات بين 
بدي اللطة الخيفة 00 الميدرئ والرافية 0 الضيقة التي كانت 
0 كان «سشصكيل ‏ ندوتها فغود 2 الدولة بالنظر للمقاومة 3 للعداوة التي 
كانت تعارض بها البرجوازية التقليدية الكبيرة والدول الغربية الامبريالية هذا 
الصعود ٠.‏ 


وعلى وحه الدقة : فانه فمما تعلق بقطاع الدولة الاقتصادىي الذي كان اتساعه 
التدريجي اساسيا لتدعيم برجوازية الدولة » كان لا غنى عن اخضاعه لسلطة تنسيقية 
مركزبة » اذ بدون ذاك كان تنظيم حركة التصنيع »© وتوزيع الرساميل المحلية 
والاحجنبية بين مختلف القطاعات الاقتصادية » والمسائل ألفنية التي طرحها الادخال 
بالجملة لوسائل الانتاج الجديدة الخ ... كان سيظل غير قابل للتحقيق . 

وتمير آخر »© فان المصالح المشتركة لهذه الطبقة التي كانت في طور التكوبن 
كانت أاقوى من الشهوات الفردبة لكل واحد » وهي شهوات تظل خاضعة شيئا ما ) 
وواعية شيئا ما »2 للمصااح الجماعية لبر<دوازية الدولة في طور التكوين . 
فالبر جوازيون الجدد لم بكونوا بتراجعون امام فرصة ربح سهل تقدمها لهم ممارستهم 
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لوظائفهم الجديدة» ولكنهم لم يكونوا مستعدين لتخريبمجمل الجهد لصالح مصالحهم 


الشخصية ( لان هذا ااتخربب تفمن تهديدا لموضع لا يتدعم بعد ) . 


هذه الاستعدادات الطبقية هي التي سمحت بالنمو النسبي القوى المنتجة في 
مصراء حتى ذلك الحين . ومع التدعيم النهاني لوؤوضع بر جوازيه الدولة المسيطرة ٠‏ 
بدات تظطهر صفاتها كطيقة قائده مستفلة بو ضوح . 


ذلك ان هذه الطبقة لم تعد في موقف الدفاع ‏ أمام البرحوازية التقليدية . 
لم تعد مكونة من افراد وفئات مفككة لا رابط بينها ملقاه في وسط جدبد عليها . 
لفك السبحت طن احتياعية دالكة أحتؤل نار جيه مستتترئة ا سيط اعلى مدل ا حوره 
القمع والاستفلال . وبات كثير من الروابط المباشرة وغير المباشرة » السرية او العلنية 
ربط هؤلاء البرجوازبين الجدد . بات بمكن ان تتشكل تحالفات وفئات الضغط 
وان تقوم استراتيجيات . فلقد تحققت لها اخيرا كفاءة السيطرة الفعلية على 
مختلف قطاعات الاقتحاد والادارة بدلا من البرحوازية القدرىمة . 


وما ان عزرلت هفة الاخيرة كطبقة مسيطرة ٠‏ حتى اصبح دور برجوازية الدولة 
كيت نكل جلها يبالط :فلن توك الاج 14 لا ميل 4< بوالوامع ازد فقيل 
برجوازية الدولة التي كانت في اوج صعودها كان لا بعني حتى ذاك الحين سوى أن 
المرحوازية التقليدية لا تزال مسيطره . ولكن ابتداء من هذه المرحلة الجديدة اخذ 
فشل محمل اجهزة السيطرة التي اعيد تنظيمها وفق حاحة هيمنة برجوازبة الدولة ٠‏ 
بعني انفراطا نمط الانتاج كله وشلل جهاز القمع والاستفلال . 


و لتعبير آخر فان بر جوازيه الدولة لم تعد كابلة لاخلاء اللطة الا بثورة 
ان تندس اليها » ان تربحها . 

فتح هذا الوضع الجديد امام بر جوازيهة الدولة ) كطيقة هذه المرهة وليس 
كأفراد اصابوا امتيازاتهم صدفة ) الامكانية الموضوعية لتحقيق ارباح رأسمالية . 
فبعد ان توصلت للسيطرة على حهاز استفلال الجماهير ‏ أي بعد ان حصلت على 
المراقبة المطلقة لفائض القيمة الذي تخلقه الطبقات الكادحة والرساميل القادمة من 
الارباح الاكثر ارتفاعا المحرك الاساسي الوحيد لهذه الطبقة . 


وسيبحث البرجوازيون الجدد انطلاقا من مراكز ادارتهم ومراقبتهم اختلف 
قطاعات الدولة » عن كل وسالل الاثراء والحصول » بشكل فردي » على اكبر خصة 
ممكنة من الفائض . ولن تعبر هذه النزعة عن نفسها داخل فطاع الدولة الاقتصادي 
وحسب »؛ بل ايضا داخل سائر القطاعات النامية ( وخصوصا في الجيش نفسه )2 
حيث ان مبالغ ضخمة ‏ جاءت جزئيا من سياق التراكم البدائي والجزئي للتسليفات 


ةا اس 


الاجنبية ب وضعت نحث تصرف المسؤولين ومراقبتهم الوحيدة ( لان مراقبة جميع 
انفاقات الدولة تفوت الجماهير الشعبية تماما وتشكل احتكارا للطبقة الحاكمة ) . 

وان تطلعات برجوازية الدولة لتتضمن ضرورة التحرير التدريجي لمبادرة 
المرحوازبين الحدد الفردية ٠»‏ اأى التوسيع التدريجي لكفاءاتهم في استخدام جميع 
الوسائل المتوفرة لهم لتكوين رساميل شخصية وخلق شبكات يستطيعون توظيف 
هذة الرساميل فيها . وبدون ان تصل هذ النزعة الى حد اعاده النظر في ملكية 
الدولة لوسائل الانتاج الكبرى »© فانها تعني توقف كل تأميم جديد » وتراخي 
التوجيهات المركزية والمراقبات المختلفة تدريجيا وازدهار المنافسة بين مختلف 
القطاعات والوحدات الاقتصادية ومختلف المناطق في البلد واخما اتساع المجالات 
المفتوحة امام ( التوظيفات ) الخاصة باستمرار » حيث تستطيع الثروات التي 
تكونت خلال بضع سنوات داخل جهاز الدولة بوسائل خفية قليلا او كثيرا » ان تزداد 
في وضح النهار . 

وكان لا بد لهذه التطلعات ان تؤدي الى عدد من الاتجاهات الحجدبيلة في 
السياسة الداخلية والخارحية . 


كانت تبزع بادىء الامر الى اقامة اشكال السيطرة الكاملة على قوى العمل 
بواسطة القادة الاقتصادبين الجدد ‏ أي الى منح هؤلاء القادة مجمل حقوق 
الراسماليين التقليدبين تجاه العمال ») وخصوصا امكانية الصرف والاجراءات 
التأديبية المختلفة التي تسمح باقامة دكتاتورية الادارة المطلقة على اللمؤسسات 
وهي دكتاتوربة لا تكم 6 ظلها زياده الانتاج وحسب بل تتضاعفا خاصة أمكانية 
رفع الارباح الشخصية بعيدا عن كل تدخل فضولي . والواقع ان العمال قد تسلحواء 
ظرف ذاك ؛ « بحقوق » بوليو 11531١‏ ليقاوموا محاولات زيادة وتائر العمل وتشديد 
انضباطه الخ . 

ومن وجهة النظر البرجوازية لم يكن على حجة برجوازية الدولة ضد العمال 
نان ١‏ تليدن الفمال :هم الدرن هارن السزولنات الاماسية تو هذا اتتعد 
حصلوا على « حقوق » مكنلتهم من شل المسوؤؤولين الحقيقيين عن ممارسة وظالفهم . 
ولما كان العمال لا يستطيعون ان تعدموا جهدهم الانتاجي الاعلى بأنفسهم 2 لانهم 
لا بسيطرون على العملية الانتاجية جماعيا ؛ فان البرجوازية كانت تريد ان تفرض 
عليهم انضباطا رأسماليا مطلمًا ف الاطار الذى كانوا بقدمون فيه الحد الاعلى من 
الانتاجية . 


بعد هذا » جعلت البرجوازية تحاول ان تنهي بالتدريج المناخ السياسي الذي 
كانت تحكمه الشعارات الكاذبة المناهضة « للراسمالية » وهو مناخ كان بجعل كل 
اثراء مثشبوها اجتماعيا . وعملية الخلط الابديولوجي التي قام بها النظام مسنذف 
١56ؤ١‏ »؛ بين مصالح البرجوازبين الجدد والعمال ©» وهي عملية تتضمن ‏ كما 
رأبنا ‏ تقديم البرجوازبين الجدد على انهم موظفون عند الدولة بل عمال شأنهم كان 
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العمال انفسهم وتفر بعبارة اخرى على الاولين الا بتخذوا لانفسهم قيافة الطبقة 
المسيطرة التي تخلف البر جوازية التقليدية فيدورهاء ولا المكانة الشكلية لهذه الطبقة. 
هذا الحال الذى كان مبررا تاريخيا في المرحلة السابقة بات يشكل لجما 
لتفتحالبر جوازية الجديدة الراسمالي اذ بحقر اجتماعيا نزعاتها نحو الاثراء الفردي. 
وكانت تطلعات الطبقة الحاكمة تعني على الصعيد الاقتصادىي توقف سياسة 
التصنيع الطويلة الاجل وتوقف جهد اعادة التوظيفات الضخمة التي تبرر التعبئة 
الكثيفة للموارد والجهد والانضباط المركزى داخل برجوازية الدولة » والتقشف 
الجماعمي . 
واكواتوولن سفيت السايتة«الكادية نان وكوازرة الدولة موف تحت 
وبكافة الوسائل عن التقارب مع دول الغرب وخصوصا مع الولايات المتحدةالاميركية 
وجمهورنة المانيا الاتحادية . فالواقع أن القادة الجدد لم بعودوا بخافون على 
مراكزهم الطبقية ‏ والدول الامبريالية الغربية لم تعد تريد ان تخلي مكانهم 
لصالح اابرجوازية التقليدية وانما اصبحت تريد بعد الآن ان تتفق معهم . ومن 
جهة ثانية » فان البر<وازبين الجدد كانوا بحاجة لتأمين حمابة مستقبلة منجانب 
الدول البرلمانية التقليدية لتدعيم مراكزهم . 


اما دول الشرق » فلم تكن تستطيع في الواقع ان تقدم هذه الحمابة .اذ كانت» 
هي »© بدورها ما تزال تتعلم من دول الغرب وسائل قمع الجماهر الاقتصادية قم 
انها كانت بشكل خاص اسيرة لبناهاالايديولوجية والسسياسية الفوقية ‏ التي ورثتها 


هذا اللسان المفرغ من محتواه الطبقي البروليتاري » كان ضيروريا للبرجوازية 
البيروقراطية السسوفيانية والاوربية الشرقية خلال انتقال الدولة البروليتارية 
الى دولة برجوازية . ولكن لم يكن مقبولا بالنسبة لبرجوازية الدواة المصرية التي 
لم نكن تتركز فى الشالظة.حلى ‏ اخدت .على الفكين من. ذلكات تميق اثامة الآطر 
الاندبو لوجية والسياسية التي خلفتها البرجوازية التقليدبة بفية تدعيم سلطتها 
الاقتصادية الفردية . 


وما دامت لا تستطيع العودهة الى اشكال الاستغلال التقليدية ( الملكية الفردنة 
لوسائل الانتاج الاساسية ) مباشرة » فقد نزعت » على الاقل في مرحلة اولى » الى 
العودة نحو سياسة خارجية متجهة بشكل اكثر: فاكثر تصميما نحو الغرب ‏ هذه 
السياسة ااتي تمثل بذاتها اطارا ملائما للتفتح الراسمالي ( لغة واساليبراسمالية 
انموذحية ؛ تشجيع المبادرة الفردبة في داخل او خارج قطاع الدولة الخ ) . 

اخيرا كانت هذه التطلعات تلتقي بمصالح عناصر البرجوازية القديمة التيكانت 
تنتظر المناسبة لتستخدم بقابا ثرواتها ونفوذها في المشاريع الرأسمالية » شراكة 
مع القادة الجدد ©» وكذلك فانها كانت تاتقي بمصااح قطاعات متزابيدة منبر جوازية 
الريف ( الفلاحون الاغنياء ومحدثو الفنى الذين كانوا يشكون من العوائق الاداررة 


هد 8ه ات 


والسياسية التي فرضتها االسلطة المركزية على نموهم الراسمالي الحر ) . 


النناقضات الجديدة بين سلطة الدولة وبر حوازية الدولة 


رأنا ان هذه الو صابة كانت ضروريبة تاريخيا ٠»‏ وذلك لان صعود هذهالبر جوازية 
لم يكن ليتم الا بمقدار ما كانت السلطة التنفيذية المركزية تستقطب المبادرةالسياسية 
في البلاد ثم تقوم بدخول تدريجي الى محالات الحياة الاجتماعية كلها » متيحة 
لرحوازية الدولة الصاعدة تلم ١اوظائف‏ القيادية . 


الا المؤتمنة على السلطة في القطاعات التى تدخل اليها او ممثلة سياسة السلطة . 


وما ان تخطيت هذه المرحلة واصبحت برحوازية الدولة كفئة اجتماعية 
متميزة امرا لا يستفنى عنه لعمل نمط الانتاج الراسمالي ؛ حتى اصبح في مقدور 
العناصر الافرادية في هذه البرجوازية ان تشكل في ما بينها فئات ضفط نمسك 
سلطات مستقلة حقيقية متضامنة تلقائيا فيما بينها بالنظر للامتيازات للمشتركة 
التي تدافع عنها. 


مذ ذاك اخذ المنتمون الى هذه الفئات برمون الى اخضاع سلطة الدولة بشكل 
اكثر فأكثر احكاما » لتحقيق تطلعاتهم الجديدة . 

كانوا بريدون اخضاع الحياة الاقتصادية في البلاد » بشكل خاص وبصورة 
نهائية » لغرض تحقيق الارباح الشخصية الاكثر ارتفاعا وليس لفرض اطلاق نمنو 
اقتصادىي اضطراري . لقد اصبح المطلوب بعد الان انتستجيبالخيارا تالا قتصادية 
وبشكل متزابد » الى امكانات تحقيق ارباح شخصية سريعة وان قل التنظيم 
السياسي والاداري مراقبة الفائنض الاقتصادي تدربحيا من الدوابر المركزية الى 
مختلف الفئات البير قراطية التي تسيطر مباشرة على وحدات الانتاجو قطاعاته . 


السنوات السابقة » محل اعاده نظر . 


فالواقع ان الازدهار الراسمالي لبرجوازية الدولة التي اصبحت بعد الان 
مسيطرة : لم بكن بنطوي على نهابة نمط الحكم الاوتو قراطي والطموحات الاقتصادية 
التي شكلت شهار النظام السحري » وحسب بل كان بتضمن في نفس الوقتانفجار 
جهاز الخدبعة الديماغوجي » ااجهاز االدى كان بتزاوجه مع العنف القمعي » قد اعطى 
النظام كل فعاليته . 


رأنا اهمية دور سلطة الدولة المعتبرة « مستقلة » عن البرجوازية المسيطرة 
والموضوعة فوق الطبقات »2 في مركز حكم مطلق السيادة . عملت هذه السلطةبشكل 
اساسي على تموبهة صعود طبقة )0 النخبة ( البرحوازية الصفره تكبحها الإاشكال 
الحادة للصراع الطبقي بين هذه الاخيرة وبين الحماهر الكادحة وذالك « باشراك » 


ولم تكن « النخبة » لتستطيع خلال مرحلة صعودها الاجتماعي والاقتصادي» 
الا ان تقبل وصابة سلطة الدولة السياسية المحتمة عليها من جهة » وان تقبل من 
جهة ثانية محمل التدابر التي تعطي الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية المعروفة 
للطبقة العاملة وللبرجوازية الصغفيرة التي اتخذتها السلطة لكي تنستند علىالاوهام 
التي بمكن تفغفذيتها انطلاقا من هذهالامتيازات لشل كل ممارسةسياسة مستقلة 
للجماهر . 


وافق أشكال اكت افاكتن:ماترة 

كان هذا الخطر واضحا تماما للفربق الحاكم » ومؤداه ان أشكال الحمابسنة 
الاقتصادية الممنوحة للممال ١‏ العمل الؤمن ْ 00 الصغار ( قطعة الارض التي 
تع دزو هذا ياه نوات يحنق. قرط 0 0 

تلك اذن مرحلة جديدة من ازمة الطريق الراسمالي تعلن عن نفسها في 
ااتطلعات الحديده لبر حجوازبية الدولة . 

ولقد ابدت سلطة الدولة مختلف اشكال المقاومة لهذه التطلعات » ودافعت 
عن مو سسات النظام حيث ما أمكلها 6 لحمابة الطريق الرأسمالي ومحمل مصالح 
برجوازبة الدولة ( رغما عن هذه الاخيرة ) 5 

وهكذا فانها حاولت أن تحمي استملا لها النسبي أمام الطبقة المسيطرة 


انها بعد الان: لم تعد تملك ااورقة الرابحة الاساسية التي كانت لا تزال 00 
حتى الآن . 
نَِ 


كان استقلالها السياسي تجاه الطبقة الحاكمة بستند اولا » وحتى الان » على 
ثم على كون هذا الفرع الاخير نفسه : كان غير مهيأ عضوبا لان بملي على السلطة 
اراداته 3 نتيجة لكونه لا بزال في طور التكوبن ٠‏ واخرا على دعم طبقة الفلا حين 
الاغنساء 0 
لقد استتنفدت السلطة امكانات حل ااحناقضات ١(‏ لطرقية على حساتب الهم ع 
التقليدى من الطبقة الحاكمة من الان فصاعدا : لان هذه الاخيرة قد عزلت © ومن 


ب ؟١5‏ سه 


جهة ثانية فان برجوازية الدواة كان بدفعها . كما راينا » تطلع عام نحو الفلنى 
المساشر واكتسبت طاقة تشفط جديدة ‏ في حين ان طبقة الفلاحين الاغنياء بدات 


اذن لم كن للطة الدولة يقد الان :. الا هامشن مبادرهة تحدد بالاطار 
العام لمصالح برجوازية الدواة وطبقة الفلاحين الاغنياء » وبقدر ما تسمح لها 
التناقضات القالمة ضمن هذه البرجوازية بان تحتفظ بسلطتها وامكانياتتحر كها. 

والحال أن هذا الهامش كان غير كاف للحفاظ على أاسطورة الدولة ‏ الحكم : 
فتحتم عليه ان بفح العلاقة القائمة بين سياسة السلطة ومجمل مصالح الطبفة 
الجديدة المسيطرة ااتي اصبح يشار اليها بعد ان احتكرت السلطان الاقتصادى. 
كطبقة جديدة تستقطب ضدها الشكاوي الشعبية . ولا كانت سلطة الدولقلا تستطيع 


وستحاول السلطة ان تستند : بكل الوسائل : على قوى ضفط من خارج 
برحوازية الدولة لتمارس عليها قسسيرا سياسيا وتالين من نزعتها نحو جع السياسة 
كوه مستقلة عن هذه البمر حوازبة » اطول فترهة ممكئنة . 


استندت السلطة بادئء ذى بدء على قوة الضغط السياسية السوفياتية 
اذبات لدى السوفيات بعد الآن امكانية شل اقتصاد البلاد ‏ وذلك بالمطالبة با بون 
غير مدقوعة » أو بانتحال ذريعة أو اخرى لاستدعاء مجمل الاختصاصيين والفنيين 
الأوجودين ف النقاط الحساسة من ااجهاز العسكرى والصناعة الثميلة ١‏ ابتماء 
بالد العالي ) او بالتوقف فجأة عن شراء القطن المصرى اذا ما تبنت مصر سياسة 
تعتبر ضارة « بالمصالح الاساسية » للاتحاد السو فياتي . 


هذا الوجود السوفياتي الذي اخذ بملي على سلطة الدويه موقفا دوليا ملائما 
السلطة الننفيذية ضد الميول الجديدة لبرجوازية الدولة والتى كانت لصااحالغفرب 
التطلمات المذكوره . فقّد كانت الب جوازية الروسية بصع قٍٍ .لدمة المردق الحاكم 
وسائل "الناجك والتخميس. الروية الفتية التطوزةكجوان عكفانة ساق طبر 
مختلف الدسائس التي تحاك على الدولة القائمة . 


من هنا ان اللسلطة كانت تقوى هامشش. تحركها قِ مواحوة بر حوازبةالدولة 
م.ءفة بذلك قدرتها على معاومة الضفوط السو فياتية . 
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تشكلت خلال العقد السابق ‏ في الاجهزة العسكرية والادارية والاقتصادية_والتي 


من جهة ثانية كانت السلطة تستند الى قسم من اللاكات المتوسطة التي 


هت ٠١7‏ -سه 


كدت بدورها تطمح للترقى الى مراكز قيادية » طموحا كات نزرمة الطيقة الجديدة 
المحافظة تدفع به الى الركود )١(‏ . كانت هذه اللاكات المتوسطة نمثل رصيدا 
لاباطة العفيد ةا عما حمل :هذه الاكيرة تخاول أن تكد البها عدت وتحاول ان 
تكلمها لفركى. سارينة: فينظ..فلطت على بر خوازية” الدولة ...هكد .مهيار 
٠‏ الاتحاد الاشتراكي العربي » البير قراطي سيعدل عدة مرات بقصد محاولة اعطاء 
« النخبة “» الجديدة من البرحوازية الصغيرة امكانات التعبير بشكل فعال فاتحاه 
مواصلة سياسة العظمة الوطنية وتصنيع البلاد ء مما بخفف الدفاع .رجواربة 
الدولة في الاتجاه المماكس (؟) . 


اخراء فان العلاقة : على الصعيد الذاتي ؛ بين البر حوازية وال لطةالناصرية 
كانت لصااح هذه الاخيرة ‏ فمجمل عناصر هذه الطبقة الحدثة المسديطره اختبرت 
افرادبا من قبل الفريق الحاكم . وكانت تجد نفسها مدئة لهذا القربق بمركز هما 
الجديد . فقد كان بين سلطة الدولة المهيمنة طوبلا 6 وبين بر حوازية الدولة علافة 
ابوة » وكان هناك ؛ خاصة ». نفوذ شخصي لعبد الناصر على غالبية هذه العناصر . 


في موقف كهذا ء لم تكن برجوازية الدولة في مجملها ٠‏ مستعدة ٠‏ ذاتيا لان 
تفرض نزعاتها ‏ بمعنى انها لم تكن متحدة ابديولوحيا ولا منظمة سياسيا بصورة 
مستقلة ‏ ولم تكن تملك بالتالى سلطة بدبلة . فجماعية مصااحها ام تكن كافية 
لغرضها على السلطة التنفيذية . كان بنقصها لهذا نتيجة لتاريخها ولارتباطها 
العضوي السالف بالسلطة التنفيذية ‏ الاتساق الابدبولوجي والاستقلالالسياسي 
اللذرن ستبقى بدونهما مققسمة وعاحزه . 


اما سلطة الدولة فقد كانت تفذى من جهتها هذا الانقام وهذا العجز 
بكافة ا/وسائل . كانت تضاعف وبصورة خاصة مختلف قطاعات الجهاز القممي 
والبوليسي لكي تحتفظ » بمفردها » بخيوط هذا الجهاز كافة وتعزل المحاولات 
الانقلابية العديدة التي تقوم بها فئات ضيقة من البرجوازبين الجدد » لعلهم يفرضون 
بالعنف هذا التطلع أو ذاك من تطاعات بر جوازية الدولة . 


فوضى الاناج . 


بعد ان باتت برجوازية الدولة المسيطرة على الجهاز الانتاجي عاجزة على 
الصعيد السياسي » حاولت ان تعبر تلقائيا على الصعيد الاقتصادى عن التناقضات 
بين تطلعاتها الجديدة وسياسة النظام . 





حرب المن ولككلهم لن بواجهوا الا متقلا بتزابد انقلاق افقه . 
؟) وصل الامر بلطة الدولة الى استخدام تحربة الششيوعيين اللسابقين ١‏ من أتباع التحر بفيين 
الوفبانيين ) فى هذا الاتحاه »2 فوجدتهم متتمدنين لوضع انفلهم في خدمة الطاقم الحاكم . 


ته 5645 سه 


كان كل فيادي جدبد بحاول ان لدعم امتمازاته الطصيقية بصورة لا رجعة فيهاءً 
ل الات ول ان ستجاوز العو 1 0 بعل الى اللطان ووسائل ارام الا 
بتسلم به 1 كل هؤلاء القيادين اذا ما اخذ افرادىا 5 

كان من ااحتم ان تنشأ عندها شبكات علاقات وتواطوّات ومؤامرات داخل 
واامشمعية ‏ واخيرا فان هذه الشثسكات كانت تصعد تحت اشكال مختلفة » الى 
ااسلطة امر كبز نه حمث بدأ مختلف القيادبين لستهفيدون افاده شخصية من هذوالفنة 
الضاغطة او تلك بنسبة الحمابة التي كانوا مؤهلين لتقديمها . 


ولم يكن افلات دوران الرساميل واليضائع من مراقية اللطات المركزبة من 
خلال هذه الش.يكات المتزابدة الكثافة ٠‏ باقل حتمية مما سبق . فالرساميل تفادر 
الدورة التي رسمتها لها « الخطط » الرسمية الى البنوك قري او الغربية باحثة 
في غالب الإحبان عبن مجالات توظيف حرة او منثئة مثلها بالا دراك مع مقاولين 
خامين هن اخاثل دهلاء قتستر تحت إسمائهم . وهكذا ان بها متعاطلما من 
الرسداميل الساألة .ل تم نملكه تحت اشكال فردية . 


لكن دوران السلع غير المراقب ٠‏ انطلاقا من قطاع الدولة كان هو الذى اتسع 
اتساعا نادر المثال . فالواقع ان بر<وازية الدولة كانت لها على وسائل الانتاج 
وقطع الغيار والمواد الخام والاولية ‏ النتجة محليا أو المستحضره من ااخارج ب 
والمحروقات واخرا المنتجات المصنوعة في مختلف المصانع والمؤسسات المحلية . 
سيطرة اوسع بكثير من سيطرتها على الرساميل السائلة . على همذ المستوى 
خصوصا ظهرت الاستحالة العملية لار قابة المركزبة . مما جعل المسوؤولين عن 
الاقتصاد تعلمون ؛ بسرعة كيرة حدا : ان بضعوا وسائل العمل التابعة قانونيا 
للدواة ٠‏ فى خدمة مصالحهم الشخصية . 


عندها فرضت السوق السوداء :فسسها حيثما كان _ حتى داخل تعاونيات 
الاستهلاك التي بديرها موظفون حكوميون ‏ لكن ذلك كان بصل الى حدود درامية 
في الريف حيث بعطي التخلف النسبي لو سائل النقل والمواصلات » المتاحرين بأصغر 
المنتجات مركز احتكار مؤفت . كان تخزين البضائع » قليلها او كثيرها هناك ( بفية 
اعاده بيعها في اللحظة المختارة ) بأتي بأرباح نادرة . 

وكانت المبادرة الفردية هي التي تفرض خفية ؛ ان في الريف او في المدينة ) 
قوانينها على المحاولات المتناقصة الفعااية التي تقوم بها السلطة المركزية لتنسيق 
النمو الاقتصادي . 

عندها بدأ الحديث بتزابد في الصحافة الناصربة عن عدم كفاءة بعض القيادبين») 
أو عن الذهنية الروتينية 4 وحتى عن عدم الإستقامة . وكانت الصحف تحدد هذه 
الآفة على انها آفة تبذر . 


تهت 5٠١6©‏ به 


كل هذه التفسيرات المرعومة التي تستعين بعدم الكفاءة الفنية واللاأخلاقية 
الفردية »؛ لها طابع ابد بو لوجي واضح . انها تتحاشى الامر الاساسي ‏ أى اللاعقلانية 
التي تصم عمل جهاز رأسمالي لا تملك الطبقة المسيطرة فيه الوسائل السياسية 
لضمان امتيازاتها الفردية ‏ ولا لرسم سياسة موافقة لتطلعاتها الملموسة . 


ان ردة فعل كل واحد من عناصر هذه الطبقة ‏ امام عدم الثقة بالغفد ب هي 
بالضرورة © المسحث عن تكدبس الثروات ما أمكن وباسرع ما بمكن ؛ والاهتمام 
بمشاربع بوظف فيها مصالحه الخاصة على حساب موؤسسسات الدولة التي هو 
مسؤؤول عنها. 


هكذا فان ااوقائع تشم الى أن عمل الاقتصاد كان يستحيب استحابة متزايدة 
لقوانين المنافسة الخفية القائمة بين الجماعات والعائلات والفئات المنتمية الى 
الدولة # وهذاما كان بدفع بداهة بهؤلاء الى دفع نمو القطاعات التي كانوا بربحون 
منها والقضاء على نمو القطاعات القليلة الربح . 


ظلت هذه النزعة خصوصا تقلب » بشكل دائم : ما حاول القادة المركزيون ان 
بقيموه مرارا من توازنات شكلية بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ بين انتاج وسائل الانتاج 
وانتاج سلع الاستهلاك » بين المدينة والريف »؛ بين الصناعة والزراعة . 


حتى اذا مضت سنوات قليلة اخذت عشرات المصانع الجديدة تعمل بثلث أو ربع 
طاقتها ‏ او لا تعمل اطلاقا ‏ نتيجة لفقدان قطع الغيار او المواد الاولية ‏ ثم ان 
فئات من المؤسسات غرق انتاجها في الفوضى نتيجة لفقدان التنسيق تماما في ما 


هذا » وازداد تأخر الزراعة عن الصناعة في الوقت الى استمرت فيه الهجرة 
من الريف الى المدينة مالئة المدبنة بجيش من الباعة المتجولين ( يستخدمهم 
البرجوازيون لتصريف منتجاتهم ) وباللصوص والشحاذين . ثم ظهرت ازمة غذاء 
فرضت على السلطات المركزية اعطاء اولوبة كان بتزايد الحاحها لمواد الاستهلاك 
الزراعي ‏ خصوصا القمح الذى اهمل لصالح القطن ‏ والذيلا يستجيبانتاجه 
الوطني الا لنصف الحاجات المحلية . 


هكذا ظل النظام بحد نفسه من جهة مضطرا الى تضييق اهدافه باستمرار 
لاحكامها على متطلبات برجوازبة الدولة ‏ وهي متطلبات اخذت شكل « حاجات 
اقتصاددة  »‏ ولكنه من جهة ثانية كان بحاول أن تقلط ما بمكن انقاذه من هامش 
حركته » بزيادة دبنه الخارجى وزبادة التوفر العام على حساب الطبقات الكادحة »© 


ان تظل شكلية ودون فعالية » وذلك لأن برجوازية الدولة ( كطبقة ) هي التي كانت 


ل 5ه؟ به 


تراقب جهاز الانتاج ولانها ( كطبقة ) لم تكن خاضعة لآبة مراقبة )١(‏ . 


الرنيسسمية التي كان لكل منها مصااح في الاثراء الفردىي ‏ وهي تنافضات كانت تزيد 
التفكك 00 00 8 0 ٠‏ 


٠ 


افيد تفذى ا لاتكتفي مي 0 د 
القمعي » وانما تقسمهما الى مصالح متمايزة ومتنافسة » لكي تتمكن من السيطرة 
الذي بترك لهما الكلمة العليا في جهاز الدولة . ففي هذا الاطار اذن ينزع هنان 
فاكثر مباشرة على سياسة السلطة . 


كان هذفان القطاعان من وجهة نظر عامة ‏ بحكم التربية ‏ اكثر قربا بكثير الى 
الغرب الامبربالي منهما الى الشرق الاشتراكي ‏ الامبربالي » واكثر فاكثر معاداة 
لكذب السلطة « الاشتراكي » . 

ومن زاوبةالمصالحالخاصة بكل فئة منفئات الضغط »كانتنزعاتهما السياسية 
تنجم عن صراعات النفوذ التي تقصد الى بلوغ القدر الاعلى من السلطات ومن وسائل 
الاثراء الشخصي التي تنجم عن هذه السلطات . 

وااواقع ان تطلعات برجوازية الدولة الراسمالية قد وجدت في هذين القطاعين 
الارض الاكثر موّاتاة للازدهار » نتيحة لوظيفتهما الحاسمة بالنسمة لقطاعات الدولة 
الاخرى »© ونتيجة لان الانضباط العسكري كان يستبعد كلية كل مراقبة وكل حق 
بتدخل القاعده في شؤون الادارة . 


وفي داخل الحيش. » خاصة ٠‏ ( الجيشى الذي لعب الدور الراجح في التحولات 
التي اجريت منف ١8655‏ والذي اصبح له التأثر الاكبر ٠‏ وخصوصانفي اللطاق 
الاقتصادى ) » ستصل الصراعات على النفوذ الى حدتها القصوى وسيكون لها 
الانعكاسات الاكثر اهمية على محمل جهاز الدولة واوالات الحياة الاجتماعية التي 
سيطر عليها هذا الجهاز . 


عليه تشكلت في الجيش عصابات مافيا حقيقية حول القادة الرئيسيين فتكونت 
القطاعان ( ومختلف الفات الضاغطة داخل كل واحد منهما ) الى التأثير بشكل اكثر 
)١(‏ بعبارة أاخرى فان مخلف « المراقيات »" القائمة كانت مراقبات اداربة تمارس داخل الطبفة 
المسيطرة وتسمح للمراقبين ( بكر القاف ) التفاهم مع المراقبين ( بفتح القاف ) على التلاعب بثروات 
سائلة وسلع لفائدتهم المشتركة . 
والاساسي ف الامر كان غياب مراقبة شمية عليهم ©» تعيد اللنظر في طاقتهم الملتركة على الاثراء . 


ب لأاه؟ سه 


تآمر وشبكات اثراء عبر اختلاس الاموال والتشهير والضغوطات المختلفة . 
كان لحكل سكل بالحسية بعك لمات مر ار تاليا .لما لمكن لخر ب 
0 خدمات كت الخ ... ( فقد كان للجيش حقوق الاولوية على الانتاج ) 
و ليحاول بشكل ابسط أن بتمركز هو نفسه في هذا القطاع ( اى ان بمضي فيه 
« فترهة تقاعد ذهمية » ) . 


كان غرسا عن 7 كاك وظيفة الحيش الاجتماعية تيفعل منهم واسمالين 
او راسماليين بالقوة تشكل البزة بالنسسبة اليهم ورقة رابحة اضافية للاثراء ولا 
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على ,ءا حر ٠.‏ 


اما حمى الانفاق ااباذخ والاستهلاك المهين لاجمهور الاعظم من الشعب »© فكانت 
ثمرة من ثمار هذا ااوضع العام المقنسم باستيلاء القلق السياسي على الطبقة المسيطرة 
وبتفكك مرافق الاقتصاد : وهما سمتان تعكسان عدم الاستقرار الملازم اطبقة كانت 
ها تزال-حديعة الفيف: :اادلظة وجاعلة لكفانا عسعفلها : 


الانتاج وبمسائل استقرار بنى الاستغلال . فهم قد نزعوا ء بعد اعادة تنظيم جهاز 
اك الذي تم على حساب البرجوازية التقليدبة »© حر 0 
فعالبة 0 ل ا ا 


على وجه التخصيص ٠.‏ وحدت اللاكات المدنية من هذا ال<هاز نفسسها معارضة 
للملا كات القادمة من الحيشى. بدون كفاءة خاصة ولكنها مسلحة بسلطات واسعة . 
فالمانيون الذين كائنوا خلال عقد الانتقال تابعين تماما اتساع سلطان ااسلطة 
التنفيذية وبالتالي بتأثر الجيشش في داخل الدولة » بداوا من الآن فصاعدا يطالون 
بالاستفلال كقادة للجهاز الاقتصادي . 


وااحجة الاإساسية لهذا العسسم من البرجوازيه هي الفو ضى الاقتصضادية ٠.‏ وهم 
في الواقع عندما بشيرون الى عفاءاتهم الاقتصادية والفنية والادارية او النظرية » 
بلمتون النظر الئن عدم كفاءه الضباط ست من اسباب الفو ضى . وهذا لن بمنع 
فئات ضاغطة مدنية » تشكلت داخل ااقطاع الاقتصادي : من ان تتحالف بشكل 
مباشر مع فئات ضاغطة داخل الجيش ٠‏ ومن جهة ثانية » فان البحث من الجانبين » 
عن تحالفات سياسية ومالية مع عناصر من البرجوازية التقليدية التي تملك تجربة 
او ثثروة نريد تنميتها بعد الان بالاشتراك مع المرجوازدين الجدد » سيكون ناشطا 
حدا ٠.‏ 


اما الملاكات القيادية في الجهاز الاداري الضخم » المركزي او المحلى ٠‏ فكانت 
تتكون في غالب الاحيان من موظفين ظاوا من ابام الطبقة القديمة المسيطرة . فاخذوا 
وغير الفعال . فالجهاز الادارى لم بشهد ابة تغيرات فعلية خلال مرحلة 
تسحق بالروتين كل مبادرات القاعدة . وملاكات هذا الجهاز القيادبة عاطلة عموما 


تشكل « الرشوة » في هذا المطاع ااشكل الرئيسي لتراكم الثروات . ودور 
الوساطة الادارية ضحم حدا قِ مختلف وحوه الحياة العامة نحيث نكسا على ل 
المستوبات وفي سائر فطاعات العمل عددابات مافيا #قتطع جزية او رشاوى » فتيسر 
أعمال من بد فعون وتعر قل أعمال من لا بدفعون الى مالا نهابة . 
القدذيمة والمستحده خلال الحفية الناصسرية ) التي استطاعت ان تحتفظ باستقلالها 

الحديث هنا عن المرتمة المسيطره قِ القطاع الراسمااي الخاص ت- التياحتفظت 
هذه الوظعية تعيسة لان وسساميلها لم:توفاف :في وسائل اناج ثاينة ولان. لوانت 
الاقتصادية التي تمار سسها ( وتتشكل ابواهبا من مماولات الناء وااتحارهة الدا<لية 
لانها تتطلب طاقة مادرة وحرم ومخاطرة الح ااه تخنقها نظم الدولة الادذاربة. 


هذه المرتبه أاأصبسحت هنا شر بكة بر <دوازبة الدوله + « فاشترت » ملها 
الاجازات ورخص البناء والعقود ااحكومية اللازمة لنشاطها ٠١‏ في نفس الوق تالذى 
فتحت فيه لها اقنبة الاستثمارات الحرة حمثث تستطيع بر جوازية الدولة ان تزيد 


ان وضع هذه المرتبة بظل رجراجا وهو بتقئص كلما اضطرت الدولةالى اقفال 
القنوات التي تنزف منها الثروات العامة او عندما تجد فئة من الفئات الضاغطة 
من مصلحتها الحاق هذه المؤسسلة او تلك بقطاع الدولة على حساب فنّة ضاغطة 
اخرى تحميهذه ااؤسسة.. وهذا ما سيحدث لقسم كبر منالقاولين وحتى التجار - 
باستثناء التجار الذين كانوا يوجهون المنتجات الزراعية نحو المدينة والمرتبطين 
مباشرة مع طبقة الفلاحين الاغنياء والربفية . 

ذلك ان هذه الآاخره لا يمكن ان تضرب . فهي تشسكل كما رانا الماعذدهة 
الاجتماعية للراسمالية في الريف ؛حليفة برجوازية الدولة »© والتي تقوم مباشرهة 
على الصعيد الاقتصادي ‏ بمواجهة الجماهير الكادحة الريفية . فسلطة الدولة لم 
تفكر أطلاقا في ان تضع سسلطانها الاقتصادىي موضع نظر . لهذا فهي تشكل الفاعدة 


ه.ا - الصراع الطبقي في مصر  ١6‏ 


الرئيسية للتكاثر الرأاسمالي الخاص ؛ في هذه المرحلة التي تحاول فيها برجوازية 
الدولة نفسها ان تنمي ثرواتها الفردية في الريف . 

هكذا شجعت طبقة الفلاحين الاغنياء : ليس على ان تدوس الفضمانات الشكلية 
الممنوحة لصفار الفلاحين داخل التعاونيات وضد نزع اللكية وحسب ؛ بل ايفا 
( وبشكل متزايد ) على استعمال العنف المباثفر لفرض متطلباتها على الريف . 
فممارسات القهر الاقطاعية الخالصة سوف تنمو على حساب اضعاف سطوة سلطة 
الدوالة . 


عليه بدات طيقة الفلاحين الاغنياء من جهتها ممارسة ضفغوط مفتوحة على 
السلطة ‏ التي كانت وصايتها السياسية تعيق مبادراتها الراسمالية ‏ . فتحالفات 
هذه الطبقة مع كبار الملاكين العقاربين القدامى من جهة » ومع عناصر من مختلف 
تطاعات ترحوازبة الدولة من هة ثانيةاى العناضر التى كانت تحد فى الري فأمكانات 
توظيف رساميل مختلفة .من اموال الدولة ب أقك تفلت أمدها 'قلعة من .قلاع النزعة 
اللبرالية الراسمالية وموئلا للضفوط الباشرة في هذا الاتجاه على نشاط البلاد 
الاقتصادى . 

كانت نرعات الفلقة ااسؤاتية الحدحة الريك 6 قو دو لعمى التبعحعة 
تسيغارنها على «وسائل الانتاح جح الى اتقوقر بعتني اق اخوالمعيسة الجما هد . 

فتطلبات هذه الطبقة كانت تعضي حتما الى ارتفاع مدستهر ف الاإسشعار وبشكل 
اعم الى انخفاض مستمر للمداخيل الحقيقية للطبقات الشعبية ‏ في نفس الوقت 
الذى كانت تعبر عن نفسسها فيه بميل الى زيادة استغلال العمال في الريف كما 

وهي أيضا قد طرحت على بساط البحث سياسة الحكومة المتعلقة باستقرار 
استخدام المروليتاريا الصناعية والجماهير البرجوازية الصغيرة . فالواقع انقطاعات 
الدولة التي شرعتها الناصرية اعتبارا من 14351 امام العمال العاطلين وخريجي 
المعاهد اانية والجامعات من الشباب ٠»‏ قد بدات تعمل على نحو متناقص الريع 
من.وخية النظر الراتميالة :ذلك ان ذا العينحن. من .زو الس كان «تحتجاور 
الحاحات الانتاحية او الادارية كثيرا . 


وطالما ظلت الاعتبارات السياسية ‏ التي هي صعود البرجوازية الجدبدة 
المسيطرة وتدعيم سلطتها ‏ صاحبة الاولوية » ظلت هذه البرحوازية تستطيع ان 
تتساهل مع العمل الذى تقوم به اجهزة الدولة » وخصوصا الاجهزة الاقتصادية 
رغم العدام مردوده ‏ . 

ولكا ما ان استطاعت شهوات هذه البرجوازيةالفردية ان تطلقلنفسها العنان: 
حتى لم تعد تطيق ان تدفع اجورا ورواتب لا طائل تحتها » وبدات تحاول تقليص 
مجموع الموظفين في هذه الاجهزة وضغط مداخيل هذا المجموع ووقف كل تضخم 
لاحق فيه. 

لب ١١؟‏ سه 


وكما ان الاساليب القهربة الاقطاعية قد اكتسبت فوه ار ٠كذاك‏ 


هكذا اتسعت الفجوة بين الطبقة المسيطرة والجماهير الكادحةسر بعبالغا لحدة. 

وهكذا فان البنية الراسمالية التي تكونت في بدابات الستينات والتي تسيطر 
عليها الدولة » بدات تظهر عليها اعراض الاستقطاب الطبقي والفوضى الانتاحية : 
الامر الذي كان « الضباط الاحرار » يحلمون بالقضاء عليه . 


التي أاصبحت تتصدرها من الاإن فصاعدا بر جوازية الدولة ٠.‏ 


اذن فان قوانين ازمة الطريق الراسمالي المصري قد بدات تظهر من جديد ؛ 
بزيد من حدتها اثنان من المعطيات الرئيسية : فمن جهة . اخذت الحماهر الشعبية 
التي عاشدت سنوات عدة من نهو اصطناعي ومن دنواغو حية تتمحور على العظمة 
الوطنية » تكتشف تدربرحيا الصفة الوهمية لكل « ثورة » تقوم دون مشاركة 
الجماهر الخاصة » اخذت تكتسب نضجا سياسيا جديدا بالنسبة للوضع ما قبل 
الناصري ه؛ ومن جهة ثانية حجعلت الطبقة الراسمالية الجديدة تشعر بأن سلطلة 
الدوله ة وحليفها اللسسو فياتي لا بوفران لها المنعة التي كانت للطبقة السيطرة القديمة 
بفضخل سسلطة الدولة وحليفها البر بطاني. فقد كان ضعفها( وشهرويرها به ) كطبقة 
رأسمالية اكبر بكثير » فكان بقودها الى اقصى الاشكال المحمومة والفاضحة من 
الاثراء واستفلال السلطة . 


تعبر هذه الاشكال عن القلق المتزابد لدى اولئك الذين يستطيعون ان شروا 
اليوم ولكنهم لا بضمنون الغد . بدات تبنى البيوت ذات الفخامة الصارخة» وتشترى 
المنتجات المستوردة من الفرب بأي ثمن كان ( باع مخزن « هانو » في بوم واحد 
أشياء كمالية مستوردة ب ...5.0 جنيه مصري ) ولا بحتاج المرء الى ان سبحث عن 
مصادر هذا الاثراء : ففضائح اختلاس الاموال والسلع لم تعد تحصى . 


والخلاصة ان الفائض الاجتماعي في الاطار الراسمالي المصري الجديد ‏ الفانض 
الذي جاء من الاستغلال الاقتصادي للجماهر الكادحة المصرية من جهة ومن القروض 
الاجنبية من جهة ثانية ( الشر قية والغربية  )‏ والذي كان مخصصا للنمو الاقتصادي 
المتسارع والمركزي ٠‏ هذا الفائض قد تملكته بعد الآن الطبقة الراسمالية الجديدة 
تحت إشكال شخصية داخل قطاع الدولة كما في داخل القطاع الخاص . 


كان هذا التملك فوضويا على الصعيد الاجتماعي ولا عقلانيا في اطار مختلف 


5١١‏ -ه 


عر الها و مان 00 تملك دو اكيدة وسائل يني التي ” تتولى أعساءها »© 

هذا الموقف بدا جدبدا تماما على ازمة الطريق الراسمااي غداة الحرب العالمية 

وحدة راسمالية تملكتها الدولة اذا اخذت على حدة ( وهي ظاهرة لمتعر فها الوحدات 
الرأسمالية التي كانت عائدة للبر جوازية التقليدية اطلاقا ) . 


صبغ الشعبة الجديدة : 


( المصارف الاحنمية والمقاولون ا ٠‏ ولم تكن هذه الصيع تتضمن خاصة 
حتى هزيمة حزيران  1١951/‏ علاقة سيطرة مباشرة ملموسة محسوسة بين ممثلاي 
كيف نستطيع ان نحدد مذ ذاك تبعية مخر الجديدهة ؟ 


بحب أن تنوضح بادىء ذى بدء ان الاهداف الامبربالية العائدة للبر جوازبة 
البر قراطية الروسية في بلاد كممير ٠‏ خلال الحهقيبة موضوع الحديث » تختلف في 
بعض النقاط عن الاهداف الامبربالية الاميركية ١‏ هذا الاختلاف هو الذي سيسمح 
لدعاة الاتحاد السو فياتي في مصر أن بسقطوا حتى فكرة الإهداف الامبريالية 
السوفياتية). 0 


بأتي ألفارق اولا من كون البرجوازية الب قراطية الروسية هي طبقة حدثة 
التكوين » وان وسائل سيطرتها واستفلالها للشعوب هي وسائل اقل نموا واضعف 
قدرة بكثير من وسائل البرجوازية الامبربالية الاميركية » وان شهوتها الراسماليةهي 
بالتالي أكثر تواضعا من شهوة تلك الاخيرة . وبعبارة اخرى فان المقتضيات 
الاقتصادبية الخالصة » وتطلبات الربح والربع الاجل القصير او الطوبل هياقل قسيرا 
لها منها للبرجوازية الاميركية . 

نم ان البرجوازية السو فياتية هي في مرحلة انشاء امبراطورية عالمية في عالم 
أاصبحت الامبراطوريات فيه ©» تحت تاثير حركات التحرر الوطني » في حالة تفكك 
كامل » من هنا انه لا بمكن أن عون لها نعي النطكات المباشرة التي للبرجوازرنة 
الامبر بالية الاميركية تجاه الشعوب التي تتوق الى السيطرة عليها » وهي علىااعكس 
تجد لزاما عليها ان تقدم نفسها كصدبق لهذه الشعوب اكثر « نزاهة » من 
الاخرين بكثير 


ب ؟١5‏ -س 


الشكلية 0 تعن أذ تف رغ هذه الأطر من نحتواها 1 لتورى !1 )دون 0 
ذلك من الاستمرار ؛ خلال حقبة تركيز بنى السيطرة داخل البلدان الاجنبية © في 
فرض سياسة دبماغوجية ذات وحهين . 

والواقع ان هذه البرحوازية اذ انطلفقت من الماركسية التي لا تزال تترمسن 
بها » ومن تأثيرالثورة البلشيفية الايديولوجي والسياسي ٠‏ قد نجحت في الباس 
اهدافها الامبربالية زى « العون الاشتراكي » . 


وي ٠‏ لكي حل كاعر حاتي امود 0 3 0 0-0 
0 لاستفلا لهم ( من خلال طقات بركوانية 00 ٠.‏ كانت تبني 0 
التوسعية ودعاوتها الدبماغو حية على تنازللات اقتصاديه واسعة تمنلحها لللدان 
التي تتنوق للسيطرة عليها ( وهي تنازلات تقدم كوسيلة رئيسية « لتحرر )) هذه 
البلدان ) فق مقابل علأقاك سداسية وشبكرية وفالية وتقنية كانت تسحهييا 
روندا روبدا . 


المعادى للامبربالية عند ااشدعوب التي بحاول اللسسيطرة عليها . وسيبدا . 
يتدخل في شؤون هذه الشعوب ٠»‏ بعبول ظاهري لتطلعاتها ااوطنية ثم بضلها بعد 
بتجه بها الى الارض السلمية والاقتصادبة حيث بمكن تسر بح الجماهر ؛وتستطيع 
« النخبة » البرجوازية الصغفيرة ان تدعم امتيازاتها الرأسمالية . 

واخيرا فان الصمر الذى كان على البرحوازبة الجدبيدة السو فياتيةانتت<لى 
مس الامبر بالى السو فياتي ١‏ 

والواقع ان النصف الثاني من الخمسينيات الذى انبتدا خلاله تنفيذ هذه 
الاستراتيجية » كان حقبة دخلها الاتحادالسو فياتيوهو معزو[تماما عن البر جوازيات 
والمسر<دوازيات الصفيره المحلية ف البلدان التي تريد البرجوازية الروسية ان تدخل 
اليها ‏ ذالك ان معاداة الشسيوعية ومعاداه الاتحاد السسوفياتي كانت عنلدئذ قد 
ارسيت كمعطيات داخل هذه الطبقات ( نتيجة لاوضاعها الطبقية وللحر بالباردة). 


)١١‏ افرغت بشكل اساسي من مبادىء النلام اللطة بالعنف ‏ أي كسر جهاز الدولة الرأسمالي 


والامبر بالي وخلق جهاز دولة ذي طراز جدبد ‏ من خلال المثاركة المتزايدة للجماهير الثهبية نفها 
التي تقودها البروليةاريا في النضال السياسي . 


الدخول الاميربالي السوفياتي دخول مطمّن ومفيد لها من جميع النواحي ‏ لكي 
بجرى التغلاب على مقاومتها . وتلك كانت حفة 0 الانفتاح ») و« التحخضير » لا حفة 
« الاقامة المكثلوفة » . 

اذن فان هدف الاستراتيجية السو فياتية الاساسي لا بمكن ان بكون خلال 
هذه ااحقبة من توسعها » أقامة علا قات مع هذه الملدان شبيهة بالعلا قات التي 
تربط الامبريالية الاميركية مثلا بالمملكات البترولية العربية او بالجمهوريات العميلة 
في اميركا االاتينية ولا تحقيق ارباح فائضة من هذه العلاقات . هذا الهدف لا يمكن 
ان بكون الا انشاء مناطق نفوذ خارج اوربا تفيد منها البرجوازية البير قراطية 
السوفياتية خلال الستينات ارباحا سياسية اولا ثم ارباحا اقتصادية بعدها . 

تأتي الارباح السياسية من وجود سلسلة من الدول ‏ الزبائنالمرتبطة بهذه 
البرجوازية بعدة عقود واتفاقات وشبكات تبادل تجارى الخ .... مما بعطيها في 
مواحجهة كل واحدة منها تأثيرا وطاقة ضغط غير مباشر تزداد قوتها كلما ازداد 
عدد هذه الملاد واهميتها .٠‏ الامر الذى يزود الاتحاد السو فياتي بقواعد ارتكاز 
سياسي أو ابدبولوجي ؛: وطرق عبور ( بحرية وبربةو<وبية ) ثابتةشيئا ما » وقواعد 
توسع ودخول » انطلاقا من البلدان المفتوحة نحو بلدان اخرى محيطة بها . أخيرا 
نكسب الاتحاد السو فياتي من ذلك » في مواجهة الامبربالية الاعيركية ؛ حليفه 
ومنافيه ©» هامش مناورة وابتزاز وماومة لا بقدر بثمن . 


بعبارة واحدة لا يمكن للبرجوازية البيرقراطية الروسية ان تصل الى مرتبة 
القوة الامبربالية الكبرى دون أن كون لها مثل مناطق النفوذ هذه . 

في هذا المجال شكلت مصر ذخيرة رئيسية في الاستراتيجية الاشتر تراكية ب 
الامبربالية السو فياتية . 


هذا مالا يستطيع كثير من الاشخاص ان بدركوه بوضوح . فهم عللما 
بطرحون هذا السؤال فقط : هل بسحب الاتحاد ااسسو فياتي من مصر ارباحا 
امبر بالية فائضة ام لا ؟ لا بلتفتون ألى الصفات الخاصة بالتوسع السو فياتي خلال 
الستينيات . فان النظام المصري كان قاعدة الارتكاز الرئيسية لهذا التوسع فيالعالم 
العزبي وي افريفينا . 


فانطلاقا من تثبيت هذا النظام ودعمه بالرساميل وبالبنى التحتية التقنية 
( عسكرية ومدنية ) التي زود بها لتنمية قاعدته الاقتصادية والعسكرية © تمكن 
النفوذ السياسي والعلاقات المالية والتجارية » اي باختصار التوسع الامبريالي 
السوفياتي » من الامتداد بسرعة نحو الغرب ( افريقيا الشمالية ) والجنوب الفربي 
( افريقيا السوداء ) والشرق |( المشرق العربي ) والجنوب الشرقي ( شبه جزيرة 
العرب ©» خزان البترول الرئيسي في العالم ) 


والواقع ان النظام المصرى كان قوميا شديد العصمية بالكلام »؛ ولكنله كان 


5١5‏ سه 


واجهة دعاوة سو فياتية تعلن للعالم « عجائب »© العون السو فياتي موضحة « نزاهة» 
هذا العون » لان هذا النظام كان « مستقلا تماما في تحركاته السياسية » . 

ومع هذا » وني خلال هذه الحقبة ذاتها » كان الاتحاد السو فياتي بجني من 
توسعه عددا من الفوائد الاقتصادية الخالصة . 


كانت الارباح الاقتصادية المباشرة هي تموين الاتحاد السو فياتي بالموادالاولية 
وتصرليف مواد صناعية الى هذه البلدان هي 6 المسم الاكبر منها متردبة القيمة 
او منتجات استهلاك ( صناعية أو زراعية ) لم تعد ترضي الطلب الداخلى ‏ وقد 
كان هذا التبادل يتم في الاتجاهين باسعار قريبة من السعر العالمي أي باسعار تخضع 
للمقتضيات الامبربالية التي تحكم السوق العالمية . 


بالاضافة الى ذلك فان عدد البلدان التي 7 تتم معها هذه الممادلات وتنوعها 9 
هما بذاتهما مزية اقتضادءة وحينةه د ل تعقيد بنية الاقتصاد السو فياتي 
الذي بدا بتاثر تأثرا متزايدا بقوانين السوق وفوضى الانتاج : فهي تعطيه هامش 
مرونة هو في حاجة متزايدة اليها » يسمح له بالحصول من الخارج على اكثر ما يمكن 
من السلع المنتجة م<ليا بكميات غير كافية أو بصورة قليلة المردود وبتصريف اقصى 
ما بمكن من البضائع التي لا تصرف محليا . 


غير ان العلاقات يجب ان تلج من باب القروض السوفياتية الممنوحة للبلدان 
المذكورة » والتي تلزم لتموين شراء المواد السو فياتية ( غالبا ما تكون مصائع كاملة 
نبفي اقامتها وتثغفيلها وتكوبن الموظفين الفنيين فيها وتذر ببهوم. الح 14 كم تسسعدادك 
مواد اولية من هذه البلدان وعلى اجل طويل ( غالبا ما تكون منتوجا تخصص البلد 
فى انتاجه تحت الضغط الامبر بالي ويكون تصريفه في غابة الاهمية ) . 

مثل هذه انبنية من التبادل تديم ارتباط البلدان المذكورة العضوي بالسوق 
البلدان بالاتحاد السو فياتي خاصة » ستتكون تدريجبا انطلاقا من هذه المنية . 

واذا كانت ملكي 1ل كرا و الاإشتراكية ب الع اليه الجوتياتية 5 فكبف 

بقينا انه لم يكن في نية قادة النظام ان يعبروا من التبعية لبريطانيا الى التبعية 
اكر هامش ممكن للحركة بين الكتلتين لصالح التنويع الصناعي والتنمية الرأسمالية 
الوطنية . 


©6١؟‏ سه 


بالمكننة وفقًا للقواعد الرأسمالية وانطلاقا من « العون » الالى والتقنى الذى تقدمه 
البلدان الاجنبية النامية اقتصاديا . اذن فقد كان من المحتم ان بكون اساس هذه 
انه قيمة المادلة الاساسية المقدمة للدائنين الاجانب . 


وبعبيارة اخرى : فان اندماج محر بالسوق الرأسمالية العالمية ‏ أي نبعيتها 
العضوية لها ب سيقوى وان بقطع . 

بالرغم من هذا » فان النظام كان بعتبر هذه السياسة مؤقتة أى محددهة 
بالوقت االازم لبناء قاعده « اللمو المستقل  »‏ . كانت الضمانة التي كان يظنها 
لنفسه ضد الرغبات الامبربالية في السيطرة على مصر خلال هذا البناء وقملانتهائه: 
هي كما رأينا ‏ القدرة عنى التفاوض مع الكتلتين الامير باليتين معا » والاتكاء على 
التنافس بينهما ليحتفظ النظام بحريته في الحركة . 


كان في اذهان قادة اانظام ان هذه المرحلة تقتضي عشر سنوات أو عشرين من 
التأرجح بين الكتلتين : ولكنها بحب ان تفضي الى نمو متزايد الاستقلال » قلا 
سفى الا دفع االديون واكمال اليناء بعناصر ثانوبة ‏ وككون « من ضرب قد ضرب » 
وتكون مصر قد وضضعت الامبرباليين جميعا في جيبها ! 


مع هذا فمن ١95١ 1١95.‏ ( التاريخ الذي ابتدأ فيه « العون » السو فياتي 
المدني والعسكري بحيي المشاربع الناصرية ) الى ١9511‏ ب ١955 ١5568‏ ( حيث 
بدا هذا العون يصبح حيويا بالنسبة لقاعدة النظام الاقتصادية والعسكرية ) انهار 
هذا « الحلم » . وذلك ان الواقع لم بمتثل له . 


ما هي الاسباب الموضوعية لهذا الافلاس ‏ وللتبعية المتزايدة من مصر للاتحاد 
السو فياتي ؟ انها اسباب طبقية ‏ اي انها بالذات اسباب من صنف لم بكن قادة 


رايناهم بواجهون مصااح البرجوازية التقليدبة والدول الامبريالية الفربية 
والحال هو أن برجوازية الدولة الجديدة كانت غير مؤهلة كطبقة » لان تنهض 
بمهام نمو راسمالي مستقل ولا كانت البرجوازية البير و فراطية الروسية مؤهلة » 
كطبقة » لان تتبنى مثل هذا النمو . فمصالحهما الطبقية كانت تمليى عليهما 


حللنا توجهات البرجوازية الروسية . كانت تقوم على تشجيعنموما لرأسمالية 
الدولة بسمح لها » بالدخول الى مصر وباقي العالم العرني . هذه المصالح لا تبتعد 
جوهربا عن مصالح الدول الامبربالبة الاخرى . 


اكتسبت نفس المصالح والصفات الطبقية التي كانت للبر جوازية التقليدية . 
عادت فيه ظواهر انحجاز الطريق الراسمالي الى نفس ما كانت عليه خلالالسنوات 
الاواسى 
امكانتة حاون الانضحاز: والازعة بذانها: 

وفى منتصف اللستينات بدات الاوهام تنتساقط واحدا بعد الآخر . 

فالنهو الاقتصادي » والتنوع الصناعي منيا بفثشل جهعات نتائجه الاقتصادية 
واللسياسية نزداد خطرا . ونحول الاستفلال الاقتصادي الى تبعية بتزايد الحاحها 

فلماذا اذن ام تكن برجو'زية الدولة » التي قبضت حديئا على زمام الاقتصاد . 
مؤهلة لتحقيق « المشروع الناصري 5 

رانا ان مصااحها الطبقية لم 7 تنترحم نفسلها بالتحرر الكامل من السسوق 
!١‏ رأسمالية العالمية * 0 التعية لها 6 لم 3 في 0 7 0 

ولا ”0 تحطم اطار ا ل 

القائمة بين الجهاز الاقتصادي ااراسمالي المصري « والمعونة » الخارجية التى نمو 
هذا الجهاز انطلاقا منها » من جهة ثانية . 

فممقدار ما تعطيه المنافسة دين الولانات التحدهة والاتنحاد السو فياتيمناهمية 
متزايدة للدون الخارجي وبمقدار ما يتزابد الاستناد المباشر من الجهاز الاقتصادى 
السوق العالمية الى تبعية وحيدة الجانب للاتحاد السو فياتي خصوصا . 


ومن 3 زاوبة التجارية ( أي زاوية المبادلات بين مصر وكل من الكتلتين ) فان 


لب 5١97‏ سه 


الاتحاد السو فياتي سيكتسب بالتدريج دورا ضخما . وفي الواقع فان الميل نحو 
الاستناد على البلدان الشرقية قد بدا بتأكد منذ سنة ١9648‏ بشكل لا بقاوم .وهذه 
نتيجة موضوعية لكون هذه البلدان هي الوحيدة التي كانت مستعدة اقتصاديا 
وسياسيا للاستجابة لحاجات التصنيع والتسلح الحدبث التي كانت برجوازية 
الدولة المخصربة فٍِ طور التكوين تعرب عنها . قٍِ حين أن الملدان الفربية لم توافق 
عليها الا بعد ان احبرها السو فيات على ذلك . وعلى صعيد الامدادات الفسكرية ٠‏ 
فان الملدان الشر فية قد وضعت خلال سنوات اه 6ه اسن حهاز عسكرى لا 
مكن أن بكون الا سوفياتيا . هكذا استائرت البلدان المذكورة لنفها بهذا المجال. 

اما على صعيد الامدادات الصناعية المدنية فان المنافسسة بين المعسكرين كانت 
حقيقية . فانطلاقا من عام 1105 لم تعد الولابات المتحدة وجمهورية المانيا الاتحادية 
وابطاليا واليابان هي الوحيدة التي اند فعتاواجهةالتحدي!اسو فياتي بل ان انحلترا 
نفها قد قيدت الى ذلك . 

كانت البنى التحتية الصناعية السابقة لعام ١90/‏ جميعها غربية من <هة . 
ومن جهة اخرى كان مجمل القروض المدنية المقدمة من البلدان الغربية ( وعلى 
راسها المانيا الفربية ) » خلال السنوات الاولى من اللسستينات ٠.‏ بتجاوز قروض 
البلدان الشرقية . 

بالرغم من هذا » فان المجالات الحاسمة مثل السد العالي » المصائع الكيماوبة 
( كيما ) والحديد والصاب ( الذي كان في البدابة بشراكة الراسمال الالماني ثم حل 
محله تدريجيا الراسمال السو فياتي ) الخ ... كانت قد اسلمت الى البلدان 
الشرقية . ومنطف عام ١951١‏ حتى عام /1951 انتهى الاتحاد السو فياتي با ناكتسب » 
جد قِ المحال المدني » وزنا نسخما ‏ أن قِ ما بتعلق بالامدادات الصناعية أو 
بالامدادات الزراعية الاساسية كالقمح ( الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة حتى 
عام ١155‏ © والذي سيعود وبقدمه الانحاد السوفياتي ). 

والسببان الرئيسيان اللذان جعلا الاتحاد السو فياتي بحصل على هذه المرتبة 
هما : محمل الاستعدادات الامبربالية الخاصهبهذا البلد من ناحيةوهىالاستعدادات 
التي حللناها اعلاه والتي كانت توافق المشاريع الناصرية بشكل رائلع . في حين 
ان الاستعدادات الاميركية كانت اقل موافقة لكثر : ومن ناحية ثانية ب وهذا ما 
كون العنصر الاساسي في افلاس سياسة التأرجح الناصرية بين الكتلتين ب فان 
الولايات المتحدة وحلفاءها ام بكونوا يستطيعون ان يستمروا الى الابد في منافسة 
البرحوازية السو فياتية بعد ان كانت هذه الاخيره قد سبقتهم بالشوط الذي رانناهء 
وخصوصا بعد أن قررت أن تجعل من مصر واجهتها الدعائية . 

وستحاول الولابات المتحدة بعد ذاك ان تراهن على قواعد ارتكاز ااخرى 
غير مصر . فهي»2 وان لم تقطع علاقتها مع مصر » ستبطىء في سباقها على هذه 
الارض غير الملائمة( خصوصا وان العلا قا تالجديدة معالاتحاد السو فياتيعلىا لصعيد 


5١8 -‏ -س 


العالمي ء ستحدد اشكال منافة اقل انهاكا لكلا المعسكرين كما سوف نرى في ما 
بعد ) وستحاول ان تقيم بالتدريج شبكة مبنية على قواعد اكثر صلابة » ( العربية 
السعودية » تونس » مراكشش. ٠.‏ وخصوصا اسرائيل ) محاولة التوصل الى خناق 
التجربة الناصربة وافلاسها وبالتالي الى اعدام قيمتها كقدوة للبلدان الاخرى ب 
اي : في نهابة التحليل ‏ الى تحطيم نفوذ الاتحاد السو فياتي . 

منذ منعطف هم©56١‏ . اجحتازت المسياسة الاميركية تجاه مصر المراحلالتالية: 
خلال النوات القاسية ( 86ه5١  ١5658‏ ) كانت تتصف بعدم فهمالظاهرات الني 
بدات تتبلور منف ظهور الاتحاد السو فياتي على مسرح السوق الراسمالية العالمية. 
وكنتيجة لذاك ٠‏ فان النظام الناصري ‏ مثل انظمة وطنية اخرى في اجزاء اخرى 
من العالم ‏ لم يكن بمكن ان بكون بالنسية الى ااولابات المتحدة الا نظاما جب أما 
كه وآما قلبه . 

ومنذ 1١969‏ اخذت سياسة هذا النظام المعادبة للشيوعية تشجعالامر كيين 
بعد ان رأوا فشل محاولة قلبه بالعنف المباشر او بااحصار ‏ على ان بحاولوا كسبه 
من جدبد : وذلك بتشجيع القطاع البرجوازي التقليدي خاصة ( والذي بشكل 
قاعدة النفوذ الفربي ) على أن نمو ويشتد . 

غير ان « قرارات » ١95١‏ والاعتماد الضخم على الاتحاد السو فياتي » سوف 
تحدد من ثم خطه عمل اكثر ضيقا : تقديم قروض » الانتفاع » بهدوء » ببعض 
اأاجالات التي بشبت انها ذات ربح اكيد ٠‏ تنمية النفوذ الاميركي في مصر على الصفيد 
الاقتصادي ليستطيع الامربكيون الافادة من جميع التناقضات التي كانت تتفجر 
داخل الطبقة الحاكمة ( وحتى في داخل برجوازية الدولة ) وبالتالي جيل كل 
النقاط الممكنة ضد الاتحاد السو فياتي . 


اخررا لحأ الآميركيون اعتبارا من سنتي 11 ١5510‏ ال سماسة تطو بق 
نظامية ( سنعود اليها في ما بعد ) للنظام الناصري بحيث تركوا الدور الغ الب فى 


وبرغم هذا فانه يجب ان نجل انه خلال هذه المرحلة لم تحاول الولابات 
المتحدة ان تقطع العلاقات السياسية والاقتصادية التي يمكنها ان تحتفظ بها مع 


للجماهر الشعبية المصرية ‏ وعنصر قمع معاد للشيوعية في عدد من اناري 
ان لم بمكن كبه فلا اقل من استداله بنظام كدق طواعية دون ان يؤدى اضعافه 
بفتة 3 الى احداث نهضة * شعبية حقيقية أو تدعيم قاطع هذ للهضهة السوفياتية 
على اللاد . 


الامر اذن هو استخدام تناقضات النظام لا استرجاع المجال الذي فقده 


ل 515 - 


وفي اطار الانكماش التدريجي لامكانيات المناورة التي تقدمها المنافسة بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي للنظام الناصرىي بدات تحاك من جهة ثانية 
علا قات مباشرة متزايدة المتانة بين الاتحاد السوفياتي وجهاز الدولة الاقتصادي 
المصمري . 


استبدال الشريك على هذا الصعيد . ففي مقابل ااعون السوفياتي الضخم تدفع 
مصر محصول القطن المرتهن لعدة سنوات قادمة . 

هكذا نميت زراعة القطن على حاب الحاجة الى الحبوب ( وهي حاجةنزيد 
حاحات البلاد تقريبا خلال هذه اللسنوات . وقد كانت الولابات المتحدة تستخدم 
هذه الوسيلة في الضغفط على النظام بادىء الامر ولكن استراتيجيتها في التطويق ما 
فجأة في حين ان المخزون كان لي حافة االنفاد ٠.‏ 


عندها حل الاتحاد السو فياتي محل الولابات المتحدة مقويا بذلك العلاقة 
الوحيدة الجانب التي تربطه بمصر . 


اذا لم بمكن ‏ خلال عقد من الحهد المركز ‏ ايقاف قاعدة صناعية متيلنة 
على قدميها تستطيع مصر انطلا قا منها ان تفات تدررجيا من هذه القيود المكبلة ؟ لماذا 


لان المصالح الطبقية التي تحكم الجهاز الاقتصادي المصري للا تتجانس ملع 
سياسة الجهود المركزة والمستمرة ااضيرورية اخلق قاعدة اقتصادبة مستقلة . 
لان برجوازية الدولة المصرية ام تكن لها شأن البرجوازية التقليدية ‏ صفةالطبقة 
المؤهلة لتنظيم نفسها جماعيا ٠»‏ ولابقاظ حماس الجماهر الكادحة الجماعي ٠‏ فى 
الوقت نفسه »© بفية تحقيق هذه السسياسة . 


فالوشائيل: القدية من التراكتي “الزا سان الداخلن او غلنين: الالخضدن 
الترسوازبة العرية كل المكدنى. من لك سو ف اونتشكوة: .عليهنا <أثر اننا عور ة 
متزايدة لتسحبها خارج شبكة الانتاج المنسقة ‏ وخص.وصا <خارج شبكة الصناعة 
الاساسية . 

هكذا فان اعادة الانتاج الرأسمالي الواسع والمخطط مركزيا »ء سوف تشل 


بر عه ٠.‏ 


فضلاً عن ذلك فان الحهاز الانتاجي سوف تتفكك تدربحيا © ئخره اتعدام 
الفاعلية لسببين : اولا لانالجماهير المنتجة لم تكنمعنية بالجهدالتصنيعيالرا سمالي 


بت 55١‏ سه 


الوتائر وتشدبد الانخضساط وضفوط القادة . 
ثانيا ء لان فادة الاقتصاد كانوا معنيين بتكدابسس ثرواتهم الشخصية حارج 
الأراقفه والملا حعات المركزيةه وقاعين على مسستعبلهم الفردي وبالتالي كانوا عاحزبن 
عن ان دفر ضموا على العمال الخسشاطا رأسواليا مطلقا : كانوا عاجحز بن عن تحعيق در حة 
دنيا من الانتاجية الراسمالية في اطار جهاز الدولة الاقتصادي . 
فى نفس الوتت الذى اخذت تشكل فيه ضغطا متزابدا على القدرة الشرائيةالحقيقية 
لدى الطبقات الكادحة . 
لحل مشداكلها غير الاتحاد السو فياتي 34 دوهي مشاكل تنبع عن فوضى الانتاج ثم 
اتلستمفحصى على االحل اكثر فاكثر ) مواضع اختناق قِ اللإقتصاد ندره ف السلع 
ناتجة عن التخزين غير المشروع للمنتجات الاستهلاكية وااواد الاولية وقطع الغيار 
الفرورية للانتاج عدز الميزانية الدائم نتيجة لان قادة مختلف قطاعات الدولة 
اذن فان السياق الذي عرفته مصر مع الخديوي اسماءيل في“غلاقتهبانجلترا 
53 التبعية المتزايده انطلا قا من الدين الخارجي ل قد بدأ بتضح مع عبدالئناصر 
الاستدانية . 
الاولى على البرجوازية المصرية . 
الاختصاصيين السو فياتيين فى اتخاذ القرارات الاقتصادية الاكثر اهمية علىان .كون 
وسسذل جهدنا نحت العنوان التالي اعطاء تعدير بالار قام »؛ لمعلا قات المالية 
والتجارية المعقودة بين اادولة المصربة والدولة السوفياتية . 


ولكن يجب أن نلح الان على وجه خاص ؛ غالبا ما بتغاضى عنه » من وجوه 
التبعية المصرية . هو الوجه الفني . 


ب 59١‏ -س 


نستطيع ان نقول انه في حدود السنتين 1933-1958 كانت الصناعةالحديرثة 
المصربة والجيش الملصري بتبعان لجهاز فني تابع خارج مصر ؛: متركز قٍِ بلد اجنبي 
وااحلاات وكانك معي لا تميتظيع: السيظرة .عليه نول اجام مغيل, له + 


ولو أن الطبقة الموجودة في الحكم في مصر كانت طبقة جديرة بتنظيم جهد 
الاماة الجماعي المنتج » لكانت هذه التمعية موّقتة . في هذه الحالة كون تملك 
الشعب المصري للنظام الفني السو فياتي ( أي تمثله الابداعي ) قابلا للتحقيق 
خلال عقد أو عفدن . 


ومن جهة ثانية فانه لا يمكن أن بكون بامكان هذه التبعية الفنية حتى خلال 
هذا العقد » ان تعمل كاداة ضغط خارجي . اذ بكون بامكان ااشعب المصرىالمتحد 
المعبأ ان بعاوم مثل هذه الضفوط . اي انه بتخلى عن هذه التسعية اذا ازم الآامر 
( ولو اقتضى ذلك تضمحيات ضخمة ) . 


بعود بنا هذا الى الشرط الرئيسي الاستقلال ب وهو القدرة على مقاومة 
متعلف الففوط الخارجية والئ القاغدة الطلقية الوحيدة الى تمكنها ان تحمل 
مثل هذا الاستقلال ممكنا ‏ وهي تنظيم الجهد الجماعي الخلاق للجماهير. 

اذن فان الاستقلال بقتضي ان تعتمد جماهم البلاد على نفسسها » ان تلمي 
طاقاتها الانتاجية الخاصة » ان تستند الى التراكم الداخلي والموارد الوطنية . 
وذلك هو سبيل تفتحها الخلاق والسبيل الذى بحميها ضد كل اشكالالتبعية. 
وفي الواقع فانه عندما نتوقف عن الاعتماد على انفسنا في الاساس فذلك لاننا نعتمد 
في الاساس على آخرين . 


من هنا : لا بكون على القروض والدبيون الاحنبية وحدها » ان تشكل مجرد 
وسيلة ثانوبة تكميلية لدفع هذا النمو وحسسب »؛ ( وسيلة بجب ان تكون لا القدره 
على التخلي عنها اذا ما هددت الاستقلال الكامل ) بل ان ااعون الفني الخارجي 
نفسه بيجب أن ببقى محدودا : وبدون هذا بصير الى ابادي الطبقة الاجنبية التي 
« تقدمه » كوسيلة ضفغط . 


وفي حالة النظام الناصرى © فان تملك مصر لنظام فني تستند اليه ماكان 


ذلك ان امكانية اللسسيطرة على ١لوسائل‏ التقنية السو فياتية التي تقوم عليها 
الصناعة المصرية والحيش المصرىي ‏ اي امكانية تخلي مصر عن التدخل السو فياتي 
بالفنيين والمنظمين والبراءات الفنية وقطع الغيار الخ  ...‏ يستلزم بالضرورة 
الفني ااضخم الذي اقامته على ارضها والذى ليس ثمة من هو اهل للسيطرة عليه 


ب 5159 سس 


هذه النقطة حر بة بوققة خاصة . قفالفن الصناعي والمسكرى السو فياتيهو 
ثمرة عقود عده من النمو المتسارع . وعندمااقامت مصر نموها على هذا الفن فانها 
قامت بما هو اكثر من ١‏ استراد » بعض الآلات . فهي قد باتت تابعة مذ ذاك لا 
بمدها الاتحاد السو فياتي به من مئات الوف القطع الخاصة ( التي لاصناعة كبرى 
بدونها ) والتي لا يمكن ان تكون ملك مصر الخاص قبل مرور زمان طويل »؛ وذلكلان 
انتاجها واعادة انتاجها بتطلب حيازة بنية تحتية اكثر تقدما من حيث الكيف مما 
هي عليه في مصر . وانه ليوجد الوف وعشرات الالاف من العناصر المحددة التي 
لا تستطيع الة ولا مصنع ان يعمل بدونها . 

من جهة ثانية فان الماعدة الفنية تتضمن اشكالا خاصة لتنظيم الانتاج فنيالب 
وليسن اساليب صناعة ااسلعة وحسب ‏ . فاذا كان بالامكان » على مستوى مصنع 
أو عدة مصمائع ونتيحة اجهد تعليمي مركز » حعل اللاكات المحلية قادرة على امتلاك 
اشكال التنظيم هذه ( بعاونها عدد من الفنيين الاجانب + بعد القيام بالتدريب 
الخرورى ) » فان ذلك بختلف تماما عندما تعلق الامر بتشغفيل عده مئات من 
المصانع تشكل في ها بينها مجموعا حيويا بالنسية للبلاد . عندها يكون المطلوب 
هو اكتساب ااكفاءة الششاملة »© العلمية والتكنولوجية » للسيطرة على محملوسائل 
الانتاج هذه ( بحديث بمكن تأمين هذا التشفمدل بدون تبعية لدذولة اخرى 0 

وعندما بكون منهاج التشغيل هذا » هو منهاج بلد كالاتحاد السو فياتي» بتكيء 
الاإقتصاد الملصري اليه بدون أن يستطيع تمثله ( طالما انه لا بصطحب قاعده اقتصادية 
اكثر تعقيدا من حيث الكيف ) : فان « استقلال » النمو المصرى لا بعود الا كلمة 


5 - 


وهي اكثر سخْفا لان التبعية الفنية تشمل المجال العسكري ايضا . فتجانس 
الاساليب الفنية في هذا المجال هو اشد ضرورة منه في المجال الاخر . فلا يمك نتجهيز 
جيش كبير بمواد عسكرية مستحضره من الاتحاد السو فياتي والولابات المتحدةمعا ) 
ذلك ان مختلف الاسلحة ( المشاة » المادرعات » المدفعية الخ ...) ومختلف 
مستويات التساح ( من اخف الاسلحة الى اثقلها ) تتكامل . فالامر هنا يتعلقبمنهاج 
تسليح برتبط بالضرورة به منهاج تنظيم اساليب تكتيكية . تستطيع البحرية أو 
الطران ان بكون لها استقلال نسبي بالنسية للجيش البرى . لككنه لا بد لهذا 
الاخير من حيازة بنية فنية متماسكة . ْ 

وااجيشش المصري منظم ومشكل ومجهز بكامله من الاتحاد السوفياتي فاذا ما 
احتاج لاستبدال بعض الاسلحة او تجديد بعضها أو الحصول على اخرى بصورة 
مستعحجلة ( كما حدث بعد حزيران /ا195 ) فانه لا بكون امامه الا وسيلتان . صنعها 
.هر انفسها ونا للانتلوت السوناتى الى طلبها عن الاتحاذ الكرقياتن ب بين 
وجهة النظر هذه فانه لا يستطيع ان باجأ الى الولابات المتحدة مثلا . 


ب 5959 هس 


فزن تر قاته .ودار هنا فق إينك1 اسن إن سول مقف ات سغزة ندا 
ومن مم 7 لسمدي . ِ - 
ان بلدا الا الى الإتحاد السوفياتى . 


هكذا فان النفوذ السسوفياتي على الماعدة الفنية اركيزتي ا'نظام ١اناصرى‏ : 
االدسناعة وااحيد.ن قل اصبح دهذا المعنى صاحب الغلبة 5 


كيف لنا اخيرا ان نعرف علاقة االلدين على المستوى السسياسى حيث تحدد 
مجمل الخيوط التي نسجها الاتحاد السو فياتي مع مصر علاقة التبعية الشاملة 
ااملحسوسة لهذا الاخير ؟ 


فلنعد القول منذ البدابة ٠‏ انه لا بجحب اابحث عن مركز سسيطرة سو فياتية 
داخل مصر . فالسفارة السو فياتية في القاهرة 'تستشار اكثر فأكثر » ولكذيا لا تلعب 
دور السفارة البريطانية قبل |١669‏ 

ذلك ان السيطرة الجديدة تمارس من الخارج ووفق اشكال ضمنية (ولكنها 
اليس اقل اثرا ) . وبهذا الشرط سوف تحر السلطة المصربة الى قبولها . واكنها 
سوف نفقد بعد ذلك كل وسيلة لدفعها . 


وتشتجين هذة الامكان الكتينية سآن كر كسحة بعر الستخرية تاه الجدرة 


ولأ مق الالذوقفن عتق “مذ الزور :من االشفية الفقبوية التجددة"الدز انيه ان 


لعد رانا حتى الإن كيف تم هذا الانتعال من مرحله من مراحل تدعيم النظام 
تأليفية منطقة الداخل . بعبارة اخرى : بحب أن ندرك لاذا كان محتما على تطلعات 
طبقة « النخبة » اامر<وازبة الصفرهة هذه ان تنتهي الى الارتباطا بمثل هصذه 
اذا عكسست عمليا 4 ودصوره مستقلة عن الوعي والارادهة الذاتية للطاقم الحاكم ٠‏ 
الى سياق الدوران في فلك الاتحاد السو فياتي . 


خلال مرحلة اانافسة بين االموتين » كان الاتحاد السو فياتي يلعب الدور 
الاساسى ىّ اتحاه مصالح« النخبة » الصاعدهة قِ حين أن ااولايات المتحدهة لم تلعب 
ال دورا موازنا تحت اشكال مختلفة تذهب من الحصار الاقتصادى حتىالتطويق 
السسياسي مرورا با ), لعون ) فمحا أو فروضا ٠.‏ 


غ55 هس 


لكنى تحول « النخبة » البرحوازبة الصغيرة الى بر جوازية الدولة المسيطرة 
اقتضى لدور الاتحاد السو فياتي اارئيسي ان يتغلب فى هذا السياق على دور 
الموازنة الذي تلعبه الولابات المتحدة : فبدون هذا ماكان « للنخبة » ان تصل الى 
غانة صعودها . 


فتبعيتها للاتحاد السو فياتي» كانت مرتهنة موضوعيا بكونالمصالح الاستراتيجية 
للبر حوازية السو فياتية الاشتراكية . الإامبربالية » مطابقة لتطلعاتها الطيقية . 

اذن فان دور الاتحاد السو فياتي في التغييرات التي طرات على مصر كان 
حاسما ‏ ليس فقط من حيث حجحم الرساميل والعون الفني الممنوح لبرجوازية 
الدولة » وانما وبشكل اساسي من واقع أن محجرد وحوده ‏ كقوة امبر باليةجديدة 
قد غير المعطيات اللسياسية والاقتصادبية للامبربالية الاميركية » حتى لقد قادها 
الى المشاركة فى حدود معينة في التدعيم الموّقت للنظام . 


تبرز هذه الظاهره بو ضوح متزأيد من حفية من حقب صعود )0 النخمسة ا( 
البرجوازبة الصفيرة الى اخرى . ففي ما بتعلق بتسليح الجيش »2 كان ظاهرا منذ 
ا ا ا ان ع ل اس وانما بحلوا عن الارض 


ومن تأميم القناة الى العدوان الثلائي » حاولت الولابات المتحدة ان تسحب 
الكستناء من النار بأن تدفع الانجليز والفرنسيين الى الاعتدال وهي تمارس ضغفطا 
مستمرا على الحكم المصري على امل الوصول الى حل يبدو للجميع وكأنه تراجع . 
في المقابل حاول الاتحاد السو فياتي وفقًا لخطة طويلة االنفس ان برفع معنوبات 
الحكم الناصريىي »© ان بجعله بظهر تحت نور العظمة ورؤمن له نصرا مششهودا على 
الانحليز والفرنسيين . 
وكما رأبنا » فان الربح الذي جنته السلطة الناصرية من بضعة الشهور هذهء 
هو بالضبط ٠:‏ هذه السمعة اللمعادبة للامبربالية التي ستشكل رصيدها السياسي 
الاساسي . مثل هذه السسمعة لا بمكن الولايات المتحدة ان تمنحها للسلطةالناصرية. 
اما بالنسبة الاتحاد السو فياتي فقد كان من الخرورى ان تكتسبها هذه السلطة . 
وخلال سئوات لاه 1408 المتميزة بالحصار الفربي »© ماكان للنظام ان 
بستمر في انطلاقته الا لان الاتحاد السوفياتي كان بضخم الحصار ويعرض عليه 
المال والسلاح والسلع المفقودة ذات الضرورة القصوى . انطلاقا من هذا الموقف 
ستصل الولابات المتحدة والمانيا الغربية وسائر الاقمار الاخرى الدائرة في الفلك 
الاميركي : عام ١159‏ الى ان تعرض بدورها قروضا ومواد ثقيلة . 
ثم ان السياسة المصرية دحّات بين عامي ١5865‏ و9 ١5115”‏ قِ تنافضات مع 
نظام قاسم في العراق وبعدها مع النظام الانفصالي في سوريا . ولا كان الاتحاد 
السوفياتي بحاول ان بزرع نفسه في البلدان الثلاثة معا » لم بكن بامكانه قبول 
وحية اندر عد ضد هؤلاء . عند ذاك حاول هذا الاخير عده مرات ٠‏ لكن بدون 


طائل » ان يقيم علاقات اكثر انسجاما مع الولايات المتحدة . 

وبين عامي 15716- 11717 قاده سياق التفكك الاقتصادي وضعف النظام الى 
ان يعتمد اكثر فأكثر على الاتحاد السوفياتي » وكان هذا الاخير قلقا من الضعف 
الوقت الذى كانت الولابات المتحدة تراهن على هذا الضعف بالذات . 


وااخلاصة انه لكي تتمكن برجوازية الدولة من السيطرة على قيادة البلاد كان 
بنبغي لمصر ان تنفتح على النفوذ المتعاظم للاتحاد السو فياتي » لكن برجوازية الدولة 
بدات انطلاقا من اللحظة نفسها بمحاربة هذا النفوذ . وبدات تلاحظ ان مصر لم 
تعد حره في تحر كاتها 5 

وكما ان الفريق الناصرى : حامل اوهام « النخبة » البرجوازية الصغفيرة عام 
5 كان بظن ان فى وسعه حر البرحوازية التقليدبة علىطر ب قالتصنيع »كذلك فان 
برجوازية الدولة المنيثقة عن هذه النخبة » والتي وصلت الى السلطات الاقتصادبة 
كافة بين عامي ١551١‏ و ٠ ١55“‏ جعلت تحلم بعد ان حكمت بوقف التقدم السو فياتي 
وفتح ابواب مصر للغرب . 

وهي لم تخطىء الطريق فحسب »؛ بل ان مصر في حزيران 19151 وجدت نفسها 
في موقف تبعية كامل تجاه الاتحاد السو فياتي على الصعيدين العسكرى والاقتصادى 
وذلك بعد ان وضعت الولابات المتحدة نفسها في موضع المعتدي »© عبر اسرائيل »© 
فتركت بذلك للاتحاد السو فياتي وللدول الدائرة في فلكه احتكار الوجود الاجنبي 
في مصر . وسوف يظهر الوجود المباشر « للمستشارين » السوفياتيين في المراكز 
القيادية داخل البلاد للمرة الاولى . 

هكذا كانت تتكون تبعية مصر الجديدة تجاه بلد اجنبي . فبعد عثشر سنوات 
من كسر السيطرة البريطانية بدات مصر بالخضوع للسيطرة السوفياتية . 


حصاد النظام الناصري الاقتصادي )١(‏ : 





)١(‏ الاحصاءات الاقتصادية حول الحقبة الناصرية وخصوصا ابتداء من 1١97.‏ هي قليلة وغير 
جديرة بالنصدبق في نفس الوفت . وليس ذلك من قبيل الصدفة ‏ فالنفكك الاقنصادي هو من اللمول 
بحيث يعدب تحليله من جهة ©؛ ومن الجهة الاخرى تريد السلطات الرسمية تموبهه . ولهذا فان 
السلطات كانت تمتبر اكثر الارقام ذات الدلالة خلال النوات الاخرة . ١‏ اسرارا » لا يجوز نثرها . 
والارقام الي بأخدذ بها هذا القم منقاة في معظمها من الدرالات التالية ‏ ب. عانزن واج .٠أ.‏ 
مرزوق ‏ اللمو واليالة الافنمادية في ج.ع.م. | هر  )‏ جورج كردوش ج.ع.م. في انمو باتريك 
أوبربان : اللنورة في نظام مدر الاقتصادي ‏ محمد محمود الامام : تخطيط التنمية الافتمادية والاجتماعية 
( بالعربية ) 6» حسن رياض ‏ محر اللنادربة ©» وكذلك دراسات اخرى مختلقفة وخصوما حازم البلاوي» 
جمال امين ؛ لمر امين ١‏ مقالات في « مصر المدامرة © وفي « تفير نمط التمويل في نمو مصر الاقتصادي 
من 569! الى 15517 ) © واخريرا رنئيه دبمون . 


-59516 سس 


ما هو الحصاد الاقتصادىي لهذا النظام 4 2 ظل الشروط المذكوره ١‏ 

خلال الخمسينات لم تكن السياسة الاقتصادية ونزعات التطور الإقتصادى 
الرئيسية 4 تظهر اي انقطاع جوهرى مع السياسة والنزعات التي ميزت النظام 
على الصعيد الاقتصادي ‏ الا تغيرا نسبيا في النزعات التي اشرنا اليها في القسم 


هذا الاستمرار بترجم واقعا اساسيا هو انه حتى ١11( 1951٠.‏ لم بحدث 
تفير حاسم داخل الطبقة المسيطرة محليا » فليس غير المرتبة العليا من كبار الملاكين 
العقاربين قد ضربت في الريف » في حين ان برجوازية الدولة الآخذة في التكون كانت 
تحدل الن ديا نميا سد امن هلاه الظنكة الميطارة :من وعنية الثنار 'الاقتصيادية: 

لم يفير الاصلاح الزراعي العلاقات الطبقية الاساسية في الريف . وموقف 
الجماهير الواسعة ذات الطابع البروليتاري لم يتفير . لكن نسبة صغار الملاكين 
داخل البرجوازية الصغفيرة الريفية » زادت بالمقارنة مع نسسبة المستاجرين الصفار ب 
فثكمة قم من الاراضي المأخوذة من كبار الملاكين قد بيعت لهم . ولقياس حدود 
هذه التغيرات بيجب ان نوضح ان القانون ‏ الذى بحدد الملكية الكبرى ب ..؟ فدان 
( و ..5 للملاكين الذين لهم ولد واحد على الاقل  )‏ لم يمسن الا 5/ من الاراضي 
الزراعية . واووزعت هذه ال / بكاملها الى قطع من خمسس فدادين » اذن لاتاحت» 
على احسين تقدين #.تخوابل ضف ال .و17 عائلة عن السشاحرن. الحسقان. ان 
ملاكين صفار . والحال هو انه لم بوزع الا قسم من هذه ال 5/ . اما الباقي فقّد 
اصبح ملك الدواة التي بدات تستدعي الى هذه الاراضي بدا عاملة مأجورة تحت 
نفس الشروط التي بفرضها اللملاكون الكبار . اما موظفو الدولة المكلفون بادارة هذه 
الاراضي فهم يعدون بين اوائل العناصر من برجوازية الدولة الجديدة ؛ واسرع هذه 
العناصر الى عقد صلات مع الطبقة المسيطرة في الريف . 


لكن هذا الاصلاح الزراعي الاول ‏ الذي وسع السوق الداخلية بتدعيمه 
لاساس الملكية الصفير » وحرر هذه السسدوق » من فوق : من ابرز العقبات » بتحطيمه 
النفوذ والسلطات الواسعة العائدة لحوالي 58٠.‏ عائلة كيرى »© لصالح البرجوازية 
المتوسطة الريفية بالدرجة الاولى ‏ وخصوصا العناصر الراسمالية والبعيدة الهمة 
و 

لهذا شكل هؤلاء » ولفترة طويلة . القواعد الاكثر تأبيدا للنظام الناصري فى 
الريف . وهكذا فان اصلاح ١50:9‏ الزراعي هو العامل الوحيد الذي ظهر الى حيز 
الواقع من عوامل تسريع الانتقال الى الراسمالية خلال الخمسينات . رغم ذلك لل 
هذا العامل محصورا اساسا في الريف لان العلاقات الطبقية الداخلية لم تكن تسمح 
بالنقل القسري الفائض الريفي نحو الصناعة »© ولان كبار الملاكين الذين صودر قسسلم 
من اراضيهم لن بوحهوا رساميلهم نحو الصناعة . 


غير ان تغيرات اكثر عمقا جدت فى بدابة الستينات . 

فلعقد فرض الاصلاح الزراعي الثاني وهو الذى بعد بين « قوانين بوليو » 
تحدبدا جديدا للملكية في الريف ( سقط الحد الاعلى للملكية الى ١.١‏ فدان ) 
وفرض كذلك تحديدا كاملا تقرببا للمساحات التي بملكها كبار اللاكين والقابلة 
للتأحير قطعا صغيرهة ‏ وهذا ما سيشجع استخدام الابدي العاملة المأاحورة ٠‏ 

هكذا بلغت المساحة الكاملة للاراضى المصادرة من كار الملاكين والماعة قطعا 


صغيره ©» /١١.‏ تعريبا من الاراضي الزراعية . أن ...ر..” عائلة في اقصى حد 
وكتتمة لهذه الاحراءا ت »© ولكن بعدها سضعة اشهر »© اممت الممتلكات الإحنبية كلها. 


واعتبارا من ١951١‏ شمل التنظيم التعاوني الذي كان الى ذلك الحين خاصا 
اساسا بالمستفيدين من الاصلاح (ازراعي الاول » جميع المستثمرين ل الكبار 
والصغار » الالكين والمستأجرين ‏ . مما التعاونيات فقد اصبح بدبرها جهاز من 
الموظفين والاداريين « المنتخبين » وكانت تنسيطر عليها في الواقع البرجوازية الريفية 
المتوسطة . هذه الاخيرة كانت تمثل في كل قرية بواحد ‏ او اثنين على الاكثر ‏ من 
الفلاحين الاغنياء الذين تشغل عائلتهم المراكز الادارية المحلية الرئيسية . وكانت 
تملك في ذات الوقت » النفوذ السياسي والوسائل الاقتصادية » لفرضش وصانبتها 
على الارياف . وحتى كبار الملاكين القدامى المشلواين سياسيا والمحتفظين برغم هذاء 
باراض © تزيد غالبا على اراضي الفلاحين الاغنياء » كان عليهم ان شتركوا 8 
التعاونيات للتعبير عن مصالحهم في وضسع كانت الدولة المركزية تحاول ان تنظم فيه 
النشاطات الاقتصادية الريفية ٠‏ بشثشدة متزاده : متوسلة فى ذلك اجهزتها 
المحلية . ١‏ 

الخلاصة ان البنية الراسمالية في الريف قد دعمت نسبيا اعتبارا من ١965‏ © 
ثم دعمت بعد هذاء ‏ بل انها نظمت ايضا بشكل اكثر وضوحا ‏ اعتبارا من 1131» 
اى ف اللحظة التي اصبحت فيها برجوازية الدولة مسيطرة ©؛ وحعلت تحاول © 
لبضمع سنوات قصار » ان تنسق النمو الوطني . 


الى ١955‏ : و ه١/‏ من .155 الى ه55١‏ ( مقابل ال .*./' التي توقعتها الخطة 
الخمسية ١956 1١95٠.‏ ) غر ان هذا سدو اعتباطيا اذا ما اخذنا بعض نقاط 
الارتكاز الاخرى التي هي اقل شمولا »© لكنها تميل بو ضوح لتكذبب الارقام 1 
فالانتاج القطني هو المؤشر الاحسن أنبماء الى النزعات الحميقية للانتاج الزراعي , 
هذه النزعات بمكن تقديرها بمقارنة رقم الانتاج في مطلع هذا القرن مع رقم الانتاج 
اثناء سئنوات النظام الاخرة 71 تتمثل المغمارنه المذكورة 6 ما بلي : 
5 - <والي 8 ملابين قنطار . 


-ل5158 سس 


١558 5‏ اقل من تسسع ملابين قنطار . 

اذن فان الانتاج قد ظل » في المدى الطويل » راكدا . 

غير ان زيادة استيراد القمح تنبىء بشكل مباشر عن طاقة الانتاج على تلبية 
حاحات البلاد . هذه الزيادة تكاد لا تصدق . فقد انتقلت الاسترادات م. 


...ةا طن سلنئة ه516١‏ الى ...ر..؟ طن سنة ١505‏ واخررا الى 
ادنع ”طن سنة ٠2195117‏ 


اذن فان استيراد القمح من ١515‏ الى /ا95١‏ قد تضاعف عشثر مرات . هذا 
بعني أن انتاج الحبوب لم بعر ف في الواقع خلال السنوات الخمسسى عشره الآخيرة الا 


تعدما محدودا حدا ٠.‏ 

والخلاصة اننا نستطيع الول ان معدل النمو الحقيقي في الانتاج الزراعي لم 
يستطع ان يتجاوز 5/ ٠‏ 

أما في ما بتعلق لمعيه العقطب البنيوبة في الانتاج الزراعي » فانها موحودة كلها 
في هذا الرقم - ف ١938  1951/‏ اصبحت قيمة الواردات الغذائية موازية تقريبا 
من الناصرية » ان نعوض ؛ ليسن الا » حاجاتنا الغذائية الحيوية بمحصولنا الرئيسي 
المعد للتصدير . فابن هو مجال الطفرة « الصناعية » ؟ 

عليه فان « انجازات » النظام الزراعية » ليست متخلفة كما وكيفا عن انجازات 
اقتصاد اشتراكي ( كالصين ) فحسب ؛ ولكنها متخلفة كثيرا اينضا عن النحجازات 
اقتصاد رأسمالي ( كاليابان ) وحتى عن كثير من البلدان المتخلفة . والمردودات 
الزراعية المصربة هي ادنى بكثير مما بمكن أن تكون عليه حتى في اطار الاستثمار 
الرأسمالي )١(‏ . 


وتكثيف اازراعة »2 والعقلنة الرأسمالية ©» برزحان اساسا في قيود سياسة 
السلطة اللاعقلانية ( محاولات ري الصحراء في « مديربة التحرير » او في « الوادى 
الحدية © القن 'انتفكه بالفقيل لانها لا تمع بكفانن الغفال. شعت فلن مجر ون 
فاسدين لا بفكرون بفير الاثراء ) » يضاف الى هفه القيود ©» على صعيد اعم © عدم 
استقرار الطبقة المسيطرة الشامل ( الناتج عن التباعد بين المصااح الفردية ونمو 
الانتاج ) من هنا تبذير الماء وخصوصا من قبل الفلاحين الاغنياء » وننظيف الاقنية 
غير المنتظم بواسطة مؤسسسات تعود لالكين مرتبطين بالمسوٌولين عن « التعاونيات » © 
واختلاس هؤلاء المسؤولين انفسهم للاسمدة والمبيدات مما يودي الى كوارث حقيقية 
كتلك التي انتهت بانهيار انتاج القطن سنة ١95752019515‏ . 


)١(‏ هذا ما بفهم مثلا من رأي رينيه ديمون في مال له نشر في * ع15 عضنس !ءا عناننازاهآ] »> عدد > ؟ 


عام 34كا . 


ل 155 س 


اما التمو الراسسمالي الصتاعي © فلم ببدا عمليا ألا في عام 1901 ليعود الى 
حالة الركود في حوالي عامي 1955-1958 . 


ذلك ان الجهود المبذولة من قبل الهيآت الرسمية ( المجلس الدائم للانتاج » 
مصلحة البترول ٠‏ المصرف الصناعي ثم » اعتبارا من 1461 المؤسسة الاقتصادية ). 
كانت قليلة الاهمية . فلقد وصل ححم التوظيفات الوطنية من ؟*١/‏ من النانج 
الوطني عام ١96‏ الى 1 /, عام »2 وكانت حصة التوظيفات العامة التي أمنت 
اساسا هذه الزباده » قد صارت من 7/١‏ الى 5ه . مع هذا .» فان استمرار 
السياسة الاقتصادية منخرط في مجمل البنى الاقتصادية نمط الادارة الى مشاركة 
زاشهالية الدولة والراسعيال الخاض الكثر المضري: .والاحتيى. . 

ان زبيادة التوظيفات في هذا الاطار ©» تستئند اساسا الى العون الخارجي 
وخصوصا الغربي . والواقع كما قلنا » ان التوفير الخاص المحلي برفض سياسة 
التصنيع فيبلغ به الامر الى توظيف .ه مليون جنيه مصري سسئوبا في الانشماءات 
الاسكانية » ناقلا المضاربة من الميدان العقاري الى الميدان الاسكاني . اما « العون 
الخارجي » فلم بكسب وزنا في مصر الا خلال هذا العقد : لقد كان مجهولا عمليا تحت 
النظام القديم » الذي ظل بكتفي بتشجيع الرساميل الاجنبية الخاصة . وكان ذلك 
العون يومها بتلخص ببضعة ملابين من الجنيهات المصرية في السنة (بمعدل ٠١‏ ملابين) 
موزعة على فائض زراعي تقدمه الولابات المتحدة من جهة » وعلى سلع تجهيز ©» من 
جهة اخرى »2 يقدم ثلثيها الامبرياليون الغربيون وخصوصا الالمان الغربيون ( كروب 
مثلا ) وبقدم الاتحاد السوفياتي وبقية دول اوربا الشرقية الباقي ( اقل من ثلث 
حجم الماعدات التي تلقتها مصر من ١95. 1١5815‏ ). 


لذلك فان ميزانية الدولة لم تكن تستطيع اذ ذاك ان نساهم بصورة ذات معنى 
فى تموبل المشاربيع الصناعية الكبرى ‏ فجهاز الدولة البيروقراطي الشخم » 
والموروث من النظام السابق ٠»‏ قد نما وتدعم اعتبارا من ١165‏ بشثكل منتظلم 
( وخصوصا في المجالات القمعية ) » وكان ببتلع الجانب الرئيسي من الميزانية . 
لا بل انه يبدو ان مساهمة الدولة في المشاريع الصناعية قد تدنت © بحيث لم تستطع 
اطلاقا ان تتجاوز هذا الرقم المتواضع جدا  ١١‏ مليون جنيه مصرى بين عامي 
565 و0 5ه96١‏ . وحاء تأميم قناة السويسس عام “ه596١‏ قٍِ الوقت المناسب ليزيد 
هذه المساهمة »© فارتفعت حينها الى ه8 مليونا . 

اذن منف قام النظام » كان التمويل العام يستعين بالتضخم ‏ الذي كان معدل 
ححمه السنوى » من 5659| الى ١55٠.‏ ب .“ مليون حنيه . وكان هذا التضخم 
مصحوبا بعحز في ميزان المدفوعات ببلغ حوالي .”7 الى ه” مليون جنيه في السئة ل 
امكن حصره بفضل ارصدة مصر الخارجية ( الديون السترلينية التي تراكمت خلال 
الحرب الثانية ) . 


به ٠‏ ؟] سه 


جوهره لأثيليه في الهند او في جمهوريات اميركا اللاتينية التي عرفت نوعا من النمو 
الراسمالي التبعي . ونتائجه ابعد النتائج عن ان تكون مشهودة . فمعدل النمو 
الحقيقي خلال هذه الحقبة هو حتما اقل من 6/ في السنة . 

اعتارا من منعطف 1151١ ١5.‏ « ستقيل » الدعاوة الرسمية والتحر يفية 
هذه الوقائع ‏ لتعلن اثر ذلك أن « اجحراءات بوليو » تشكل تفيرا بنيويا جذريا 
بسمح بتجاوزها . 

ونحن قد رابنا ماذا تمثل ©» هذه الاجراءات المتخذة اذ ذاك من حيث ائثرها على 
البنية الطبقية . فآثارها على السياق الاقتصادى » بيجب قياسها خصوصا بالنسبة 
الى « خطط التنمية » المزعومة ‏ ذلك ان الدولة سيطرت مذ ذاك سيطرة قاطعة » 
على الرافعات الحاسمة في الاقتصاد وجعلت تدعي لنفسها رسم طريق المستقبل 
وفقا للاولودات الاعتباطية التي تعينها السلطة . 

والخطة الخمسية التي اعدت بهذه الذهنية » كانت تفترح معدل نمو برتفع 
الى /1/ . بل انها تتخطى ذلك فتجعل هدفها التمويل المحلي الكامل للنمو ابتداء من 
6 . وقد بلغ الامر ببيروقراطيي الخطة الى حد جعلهم يحلمون بتحقيق فائنض 
تدره .5 مليون جنيه في الميزان الخارجي » عند حلول هذا التاريخ . وكانوا نوون 
ان بحجعلوا من مصر بدورها « دولة كبرى » صغيره قادرهة على دعم و « معونلة » 
زبائن عرب وافارقة من الدول التي تشاكلها . 


اذن كان المخططون بتوقعون » على الورق ابسفاف الاستراد اولا ( الامر 
الذي تناقفض مع نمو برحوازبية الدولة ومع تكالبها المتزادد على الاستهلاك الفاخر )» 
ثم زيادة في الصادرات ثانيا وخصو صا الى الدول ‏ الزبائن الجديدة في العالم العربي 
وافر يميا 4 واخيرا تعشثفا اداريا 1 ستظهر السئنوات التالية طابعه الوهمي دون ابطاء 5 


والوقائع بعيدة عن هذه المشاربع الى حد يجعلنا نميل ؛ بعد انكشاف الامر © 
الى الاعتقاد اننا امام مهزلة هائلة . ونحن لا نستطيع تفسيرها الا بفهم الشروط 
التاريخية التي وضعت هذه الخطة خلالها ‏ نزروع سلطة الدولة الى ارادية متسلطة 
ابوية » استقلال قرارات السلطة النسبي » عن الحالة الذهنية الحقيقية للطبقة 
المسيطرة » جهل المشاكل الملموسة العائدة لعمل نمط الانتاج الراسمالي . 

فالحال »© انه نتيجة « للتقشف الاداري » سنشاهد زبادة مذهلة في النفققات 
العامة ب من ..ه مليون في ١95.‏ الى ..؟! مليون في ١5515‏ . وسوف يضاعف 
عدد الموظفين مرتين ونصف ! اما العجز العام الذى سببه هذا النمو فقّد تحول من 
اقل من ./ مليونا الى .58 مليونا . والاسباب الرئيسية لهذا العجز هي » من جهة » 
التوسع الدائم في النفقات العسكرية والأمن » ومن جهة ثانية التبذير الافرادى 
الفوضوي للثروة الوطنية .. 

في مثل هذه الشروط لم يزل اللجوء الى التموبل الخارجي » بل تضاعف عشر 
سئلوات . 


١؟]‏ س 


وانتقات ل المعونة ( الخارحية من 0 ملا بين تعرسا خلال السنوات السنابقة 
الى اكثر من ٠6‏ مليون جنيه في عام 15115 


واعتبارا من 131١‏ »© اصبح الاتحاد السو فياتي والبلدان الشرقية الإاخرى 
هو الذى بقدم الجانب الاساسي في هذه المعونة ( اكثر من ثلثي الحجم الكلي ) أما 
الباقي فتقدمه الولابات المتحدة بشكل خاص » على شكل فائض زراعي . 


عليه فان الدين الخارحي سيزيد الى حد ان بصسبح عشية العدوان الاسرائيلي 
فى حزيران ١9551/‏ غير محتمل اطلاقا ‏ حوالي .6.6 مليون ( أي ما بعادل صادرات 
سلتين ). 

والتضخم المفتوح هو اشد نتائج هذه السياسة وضوحا : ففوضى الانتاج 
واضطراب الاسعار ومخاتلة الم سسات كلها نتيجة « خطط الاستقرار » المتتالية التي 
اعلنها القفادة . 


اما الاستيرادات التي كان يفترض ان تتوقف وفقا للخطة فقد انتقات من .هم" 
مليونا الى ..5 مليون جنيه . فقد جعل استيراد المنتجات المصنوعة بتزابد » وهذا 
علانية ان تحقق اكتفاء البلد الذاتي من المنتجات المصنوعة . 


كذالك فان كميات القمح التي بجب ان تستورد زادت تحت تأثير حالة من 
المجاعة مستورة . واللجوء الى التضخم المالي قد تجاوز بعد الان هلا مليون حجنيه في 
السنة . فاصيح ارفع ثلاث مرات مما كان عليه ءعشية انطلاق الخطة . 


وبعد ان صيفت الموجودات الاسترليني اعتبارا من ١155‏ واصيح اللجوء الى 
المنافسة بين الشرفق والغرب للحصول على قروض سهلة اكثر عسرا » بات على 
الجماهر الشعبية ان تدفع الحساب . ازدادت الاسعار “٠.‏ / خلال سنتين » مبطلة 
بذلك تماما اجراءات يوليو في ما بتعلق بقدرة العمال الشرائية ( كتوزيع .٠/ر‏ من 
ارباح المؤسسات الصافية على الهيئة العاملة ) . 


اما الخطة الثانية التي نظر اليها في البدابة على انها مرحلة ثانية من النمو 
المقرر لكامل العقد فهي لن تستطيع ان تدخل حيز التنفيذ لان المرحلة الاولى كانت 
فشلا اعترفت السلطات به ضمنيا منذ ١1516‏ . هكذا عرنست السلطات ان تمدد 
على سبع سنوات صيغة مختصرة للانجازات التي كان اوعد سابقا ان تتم في خمس 
سنوات . ثم تركت هذه الخطة لصالح خطة ثلاثية خالية من الادعاءات الضخمة . 
كان يجب التحرك ضد خطر الفوضى فتركت المشاريع التي كانت لا تزال في بدايتها ) 
وتم تركيز الجهود على نشغيل القطاعات الصناعية الواقفة على قدميها : واستوردت 
مننحات استهلاك صناعية وزراعية . 


في ظل هذه الشروط » لم يكن النظام يستطيع حتى ان بعطي بدابة حل أشكلة 
اليد العاملة الفائضة . لذلك فان البطالة قد زادت . 


ب ؟2؟] س 


على الورق ٠.‏ كان بحب ان يرانك التشفيل الصناعي ودع 7 وظيفة خلال 
الخطة . وكذلك الامر قٍِ الاستخدام قِ التجارة والخدمات والادارة ٠.‏ 


والحقيقة انه بينما كان عدد اللسسكان الذكور القادرين على العمل ٠‏ يزيد حوالى 
..ر...ه شخص من .197 الى ١933‏ لم تستطع الخطة ان تقدم اكثر مان 

ر.." وظيفة . وكان ثمن هذا . تضخما فى اللموظفين سق ان تنحدثنا عنه . 

في ما بخص سنوات « الانماء » الذي تواته الدولة لا نعرف أي تحليل دقيق 
لعدل النمو » ونفهم اذا . بالرغم من هذا فان اقتصادبين موالين للنظام بقدمون 
رقم هر4/ بالنسبة لافضل السنوات . أما المعدل الحقيقي فقّد ظل يقينا 
دون ال وير . 


ولعل فق..وسعنا القال 6 اذا ما وشهتا ى الحسياآن. .درحة الفكك الى وصل 
اليها الجهاز الاقتصادى عشية عدوان حزيران ٠:‏ انه كان هناك تراجع على همذا 
الصعيد . فقبل ان بكون مشروع « الضباط الأحرار » فشملا مخجلا في ساحة المعركة) 
فانه كان فشبلا حاسما على الصعيد الاقتصادي . 


الاطار العالمي الحدبدد: 


على ان البنية الجدبدة الطبقة المسيطرة ‏ والتناقضات التي تنبع عنها ب 
جعلت تتأكد ضمن أطار عالمي جديد سيزيد من حدتها . 


فد دخلت العلافات بين البرجوازيتين الاميركية والسوفياتية في مرحلة جديدة. 
بعد المواجهة اللمباشرة بينهما حول كوبا في نهاية 1171 وتراجع خروتشوف امام 
تهديدات كينيدى ٠»‏ سارت الدولتان الامير باليتان نحو اتفاق ‏ كان مضمرا بادىء 
الامر ثم بدا بخرج الى العلن شيئًا فشيئًا ‏ بقضي بان تجري المنافسة بينهما على 
اقتسام مناطق السيطرة والنفوذ ؛ على ارض اخرى غير ارض المواجهة المباشرة 
فهذه المواجهات تحرك شعوب العالم اجمع بصورة خطيرة جدا وتبلور بسرعة المشاعر 
الثورية عند الجماهير الواسعة ضد اشكال السيطرة كافة . 


ل ل ل ا و 0 عم الحموت وار ين لمكا ير 
البعيد بان تكشف قناع هاتين البسرحوازيتين أمام جميع الشعوب . هذه الشعوب 
باخطار حرب عالمية جديدة ؟ 


فالخط الاساسي الذي بهدد البرجوازيتين الرئيسيتين في العالم لم بكن 
وانما كان قبل كل شيء خو فهما من ان تفلت من عقالهما شعوب العالم التي تكتشف 
خلال فترات العاصفة » النوايا الدفينة للمسؤولين عن حرب غير عادلة . 
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والحال انه ؛ لا الب جوازية الاميركية ولا + بعد الان : البرجوازية السو فياتية» 
عادت تدافع عن مصالح تقدمية او تحتمل ان تقذف بنفسها في حرب عادلة . فحرب 
افضل وعيا » من حيث الكيف لمصالحها ولقوتها مما كانت خلال فترة الحربين 
الاوليين : حرب ستشمل كل شعوب العالم هذه المرة ( نتيجة الطاقة الجدبيدة 
التدذميربة ) 4 مثل هذه الحرب تعرىي 6 وسرعة 4 الدوافع الانانية التي تحرك 
البرجوازيتين . 


اذن فليس « الشعور الانساني » المشترك هو الذي حدد في نهابة التحليل 
هذه الصيفة الجديدة من « علاقات التعايش والتنافس اللسلمي » بين البر جوازبتين. 
ولكنه ادراكهما ان الحرب غير العادلة » الحرب بين الاميرياليين ستحكم عليهما 
لا تستحيل الى اعادة نظر متسارعة في سلطتهما ) على ارض الضفوط الاقتصادبية 
والاعيب النفوذ الدبلوماسي او ان تبقى ‏ فى ابعد الاحوال ‏ مواجهة محلية غير 
مباشرة ترافقها محاولة استخدام التناقضات الطبقية في هذه المنطقة او تلك لمصالح 
كل منهما في مساوماته السياسية . 


كان ينبفي خاصة تقليص هامش الحركة السياسية التي يفيد منها القادة 
الوطنيون لبلدان مثل مصر واندونيسيا وغانا الخ  ..‏ والانتهاء بالغاء هذا الهامش»؛ 
لان الملدان المذكورة هزت بدون ثورة شعبية سيطرة الدول الامبربالية المنهارة 
( انجلترا ء فرنسا » هولئندا الخ .. ) )١(‏ » بعد أن كانت هذه الدول تفيد قائدة 
كبرى من موقف النافسة المفتوحة بين القوتين اللتين حلتا محلهما أي الولارنات 
المتحدة والاتحاد السو فياتي . وف الواقع فان هذا الهامش من الحركة كان يصطحب 
خطرا كامنا هوق أن تصل: .هاتان. الثوتان الى مواجية :مباخرة. كمواجهة: الكاريي :من 
جهة ©» كما بصطحب من حهة ثانية خسائر فادحة »© اقتصادبة محضة لمجرد وحود 
المنافشة الحادهة التي تمارسها الواحدة فٍٍ وجه الاخرى . 


الاحتكارى »© الى اقامة قواعد مشتركة للعب » من مصلحة كليهما احترامها . واولى 
هذه القواعد » هي الاعتراف المتبادل بمناطق سيطرة خاصة » وبعدم المواجهة فى هذه 
المناطق الا بوسائل « لا تهدد السلام العالمي » ( وسائل تمضي من تدعيم الفّات 





. أن التعليل المذكور لا يعني بلدانا منل فيتنام ولاوس وتابلاند حبث تقوم عمليا حرب شهبية‎ )١١ 
اذ في الحالة لا بسيطر الاتحاد السوفياتي والولابات المتحدة كليا على الموقف » بل لا نسيطران اطلافا‎ 
. عله‎ 

في هذه الحالة تكون الدولان اما عاجزتين عن لجم الوعي النوري للجماهير واستقامة قادتها » واما 
مجبرتين » لكي تحاولا السيطرة على الوضع ( كما في فيتنام ) . على المشاركة في المواجهة بقدر قليل او 
كثير من المباشرة ‏ مع تحديد الحدود التي يسميان الى عدم تخطيطها ‏ . 


غ59 سه 


الفاغطة او || لبقات الاجتماعية الحليقة . الى انعلابنات لا مغامرة بصراع جماهيري 
فمفكها 2 اه 


واهم نتانج هذا الموقف . هو النضييق الهائل من هامشس التحرك الحارحى 
المصرى الناصرى وتفبيق امكانية الاستفادهة من المعسشكر بن معا ٠‏ مع التمجيد 
الديماغو حي « للاستقلال الوطني » تجاه المعسكرين معا . 


وقد اصبيح هذا الموقف ملموسا بالضبط ف المرحلة التي جلست فيها برجوازية 
الدولة المصرية نهانيا فى الحكم واخذت من سالطة الدولة قسما كبيرا من وسائتل 
مبادرتها السسياسية والاقتصادية ٠‏ وحين اصبحت « معونة » البرحوازية الاشتراكية 
والامبربالية الروسية تشفل مكانا ضخما في مصر . 

اذن فان جميع العوامل الاساسية اللازمة للنظام في ديماغوجيتيه السياسية 
وحيويته الاقتصادية قد النترعت من نديه في آن واحد . 


هكذا فان قدرته على التحرك الهجومي على الصعيد السياسي الدولي ٠‏ سوف 
تنحسر تدر يجيا وستتقلص مبادرته اكثر فاكثر : الى ردود دفاعية ٠‏ الى تحركات 
بالسة تجاه سياسة ااولابات المتحدهة وحلفائها ( المبادرة بزياده القوات المصرية فى 
اليمن امام الالتزام السعودي الى حانب الملكيين 3 المسادرة بالدعوة الى مو تمر القمة 
العربي الاول ٠‏ امام خطر تحويل مياه الاردن ٠‏ المسادرة بقطع العلا قات مع المانيا 
الفربية بعد ارسال الاسلحة المميلة الى اسرائيل : واخيرا المبادرة باففال مضالق 
تران بعد التهديدات الإسرائيلية ضف سسيوريا ) . 


مجبرة من الولابات المتحدهة ( او احد حلفائلها او اأقمارها ) : في حين ان وسائلها 
الخاصة لاتخاذ المادره المناسسة قد باتت تعوزها بعد الان . 
تلق لآثار المنافسة بين الاتحاد السو فياتى والولانات المتحدة . 

اما الولانات المتحده وحلماؤها فسسيحاولون من ححجهتهم الكسب التدر يجي 
العقود مع الغفرب . 

فالقضية اساسا بالنسية لهم . هي ممارسة مختلف الضغوط الرامية الى 
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الا ان تركيز السلطات بين بدى السلطة التنفيذية » كان بحد من قدرة الولابيات 
اللتحدة وحليفاتها على التباحث مع عناصر من برجوازية الدولة دون المرور بالسلطة 
التنفيذية . وهذا هو السيب في ان احدى النقاط الرئيسية في المواجهة بين الطبقة 
المسيطرة وسلطة الدولة ‏ وبين الاتحاد السو فياتي والولابات المتحدة من خلالهما ب 
ستكون تو سيع الاستقلال الذي تملكه مختلف قطاعات برحوازبة الدولة عن سلطة 
الفولسة ووه 


غير أنه اذا كانت البرجوازية الاميركية وحلفاؤها متأخرين في مصر بالذات © 
بالنبة للبرحوازية الروسية نتيجة للعلاقات التي سبقت دراستها » بين السلطة 
باقي العالم العربي )١(‏ . لذا حاولوا انطلاقا من مواقع قوتهم في البلدان المنتجة 
بدورها ٠‏ حينما حلت اللحظة المناسبة : فى اطار هذه الاستراتيجية ب واخذت فيها 
الدور الرنيسي المباثر 5 
منطقة نفوذ ااولايات المتحدة الى اوسع مدى ممكن » دون مواجهة مباشرة مع الاتحاد 
السوفياتي . وتهدف الى الحفاظ » خاصة »2 على المراكز الاستراتيحية الرئيسية 
مثل القواعد وطرف المرور والحقول البترولية في شبه الجزيرة العربية . وكانت 
السياسة الناصرية تستطيع ان تهدد هذه المراكز ‏ بمقدار ما كانت الطافة السياسية 
والعسكربة والاقتصادية ااعائدهة للشرحوازية الروسية تستطيع الاستناد الى افر 
الناصرية وسمعتها في العالم العربي » لتشكل قوة منافسة ( وليس نتيجة لمجرد 
وجود النظام المصرى في المنطقة »؛ كما اعتقد بعض الدعاة البسطاء ‏ فليست لهذا 
النظام المعادي للشعب ٠‏ ابة طاقة مستقلة على تحدي الامبربالية الامربكية في العالم 

هكذا فان النظام المصرى : أثناء الحقبة التي بدرسها هذا الفصل © سيحد 
الواقع نزاع مباشر على النفوذ في البلدان العربية بين الأمبريالية الامريكية والأمبربالية 





)٠١‏ بلفي لا الا نهمل " الءونة » الامركية كصيفة نفط ماشرة على النقلام الناصري . غير اند 
بحب الا نبالغ فيها ابضا ذلك انه اعتبارا من سنوات 58 ب 55 ستتوقف هله المدونة عن أن تكون 
حاسمة في أي نطاق كان . وستسنمر ااولابات المنحدة بتقدبم القمح بكميات كبيرة ‏ قروضا بادىء الامر 
ثم نقدا ب حنى نهابة ١155‏ . ولكنلها عندما ستوقف امداداتها هذه بفئنة © فان الاتحاد السوفيانتني 
سبيحل محلها . اذن © فقد كانت تتطيع على هذا الصعيد »© ان تمتمد على رغبة سلطة الدولة 
المصرية بألا ترتبط بالاتحاد السوفياتي من كل النواحي ‏ ولكنها لم تمد تمشكل قوة ضفط اقتصادي 


حاسمة . 


191 س 


السوفياتية الحديدة المستندة الى النظام المصرى . 
فالانقلاب الجمهوري الذي حدث في ابلول 1111 في اليمن » لم تكن له قواعد 
طبقية متينة اذ كان يرتكز على المثقفين والضباط الوطنيين ٠.‏ وهذا ما ادى ب 


حول اللكية اليمنية لقلب النظام الجمهوري . 


غير ان ماظظلهر في البدابة » على انه صراع داخلي ؛ اراد القادة المصريون حسمه 
بسهو لة نسسمية 3 لصااح الجمهورية ) لمر بحوا قاعده استراتيحية ونفوذا وتأافرا 
عظيمين في شبه الجزيره كلها . وملابين الافدنة من الارض الخصية الخ ... )ب 
تحول الى مواجهة بين النظام الناصري وامملكة العربية السعودية ( التي ستاخذ 
حانب الملكيين ) وبين الولانات المنحدة والاتحاد السو فياتي من خلال اللدين العر بيين. 
قسسم واسع من ااضضسباط القياديين » في الجيشش المصري » اذ وجدوا فيها مجال عمل 
كبير مخاطرة . كان الشاطر من يذهب الى اليمن ودحكث فيها اطول مدذة ممكئة . 

بيد ان حرب اليمن اخذت تحدث شيئا فشسيئًا نزيفا هائلا في الموارد المالية : 
وخسارة بشرية لا يستهان بها ؛ وانزعاجا متزايد الوضوح بين اوسيع الجماهير 
المصرية ‏ التي كانت تدفع © بشرا وضرائب اهم تكاليف الحرب ‏ . اخيرا فان 
كانت لها مصاحة خاصة في مواصلة الحرب ) ارضا مؤاتية جدا للضنط على السلطة . 
فقد كانت في وضع يسمح لها باظهار لا عقلانية سياسة النظام المعادية للفرب 
وارتفاع كلعتها ٠.‏ 
استفلاله : هذا السلاح هو غضب الجماهير الشعبية المتزايد والذى بدا بتمحور 
دول حورت اسن امد كما لو كانت هده اغبل الفوفى الاقتصاورة يد وهو المت 
ال بو ص ال ا و ا يي ا 

اخرا فررت اسرائيل خلال هذه الحقبة نفسمها © العيام بهحمتها الجديده . 
فاسرائيل بعد ان اضعفتها تناقضاتها السياسية والاقتصادية الرئيسية ( انتهاء 
التعويضات للالمانية » توقف حركة الهجرة » التراخي السريع للانضباط والوحدة 
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الداخلية بين سكان الدولة ) بدات تحاول حلها وفقا للخطة الوحيدة الممكنة ‏ القيام 
بهجمة ضد العرب .وقد ابتدا المشروع بتحويل مياه الاردن ‏ بالاتفاق مع الولابات 
المتحدة » التي اعتبرت الهحمة صيفة ضغط اضافية على مضر وسورنا » بشرط الا 
تكون عسكرية ( لان الشروط الدولية والعربية لم تكن تسمع بذلك بعد ) . 


عندها اخذت التنافضات تزداد حدة داخل الحامعة العربية ‏ وداخل الطبقة 
المسيطرة المصربة كانعكاس لذلك ( فقد جعلت السساطة الناصرية تحاول اخذ ممادرات 
استعراضية واكنها شكلية ؛ وجعل قسم من برجوازية الدولة العسكرية بدعو متعللا 
بالموقف » الى عمل عسكري بجعل اها اليد العليا في شوٌون الدولة . اما برجوازبة 
الدولة المسيطرة على القطاع الاقتصاديى فقْد كانت على العكس من ذاك » تتعلل 
بالموقف لتبشر بتقارب سريع مع الامبرباليين الامركيين القادرين وحدهم على 
حمابتها من اسراثيل). 

في نفسن الوقت جعات الاتناقضات بين الطيقة المسيطرة الجديدة المحصررنة 
والجماهير الشسعبية تزداد حدة هي الأخرى . 


التناقضات الجديدة بين الجماهر الشسعية والطيقة اأسيطرة : 


مع تسدلم بر <واز به الدواة النهاني لاسملطة الاقتصادية بدأ الاستقرار النسبي 
لنمطل الانتاج الراسمااي تلا شى 5 


على المشاكل الداخلية والخارحية اخذت وسالئلها السياسية والابدبواوحية لتحميد 
الصراع ااطبفي تضعف ‏ وبدات ثقمة الجماهير الشعبية تقوى قليلا قليلا . 


ثم ان الصراع الطبقي في الريف اشتد في جانب البرجوازية الصغيرة الكادحة 
في البداية ( صغار اللملاكين وصغار المستأحرين ١‏ فانصب على هؤلاء جهد طبقة الفلاحين 
الاغنياء ( بما في ذلك كبار اللاكين سابقا ) لان خنق البرجوازية الصغيرة والقضاء 
على مواردها بعود على تلك الطبقة باكبر الفوائد . 


فعندما لا يطرد الفلاح الصغير من ارضه ( في الحالات التي بتدير الملاككئون 
السابقون والسلطات القمعية والمتآمرون معهم في الح<ماز المضائي أمر نزع ملكية 
٠‏ شرعيا » ) فانه » في اطار التعاونية ( التي بلزم بالانتساب اليها ) او ربما في اطار 
جهاز « التويق التعاوني ١‏ الذي نظم التسويق لانتاج عدهة مات من الافدنة ) »2 
بقع فربسة « القادة الاداربين » و« الخبراء الزراعيين » ٠.‏ وبعض الفلاحين المحتالين 
الذن تدبروا امر تعيينهم أو انتخابهم مؤولين « اداريين » © والذين بحنون من 
مراكزهم المتازة اقصى حد من النفوذ والارباح . 

واذا شاء اللملاك الصغمر ان بحصل على فرص من مصارف الدولة او ان بحصل 
على بذار او أسمذة ( غالما ما بحزنها الفلا حون الاغنياء »© انفسهم ) أو اذا شاء أن 
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بحصل على المياه ( لا مياه المطر بل مياه النيل التي ينبفي ان تصل عبر جهاز الري ) 
بخضع للشروط المفروضة من قبل الذين يمسكون بالسلطة الحقيقية وبوسائل 
التمويل ؛» وهي شروط غير مششيروعة في حملتها ٠.‏ 

ان بوّجروهم قطع ارض بسعر ارفع من السعر القانوني ( تصل الى حد ضعف 
اللعر احيانا ) . 


اليومي : التي تنسيطر عليها في كل قرية فئة صغيرة من التجار والرسميين المحليين 
تستفيد من ظرف استحالة الانتقال على غالبية الفلاحين ‏ وهذا ما بجعل الحائزين 
على السلع الخروربة ( الشاي ٠‏ السكر : التَبِم ٠‏ الح ا في وضع السيطرة 
على !ابسو قت . 

على جميع هذه المستوبات شكلت « المكتسبات على الورق » العائدة للفلاحين © 
و اللصريع الاجتماعي والاقتصادئ الفدي يعطيهم 4 شكلية 4 والذي لحداد 
7 اد لابصال حموفهم الى القمة بانتظار ان 0 الدولة الحكم لصالحهم 
ند « المفتصسين » 

ولكن بمقدار ما كانت طريقة الفلاحين الاغنياء تأخ-ذ مبادرات معادية للشعب 
متزايدة الجموح ( حول بعض كار الملاكين السابقين بيوتهم الى معسكرات اعتقال 
حفيقية ) بدات الاوهام المتعلقة بالدولة ‏ الحكم نتيدد . وقد كان ذلك بعير عن 
نفسه بالشعور العميق المتزايد االدي لا بطاق بأننا « دون حمابة » حتى عندما 
نملك حملا من « من الحقوق ااششسكلية » 


هكذا حمل شعار « ااحلول الذاتية » التي لحب العثور عليها محليا دون 
انتظار ) حاول من فوق ( بزداد انتشارا وهو شعار لا بحرج من الاطار الشر عي 
ولكنه مع هذا ذو دلالة . من ذلك ٠‏ ان فكرة الاتحاد والاتفاق والدفاع عن النفس 
بين صفار الفلاحين ضد الخوة والمظاام قد بدات تنمو في بعض الاماكن . وبدا بشبار 
الى العقبات والاخصام والاعداء على انهم كذلك ( لم بعد الامر مقتصر على كبار الملاكين 
السابقين والفلاحين الاغنياء وحدهم 4 بل تعداهم الى الموظفين الحكوميين 
و« المسؤولين » اي الى البرجوازية الجديده ) . 

كذلك بدات فكرة الاستناد الى قدرات الفلاحين الخاصة على العمل ©» وفكرة 
السعي نحو الوصول لا الى الحقوق وحدها بل الى فرض احترامها ابيضا » بدات 
تتحدد فى عده مناطق ‏ وخصوصا في مصر السفلى - وبدات تتشكل ©» حول مدن 
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كدمياط ودسوق وكفر الشيخ ودمنهور » فئات من صفار الملاكين او المستاجرين 
للاحتجاءم فد القرارات الرسمية وللمقاومة تصرفات الذين طردوهم من الاراضي 
التى بعملون عليها . وارتحلت هذه الفنات اشكال عمل وتجربك مثل الاضراب العام 
عن الطعام ومسيرات الاحتجاج . 

كل هذه الاعمال قمعت بعنف ‏ ولكن في وضع بات القمع فيه »© يولد الفضب 
والنضال ضد القمع . وغالبا ما كان هذا الفضب بتركز على قوى الشرطة . وفيٍ اول 
مرة ظلهر فيها الى وفسح النهار اتسساع الحقد الشعبي وقدرته الجديدة على العنف 
في دمياط 1410 اضسطرت السلطات الى تطبيق القانون العرفي في المدينة 
والديو | جيوينا” : 


فقد اعالق احد ذباط ااشرطة النار على صياد »© فالنتشر الخبر مثل وميض 
استقبلت باطلاق النار . وكان جوابها صاعما زرع الدهثة والرعب في الجائنب 
الشرطة بان رجموها بها وقعت عليه اندبهم من قذايف . 


وجاء بعضن المسؤولين على وجه السرعة من القاهرة . فششتموا وعوملوا اشر 
معاملة وذردت تحت أعينهم بعض المباني الرسمية ‏ وهي رموز النظام ‏ كما رجمت 
تعاونيات الاستهلاك وهظي مخازن غذاء نديرها الدولة وتشكل رمزا للموحسوبية 
والسوق السسوداء . 


ولاول مرة »عنذ زمن بعيد . كان طلاب المدارس الثانوية موجودين جنبا الى 
حدب مع فلا حى الذمواحي والعمال والصناع والعاطلين عن العمل . 


غير ان هذه الإنطلاقة للكماح الشعبي تسد ااجهاز الفمعي سواف تعزل عن 
باقي اجزاء البلاد باجراءات استبدادية . 

وق نا الإطار فان جماعه الاحوان المسلمين 3 التي استردت قواها بطء 
وكانك المنظلي :غير الريسمى الوضية الدى ترحة الى الجماهر: اللرجوازنة الصغر 65 
وتقدقى كائهها اننا تحدديف] 0 نك شففك ‏ تنما سر نذا : 


وقد اتؤسل. .يكن الأجهزة الفاصرية :3 اأوااسيطة 158" الاتحباط جار ان 
هذا التنظيم بعدها للتنفيذ ( وتبدا باغتيال جميع قادة النظام وشل البلاد بنسف 
عدد من الجسور والمباني الاستراتيجية والرّسسات الصناعية ) . وهكذا اناخ القمع 
من جديد على الجماعة ‏ ترافقه حملة دعاوبة ضخمة توضح الوجه التخر بسي 


1510١ -‏ -ه 


مشاريعها . لكن الجماهير ‏ الفلاحية بشكل خاص ‏ لم تكن برغم هذا مؤيدة للنظام 
في هذا القمع. 


الاسابيع الاولى ) كان العطف الشعبي غالبا ما يتجه اليهم . وفي حالات عدة كان 
الناس هم الذين يخبئون الاخوان الهاربين . 
اخيرا » فانه في بعض القرى التي أقيمت فيها قواعدحقيقية للمنظمة(خصوصا 
2 الواسطة ) هت بعضش العائلات الفلاحية لنحدة الاخوان المسلمين المدا فعين عن 
لم بحدث قمع الجماعة الاثر التخويفي المطلوب. فقد تلقيت احكام الاعدام 
1 تكرر لقفسة . 


في عام 11551 كانت قرية كمشسيثشى ( في المنوفية بمصر اللسفلى ) مسسيرحا لصراع 
انموذجي علمت به البلاد كلها . 


من النوع الاقطاعي ‏ تفرضه عليهم عائلة من كبار اللملاكين تدعى عائلة الفقي ( كانت 
تملك في 11605 ميليشيا خاصة بها وسجنا خاصا وغرفة تعذيب لفرض اسلوب 
منالسخرة على فلاحي ممتلكاتهم) كانت لهم تقاليد كفاحية متطورة جدا . 


فلقد نظموا انفسهم منذ عام 1565 لهدم سد بنيبناء على اوامر الفقي 
(بني بغرض تحويل مياه الري وجعل الفلاحين يدفعون ثمن استعمالها) . ولما 
كانت ميليشيا المالك قد استقبلتهم بطلقات البنادق فانهم بدورهم استحصلوا 
ل ادق : 


وخلال السنوات التالية كيئف آل الفقىممارستهم السياسية مع الوضع 
للملكمة حارمين بذلك عددا من الفلا حين قطم الار رض التي كان دمكن أن تعود لهم 
وفما لل صلا ح الزراعي ٠.‏ 
اللاشرعية على الملا » منتظمين حول المثقف الثوري ( ابن قريتهم ) صلاح حسين. 
ان الاحتكاك الكفاحي دين صفار الفلا حين ودين مثقف وري دضع نقسمسة 
حقا فيخدمة نضالاتهم هو حدث رئيسي » لميكن اثره جعل هذه النضالات فاعلة 
سر عةو حسب 4 ولكن كانت له الى ذلك قيمة نادرهة كانموذج على المدى الطو بل . 
هاهنا » التحم المثقف بالجماهير الكادحة وحول افكاره الى قوة كفاحية وتجاوز 


ب 54١‏ س2 الصراع الطبقي في مصر ب ٠1‏ 


الشغيلة الانقسام والعزلة والجهل التي اغرقتهم الطبقات المستغلة فيها وبداوا 
بحررون مبادرتهم الخلاقة . 

هذه العيمة الانموذحية لم تلق الرعب في عاللة الفقي وحسب » والما 
اوصلته ايضا الى الدوائر الرسمية . واستفادت العصية الرجعية المحلية من هذا 
الموقف ©» فقررت اغتيال صلاح حسين على امل خنق المبادرة الجماهيرية الناشئة 
وتحطيم الانطلاق الذي بدا في كمشيشش والقرى المجاورة لها . 

ولسوف نرى كيف ردت السلطة على موجة الغفضب الشعبية التي احدثها 
الاغتبال . 


لكنله نبغي لنا » اكي نقدر ردة الفعل هذه »؛ ان نعلم ان اللطة 
كانت تواجه فيالوقت ذانه مشاكل خلقتها الطبقة العاملة اذ كانت قدبدات تتخلى 
فقد جعلت هذه الاخيرة » التي وحجدت منذ ١556‏ في رئيس الوزراءالجديد 
زكربيا محي الدبن 6 زعمما كامل الولاء لتطلعاتها الجديدة تفهوى من تماسكها ومن 


وعيها الطبقي . 


وسحلت نجحاحا اول في هنا الاتحاه لدى دعوة «مؤتمر المديرين6 عام 
5516| حيث وحدت رؤتها للمسائل السسياسية والاقتصادية واقامت لعاء أول 
خباعا .قم البلظة + 


وقد اعقب هذا المؤتمر «موّتمر الانتاج» الذي جمع الملاكات العمالية 
الناصربة © وغابته تهيئة الطبقة العاملة لزيادة الانضباط والوتائر . 


شعرت العناصر العمالية المتقدمة » بالفربزة » بمعنى هذه النزعة : ان 
برجوازية الدولة ترص صفوفها كما ان «حقوق» يوليو سوف تنحر بالتواطؤٌ مع 
السلطة . 
وفي داخل الئنقابات جرى تعنيف المسؤولين الذين بعملون احساب السلطة 
( والذين غالبا ما يصلون الى المؤسسات بواسطة عمليات « انزال » وبدونانتكون 
لهم آنة علا قة بالعمال) و فيبعمض الاحيان أهينوا + وقكتان أن توا صل ملندوبو العمالب ‏ 
اولئك الذين لمبكن العفن قدوصل الى عظامهم ‏ لعاندة قادة المؤسسات في ما 
بتعلق بالمطالب الداخلية . واتخذت خاصة بعض البادرات الجديدة بفية التصدىي 
لتوجيهات قاده المؤسسات وذلك دون مساندة مسؤولي النقابات . 
اما الاجراءات الخاصة بالانضباط فقد تمالافلات منها » واما الوتائر فقد 
ابطئت »© وذهب العمال الى حد تحطيم بعض الالات او شلها تعبيرا عن غضبهم . 
واما «الواجب المقدس برفع الانتاج الوطني» الذي حاولت السلطة ان تفرضه 
ابدولوجيا على الطبقة العاملة فقد وضع موضع الاتهام بصورة مكشوفة على انه 


ب 1569 س 


وسيلة من وسائل التهويل ٠.‏ 


اما السوال الذي جعل العمال بطرحونه اكثر فاكثر فكان التالي : «لمن ننتج؟» 
وللجواب على هذا السؤال اقاموا بابتداع عبارة «الطبقة الجديدة» . 


من جهة ثانية » ظهر افلاس اسلوب التحييد السياسي الذي اتيع حيال 
البرجوازية الصغيرة مع المظاهرة العفوية التي تكونت حول جنازة مصطفى النحاس. 
قند منقط ف والنسنان: رعذ 8 كماظن قادة النظاع. + 


توافد الناس من جميع انحاء القاهرة بعشرات الالوف »© وكان بينهم العمال» 
لكن معظمهم كانوا من البرجوازية الصغيرة (مستخدمون » موظفون » مهن حرة ‏ 
طلاب © الح ...) حاؤوا الى الحنازهة بعبرون علنا عن استيائهم وعن زوال الوهم 
عنهم وعن تطلبهم لديمقراطية حقيقية ( )١‏ . 

هذه المشاعر اعطتها عناصر وفدية وبعض الاخوان المسلمين » اتجاها معادبا 
مباشرة للنظام . 

فليس توقف الترقيات وانسدادالآ فا قالمهنيةهما وحدهما اللذين بدءاشفلان 
برجوازبي المدينة الصفار »© بل انهم بداوا في ماوراء ذلك يستشعرون التطلعالعميق 
الى التعبير والنقد واخذ المبادرات الذاتيةمما ادى بقسم منهم الى نسية الكمال 
للديمقراطية البرجوازية ذات الطراز التقليدي التي كان الوفد رمزا لها قبل 1561 . 

اما السلطة التي شعرت بصعود الكره الشعبي لها ؛ ورأت وعي الجماهير 
الكادحة الطبقي برتسم أمامها فقّد جعلت تحاول تركيز الاستياء الشعبي علىبعض 
العناصر الفردية من برحوازية الدولة او من طبقة الفلاحين الاغنياء ب وذلك 
بوضع الفوضى و«التبذير والمحسوبية على عاتق « الاستقامة الشخصية » ل 
حامية بذلك الطبقة في مجملها ومحاولة فيالوقت ذاته تخليد صورة السلطةكمرجع 
غير منلحاز . 

ثم انها قررت الافادة من اغتيال صلاح حسسين . 

هكذا ذهب عبد الناصر الى كمشيشش ووعد بالتحقيق وبعقوبة للقتلة تكون عبرة 
لمن اعتبر وقرر انشاء « لجنة تصفية الاقطاع»برئاسة المشير عامر نالب رئيس 
الجمهورية .كان تالسلطة تريد استباقالتنظيم الذاتيالمستقل للفضب الشعبي ثم 
تحوبله لصالحها من جهة »© ومن جهة ثانية الافادة من ذلكممارسةضفوط سياسية 
وشخصية علىالطبقة المسيطرة وتلطيف الحماس الراسمالي لدىعناصرها الرأاسمالية 
الاكثر حموحا. 


)١(‏ ان جنازات الياسيين » وهي احتفالات ذات اصل دبني لا تتطيع اللطة معارضتها الا 
بصعوبة بالفة لا تزال منف زمن بعيد مناسبات تجمم بعبر فيها بقليل او كثير من الوضصوح عن التطلمات 
السياسية . 
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ولكن ذلك لم يؤد بها الى اكثر من تهييج التناقضات اللازمة عنعدماستقرار 
برجوازية الدولة وشعورها بفقدان الامن . 

عندها اضطرت لتنظيم لقاء لرؤساء مجالس الادارة في القطاع العام مع 
رئيس الجمهورية في نهابية 11557 قام خلاله حوار مباشر بين عبد الناصر وقادهة 
القطاع الاقتصادي تدعم بنتيجته مركز هؤلاء السياسي كما اتسعت صلاحياتهم 
داخل اللمؤسسات . 

اما محفرهفا الاجتماع الذي نشر في الصحافة » فيسجل تحولا في نظر 
الجماهير العمالية . فلقد صرح عبد الناصر لرؤساء مجالس الادارة بانهم «ابناء 
الثورة» و «قادتها» الحقيقيون على مستوى الانتاج وان تطلب «الفعالية الانتاحية» 
لا يمكن ان بتحقق الا بزيادة سلطاتهم السياسية والادارية في موؤسساتهم © وان 
عليهم ان يقمعوا العمال محدثي الاضرابات « لكن مع محاولة الاحتفاظ » « بسعة 
الصدر» . 

ثم عقب ذلك خطاب هام اعبد الناصر موجه الى الامة (في كانون الاول 15) 
شدد فيه على موضوعته « قليل من الفلسفة كثير من الانتاج . 

وبعد ان اعطت السلطة لمجموع قادهة الاقتصاد هذه الفمانات » عادت تحاول 
بالمقابل تفكيك الفئات الضاغطة التي تعتبرها الاكثر خطرا او الاكثر ازعاجا ‏ وذلك 
باللجوء الى سلسلة من التشكيلات الادارية والاحالة على التقاعد تناولت المديرين 
العامين والضباط الكبار (مقفيدهة هذه المرة من العداوة المتعاظمة بين القطاعين المدني 
والعسكرى من برجوازية الدولة) ٠.‏ 

وفي اعقاب التحقيقات المفتوحة مع كبار اللاكين العقاربين الذين تجاوزوا 
حقوقهم المشروعة ‏ وهي تحقيقات اجريت بصمت ولم يكن لها ان تنتهي الى عقوبات 
حقيقية بحق المسؤولين عن جريمة كمشيش وجرائم اخرى مشابهة ‏ فتحت اللجنة 
التي براسها المشير عامر تحقيقات في قطاع الدولة الاقتصادي ضد المسؤولين 
الغارقين في فضائح اختلاس اموال وتهردب رساميل وتلاعب الى آخره ... م 

واعطت نتائج هذه التحقيقات السلطة تيريرات ساطعة تجاه الطبقة المسيطرة 
لتلجأ الى التشكيلات المذكورة وفي الوقت ذاته كانت تخدم الحملة الاعلامية التي 
قام بها الاتحاد الاشتراكي العربي ؛ لاعطاء السلطة صورةمن بكافح «الفساد»وبحث» 
في هذه المكافحة ؛ عن «دعم الجماهير» . 

لكن هذه المحاولات جميعاكانت في غابة الضشعف ذلك ان السلطة لمتكن 
تستطيع ترك برحجوازنة الدولة ر'لفلاحين الاغنياء كما فعلت مع المرحوازية 
التقليدية في الماضي » وهي لاتستطيع ان تكافح «الا العناصر اللا اخلاقية» و 
«غير المستقيمة» الح 4 من هذه البرجوازية مع حمابة الطبقة في محملها ب الامر 
الذى لم مترك لها الا امكانات ديماغوجية متزايده الانكماش . 


ب 156 سه 


لهذا فان مفعول الديماغوجية قد بدا يتناقص » أما اشكال النضال الشعبي 
فقد بدات تصبح اكثر فاكثر حزما . وفيٍ نهائة 15 أانفحرت »© بعد علة 
سنوات من الكبت »© اضرابات حقيقية (وهي غير مشروعة في مصر)وخصوصا اضراب 
عمال التفربغ في بور سعيد ضد قرار زيادة ساعات العمل المقررة من سبع ساعات 
الى ثمان . 

كانت الجماهر لاتفوت فرصة لابراز التطلعات الشعبية . فعلى سبال المثال 
ردت الجماهر الشعبية في مؤتمرات الاتحاد الاشتراكي العربي المحلية التي حاول 
خلالها مسؤولو الاتحاد القيام بما يسمى « تسييس » الجماهر (ايجعلهاتصوت على 
الثقة بسياسة السلطة) » ردت هذا المسخ «للسياسه» وحاولت ان تضع فيالمقدمة 
شكاوى وتطلعات واضحة )١(‏ . 


وعلى سبيل المثال ايضا فان مباريات كرة القدم ‏ التي حاول النظام ان 
ببعد الجماهر بواسطتها عن الس.ياسة ‏ والتي يجتمع فيها عدة الافمنالاشخاص 
باتت تؤدى »© عندما بكون هناك مسألة سياسية ملحة » الى تظاهرة حقيقية . 

من خلال هذا التيار من المبادرات العفوية الجزئية غير المتجانسة » التيهرت 
مصر كلها » اخذ الشعب المصرى يستعيد ببطء وعيه لذاته . 


اختفاء المحرفين المصريين غير ماسوف عليهم 

فيما كان النظام الناصري بدخل طور الانحطاط كانت الحركة الششيوعيةالمصربة 
ووه ضعت نفسها فرديا في خدمة النظام . 

وفى اللحظة التي عادت فيها حماهير الشعب المصرى الى التعبير عن نقمتها 
الطبقية » لا يفهم محضر الافلاس هذا الا اذا اوضحنا مسيرة الحركة الشيوعية 
ف اطار النظام ٠.‏ 

ان هذه المسيرة قد أوصلت الشيوعيين الى عزلة مطلقة عن الجماهير والى 
التحام اغلبيتهم بالنظام بعد ان كانت الميول البرجوازية الصفيرة الني تسيطر على 
الحركة »© قد اندمجت نهائيا في تيار التصفية التحريفية الجديدة العالمي . 
وانها لم تكن مفارقة لهذا الاطار الطبقي حتى عندما « نسكبت » عمالاً صناعيين . 


بالرغم من هذا فان الحركة الشسيوعية قد استطاعت ان تبقى حية فترة ما 





١‏ اما بيروقراطيو النظام ‏ والشيوءيون الابقون الذبن يقتفون خطاهم ‏ فمقد رأوا في هذه. 


سه ©58؟ سه 


قبل الناصرية بوصفها ممثلة لقوة ضفط صفرى على بسار الحركة البرحوازبة 


وحتى عام 565 كانت الحركة البرحوازية الاصلاحية © كما قلئنا »محتواه 
من قبل الوفد ٠‏ وكانت فترات نهوضها تطابق اندفاع الوفد أحو السلطة . اما 
المورة التي كان بتخذها هذا الاندفاع فهي في نهاية التحليل » صورة انتذخابية 
تستند الى قوة حركة الجماهير التي كانت تطمح في اعماتها الى افاق أوسع . 

أذن فان فترات الانطلاق هذه »2 كانت موّاتية بالضرورة لتوحيه دكتاتوررنة 
الطبقة المسيطرة نحو مزيد من الديمو قراطية : كما كانت موّاتية لتوسيع الحياة 
السياسية وارنجاد أمكانات نسسبية لصياغة المطااب الشعبية ولاقامة التجمعات 
والتظاهرات ومباشرة التحريك الشهبي . وكان لاحركة الشسيوعية فى هذا المضمار 
امكانيات موضوعية للنمو ولتحويل بعض التطلعات الثورية الى مواقع اليسار في 
الحركة الوطنية العامة . 

والحال هو ان هفه الامكانيات ستختفي مع تدعم النظام . 


ذلك ان قيادة الحركة الاصلاحية البرجوازية » في الفلروف التي فقدت فيها 
دكتاتورية الطبقة المسيطرة كل وجه « دبمقراطي » »© قد انتقلت في الواقع الى 
اناد جحديدة 5 

فبدلا من الاسلوب البرلماني الذي ترركت ١‏ لطبقة الميطرة حرأكة الجحماهمير 
الوطنية الديمقراطية تعبر عن نفسها في اطاره الى ان استهلكته » قام النظام الجديد 
نزعة الى تحاوز الاطار الاصلاحي والى الانخراط قٍِ صفوف الجماهير الثور, بة 
رويدا بعد فقدانها كل قاعده موضوعية للبقاء . 

هذه الطريق الاخيرة هي التي انتصرت . 

6 عام ١165‏ ابدت بعض التنظيمات الانقلاب على امل ان تتمكن من «التأثير» 
قشب اميطة يفن العنامر قات الضيفة الاركبيية القن الشنيف ان ا القبياءة 
الاخحوان المسلمين »؛ قل دفع مجمل الحركة الشيوعية ان مهاحمة النظام لفظيا 0 
لمسصمصييا صفته الدكتاتوربة أو حتى ) الفهاشية ( ولكن دون الانتقال ال عمل ملمو س 
بتناول تنظيم الجماهير ضد هذه الدكتاتورية تنظيما مسلحا . 

واعتبارا من عام ١668‏ »© ومن « انفتاح » النظام نحو الشرق »وجدتالحركة 
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للنظام بمقدار ماكان هذا النظام ينفصل عن الامبرياليين الاوربيين ويتقارب مسع 
بلدان الشرق » واستفادت الحركة في ذلك من التيار التحر يفي العالمي الجديد . 


هذا التيار الذي تحدد برنامجه في المؤتمر العشرين للحزبالشيوعي» قد حقق 
بسرعة تقدما كاسحا لدى الشيوعيين المصربين . 

فهو كد شجعهم على الاندفاع حتى دون اصطناع الخجل » في طريق كانت 
انتهازيتهم تهيئهم لها : طريق الخلط بين مصالح الطبقتين البرجوازية والبروليتارية 
في اطار الحركة الوطنية ©» والتوهم ان مصالح الطبقة البرجوازية تستطيمع ‏ في 
الاطار العالمي الجديد ‏ ان تناصب الامبربالية عداء جذريا . 


هذه الرؤبيا ‏ التي بدت متحسدة في مواجهة ١5167‏ بين النظام والامبرباليين 
الاوربيين الغربيين واسرائيل وفي العلاقات الحارة بين بلدان الشرق وبين النظام ظن 
الشيوعيون المصريون انها نتيح لهم ان بتولوا تحت المظلة الناصرية نفس الدورالذي 
كانوا يتولونه في اطار النظام البرلماني الملكي وهو دور « المعارضة البناءة » في قيادة 
الحركة البر جوازية الاصلاحية وذلك دون وضع القيادة نفها في موضع 
السمكاؤل اللموسن . 

وأنه ليمكن اختصار موقفهم السياسي على نحو مبسط في العبارة التالية : 
في الظروف التاريخية العالمية « الجدبدة » » بمكن« لاشعاع» الانموذجالسو فياتي» 
ولأزمة الامبريالية » ان يدفعا بالقادة البرجوازبين الى الطريق المعادي للراسمالية 
عداء جذر يا اي الى الطريق « اللآرأاسمالي » . اذن فان دور الشسيوعيين هو 
« المشاركة » فى قوة الدفع » وتسهيل دعم الجماهير لمثل هؤلاء القادة ليصبح 
هذا الدعم « قوة تدفعهم ألى الامام » ضد الامبربالية ثم ضد الرأسمالية . 

غير أن السلطة لم تكن تستطيع في الاطار التسلطي الذي اخنت تنشيئه ان 
تسمح بنمو ابة حركة كانت . قماان حل منتصف عام 1١568‏ بعد عودة عبدالناصر 
« المظفرة » هن موسكو ‏ حتى كان القادة الشيوعيون تتلقون انذارا بوحوب حل 
تنظيماتهم ووضع انفسهم فرادى في خدمة السلطة . 

وبالرغم من أن بعض القاده كانوا مستعدين مناقثة المسألة ©؛ فان غالميتهم 
رفضت ذلك . كانوا على وجه الاجمال غير مؤهلين لفهم مستلزمات الموقفالجديد : 
فتدخل الاتحاد السوفياتي في المنطفة على حساب البرجوازيات الغربية © وتمو 
برجوازية الدولة على حساب البرجوازية التقليدية » بديا لهم وكأنهما مؤاتيان 
لنموهم © فى حين انهما »© في الواقع © كانا بحكمان عليهم بالاعدام . 

فالحال » انالسلطة »© باستنادها الى هذين المعطيين الجديدين © قد دعمت 
البنية البرجوازية مؤقتا . وهي قد دعمت ضمن هذا الاطار طابعها التلطي . ثم 
انها اندفعت » كما رابنا » الى تصفية الحركة الشيوعية خصوصا اعتبارا 
من ١5651‏ . 


ب 5697 سس 


وبين مطلع عام ١559‏ ومطلع عام ١915‏ تمزقت غالبية العناصر الشسيوعية © 
النبحونه او الحفجرة ىق ضراعاك عقيمة بحافلةة © يعد ان حيرت :آخر لات لفيا 
بالطبقات الشعبية ؛ واسلست قيادها للدعوة الى تصفية الحركة . 

اما الصيغة الابديولوجية للتصفية فكانت الالتحاق التدربجي بالترسيمة 
الديماغوجية المعلومة ‏ اي بالوهم القائل : ان نظاما معاديا للشعب يمكن ان بصبح 
« اشتراكيا » لمجرد وجود نمو راسمالي ترعاه الدولة وبدعمه الاتحاد السو فياتي. 


وخلال الشهور الاولى من عام ١5514‏ » اطلق سراح جميع الشيوعيين وصدر 
العفو عنهم . فلقد تمكن عبدالناصر من تحقيق انتصار حاسم على العناصر القيادية 
في مجلس الثورة التي عارضت سياسة بوليو 1151١‏ »© وبدا بيستعد لاعطاء الاتحاد 
الاشتراكي العربي منحى جديدا . كان بفكر عندها باستخنام « كفاءات » الشسيوعيين 
النظرية والتنظيمية ‏ شرط ان بقبلوا بحل تنظيماتهم . 

وكان هذا هو الذي حدث بعد عدة شهور من المناقشات النظرية الزائفة التي 
حل فيها موقف قادة الحزب الشيوعي السو فياتي من النظاممحل التحليل الملموس 
للوضع المصرى » و نجحت العبارات الجوفاء عن « الخصائص الجديدة لعصرنا » في 
تحويل رأسمالية الدولة المصرية الى « طريق خاص » نحو الاشتراكية . 

من حينها وقفت اقلية من العناصر التي كانت منتمية الى هذه الحركة » 
لتر فض بمقادير متفاوتة من الوضوح هذا الموقف »© ولتحاول متابعة النضال» ولكن 
دون ان تتوصل الى تحطيم عزلتها البرجوازية الصغيرة وولوجالطريق البروليتاري. 
اما الغالبية فحاولت الالتحام بالنظام ©» وغالبا ماكانت تحاول ان تنسي من هم حواها 
انها كانت شيوعية . 

الا انها عجزت حتى عن المشاركة الفاعلة في نشاط الاتحاد الاشتراكيالعربى- 
فالمسؤولون عن التنظيم ومن خلالهم » مختلف فروع برجوازية الدولة كانوا 
بعارضون كل محاولة توسيع لأطر النظام ويعارضون في الوقت نفسه كل ادخال 
لعناصر ماركسية » حتى ولو كانت تائبة ‏ . 

هكذا اكتفى عبدالناصر بان بضع عشرات منهم في مختلف مصالح الصحافة 
الرسمية ل اي 6 الأجهزة المكلفة بترحمة اتجاهات النظام الى لغة دبماغوجية »© 
ولكن دون ان تشارك قِ صياغة هذه الاتحاهات أو حتى 2 وضهعها موضعالتطبيق. 

حاء الشيوعيون السسابقون أاذن لينفخوا صفوف « فنه المثقفين » التابعة للنظام 
اي الفرع اللتخصص في الديماغوجية من جهاز الدولة . 
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الهس ارثأاث : 


افلاس طريق رأسمالية الدولة وانطلاق الحركة 
الشعبية الوطنية الديمقراطية الجديد 


القَصّل الأؤلت 
حزيرات ١5517‏ 


تحضير العدوان الاسرائيلي 


مذ ذاك بات الوضع في مصر بتيح شروطا مؤاتية لعدوان اجنبي : فالنظام 
المتردي كان يظهر آبات ضعف متعاظم »© في حين ان الحركة الجماهيرية الناشئة 
لم تكن تمثل بعد قوة سياسية تغطي نطاق الوطن . 
والعدوان الاسرائيلي سيفيد من هذه الشروط ويستجيب بذلك لسلسلتين 
متكاملتين متمابزتين من المتطلبات الامبربالية ب ضرورات تدعيم دولة اسراثليل 
وضرورات الهحمة الامبربالية الاميركية ضد البلدان التي حاولت رفض السيطرة 
الاميركية تحت علم « الحياد » وتحت غطاء الخصومة بين الولابات المتحدة والاتحاد 
النبو فاى:: 


فمن وجهة النظر الداخلية ؛ كان العدوان بخدم اعادة تماسك الكيانالاسرائيلي 
وعلاقة هذا الكيان السياسية والمادبة مع الجماعات اليهودية خارج اسرائيل »وتيار 
الهحرة نحو الدولة اليهودية . ذلك ان الموقف الاسرائيلي على مستوى جميع هذه 
العلاقات كان قد بدا بتردى سريعا منذف ١950‏ مشعفا بذلك الطاقة الهحومية 
لهذه الدولة . 


فالتماسك الداخلي والطاقة الهجومية الاسرائيلية كانا بستلزمان عدا الملاشاة 
الوطنية للشعب الفلسطيني » القدرة الدائمة على تنظيم جميع السكان عسكريا » 
وعلى وقف التناقضات بين مختلف الفئات الاجتماعية والاثنية والثقافية » عند الحد 
الذى بحفظ التضامن الاساسي تجاه الشعوب العربية » وكانا اخيرا ولكل هذه 
الاسباب بستلزمان المعونة الضخمة من الخارج . 


ولقد كان للازمة التي بدات تهز اسرائيل في عام 1150 نلائة اسس : الضعف 
العنيف في المعونة الخارجية » واستقرار تنظيم البلاد الماني وتفاقم التناقضفات 
الداخلية وخصوصا تلك التي تواجه القطاعات الاجتماعية المتجهة نحو التبرجز 
بالقطاعات التي صيرت الى البطالة او الى اشكال اكثر فاكشر قربا من الاستفلال 
المباشر » واخيرا انبعاث الحركة الثورية الفلسطينية التي تضع الشعور العاءبالامان 


ت 58٠‏ سه 


الداخلي )١(‏ على المحك : ان لم تضع وجود اسرائيل الراهن في خطر . 

هكذا فان وجود اسرائيل كان مهزوزا في العمق »© نتيجة لان جميع العناصر 
اللازمة عضوبنا الاستقرار كانت بمحملها 2 محل اعادهة نظر . وكان ذلك على الصعيد 
الذاتي مبعثا لقلق واضطراب متزايدين : ومبعثا لازمة ثقة فرضتنفسها جميعا . 


المؤتمنان على تقاليد الماضي الريادية ) والواعية تماما للشروط الموضوعية لبقاء 
« الدولة اليهودية » » قد اقترحت في حينه الحل الوحيد الذي يوافق شروط بقاء 
هذه الدولة : اعطاء الاولوبة للبنية العسكرية باقامة « ضفط دننامي» على الحدود» 
واحداث نزاع مفتوح اذا اقتضى الامر » لكي تنتقل الازمة من الداخل الى الخارج ؛ 
ولكي تتحول الازمة الداخلية المنبثقة عن الانقسام داخل الحركة الصهيونية من 
جراء انبعاث الحركة الثورية الفلسطينية » الى خوف متزابد من ابادة بهود 
اسرائيل على ايدي الدول العربية المجاورة . 


من هنا » فان الاهداف المقصودة كانت توحيد جميع القطاعات الداخلية 
اسرائيل وامتصاص الازمة السياسية والازمة الاقتصادية بفعل « الخطر ») العربي. 


اخيرا فان انتصارا حاسما » في حالة النزاع المفتوح » يمكن ان يكون تمهيدا 
لاعادة رسم الحدود على نحو يكون اكثر محاباة للدولة الصهيونية ويقود اما الى 
حالة متطاولة من « الضغط الدنئنامي » واما الى « سلام اسرائيلي » يفتح الحدود 
الاقتصادية لبعض البلدان العربية تدريجيا وبعطي اسرائيل في النهاية نوعا من 
« الريف » . 


وفي الحالين فانه ينبئق عن ذلك كسب نوعي لاسرائيل : فقد كان في خاطر القادة 
الفهيو بين العسكريك 6ن بشيعة اتلاد العرية و حصن هنا الطاء | لعا مر ير ل 
تتجل كلية 6 وستذل الشعوب الفزسة ويشل الشعية الفلسظيتى. خاضة ويضورة 
نهائية ») وسيستعيد الاسرائيليون الثقة والوحدة اللتين كانوا قد بداوا يفقدونهما . 


تلك هي الرؤنة الكن اراد الجناح المحارب قِ الحركه الصهيونية # خصوصا 
بعناصره [لاكثر تمثيلا داخل اسرائيل ‏ ان بعمل بها ليصل في حزيران 1951 الى 
القيام بالعدوان . 


كان مطلوبهم هو خاق الظروف الخارجية اللائمة لزيادة التوتر بين اسراليل 
والبلدان العربية المجاورة لها ( أو على الاقل مصر وسوريا ) بخلق حوادثتتزابد 
خطورتها على الحدود » وبدفع الحكومات العربية تدريجيا الى الرد عليها مستثيرة 
بذلك دوامة تؤدي الى الحرب » مهيئة الراي العام الاسرائيلي والصهيوني سياسيا 
لهذه الحرب . 





. انظر الملحق الاول حول دولة الرائليل‎ ١ 
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كان المطلوب ايضا الافادة بانتظام من هذه الدوامة لاعطاء التنظيم العمسكرى 
الاسرائيلي اولوية على التنظيم المدني © واعطاء اركان حربه السلطات الاساسية التي 
كان ممثلو « الدبمقراطية البرجوازية » الاسرائيلية قد احتكروها خلال العقدالطوين 
من « السلام على الحدود » . وااواقع ان هؤلاء الممثلين كانوا متعلقين بوهم مفاده 
ان المشاكل التي تواجهها اسرائيل يمكن ان تحل دون العودة الى التوتر والعسكرة. 

وقد انتهت هذه الاستراتيجية بفرض الحرب ولكن دون ان تصل الى قسم 
كبير من أهدافها لاسباب ستعود اليها اهمها ان الشعوب العربية » ابتداء بالشعب 
الفلسطيني © قد اكتسبت بعد الهزيمة ثقلا سياسيا جديدا من حيث الكيف » مبدلة 
بذلك معطيات الموقف في الشرق الاوسط كما يفهمها القادة الصهيونيونالعسكربون. 


وسكي لنا الا آنا نقلي عهنام الاعيريالنة الامراكية ف اتحتيق مكل اغند: 
الاستراتيجية مبتدئين بتوضيح سبب تمييزنا بين الامبر باليين الامير كيين والصهاينة. 

ان للفر بقين نفسسى المصالح الاساسية في المنطقة : قهر الشعوب العربية ونهب 
ثرواتها ( البترولية خاصة ) والحفاظ في الوقت نفسه »© على دولة اسرائهلالعتبرة 
عنصرا جوهريا في عملية القهر والنهب هذه . 
تبابنات فيما يتعلق بالسسياسة الواجب اعتمادها تجاه مختلف الشعوب العربية »© 
مثل هذه التباينات تنبع عن الدور النوعي لكل من الفريقين ( وخصوصا عن دور 
الوضع العالمي للامبريالية الاميركية » وعن مجمل الاعتبارات الشديدة التنوع ااتي 

ومن جهة ثانية » فكما أن هناك تباينات حول الاستراتيجية السياسية على 
الصهيونية والدوائر الامبربالية المرتبطة مباشرة بالامتيازات البترولية في الخليج 
العربي . 

هكذا فان التساؤل عما اذا كان هناك تناقض مباشر تام بين الولابات الملتحدة 
والدبلوماسي والعسكرى للعدوان تنحد مدافعين اساسيين ومشاركين مترددن 
ومعارضين ( غير ان هؤلاء الاخيرين كانوا بعارضون من وجهة نظر امبريالية ) . 

لكن الاتفاق بين هيئة الاركان العسكربة الصهيونية و « الفئاتالضاغطة » 
الصهيونية والمعادنة للعر ب 6 المخايررات الاميركية وق البنتاغون الح ..٠‏ كان جب 





١‏ مال ذلك ان محصالحها في فيتنام اوصلها فٍٍ بعض الاوئات الى العيام عض السازلات 
للر جوازيين العرب مقابل اللتواطوؤ السوفياتي ممها حول « برنامحها للسلام 04 ف فيتنام . 


1١8917‏ ات 


ان ينتهي الى امتناع الحكومات القائمة بقبول استراتيجية العدوان باعتبار انه بات 
نهائيا (اخر عام ١955‏ ) . 


كانت هذه الاستراتيجية » من وجهة نظر المصالح الامربكية الانية » قد انتهت 
بالدخول ضمن اطار الهجمة العامة التي تقوم بها الولابات المتحدة ضد البلدان ما 
قبل الراسمالية والراسمالية التخلفة التي كانت قد افادت خلال العقد المنصرم من 
الخصومة بين الاتحاد السو فياتي والولابات المتحدة © والتي كانت قد اكتسسيتبعض 
الاستقلال في الحركة علىالصعيد الدولي( واسمته «حيادا » ) ومنها مصرواندونيسيا 
وغانا » الخ ... 

والقواعد الصمنية للعبة اقتسام مناطق النفوذ الاميركية_السوفيانية»تقضي 
كما راينا » الا تدخل الدولتان الكبيرتان في مواجهة مباشرة ( كما حدث في كوبا ) .غير 
ان هذه القواعد بدات تجاري مصاح الامبربالية الاميركية خلال الحقبة التي نتناولها 
وذلك ان البلدان التي كان الاتحاد السو فياتي قد سط نفوذه عليها » شهدت 
ضعفا في الطافة الثورية لشعوبها مع صعود البرجوازيات البيرو قراطية ( وخصوصا 
العسكرية ) التي نما عداؤها للشيوعية وعطفها على اميركا بسرعة كبيرة . 

وهكذا امست الولابات المتحدة تستطيع استخدام التناقضات الداخليةااناشئة 
ف هذه البلدان » ممهده لتسليم السلطة الى عناصر موالية للفرب فتستعيد الارض 
المفقودة دون تدخل اميركي عسكري ومباشر ؛ اي مع احترام قواعد اللعب مع 
الم فيال 

ولقد امكن ممارسة هذه السياسة في اندونيسيا وغانا من الداخل . اما في 
الشرق الاوسط » فان صلابة الموقع السوفياتي وهيبة عبدالناصر في العالم العربي 
كله قد كان لهما من القوة ما اوجب اعلان حرب جذربة عليهما » واقتلاعهما © اذا 
اريد الوصول الى شيء اخر غير انقلاب لاحول له »© ولا هو بملك من الوسائل ما 
تتبج تلاعيم . نظام مؤوال: اللثري لأنه لا يلك نما للنظباء. القالم٠من.‏ وسائتل. الغثن 
الديماغو جحي . 

اذن » كان نبفي تدمير هيبة عبد الناصر »© والاتيان بنظام بخلفه ويظهر بمظهر 
منقذ مصر من الفوضى والهانة معا . فبهذا وحده يستطيع النفوذ الغربي أنيسترد 
موطىء قدمه فعلا في العالم العربي : 


ولقد رأبنا ان حرب اليمن وافلاس الرد الذى حاوله العرب مجتمعين على 
تحويل مياه الاردن » قد شاركا عمليا في اضعاف النظام انطلاقا من تناقضاتهالذاتية. 
لكن الدعم السو فياتي المتزابد الضخامة ظل سمح للنظام بان يقاوم طوبلا » داعما 
بالمقدار نفسه مواقع الاتحاد السو فياتي في المنطقة . 


ولم بكن مرمى العدوان الاسرائيلي : كما اعد له القادة الصهاينة » بقتصر على 


ب 569 سه 


سطوة الاول والعطف الشعبي على الثاني » وذلك دون الخروج على قواعد اللعبة 
السو فياتية ‏ الاميركية . والواقع » ان اسرائيل كانت تعمل في البدابة بمفردها : 
امرها لتظهر في مظهر المهدد ‏ بفتح الدال ‏ لا في مظهر المهدد ‏ الامر الذي كان 
أما الارض التي جذب الاسرائيليون النظام الناصري لذبحه عليها ©» فهيبالضبط 
ارض الهيبة السياسية . كان الامر بالنسية اليهم هو ان بوضحوا بشكلمتزايد 
حمهم في الرد على حركة التحربر الفلسطينية بهحمات ند الحكومات العر بيةالمحاده 
لاسرائيل والمصنفة في عداد « محرضي الارهابيين » . 
الحكم فيها قد اعنمد موقفا اكثر ميلا الى القتال من موقف الحكم المصرى فأخذ 
بر عى فعلا دعذن معسكرات الفداب ئيين الفلسطينيين الناشطة . 
هكذا وصنت اجراثيل 3 الححييا حمادت احم من الاردن اولا 
مانا أسرائيل الفرضة المنفظزة اللدفاعاعن تفنها د الحيقن الصرى. ». أئ لوم 
خطة العدوان موضع التنفيف : واما ان بترك الحوادث تتجاوزه فتنهار سطوته 
ولقد حاول عبدالناصر ان بتجنب المواجهة حتى النهاية . 


ولم نكن الناطقيون اللعثيون وحد هم استحثو نه للعيام بمبادرهة مشهودهة ولا 
الاذاعات الاردنية والسعودية التي كانت تستفزه دون مواربة ٠‏ بل كانهناك قسم 
متعاظم من كبار ضباط الجيشش المصريى بلحون عليه بالعمل_املا منهم في انيستعيدوا 
عبن تفئة كقبفة: 1 كاملل كح ل 0 0000 
مع الولابات المتحدة والى مسايرتها تحت ضغط التهديد م : 

اما الجحماهر المصربة الواسعة 4 فكانت ترى فى بادىء الامر ل ( في غمرهكرهها 
المتزايد لتصرفات السلطة السياسية وخاصة لتصرفاتها العسكرية منذ حرب 
0 سد اناير مصعم 
الصف العربي ( لنع تحويل مباه ل ٠.‏ لم 0 قٍِ الضفن ان حرنا حقيقية 
يمكن ان تنشب . 


تب 585 سه 


كان كل ما بجرىي ‏ وبعرض فى الصحافة المصربة بلهجة الواقف الدرامية ب 
لا بعدو ما تعوده الناس . وحتى عندما اتخذت اجراءات التعيثة المسكرية الاولى » 
ظل المدنيون » شأنهم شأن الجنود وجنود الاحتياط » بنظرون الى برجوازيةالدولة 
وهي تدعي لنفسها صلاحيات جديدة »© بعين الحذر . كان استخدام المثل الوطنية 
لفائدة الطبقة المسيطرة المباشرة » قد بات ظاهرا جدا بحيث لم بعد الشعبالمصري 
بحمله على محمل الجد . وكان الشسعور بالاستفزازات الاسرائيلية على انها اهانات 
لم بعد عبد الناصر قادرا على ردها » شعورا غامضا . وغامضا كان كذلك التوجه 
الى الفدائيين الفلسطينيين وليس الى الجيش المصرى لاتعاب الاسرائيليين . 

لكن السلطة بدات تجد نفسها مضطرة الى تلقف الطعم شيئًا فشسيئا . 

كان ردها بفضح سمات الموقف ااجديد للنظام ‏ اذ اصبح هذا الاخير بجيد 
تلقي سياسته الخارجية اكثر مما بجيد صياغتها » واصبحت هذه السياسة صفة 
لمختلف الضفوط والاعيب النفوذ الاجنبي فى حين انه لم بعد للسلطة مبادرة 


اصبح عبد الناصر اذن مجبرا على الهجوم . فبعد ان رفض » ما امكنه ذلك» 
الخطة التي ينبفي عليه فيها ان بخطو الخطوة الحاسمة » وصل الخرا » بعد ان 
خطاها » الى ساعة ااحقيقة » كل شيء او لا شيء . 

لم تعد المساعي الشكلية بفعالة » لم تعد انصاف الاجراءات تفير شيئنًا في 
موقف ليس هو الممسك بخيوطه . كان السبيل الوحيد المفتوح امامه هو تحويل 
التحدي الاسرائيليالى تحد مصري ‏ وذلكبالفاء العقد السري المبرم معاسرائيل منذ 
العدوان الثلاثي . 

وكان بنتظر من هذا سلسلتين من النتائج . الاولى منهما فقد وقعت فعلا : 
اذ حصل في مصر وفي سواها من البلدان العربية » اندقاع شعبي هائل لم يستلزم 
قيامه اكثر من بضع ساعات . ذلك ان ملابين العرب ادركوا بالفريزة ان الموقف 
قدا افير وان الخرب ضف اسرائيل واقمة . 

هكذا عادت هيبة عبدالناصر فورا الى القمة . فلقد افحم اخصامه العرب 
واجبروا على العمل معه . ثم انه حصل على عنصر اساسي في اللمبادرة السياسية 
الداخلية : اذ اعطاه الدعم الشعبي بعض الاستقلال في الحركة تجاهبر جوازيةالدولة) 
وهو استقلال كان بنوي الافادة منه لتدعيم النظام . كان ما حدث هو الفرصة 
التي حلم بها لحل التناقضات التي اخذت تمزق النظام ‏ وذلك باعادة خلق 
« الوحلة الوطنية » . 

ذلك انه كان يامل ان تمر العاصفة ‏ وتلك كانت السلسلة الثانية من النتائج 
التي انتظرها ‏ وقد استند في هذا الافتراض على ان السو فياتيين لن يسمحوا بقيام 
حرب حقيقية ؛ وان الامربكيين الفارقين في وحول فيتنام لن بصروا على قيامها . 


ت ©5606 سه 


وهكذا فان حقبة توتر طويلة نسبيا كان يمكن أن تنتهي باتفاق ‏ ترك عبدالناصر 
الباب مفتوحا امامه ©» وكان ناثبه محيالدين بستعد لناقشة تفاصيله فيواشنطن. 
أما الاتحاد السو فياتي فقد كان بفذىي هذه الاوهام نفسها من ناحية ©» واثقا من 
تأكيدات القادة الامريكيين التي تقول انهم لا بريدون الحرب وانهم سيئئنون اسرائيل 
عن الهجوم . غير ان بادرة عبدالناصر » قد انتهت الى تحقيق « الاتحاد المقدس» في 
اسرائيل . فقد اخذ دابان زمام الاشراف على الجيش وسجل نقاطا حاسمة فياعادة 
تنظيم البلد عسكريا . 

ثم ان قلق الاسرائيليين امام ظواهر التفكك الداخلي واضطراب حبل الامن © 
تبدل في هذه اللحظة الى خوف عام موحد من ان « بيد هم العرب » . واهتز الرأي 
العام الصهيوني والموالي للصهيونية »© مستعينا بعلاقات التضامن اللبياسي 
والدبني والثقافي والاقتصادي لدفع هذا ٠‏ الخطر المميت » . 


الاندحار العسكري 


كيف كان الميزان العام للقوى الموجودة حينها ‏ وهو الذي سيب الاندحار 
العسكرى المصري ؟ 


لعد : حجعلت الدعاوهة الر سمية تفتش.ى لهذا الاند حار عن تم ات هات غ» وده 
الى جوانب الضعف الفني في الجيش المصري وفيٍ خطته » او الى الخيانات الفردية 
المحددة التى حجرت فيها الحرب . 
كلاهما رجعي ولا شعبي ولكن احدهما بملك ميزات حاسمة على الآخر . 

فمنظمة ااحرب الاسرائيلية » ترتكز الى الشراكة في مصالح رجعية واسبة سك 
الى بنية ابديواوجية وتنظيمية تجمد فعل التناقضات الاجتماعية . 

هكذا فان مجمل الراشدين في اسرائيل اتحدوا فيما بينهم وضد الشعوب 
العربية » نتيجة للشعور بانهم مهددون جميعا وان عليهم ان بقاتلوا من اجل بقائلهم. 





اجدقافة بيكليرن. بنخاسة ع متحية الباا زاك الاعر اس" الفاجلة: والنء يجاوخ عن سيلة .قر 
متوتقعة ( جهة البحر ) او عن الفطاء الامركي لهذه الطائرات ©» أو عن الفينة الحربية الامركية 
٠‏ ليبرتي © التي كانت في المتوسط توجه الهدمات الالسرائيلية الم .. ثم بدأ الالحاح بشكل متزايد عن 
« الخطا المنؤوم » © وهو الهم لم يكونوا « البادئين بالهجوم » . 


515ه؟] -ه 


رغم هذا ٠.‏ فان علينا أن نر فض هنا اسطوره )0 حيس الشعب ( التي تروج 

لها الدعاوة الاسر أئيلية على هذا الاساس 5 فاالبحيش الشعبي له ميزتان اسناسيتان: 

الاولى هي انه بوحد الطبقات المقهورة ضد قاهريها »؛ في حين ان الجيش الاسرائيلي 

الصهيوني والامبريالي من حولهم ) هي وحكلهة المشاركة في مصالح رجعية افلح 

التنظيم الصهيوني العسكري للمجتمع الاسرائيلي في تامين استمرارها ودمجها في 
3 تنظ م 


اما خاصة الجيشش الشعبي الثانية ٠‏ فهي ان يستنه الى اوسع المبادرات 
السياسية والعسكرية للجماهير المسلحة ( الملحقة بالجيثش الثوري » او المنظمة في 
فصائل من رجال العصابات او من المليشيا المحلية ) التي تحارب في بلدها وداخل 
شعبها وعلى أرض ظلت لصيقة بها خلال قرون طوللة . وعندما تخوض الحماهير 
حريا منت كاهوبها + افانها تتحرر كاسنا خلال هذه الحرتث'( التي تكون طويك»ة 
بالفرورة » لان القاهرين بفيدون في البدابة من مزابا تنظيمية وفنية ) وهي تنشسىء 
اشكال تنظيم وسلطة شعبية تتيح الاستفادة المتزايدة من طاقاتها الجماعية الخلاقة. 


وليس هناك شيء من هذا في الجيشش الاسرائيلي . فهذا الجيشش بحمل لمعركة 
دائما الى خارج الارض التي بسيطر عليها ‏ وهذه سمة دائمة من سمات التوسسع 
الصهيوني لازمته منف البدابة ( فالمستعمرات اليهودية الاولى القائمة تحولت الى 
قلاع محصنة ٠‏ كان الاستيطان بغنم : انطلاقا منها » وقطعة بعد قطعة » مناطق 
متزايده الاتساع ) . 


وصل الى مداه الاقصى :6 فتجاوز بكثير المناطق التي كان بمارس عليها الصهابئنة 
ان الحروب الصهيونية التي تحمل الجهد العسكرى بانتظام الى ارض غرسبة 
( الى داخل فلسطين فى البدابة ثم الى البلدان العربية المجاورة ) وتضع بانتظام 
جنودا صهاينة في مواجهة عمال وفلاحين ( مدنيين أو مسلحين ) بدافعون عن ارض 
هى ارضهم ‏ هذه الحروب هي في جوهرها لا شعبية )١(‏ . 
وهي تستلزم الى ذلك ٠‏ وبالضرورة » اتباع مبدا العمليات السربعة # حيث 
بحاول المثشاة ان يتفادوا ( ما امكن ) كل احتكاك مع السكان » لان هذا الاحتكاك 


ا دان الحجة الصهيونية المدلى بها هنا هي التالية : بديمي لنا ان نحمل المعركة خارج حدودنا 
والا اختنقنا » هذه الحجة قابلة للنقاضش من وجهة النظر المسكربة . اما من وجهة النظر اللسياسية » 


فانها تمني الاعتراف بان الحروب الصهيونية هي لا شوءيية في جوهرها . 


د /اهة؟ - الصراع الطبقي في مصر ‏ لإ١‏ 


بشجع التنظيم النضالي لللسكان فدهم )١(‏ ؛ وحيث ان هؤلاء المشاة بعملون في 
وسط غربب عليهم ومعاد لهم ٠‏ فانه ليس لهم اى هامششى للمبادرة الذاتية . وانما 
هم مرتبطون على العكسس بقيادةالاركان الصهيونية ٠‏ التي توجه كلح ركاتهم وتنسقها. 

ذلك هو مبدا الحرب الخاطفة الذي بقوم على مركزة مطئقة للجهد العسكري. 
وتحديده بدقة في اصغفر تفاصيله والاستناد فوق هذا الى تدخل الطران الحاسم 
والى فاعلية الاستخبارات في البلدان العربية ‏ اي الى عناصر منفصلة تماما عن جهد 
السكان الاسرائيليين انفهم . 


هكذا فانه لا بمكن تصور اى هامثشى مبادرة عائد لقاعدة هذا الجيش ٠‏ ولا اى 
انتشار بين الجماهير المحيطة » ولا اي تفتح سياسي وابديواوجي وثقافي انطلاقا 
من جهد شعبي خلاق . ولذلك سبب . فان مثل هذه الخصائص تحدد العلاقة بين 
شعب وبين حيشه . 


ان الحيش الصهيوني لا يستطيع ان بقهر الشعوب العربية ( ابتداء بالشهءب 
الفلسطيني ) ء الا بشرط ان تكون هذه الشعوب ضعيفة بما بكفي ٠‏ منقسمة على 
نفسها وخانعة لخيائنة قادتها الى حد لا تستطيع معه الميام بحرب مقاومة شعبيةه 
ضده وبشرطل ان بكون للعمليات العسكرية من السرعة ما بكفي لمنع اي احتكاك بين 
المحتاين والسكان العرب . 


من ها هنا بالذات : انه شيفي للجهد العسكري الصهيوني ان بيكون خاضعا 
للاركان الصهيونية ااتي تملك بمفردها مجمل البادرات ٠‏ وتستند في هذا على 
الفاعلية الفنية العائدة لجهاز مركزة الاعلام : وتخطيط الجهد العسكري الاجمالي 
وان تلسسبعة . 

اذن فان الحيش الصهيوني يستطيع عملا حشد كل السكان العغادر ين في 
اسرائثيل : ولكنهم » بمحموعهم لا بشكلون الا جيثا معدا لقهر شعوب المنطقة . 

وان سبب انتصار هذا الجيش على مصر في حزيران 11517 هو انه لم بحجد 
امامه الا جيشا لا شعبيا ابضا ل وليس جيش الشعب المصري ؛ المرتكز علىمبادرات 
الجماهر المصرية المسلحة ؛ السسياسية والمسكرية ‏ جيشا لا يقارن بالجيش 
الاسرائثيلي على ارض ١احرب‏ التقليدبة البرجوازية ؛ من حيث ما بملكه من الارصدة 
السياسية الابد.ولوجية والتنظيمية التي بتمتع بها الحيش المنافس . 


ان عشرين مليون مصري فقادرون على حمل السلاح وحاملون لهذا السلاح ٠‏ 


١‏ في ما بختص بالتوسع الاراثيلى داخل فلطين : كان حجوهر القضية بلخقن بطرد الشعب 
الفملطيني ص ارفه الوطنية نفادي هذا الاحتكاك . 


ب ؟ سه 


رأينا :؛ وجمدتهم وقسمتهم ‏ وعرتهم من السلاح على الصعيدين السياسي 
والابدبولوحى بالاضافة الى الصعيد العسكري ‏ وحصرت مرتكز أمال الاستقلال 
والكرامة الوطنية كلها » في مبادرة سلطة الدولة وقوة الجيشي النظامي . 

والامر الذي حاول عبدالناصر أن بفعله في ابار ١151/‏ © وهو بيتقدم دون ان 
بدري » نحو الحرب التي اعدتها له اسررائيل © هو ان يقنع الجماهر المصريةوالعربية 
بائه مستعد هو لكسب الحرب عوض أن تعد الجماهر لكسبها . 


كان هناك لطابلك سف 0 الى كان دع ا زيرك وي 
ثقّة مطلقة. 


كانت القضية . كما في عام ١96‏ : قضية تجميع رأسمال سياسي للسلطة 
ولم تكن بالطبع قضية ازالة السدود من وحه المبادرة العسكرية الشعبية . وكما 
في ١565‏ ؛ فان الحرب لم تكن المراد ‏ فاحرى بها اذن ان تظل دون اعداد _وعندما 
بداها الاسرائيليون عرف بها الشعب المصرى من نشرات اخبار الاذاعة , 


اام اوسا ا وود ويد الا 1 ا بوي و 
ثلائة آنام قِ سمناء امام ا لجيش النظامي وحده 7 


الممارك . 

قان يردن والفريسى كو لى الفيدن الصرى نميه كس م1 كنا عذرا من اشكال 
التنظيم الشعبي للمقاومة . 

القتالية الحقيقية 4 ولا أاصحاب طاقات النطولة او التضحية الشخصية أو الممادرة 
الجماعية التي لا تملكها الا الطبقات الكادحة المستفلة والمقهورة ‏ اولك الذين 
ليس لديهم ما يخسرونه لكن امامهم الحرية يربحونها . 

الرئيسيون لنظام الاستفلال الراسمالي البير قراطي ».الذي كانت الجماهير قد بدات 
تعبد النظر فيه ٠.‏ وكانوا بقومون بهذه الحرب عر حيدن برحجوازي بشكل الحهاز 
الرئيسي لقمع الشعب ٠‏ الجهاز الذي كان ستقطب ضده غضب الشعب الاشد : 


64؟ .هس 


الأجهالية ين الحيسيق المصري والاسرائيلي . 


أ اند - م يع مي ا اساسية مشتركة ا كان 
بشبع همنة اركان تعي هذه المصالح الإساسسة وتؤمن اعمق الايمان بالنظام الايد بو لو جي 
الرجعي الذي تقوم عليه المصالح المذكورة مما بدفعها الى المضي في سلوكها حتى 
النهارة ٠.‏ ولما كانت مصالح اسرائيل نستلزم توترا دائما والتصارات مشهودهة من 
بانتظام . في ظل هذه الظروف يمسي في وسع قيادة الاركان المذكورة ان تستخدم 
باقحى مقدار من الفعالية » ما تملكه من امكانات فنية . 

اما الجيش المصرى فقّد كان في حالة تأخر في جميع هذه المجالات . 


كانت كل تناقضات المجتمع المصرى الطبقية تنعكس فيه . ان الاحتقار الكامل 
الذي بكنه الفرع العسكري من برجوازية الدولة للجماهير الشعبية بتخذ هنا شكل 
الاحتقار الكامل لحياة ابنائها ٠.‏ بينما تصل الشهوة الانانية البرجوازية ( في ظرف 
الحرب وفي الصحراء ) )١(‏ الى حد الفضيحة وتمارس تثيرا سلبيا مباشرا على 
الملعتو نات : 

كان الجيش. المصري بجمع طبقتين متعارضتين تعيشان الوضع الذي وصفناه 

فمن الاثراء والترف الى عدم الاستقرار والضعف الى القلق من المستقبل 
لدى الطبقة المسيطرة الى بدابات ااتمرد الطبقي وسقوط الاوهام لدى الطبقة 
المتغفلة ( بفتح الفين ) 

كانت مصالح الطبقة المسيطرة في هذا الوضع تقوم على الظهور بمظهر من 
بريد الحرب » وعلى استخدام هذه الحرب في حال انفجارها : لفرض سياسة اكثر 
تحصميما في موالاتها للغرب ٠‏ على السلطة التنفيذية ؛: مما بدعم لها امتيازاتها . 

لكن الشعارات التي كانت ستخاض الحرب تحتها كانت شعارات الحرب 
الوطنية وحرب التحرير كجواب على القهر والاذلال الوطنيين ‏ اذ تحت مثل هذه 
الشعارات وحدها » كانت الجماهر الشعبية مستعذدة للتضحية بحياتها ل . 

غر ان هذه الششعارات الغريبة عن مصالح كبار ضباط الحيش وعن اهتماماتهم 
الحقيقية » كادت تخلق بونا ثابتا بين اقوال هؤلاء وافعالهم ‏ بين الصفة التقدمية 
للحرب التي كانت الجماهير تستعد لباشرتها والصفة الرجعية السياسية قادة 
الجيش وخطتهم وسلوكهم اليومي فيسعيهم نحو اهداف اخرى غير تلك التيبعلئونها. 


١‏ ان الصورة الانموذجية لذلك . هي مورة الضابط الذي كان بغتل في سيناء بمياه الشرب 


وكان هذا البون بشدد »© على المستوى السياسي والابد يو لوجي ؛ من حدة 
التناقض اللازم عن بنية الجيشى المصرى الطبقية . والحق انه احدث قبل الهزدمة »© 
ثرا تجميديا وصل الى الاعماق على جماهير الجنود وصفار الضباط . فالقيادة التي 
نت تصر فاتها اليومية تخون بشكل دائم الاهداف المعلنة ٠‏ كانت تضع جدية الصراع 
الناشب وثقة الجنود بهذه القيادة موضع الاتهام وتدمر قتاليتهم وروح التضحية 
لدهم ٠.‏ 


ثم ان هذا البون شوش بعد الهزيمة ‏ بصورة مؤقتة ب وجهة الجماهير 
الشعبية في مجملها ( المانيين والجنود ) » فوجدت نفسها مشلولة بالفجوة التى 
اكتشفتها فجأة وبكل عمقها : بين حقيقة الموقف وكذب الطبقة المسيطرة ‏ تاركة 
العدو المنادرة المستمرة 6 العملبيات حنتى وقف اطلاق النار ٠. )١(‏ 


ان الاندحار العسكري والشلل الم قت الذى اصاب الامة بكاملها : كان كلاهما 
عندنذ حتمسيين . 


ان الاندحار : ( وهو مختلف عن الهزاثلم العسكرية . لانه بعني انهيار قبادة 
الحيش تماما وهربها بءيدا عن المعارك ) ٠‏ كان محتما لان هذه القيادة لم تكير. 
تتوقع ما حدث . فلقد كان الجيشى بالنسبة اليها مرقاة طبقية واداة لقمع الشعب. 
والحقد الموجه الى الجماهير الشعبية ورفض الماح بتاتا بأدنى مبادرة متعلقان 
بهذا الموقف الطبقي . فلم تكن هذه ااقيادة مستعدة اطلاقا » وهي في حقبة حرب 
الحرب لن تنفجر حقيقة الى النهاية وبعد ان استفاقت بقسبوة على الهجوم الاسرائيلي» 
وجدت نفسها عند ذاك مشدوهة مضطربة (؟) . 





١‏ كانت الفجوة التي تفصل بين الحماهر اللنعة الواسهة وبين الفرع المسكري من برجوازية 
الدولة ٠‏ توضم حنى حزيران 1١1577‏ نفاق هذه الاخيرة اللباسي والاقنصادي . ولكن الجماهير ظلت 
نمتقد ان هفا الفرع له هزابا عكربة وانه فادر على حمابة الوطن . هفا القناع لم سقط الا في 
م حررسران . 

؟ سن بيجب ان توضح ان هذا الموقف لين خانا باي جيش. برجوازي وانما بجيش برجوازي 
بتهمل كقاعدة طليفية رئيية لرجوازبه ميطرة . والوافع انه لا بكون هناك ف هذه الحالة تخصصس 
اجتماعي بميز بين قادة الدولة والحيي والاقتصاد الخ .. والحال هو ان هذا التخصحن. هو الذى 
بسمح » في اطار الجبششى اللبرجوازي »© باكئلساب فيم عكرية مثل عادة الحياة في شروطا صهعبة 
نسبيا »© والمخاطرة » والقيام بمبادرات في الممركة . ان الاطر البرجوازية في مثل هذا الجبش © لا 
تستطيع ان تعرب عن تطلداتها الفردبة الا في هذا الاطار من اليم . وهكذا فان الجيشش بسنطبع ان 
بكون اداة قتالية تزربد او تنقص فماليتها ضد جيوش برجوازية اخرى . 

في المعابل » فان جيثا بضطلع بالدور الاجتماعي الذي يضطلع به الجيش المصري لا تلبث الانانية 
الرأسمالية والميل للترف والكشهرة الفردبة » ان تظهر بين صفوقه نفها »؛ لانه ليس الا مرقاة طبقية 
وليس اداة متخصصة في القتال . 


ل 51١‏ سس 


هكذا غادر اعضاء الفيادة الرئيسيين سيناء منف اليوم الاول لتحضير تغيير 
سياسي في القاهرة ٠‏ وحذا الاخرون حذوهم منذ هبوط الليل الاول ٠»‏ بعد ان تواى 
يندوولهم التحمية في موققك -بداتك تظهر. فيه انين اضطرانات: كبرى. . 

كذلك فان عدم القدرة على مبادرهة عسكربة على مستوى القاعده : بعد هذا 
الانهيار كان محتما . ذلك ان بنية قيادة الحيشش كانت تركز كل اللطات وكل 
المعلومات وكل المبادرات في الممة . تاركة حماهر الحنود وصفار الضباط غر قادرسن 
على اتخاذ ادنى مادرة ذاتية . ولهذا فان لا مبالاة كبار القشباطل ونفاقهم قد ادبا 
الى انعكاسات بالفة الخطوره على حميع مستوبات الحيش . لهذا فانه بعد الهزائم 
ارض المعركة . كانت القوات التي تركت بدون رؤساء امام الاستحالة المطلقة لمحاولة 

والخلا صة أن المغارنة بين الحيشين المتقاباين 4 تظهر لما انهما معا بعتمدان على 
تر كيز المبادرات الكلي في القمة ٠‏ وعلى رد كل مبادرة من القاعدة . واكن قيادة الجحيش 
المصرى لم تكن لها مصاحة اساسية في القيام بالحرب »© ولم تكن ممقتنعم بالقضية التي 
تعلنها ولم تكن تشيعر باي تضامن مع جماهرم قواتها . 
الحيش. الصهيوني » ولكنها لم تكن تستطيع بابة صورة ان تعرب عنها بمبادرات 
ذاتية » كانت مقودة الى معركة لا تريد قيادة الجيش والدولة لها فيها اكثر من ان 


من الواعد العاملة . 


عليه » فانه اذا كان ااجيشى الاسرائيلي قد اثبت حسن استعداده في حزيران 
بحرب شعبية وطنية ‏ كان قاصرا . من جميع النواحي »؛ عن القيام بحرب برجوازية 
تقليدية للدفاع عن الوطن . 


دور الحركة الجماهررية الحاسم ( 91 حزيران ) : 

مع التعزبز الحاسم لدور الجيشش الاسرائيلي في المنطقة كلها ومع التوسع 
الاقليمي الصهيوني الجديد حتى قناة السويس »© حسبت الاركان العليا الاسرائيلية 
انها ستحفق الشيء الرئيسي في مخططاتها : ان تدعم »© والى امد بعيد »© تنظيم البلاد 
عسكريا : والتماسك الداخلي الذى بنبع عنه »؛ ان تستعيد تيار عطف الجماعات 
البهودية والرأي العام الموالي للصهيونية الذى سيجرف معه مساعدات ضخمة 
احل مششساكل اسرائيل الاقتصادبة الاكثر الحاحا » وكان ف بشينئها ان الشعوب 


ب 5125 هس 


العربية ستجد نفها ذليلة الى حد لا يبقى لها معه من مخرج الا القبول بوجود 


كذلك فان الامبريالية الاميركية من جهتها » ( بعد افلاس النظام الناصرى 
وسياسته « غير المنحازة » و « الاشتر تراكية » المتنده ال الإتحاد السو فياتي 4 
والمعتمدهة فل الدولة ف النحمة :نل سيت انها ستل ان التدن الذي ات 
خلفه طوال سنوات » وهو تحطيم تيار الاستقلال العربي عن الغرب وتحطيم هيبة 
التجربة الناصرية والبرجوازية السوفياتية معا . هكذا توطد املها في ان تحصل 
)) الانموذج السعودى (( محل )) الانموذج المصري ( فٍِ العالم العربي ؛ وان تغر ض 
في الوقت نفه « وضهعا قائما » لصالح اسرائيل في الشرق الاوسط . 

ولقد بدا انه ام ببق للنظام الناصري الا ان بنظم محفر افلاسه ‏ وهذا ما 
ال ا 

الح المعلقون كثيرا حتى الان ؛ على دوافع عبد الناصر الشخصية الى الاستقالة. 
ا ا 9 التي مورست فى هذا الاتحاه 
من قبل القوى اللداذلية بالخار ع ااتي كان عبد الناصر ونظامه بسستندان اليها 
حتى ذلك الحين . 

كانت هذه الاستقالة تستديب لتطلبات غالبية العناصر في برجوازية الدولة ‏ 
التى كانت تجد في ذلك فرصة غير مأمولة لتحقيق تحول سياسي بوافق تطلعاتها 
اأثتركة ٠‏ بلا قال ( واو ادى ذلك الى الدخول من ثم في صراع على النفوذ ضمن 
اطار هذا التحويل ) . 

كان الامر بالنسبة اليها ان تحل زكريا محي الدين محل عبد الناصر » لتجد 
فيه زعيما دون مطوة تاريخية واقل استقلالا عنها من جهة » ولتبعث مجددا من 
جهة ثانية سياسة تقوم على التقارب مع الولابات المتحدة » مستفيدة الى اقصى حد 
من الهزيمة التي تلقاها السوفياتيون المعتبرون حماة التجربة الناصربة ‏ ومظهرة 
ان حمابة الولايات المتحده وحدها هي التي تتيح « مخرجا مشرفا» من اللموقف 
الناشىء عن الهزيمة ١‏ أي انه بعبارة اخرى © ليس ثمة غير العطف الاميركي على 
الطبقة المسيطرة المصرية ما يستطيع ان بحمل اسرائيل على تقديم تنازلات ذات شأن 
تسمح لاطبقة المذكورة « بانقاذ ماء الوجه » ) . 

فماذا كان موقف البرحوازبة السوفياتية في ظل هذه الشروط . 

لم كن لهذه حتى ذلك الحين ٠‏ كما رانا » وسيلة مباشرة لتوحيه السياسة 
الصرية » واذن فانها لم تشارك في وضع الخطة ااناصرية اثناء شهر ابار . غير أنها 
لم تثن الحكم الناصري عن عزمه »© اذ كانت تعلم ان الحكومة المصرية لم تكن تريد 
الحرب وتعتبر أن الحكومة الاميركية لم تكن تبحث عن الحرب هي الاخرى . 


ثم ان تردي العلاقات بين مصر ‏ ومعها البلدان العربية الاخرى من حولها ‏ 
ب 519 سس 


وبين اللدان الفربية التي تحمي اسرائيل بمكن ان بيؤدي الى ارباح سياسية كبرى 
للاتحاد السو فياتي ( اذ بظهر دون كلفة كييرة بمظهر « الصديق الامين » للشعوب 
العربية » في وضع غليان وطني »© وبزيد من نفوذه وثقله الاقتصادي ف المنطقة على 
حساب الولانات المتحدهة وبر نطائيا العظمى ) . 

لكن ما ببقى ضروريا هو التأكد من ان الموقف لن يتحول الى حرب حقيقية » 
عنهما بدا ان تحريك الجيش المصرى في سيناء بعد سحب قوات الامم المتحده 
يبحمل خطرا متزايدا ‏ خطر تسشين المشاعر الوطنية لدى الضباط الصفار 6 
السلطة . 

اذن فان الحرب عندما انفحرت ٠:‏ فاحأت السو فياتيين كما فاجأت المصريين . 
ولقد فاجاتهم الهزيمة الصاعقة اكثر . وما كاد يظهر رد فعلهم الاول على الموقف 
القتال» وكان القادة الرئيسيون قد امسوا في القاهرة بطالبونعبد الناصر بالاستقالة. 

كانت هذه الاستقالة على ما راينا تتضمن وقفا قاسيا انمو النفوذ السو فياتي 
لتحوبل الموقف في اتجاه المصالح السو فياتية : اقتراح تدخل سوفياتي مباشر في 
ولكن لا المرحوازية السوفياتية كانت مستعدة للقيام بهذا ( مخاطرة بذلك بحراب 
عالمية ) ولا برجوازية الدولة المصرية كانت تستطيع قبوله من تلقاء نفسسها . 
برحل . وعلى ابة حال فان ثمة اعتبارين كانا بد فعانهم الى ذلك مباشرهة . 
بدون استثناء » واخط يتحول »© من يوم الى يوم » الى تيار جماهيري بطالب بتدخل 
جميع البلدان العربية الى جانب البلدان المهاجمة ويطالب خاصة بالمشاركة 

وف مساء بوم م © عند قشبول الإتحاد السو فياتي ومصر بقرار وقف اطلاق 
عبد الناصر مسسمية اباه باسمه . كانت الاحداث تفلت بسرعة من قغة السلطات 
القائمة مظهرة عجزها عن الرد والشلل الذي اصابتها به سرعة الهزيمة . 

اذن فان خطرا كان قد بدأ بالظهور : هو خطر دخول الحماهير » بصورة لا 
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حتمل ان تؤدى الى اشكال عمل ثوري بشمل مصر وسسائر المبلدان العربية . 


كان هنا الخطر اأدهى على المصااح السو فياتية قٍِ المدى الطويل » من خطر 
التراجع امام الامير كيين ولو كان التراجع مثهودا . فلمو حركة جماهر بة واشكال» 
ولو بدائية : من حرب العصابات االششعبية في المنطقة كان يمثل بالنسبة لكلا. القوتين 
الامبرباليتين » خطرا اساسيا . 


من الافضل اذن ان بعطى زكريا محي الدين فرصة لاستعادة السيطرة على 
الموقف » خاصة وانه لم يكن يفكر بتوجهه نحو الامريكيين ‏ وهذا هو الاعتبار الثاني 
الذى دفع بالسو فياتيين في هذا الاتجاه ‏ في أن بتبع سياسة معادية للسوفياتيين . 
فلم بكن في مقدور ابة حكومة مصربة كما قئنا » ان تفكر بمثل هذه السياسة نظرا 
للعلا قات التجارية والمالية والفنية التي تربط الاقتصاد والجيش المصريين بالاتحاد 
السوفياتي . 


حتى اذا تم استبعاد خطر التدخل ااشعبي ٠»‏ فان البرجوازية السوفياتية 
سوف تنظر في ما بتيح لها ان تقلص على قدر المستطاع سائر الخسائر السياسية 
والاقتدادية التي ستنحم عن نهابة الناصرية . 

وهكذا » تخلت برحوازية الدواة عن عبد الناصر ب مستمدة من الهزيمة عزما 
وتماسكا موّقتين هماما كانت تفتقر اليه حتى ذلك الحين لكي تفرض ممثلا اكثر 
ملاءمة لافقها الطبقفي الضيق »© من حهة ثانية كانت البرجوازية السو فياتية قد تخلت 
عله . 


في 1 حزيران بدا عيد الناصر اذن وكأنه لم بعد يمثل شيئًا . 


بدا ؟نذاك » أنه لم ببق الا ان بعود الى بيته لتقيم البرجوازية المصرية حوارها 
مع الامبربالية الاميركية . 

هب هذا الشعب محطما قيود خمسة عشر سنة من الفمع والتجزثة المنظمة ) 
وتدخلت جماهيره عفويا » فحسمت الامر وبددت الخطط التي كانت تعد دون علمه 
الانفجار اكثر قوة لان تطلعاته الوطنية قد بدات تتحول بسرعة منذ شهر ابار الى 
ارادة متحمسة للقتال والمشاركة ني الحرب التي كانت تقترب ضد الامبربالية وضد 
اسرائيل ‏ وهي ارادة كانت السلطة تحاول ان تحولها الى انتظار سلبي لانتصارات 

حتى اذا ظهرت الهزيمة عوض الانتصارات © لم بحتج الشعب المصري الى 
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اكقر امن ارو" وعقررى-.ساعة القيدن :الى الفدفة وليتفالك نقبيه سف دوا 
الذهول . فاذا بارادته المتحمسة للقتال قبل ه <زيران تتحول في الثامن منه الى 
ارادهة غاضية حادة لد فع العار ورفض الاستسسملام الذى كانت السلطة والسو فياتبون 
بعقدمونه له : وللبحث عن وسائل تتيح له مواصلة الحرب ‏ مضطعا فيها هذه 
المرة بدور رئيسي ... معاقبة المسؤواين عن الكارثة ٠‏ مطالة قادة البلاد باداء 
الحساب وتنظيم الشعب وتسليحه لدء حرب جديدة ‏ نلك كانت ارادة اوسع 


كن .حلنات عق التامر تبلق كاه قفيقة الوففا ب لد تعن ثمة:اتحد .نون 
الاستجابة لهذه التطلعات بل ان معسكر الاستسلام كان بتأهب لاستعادة زمام 
لو قن 

استقال عند الناصر مفسحا المجال لطاقم جديد _ بحظى بثقة الاورساط 

هكذا فان « البرحوازيين الحدد “ ( ابتداء ‏ وبا لسخربة القدر ‏ بهؤٌلاء القادة 
الدين بوموون الى خميية عدر عاما من الجمع إوالن اذل زمه عجتكر ره اللعنها هين ) 
لم تكفهم أنهم أو صلوا مصر الى الاندجار ٠‏ بل ارادوا ان يبملوا على ١ل*‏ لشعس المصرى 
رغباتهم ‏ ان بعلنوا باسمه قبول الاستسلام . 

ذاك هو الخطر الداهم الذي كان بيجب التصدي له انذاك . وتلك هي امؤامرة 

لماذا : حعلت الحماهير الشعبية المصربة قِِ هذه اللحظة ( الجحماهر الذي كانت 
فد بدات امس تصب فيظها على عبد الناصر ) تجمع عفوا على التوجه الى عيد 

ذاك ان عبد الناضصر بدا المارحة عندما قل توقف اطلاق النار على أنه الناطق 
قوى الاستلام قد اختارت سواه ناطقا باسمها . 


هذا المعطى الاساسي المو قف شسبفي أن درك : اذا اردنا أن نفهم المضنى 
التاريخي لتظاهرات ١‏ حزيران من وحهة نظر الجماهير » أى اذا اردنا ان نمضي الى 
ابعد من التفسيرات اللاشعبية التى اعطيت لها . ( راى فيها دعاة النظام اجماعا 
شغبيا على عد الناشر نقسرة « الج الخالد © من الشعب أرعيقةه 6١انا‏ تقض اللحلايخ 
البرحوازبين الاكثر تحذلمًا فقد راوا فيها « شعورا بنويا » من الجماهر الشعسية 
الجاهلة تجاه « والد » تخثاه لكنها : تتعلق بسلطته الخ ... ) . 


مباشرة في هذه ااتظاهرات حين حصر وا تفكيرهم في حيز المجردات »؛ لم يجدوا تفسما 
لمد العطف ااكلى القوة على عبد الناصر »؛ الذى غمر مصر ( وبقية العاام العربي معها). 

لقد عاشوه »© ولكن ما ان انقشع الحو حولهم حتى اصيبوا هم انفسهم 
بالدهشة . 

والحال ان هذا المد كان بشكل المظهر الاول انهضة الحركة الجماهيربة الوطنية 
والتعمير عن ااحالة السبياسية العفوية للشعب الذي يستعيد حيوبيته ‏ ولكن فى 
ه.ورة ملتبة بادىء ذي بدء ٠‏ لنشوثها عن وضع ملتبس . 

اذن فانه من الاساسي ان نحلل هذا ١أظهر‏ عن كثب » اذا كنا نريد ان نشارك 
في تنمية تيار هذه النهوضة وتعميقه » واذا كنا نربد ان نشارك في هذه المرحلة 
الجديدة من الثورة الشعبية ثي مصر . 


1١ 


يجب ان نرى في تظاهرة 1 حزيران اولا »© القوه الجارفة الوليدة لاحركة 
السياسية الجماهيرية ‏ التي تدخلت بصورة كاملة الحربة على النطاق الوطني وبقوة 
حاسمة : اتقطع الطريق على اتمام المرحلة الاخيرة من اذلال بلدها » ولتفسد مخططات 
اعدالها جميعا . 

فبرؤية الحركة الشعبية الجماهيرية » في قواها العميقة الدفينة التي اعربت 
عن أنمسها ذلك اليوم » للمرة الاولى على النطاق الوطني ©» نستطيع ان نفهم المراحل 
اللاحقة من نمو هذه الحركة ( وقد بلغت ذروتها في شباط ثم في تشيرين الثاني 
4 )ء ان نفهم ان ما استوؤنف بوم 4 حزيران » هو سياق لا عودة عله انه 
نهوض حركة الجماهير ااشعبية ١اواسعة‏ » التي جعات اهدافها ااوطنية والديمقراطية 
تتضح مذ ذاك بقوه متزايدهة . 

فشعار التاسع من حجزيران ‏ رجوع عبد الناصر الى ااساطة ‏ هو اذن شعار 
له تفسيره التاريخي . وااحركة الجماهيرية الوطنية كانت تعرب ذلك المساء عن 
تصويمها على رفض الاستسلام : ولكنها كانت تعرب عنه بالصيفة الوحيدة التي 
كان بقدمها الموقف اموذموعي العاجل : اما زكربا محي الدين واما عبد الناصر ء اما 
اارجل المكلف بالخضوع واما الرجل االدي السحب ليترك له الاضطلاع بهذه المهمة » 
اما انتصار دابان الكامل واما رفض رؤيته منتصرا ‏ رغم أن احدا لم يكن برى 
بوضوح كيف سيتصرف عبد الناصر متى عاد الى كرسيه ٠.‏ 


ذلك آنه ٠‏ حتى في قلب التظاهرات التي دامت طوال ليلة 1 حزيران الى العاشر 
منه » كان الذين ستدعون عبد الناصر » قد فقدوا ثقتهم الكاملة به » كانوا واعين 
لمسؤوليته الكبرى في الاحداث التي سبيت الموقف ااراهن »؛ الا انهم بلوروا حون 
شخصه ارادتهم في مقاومة المؤامرة التي كانت تعد أيهم : 


ب 9ا]) س 


لهذا فان الحركة الجماهيرية لم تكن تطرح وهي تتظاهر الا مسائل ملموسة ؛ 
ام تكن تطرح آنها الا سوّالا واحدا عبد الناصر ام زكربا )١(‏ ؟. 

من جهة ثانية حاء هذا الخيار ليتجسد عند احظة مصرية ٠‏ كان الشعب 
المصرى اثناءها بعيش مثل رحل واحد ودفعة واحده 4 تدمر العالم السياسي الذي 
كان عالمه حتى ذاك وكان بحس هذا التدمير ماديا عبر عري الهزيمة وبضاعف 
صداقعا. 


ولهذا فان اختيار دعوة عبد الناصر لم يكن اختيارا املاه برود العقل » بل كان 
التعبير الشعوري الصاخب الكثيف عن تلك الارادة الشعبية القابعة في هذا االجد 
التشجيوة. ٠.‏ 
متابعة النضال » كان بتخلله القلق من فقدان كل وسيلة لذلك . ذلك ان الحماهير 
الواسعة قد وعت مسسؤوليتها الوطنية في نفس ااوقت الذي كانت تدرك فيه غريزنا 
في وسط الهزيمة ‏ بستدعي اكثر من أي وقت مضى ء: وجود قيادة . 

والحال هو ان عبد الناصر فد اكتسب فداأة . بعد ان تخلى عنه جميع الذين 
كان بخدمهم. حتى ذلك الحين » استقلالا جديدا في مواجهة الطبقة المسيطرة والقوى 
الاجنبية . فهو كما قلنا » لم بعد يمثل في 4 حزيران ابة من هذه القوى . 

هكذا وحدت فيه الجماهير الشعبية اذ ذاك زعمما وحيدا تحلى عن الطبقات 
التي تستعد للاستسلام ‏ زعيما بعود للظهور مكللا بفار « الاستقلال » الذي كان قد 
بدا بفقده منذ عدة سنوات ٠»‏ زعيما كانت بحاجة عظيمة اليه . في تلك اللحظة عاد 
عند الناصر رمزا للكرامة الوطنية 34 واختزرل شحصه فجأه قِ اذهان الجميع الون 
واذا هو بمثل مرحلة من التاربخ عاشتها مصر بين عامي ١568‏ وو /17ة١|‏ فتحدثت الى 
بساط البحث ©» وسرز فبه الماضي من جديد »© فيتخذ حيش الاحتلال الاسرانياي 
لنفسه على ضفاف القناة مواقع اخلاها جيشش الاحتلال البريطانى . واذا بالشعب 
لا يجد أمامه الا خيارا وحيدا : بين ذاك الذي يرمز الى نهاية الاحتلال البريطانى 


١‏ من وجهة النظر التاريخية ؛ الني لا بمكن ان تكون الا وجهة نظر ملموسة كان اخنيارها اذن 
هو الاختيار الوحيد الصحيح . 
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والاذلال الأحنبي وسن العدم . ذاك ان زكربا محي الدين حين بحل 34 في تلك اللحظة»؛ 
محل عبد الناصر ٠‏ فهو الفراغ الذي لا بستطيع أن بملاه الا دابان . هكذا فان مرحلة 
ها قبل عبف التافر هئ الى تعوق + رومعها “الأؤلال الاحتيي المروع #اربعف الى عكر 
عاما و53 قضتها محر مرفوعه الراس 

ذاك ماامد وهم «١‏ السلطة التي فوق الطبقات “» بقوة جدبدة » فقد نفذ هذا 
الشارحين ناعبد ان ند الشعت عن الرعى من ل لاء حميها "لفقل آرادة الشغهب: 


اذن فان الوهم قد تعزز © واكن بعنصر حجدبيد نافضه : فهذه السلطة قد 
اختارها الشعب هذه المر 5 ٠‏ وججمو الذي فرضدها بارادته الخاصة »© ليعرب عن تصميم 


ذاك عنصر رئيسسي تغير في النظام الناصري . ان عبد الناصر قد عاد وهو لا 
بزال على حاله اما الشعب المصرى فلم بعد على حاله . لقد اعطاه ثقته . 

عليه فان خيار الشعب المصري قد بات له مف ذاك محتوى جديد : محتوى 
دخول الجماهير مباشرة الى المسرح السياسي »؛ محتوى مسؤولية جديدة يضطلع 
ها الفي:. 

فهذا الخيار لم بعد وقفة أمام واحد من أمرين ( أما الكرامة الوطنية واما 
الاذلال الوطني ) في اطار لا تقوم منه الجماهير بأي دور خاص وتمارس عليها الوصاية 
الابديواوجية البرجوازية دون أى قيد . بل أن هذا الخيار قد بات ارادة شعبية 
واعية لمقاومة العدو ٠‏ ارادة تواجه النزوع اللبي الى الخضوع » وهو نزوع كان 
قد طفى على البرجوازبة كلها : هذا الخيار اذن قد بات خيارا طيقيا . 

فالشعور بالكرامة الوطنية قد اخذته الجماهير الشعبية على عاتقها اخذا 
مستقلا : للمرة الآولى منف عهد بعيد : وهي فد اعطته مضمونا طبقيا ملموسا : 
حتوى تعبئة الشعب وتنظيمه وتسليحه ؛ تحتوى مشاركة الشعب الفعالة فى 
اليرت ١‏ 1 


لذا فان ااأشعب ٠»‏ وقد اكتسب دورا سياسيا جديدا من حيث الكيف »© سيدفع 
جميع الموى التي كانت تعد لخلا فة االماصرية الى تعبير موقخها وخطللها ٠.‏ 

فااواقع ان زكريا محي الدين قد اصيح في ليلة واحدة : رمزا للا ستسملام .)١(‏ 
والموقف الذي بدا ان بامكانه ان بسيطر عليه البارحة قد اصيح مذ ذاك بستعصي 
على اليطرة . لم يكن هناك وسيلة لفمع مثل هذا التيار بالعنف » ذلك ان جهاز 
الدولة قد تفكك مع انهيار الجيش المصري الذي بشكل دعامته الرئيسية . اما 
الشرطة فكانت عاجزة عن التدخل في مثل هذا الموقف دون دعم ضخم من الجيش . 

لم يكن امام هذه القوى الا حل وحيد ممكن ٠‏ قبول عودة عبد الناصر . الذي 
بالخضوع ظاهريا الارادة الشعبية في مواصلة اانضال : ثم باخماد هذه الاراده 
تدريجيا في الواقع . 


وكان ان التقت جميع القوى المعادية اممو الحركة الجماهيرية وللنضال 
المعادي جذريا للامبربالية حول هذه النقطة ؛ من اسر.نيل الى الامبريالية الاميركية 
الى الامبربالية ‏ الاشتراكية التحريفية » الى البرجوازية المصربة » وحلفائها العرب » 
وحتى القادة العرب ااعملاء امثال اولك الذين في المملكة العردية السعودية او في 
الم رب . 


مكلا حرمت الترائيل بجقعة من القن الننيانتي الحاتم اللاى: كالخ متوقم 
رمز « معاداة اسرائيل » لتحول سقوطه الى « نصر لاسرائثيل » . ولكن قيادة الاركان 


ثم ان قادة الامبربالية الاميركية لم بكونوا قادرين اطلاقا على التفكير بصيفغة 


١‏ ل وذلك فقط بسيب الوظيفة الاريخية التي كان بشطلم بها نلك الليلة ‏ وهى استبدال النلام 
المتهون. تنلاع الاتسلام: ...ولع الشكين تشنه ريق عر )تنام متد: التناعة "الآون. ل" رتسيل 
عن هذا الاخير بشيء من الناحية السياسية الا ببمعض الاستددادات التي هي نبا اكثر موالاة لاميركا 
واكثر ليبرالية . 

؟ ل نظريا » كان بامكان الجيش الاسرائيلي ان بجتاز القناة مئلا وان بحتل دلنا النيل حتى 
القاهره عسكريا . ولكن لن بكون بامكان الحكومة التي كان سينصسها انذاك » ان تبقى »© في الوضمع 
الياسي الناشسمىء عن نهضة الحركة الجماهربة :6 الا باحتلال مستمر واقامة نظام ارهاب » كان 
الحيسى الاسرائيلي عاجزا طبيعيا ومادبا :. وسياسيا عن الانطلاع بهما ؛ وفي الوقت نفه © قان هذا 
الاحتلال بناقفض ترسيمة الحروب ‏ الخاطفة ويجمد الجيل في وسط شعمب عدو . 


]اب 


عمل مباشر من جهتهم . فلم بكن بامكانهم الا ان بتكلوا على التحولات الداخلية ‏ وقد 
رابنا ان كل تحول داخلي بات محالا لفترة من الزمن بعد 9١‏ حزيران . فما كان لاى 
قائد برحدوازي مصري أن بجد وسائل الحلول محل عبد الناصر . 

لم يكن ثمة بد من تركه بعود عن استقالته وانتظار ان بقوم بالانعطاف السياسي 
االازم ( تسر بح الجماهير ) » ديل أن تفرض عليه صيفة استسلام ما » او يوتى بسواه 
بصورة أو باخرى ٠‏ عنلما لا تكون الجماهر هناك لحمايته . 


اما البرجوازية السو فياتية » فقد وجدت في ذلك فرصة لم تكن تاملها » لتحويل 
تعيد جلاء صفحتها في حين انه ام بكن للبرجوازية الاميركية التي كانت المرمى الرئيسي 
واعادة تشعيل الجهاز الاقتصادي المثاول ان تجعل من البرحوازية السو فياتية 
( التي كات تستعد في 8م حزيران لنكقوص مدو ف الشرق الاوسط كله ) القوة 
ضد ااولايات المتحده فى معظم البلدان العربية الاخرى . 

والواقع ان هذه المعونة كانت حيوية جدا لعبد الناصر ٠‏ ان كان يريد انهاض 
جهازه الاقتصادي والعسكري في سننين او ثلاث وما كان ايمكئنه ان بجدها الا 
الجماهيربة »© فانها باكتشافها عجز عبد 'ناصر » كانت ستتحول بسرعة الى تيار 
المصرى ازمة لا شفاء لها نهانيا . 

هذا ما سيفود برجوازية الدولة المصرية الى القبول بعبد الناصر وبالمساعدة 
السسوفياتية الضخمة اللازمة له . فما كان لها من سبيل عاجل اخر . فاما عيد 
الناصر واما الفوضى ااشيعبية التي لا يستطيع اي زعيم برجوازي ان يسيطر عليها 
بشكل فعال ‏ اي تهرؤٌ نظام علا قات الانتاج الرأسمالية عبر الحكومات السبربعة 
العطب واللاشعبية وكل ما بنجم عن هذا التهرؤ من نتائج غير متوقعة في الوضع الذي 
اسفرت عنه الهزيمة ‏ ( وخصوصا امكان ان تجد الجماهر شينا فشبينا » طررق 
التنظيم الذاتي للحرب الشعبية والعمل السياسي الشعبي المباشر ) . 

ومهما يكن من أمر فان قبول عبد الناصر والمساعدة السو فياتية لم يكن نتيجة 
الاختيار المتروي ٠‏ كانت البرجوازية المصرية في مجملها عاجزه عن ان تقوم باختيار 
او ان تفرض اختيارا . كانت محطمة فعلا بنتيجة الهزيمة ؛ اي بنتيجة انهيار العنصر 
الذى بشكل ارضية وضهها الاحجتماعي السياسي © وكانت منهارة المعنوبات © وقد 


ل ا/ا؟ -س 


الخك لزعب ينها كن مناكة ميت مواقف؟ اافلعيف عنها ا عقاليدة: نمام 4 قل يدق اله أن 
تسلم قيادتها لعبد الناصر كحصن اخير في وجه المجهول والفوضى . 

هكذا فان هذه القوى التى كانت نتواجه البارحة على ساحة المعركة قد التقت 
في مواجهة الشعب المصرى بعد ان تحرك. فالحيرة التي اصابتها بعد ان كانت تستعدء 
كل منها حسسب مواقعها المكتسبة : التصرف فيما بينها بمستقبل مصر . وخططها 
النى انقلبت من جراء هذا الانفجار » وفقدانها لكل مبادرة » كانت تجعلها تجد في 
حكم ناصري جديد القاسم المشترك القت لاستراتيجياتها المختلفة التي السدت 
السبل أمامها فجأة نتيجة للحركة الوطنية الجماهيرية . 

ولكن الشعب المصرى كان قد عاش لتوه ليلة 9 حزيران ٠‏ وهو قد بدا تكتسب 
وغنا ددا لدوره الخاص: + وهو سر فقن ان .كخز ل تدكلة الجاع علنين مسرب 
السياسي المصري الى سلاح سياسي بوجه ضده . 


مكنا فاق تناقشيى حاون سكوانت اجعدافوما صن داك قلخن اليه 
المصري . التناقض الاول يضع الارادة الوطنية والديمقراطية للجماهير الثورية 
المصرية في وجه المصالح البرجوازية المصرية بعد الهزيمة ‏ اي طريق الحرب الشعبية 
والديمقراطية الجماهيرية في وجه طريق الاستسلام امام متطلبات اسرائيل الرئيسية؛ 
ليستتب النظام البرجوازي وليتاح قمع الحركة الجماهيربة من جديد . اما التناقض 
الثاني فهو ذلك الذى كان بحتد بين الامكانات المو ضوعية الكبيرة حدا ٠+‏ لتفتح بعض 
صيغ الديمقراطية الجماهيرية ونمو بعض البادرات الوطنية والعسكرية الجماهيرية 
ب الامكانات: القى- كانت الطيقاتة الو اسئعة من التتهتيه تفيها تصورة خافضة سد وين 
الامكانات الذاتية السياسية والتنظيمية الضعيفة حدا لقيادة الطاقة الوطنية 
والديمتراظة اذى الحركة القعية الى امد.ما تكن علن طرق الحرت القفية 
المعادية لاسرائيل وللامبريالية وللبر قراطية . 


وكان الشعور بهذا التناقض بتجلى في ضمي الجماهير على صورة حاجة يتزايد 
االحاعها دوت أن تر علن ما يتبيفها اد علن جورة نين كدي الواقع فيكمو مه 
كخون بالعدن كما تمن فى الر ف داتها طاقات: تدمرنة تورية مخوونة + دو فنا تعر 
عن نفسسها بعواصف جماهيربة متتالية ذات غزارة متزارده ٠»‏ تتخللها حقيمات 
انهاك وحرهة. هذا الشعور المزدوج هو الذى حددء؛ ابتداء من حز يران 07 محتوى 
الصلة السياسية الايديولوجية التناقضة بين الجماهير الشعبية الصربة والسلطة 
الناصرنة . 


فالجماهر كانت تريد بعد الآن أن تعطي للدفاع عن الوطن وللكرامة القومية 
محتوى طيقيا ملموسا وان تحمل السلاح لتدخل الى ميدان الصراع » لكنها لم تكن 
تستطيع ذلك وحدها . فعبد الناصر ما يزال القيادة الوحيدة الخليقة بالثقة التي 
تعترف بها . الا ان عيد الناصر لا بريدها ان تحمل السلاح وان تدخل الى ميدان 
الصراع . 


اكثر من مرة ضد النظام ٠‏ الى حد ما ء وتطال أثناء انتماضتها عبد الناصر نفسه . 
لكنها في كل مرة كانت تكد تكتشف » بعد دفعة الانطلاق »؛ انها عاجزة عن التقدم على 
عو ع دل 

وكانت ٠‏ في كل مرة . تتراجع . حائرة قلقة . أمام الفراغ : الذى تكثشفه لها 
مبادرتها هي بالذات . 

من هنا ان ثفن الشعب ظل بخحفق دون انتظام ٠‏ مترححا بين ثقة متضائلة 


واكن فهم الاطار العالمي والعربي الذي تنمو فيه هذه التناقضات هو امر في 
غابة الاهمبة لان التفتح المشنهود للحر كات الجماهير بة وللصيع الاصيلة ىْ التدمر 
والتنظيم الثوربين ( وهو ما وسم هذا الاطار ) بمارس تأثيرا اكيدا على نمو الوضع 
وفعاليتها السياسية والتنظيمية . 


فمن المفيد اذن ان نقيم الموقف المصري الراهن آخذين بعين الاعتبار جميع 


العوامل العالمية والعربية التي تواتي تفتح صراعات الشعب المصرى الوطنية 
والديمقراطية . 
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القَصّلالثتافلى 
انطلاق الحركة الجماهيرية في عام ١514‏ 
الاطار العالمى والعربى 


سحلت سنة 4 تتوبج سياق اختمار طوبل شهدته التناقضات الناحمة 
عن بنية العلاقات الدولية الجديدة التي توجيها محاولة اقتسام العالم بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي »© فلقد أصبحت الاستراتيجيتان المتكاملتان لهذريمن 
البلدين تقومان من الان فصاعدا على التعاون لخنق البؤر الثوربة التي تهدداستقرار 
امبراطورية كل منهما ؛ وعلى التنافس في المناطق التي لا تزال محل تنازع بينهما : 
جاهدين فى احتواء التناقفضات بينهما ضمن اطار لا بتيح لشعوب المناطق المتنازع 
عليها ان تحمل السلاح ضدهما . 


بينهما على كل اعتبار ثوري « تنجنبا للحرب العالمية » »© والذهنية الانهزامية التي 
تتبع ذلك » تشكل كلها الاداة الابديولوجيةمصالحالبر جوازيةالسو فياتيةالاساسية. 

هذا وقد اتاحت سمعة الثورة البلشفية الباس استراتيجية الدولتينالكبيرتين 
الجديدة « ثوب سياسة السلم اللمعادية للامبربالية » مدة عدة سئوات . 

حر انه بمقدار ماكانت نتأكد الصفة اللاثورية لهذه السياسة © وراء الحمل 
المجحردة عن « الثورة في السسلام » » كان ايعان 0 الولايات المتحدة نيدو ©وبصورة 
ل اتفاق بميل في الو اقع الى < خنق الحروب الثورية وتحر كالجماهر 
السياسي »؛ وكانت الطبيعة الطفية للسياسة السسمو فياتية تأخذ فى فر ض تفسنهاأاً 
على الاذمان . 

فملذ «“تراجع كور حيوت في كوبا 4 بدات كلفه )0 ١‏ التهايتن السامن» -0-- 
الأمير كيين رفن »؛ على مبادرة الشعوب الشورية : 

ولم نكن فى و سع ردود الفعل على هذه السسياسة أن تتأكد الا تدر بحيا 4 ولم 
داخل الاتنحاد السو فياتي . لهذا فان ردود الفعل هذه كانت 6 البدذابة بوادر حذر 


19/5؟ ب 


السوفياتي . 


كان هناك قلق واسع فالعالم كله » عبر خلال السنوات الاولىمنالستينات: 
نحو متزابيد ااوضوح » للترسيمات التحريفية الجديدة المسالمة . 


التمرد العالمي على الترسيمات التحريفية ثم بعود الانطلاق الشعبي العالمي فيولد 
جديدا طليقا ؛ ويندفع ضد الولابات المتحدة والاتحاد السو فياتي معا . 


وسيتركز التمرد على التحريفيين اولا » حول سياستهم الخارجية ؛ ا يحول 
الوجه السياسي الذي تحسنى به شعوب العالم قبل سواه ؛ اما الضمرات النظرية 
والعملية في التحريفية الجديدة فلن تدرك سائر نواحيها الا خلال صراع قاس جدا 
في بعض البلاد التي تملك فيها القوى الثورية قلاعا صلبة » في الصين والبانيا 
وفيتنام ب صراع بضع القوى الثوربية في مواجهة قوى الاستسلام المحلية ومعها 
الاستراتيجية الامبربالية الاميركية ‏ الروسية . 

بلغ المراع بين هاتين القوتين اشده في فيتنام بادىء الامر ؛ اذ انطلقت 
الامبرئالية الاميركية في حرب عدوانية ضد الشعب الفيتنامي كانت مموهة بادىء 
الامر » ثم تزايد انكثافها بعد ذلك . هكذا اكتسب الصراع بين الطربقين صفة 
الفدوة التي تحتذى على نطاق العالم كله . كذلك اصبح انتصار الطريق الثوري 
للكفاح الشعبي المسلح » انتصارا ضد جميع قوى الاستسلام الذكتاتور بةالاميركية 
الروسية تحت ستار الخضوع لتطلبات « التعايش. السلمي» . (لا زلنا نذكر 
ان القاده الروس ظلوا حتى مطلع ١555‏ ينادون بوقف حرب التحرير الفيتنامية ) . 


هذا الانتصار ©» وهو ذو اهمية حاسمة لجميع شعوب العالم » شجع على 
انطلاقة اوسع بكثير من ذي قبل شهدتها الحركات الثورية المعادية للامبريالية في 
جنوب شرق اسيا وكذلك في فلسطين وافريقيا واميركا اللاتينية . 

ان مناعة الشعب الفيتنامي التي تجسدت بعد حين في هزائم مشهودةمتعالمة 
حاقت بالامبر باليين الامير كيين » كانت نتيجتها الاخرى هزيمة كبيرة حاقت 
بالبرجوازية التحريفية الروسية هي الضربة الحاسمة التي اصابت مشاريعهما 
لاقتسسام العالم اقتسماما هينا مع الولابات المتحدة » وهي المشاربيع المبنيةعلى خوف 

لهذا كان على هذه ابر حوازية ان تتراجع دون انتظام وان تمارس سياسة 
اكثر تعقيدا وخطرا بالنسة لها . فاعتسارا من عام 15ا) أخذت تعدم لفيتنام عونا 
ماديا لتتمكن من التدخل في شؤونها ولتحاول استخدام التناقضات داخل ااحركة 
الشعبية لصالحها » وكسب قسم من قادتها لصالح استراتيجية التفاهم مع 


بت 19/6] سس 


الأمبر ياليين الامير كيين . 

هذا التراجع ليس تغيرا في الطبيعة الطبقية لهذه البرحوازية ©» ولكنههزيمتها 
الجدية الاولى امام الحركة الثورية العالمية وهي هزيمة لا تزال هذه الرحوازية 
قادرة على استخدامها برغم ذلك ؛ اتعود الى الهجوم » ولتكسب لها بعض الهيبة 
جاعلة من ذلك وسيلة ضفط على شعوب اخرى وورقة في مساومتها مع الولابات 
الملاحلذلةه . 


الفيتنامي صفة موضوعية هي صفة القدوة العالمية » فان انتصاراته الاولى تكتسب 
كات لأ تزال تفذى بعض الاوهام تحاه الاتحاد السو فياتي سسسب موقفه ذى 
الوجهين في فيتنام فان زنة ذلك هي في نهابة التحليل الر كل يابو ااساييدة 
السركن: والسوفياتيين ' ( ويخلق بالشرورة تناقضات جديده © تسير امكانات 


ولقد حعل اكثر هذه التناقضات قدرة على الح تلور » اعتبارا . 
اللحظة التي احرز فيها صراع الشعب الفيتنامي الأنموذجي انتصاراتنه الاولبئ 
داخل الصين . 


ذلك ان الصراع بين طريق التحريفية والاستسلام للدكتاتورية الاميركية_ 
الروسية العالمية من جهة والطريق الثوري البروليتاري المتماسك من جهة اخرى: »؛ 
قد ارتدى طابعا شاملا واوصل التناقض الى حده الاقصى ‏ الحد الذي افضىالى 
الثورة الثقافية . لم بعد الامر بقتصر عند ذاك على انتصار آخر ضد التحردفية 
والاستسلام بل بات يتصل ينمو كامل للممارسة الثورية الجماهيرية ويثمو كامل 
لمعر فة قوانين الثورة 4 وهي القوانين التي ستعطي شعوب العالم اخرا الممتاحالنظرى 
للانتصار على التحريفية بين صفوفها وعلى المطامع الامبريالية الامريكية والروسية 
في بلادها » وللانتصار ؛ في الوقت نفسسه ؛ على اشكال القهر والاستفلال التيتتولاها 
الطبقات الجديدة ذات الطراز البير و قراطي الاستبدادي التابع للدولة والذي تنمو 
منه » في البلدان الاشتراكية »© نزعات التحريف والقوى البرجوازية وتيارات 
الاستسلام الدكتاتورية ال الامرركية الروسية العالمية . 


هكذا اعطى الشعب الصيني بممارمة أوسع الجماهتم ؛ وستعراته 0 
الرأسمالية ودعث طيقة بر حواز به داخل الدول الاشتر اكية » وباكتشافه لموانين 
الثورة ضد هذه الصيفة الجدبيدة من صيع الثوره ة الفادة ؛ اعطى شعوب العالم 
سلاحا ابديولوجيا جدبدا » من حيث النوع ؛ لتحل مشاكلها الثورية الخاصة . 
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بير قراطية » اشتراكية ‏ امبريالية » وكشسف تبعا لذلك »2 الاسسس الطبقية لسياسة 
بذلك من وصابة الاتحاد السوفياتي الابديولوجية الخانقة . 


المدرك الاساسي للخط الجماهري ‏ فوضع خط التشديد الحاسم تحتطبيعة 
العلاقات بين الجماهير وقادتها » اهي علاقات دفع وحماية للمبادرة الجماهيرااواسعة) 
ام هي علاقات قمع بالمنف أو بالخديعة للجماهر الواسعة . 


غير ان السلاح الجديد الذي قدمه الشعب الصيني لشعوب العالم الثورية © 
لم ببدا بالاتساع فعليا » على نطاق جماهيرى وف القارات الخمس » الا اعتبارا من 
سنتي ١158 1١553‏ اي منذ الانتصارات الاواى الحاسمة للثورة الثقافية . 

ولكن حتى قبل أن نجز هذا الانتصار » وعندما كان مداه الاساسي لا بزال 
فوت كثيرا من ااماس خارج الصين » كان الانقلاب الذي بنطوي عليه بحدث هزات. 
متوالية في جميع اللدان : 


والحق انه لا بحب ان نبحث عن حوادث بعينها تربط تمرد حراس شنفهاى 
وبكين الحمر بالتمردات التي ستنفجر بعد ذاك بسنة في برلين او روما او القاهرة او 

ليس هناك حوادث بعينها » لكن هناك خيطا هاديا سلك في فلب التمرد المكبوت 
خاصة بكل بلد ولكنها تتداخل ويؤثر بعضها في بعض على :حو غالبا ما بظلغير مرئى. 
في تراكم عوامل تمرد ثوري ضد الاستفلال والقهر © بمثل مجلسن الو صايةالامبر بالي 
الروسي في نهابة التحليل ركيزته الاساسية ومرماه المشترك . 

لهذا فان الهزة الرائعة التي احدثتها الثورة الثقافية ‏ حتى ولو كانت لا تزال 
تبدو ظاهرة غريبة غير مفهومة ترمي بكل القيم التي بدت حتى قيامها ثابتة من 
سلطان الدولة الى التعايش. السلمي الى مهابة الاتحاد السو فياتي ‏ هي حدث 
تحر يري بفعل غرابتها ذاتها . أن شيا مطلق الجدة كان بولد . وهذا الجديد هو 
الذي بقطع اخيرا شعور الاتسحاق الذي ولده التيار التحر بفي العالمي خلا لا لنصف 
الاول من الستبنات . 

وشيئا فشيئا كانت غرابة الظاهرة ( مضاعفة بالتشوبهات المنتظمةالتي تعر ضت 
لها في الصحافة الرسمية في غالبية البلدان ) تفسح المجال للا فكار الجديدهة الاولى 
التي كانت تحملها »© لمدرك تمرد الشبية الثوربة ضد سلطة المراتب والراسخين 
في العلم والنظام والقيم التي تخنق المبادرة الخلاقة لدى الجماهر »© لمدرك التدمير 
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الثوري السابق للبناء الثوري والذى يبحمل في ذاته هذا البناء » لمدرك الثورة على 
انها لا تنفصل عن ممارسة الجماهير والتثقيف الجماهيري الذاتي خلال الصراع 
الطبقي » لمدرك المصلحة الجماعية على انها خلاصة مصالح الشعب الاساسية » 
لدرك المصلحة الخاصة ( الانانية ) على انها خلاصة للمصالح الاساسية للبرجوازية 
والطقات الرحجعية . 


هذه الافكار الجديدهة وجدت صداها العميق بادىء ذي بدء في صفو فالجماهير 
الثوربية الطلابية قِِ العالم ‏ ذلك ان هذه هي اكثر الحماهر استعدادا مياشرا 
لتلقي التأثيرات الابديواوجية الجديدة . وان تمردها بخضع لعقبات مباشره اقل 
مما تخضع له الطبقات الكادحة . 


ونين الافكان الشتفارية او الفوضوية عفان لها تائر ا .وتينيا على المخرئ اللاحسق 
للاحداث الثورية العالمية . 


فهي تمتلك اولا قوة افكار تمارس على نطاق له من الاتساع ما للصين © فلا 
مثلا عليا . 

وهي تحطم ثانيا وللسبب ذاته ؛ وصابة الاتحاد السسو فياتي في الواقعالسياسي 
يمكن قياسها اذا تذكرنا ماكان عليه الثقل الساحقانفوذ الحزبالشيوعي السو فياتي 
في المجالين السياسي والابديولوجي على الحركة الثوربة منذ اقل من عشرسنوات. 

كانت سنة 1158 السنة التي اصبح فيها التمرد الطلابي ظاهرة مشتركلة 
الاخيرة على صخرهة التيار التحر نفي الجديد العالمي الذي يخنق معنوبات الشعوب 
وبعزز المعسكر الامبربالي ©» قد باشرت انطلاقة جدبيدة ضد الاتحاد السو فياتي 
والولابات المتحدة في آن معا » وذلك بعد ان حررها صراع الشعب الفيتنامي من 
الايديولوجية التحريفية . 
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ثم ان هذه السنة شهدت تضافر التمردات الشعبية السياسية والاقتصادية 
التى باتت الاوهام الاصلاحية عاجزة عن احتواء انفجاراتها » مع البوادر الخطيرة 
الاولى لمرحلة جديدة من مراحل ازمة الراسمالية العالمية » اتاحت اعادة البحث في 
التنازلات التي كانت البرجوازيات الامبريالية قد قدمتها على الصعيدين الاجتماعي 
والاقتصادى للجماهر الكادحة » اعتبارا من نهابة الحرب العالمية الثانية » هذا كله 
التقى اخيرا مع انتصار الثورة الثقافية على انه النصر الاول الحاسم لعالم جديد 
سشتصب امام ازمة وى القهر كلها . 


عبر التمرد الطلابي عن نفسسه في كل بلد من خلال الشروط الخاصة التي تحدد 
الوضع الملموس لهذا البلد . ولكن طابعه بما هو ظاهرة عالمية » ذات مضمون عاللمي 
تضع بنية عالمية موضع الاتهام » امر لاا بخفى على احد . 

وللن تركز هنا التمرد ف القاهره على ضرورهة مواصلة الحرب مع اسرائيل» 
البرلمانية » وان ثقل فى احياء السسود المغلقة في الولابات المتحدة حركة ثورية اصيلة 
الى مستوى حرب العصابات المدينية . فذاك لا بخفي كون التمرد المذكور بنطوى 
انما كان » على بعض الصفات المشتركة الرئيسية التي تبشر بتحولات ثورية لا 
رجعة عنها وهي الصفات التي تبرز باشد الاشكال تركيزا واكثرها تماسكا في 
الثورة الثقافية . 

هذا التمرد له وجه ابدبولوجى في كل مكان : ثمة جماهمير واسعة لم تعد 
تؤمن بنظام الطبقات المسيطرة الابديولوجي ‏ النظام الذي يستند بصوره او باخرى 
الولابات المتحدهة والاتحاد السو فياتي : فالطيعة المسيطرةقد فعدت حيثما كان قدرتها 


واذا كان التمرد الطلابي يكشف الازمة الاندرو لوحية ©» فقانه 6 الورفت نفسسه 
يبزيدها ‏ لان صفته كتمرد وأن كان مضطربا سلبيا . يفاقم من ضعف سلطان 
الطبقات المسيطرة الابديولوجي وبسهل انفتاح الاذهان المتمردة على افاق جديدة . 

اخرا فان هذا التمرد بجد صلداه لدى جميع شرائح الشعب الكادح اذ انها 
وهي في المنفى الذي تسجنها الطبقات المسيطرة داخله ‏ بعد ان تسميه مؤسسات 
صناعية وزراعية ‏ تلقى في هذا التمرد تعبيرا عن شاغلها الاساسي الذي يظل بخنق 
بانتظام : شاغل التعبير والتدمير الثوري لاطر الاستفلال . 


وغالما ماكان هذا الصدى بقود اكثر العمال تقدما الى الاند فاع نحو مراكز 
التمرد الطلاني وذالك بمقدار ماكان هنا التمرد تحاوز صفته الطلابية الخالصة 
وبمقدار ماكان يظهر على أنه تحد للنظام او نضال ضد ما تمارسه كوى اللفقام 
من قمع . هكذا اصبح المتار سس الرمزالعامي للشارع الذى سيطر عليه الشعب 
( قوى « الفوضى الثوربية » ) بضعة ايام وبوحد النضال فيه ضد اجهزة الدولة 
اكثر العناصر تقدما من مختلف الطبقات الشعبية ب وخصو صا العمال والعاطلين 
عن العمل والطلاب والتلامذة الثانوبين . 

من هنا بالذات » ان هذا التمرد واشكال النضال العنيف التي نميها © كانت 
تقو ض اعماق الاإساطر الإصلاحية التي بنشرها « الطفاة المتنورون ("( أو الاحزاب 
التحر نفية او الاشتراكية الدبمقراطية . 


وهي اذ تكشف الاوالات الموضوعية للنمو الاجتماعي (التناقضات الطبقية 
والصراع الطبقي العنيف » القادر وحده على حل هذه التناقضات) © تفرض على 
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اذهان الملا بين وعشرات الملا بين هذه الحقيقة الحاسمة وهي ان قفوى المحافظلة 
والاستقرار واانظام هي قوى القهر ؛ وانه لابريد التفيرات الاإساسية الا الجماهر 
المفهورة القادرة وحدها على فرضها . 

اما القوى الاصلاحية ٠‏ فتمدو المتآمرة المماشرة دمع قوى القمع العنيف ٠‏ وآما 
التفود تيع بين ,شراقل لجنا في المتقدبة الكت عن طرفي كد له المي . يعبر 
فيها التطلع الحاسم للجماهر الكادحة عن نفسه ‏ بما هو تطلع الجماهر الىى, 
وضع تصبح فيه قوة سياسية عاملة . ولا تعود غرضا لاصلاحات كاذبة تقوم بها 
«نخبة» او حزب «باسم» الجماهر ولكن دون مشاركة الجماهمر مشاركةحية 
خلاقةه . 


هذا وسنه "5و١‏ هي انضا السنة التي انفحرت فيها امام هذه الانطلااقه 
ازمة الدولتين الامبرباليتين الرئيسيتين على النطاق العالمي . 

ففد امتازت هذه اللسنة فى الولابات المتحده بنمو المصابات المدئية » عصابات 
الثوربين الافرو ‏ امريكيين وبانعقاد الصلة الاولى بين الحركة الثورية السوداء 
وحركة الرفض الثورية بين صفوف الشبيبة البيضاء ‏ وهي صلة استطاعت تحت 
نائري انتصارات الشعب الفيتنامي الحاسمة (وخصوصا هحوم راس السنة القمرية)» 
ان نهز الامة الاميركية بأسرها . 


اما في ما بخص الاتحاد السوفياتي »© فان الازمة ستعبر عن نفسها بحدث 
رلبسي ٠‏ هو احتلال تشيكوس لو فاكيا . هذا الاحتلال بعبر عن المستوى التناحري 
اوروبا. 

كانت المشاعر المعادبة للسيطرة الاشتراكية ‏ الامبريالية الروسية فيغالبية 
بلدان الدبمقراطيات الشعبية .: قد بدات تنمو منذ عده سنوات »© ولكن بأاشكال 
غير متماسكة غالبا ماكان منافسو الامبربالية الروسية ( أي الامبر باليون الامرركيون) 
بالاقدام » قد صودرت عمليا حتى الان من قبل مراتب طبقية موجودة في السلطة 
داخل هذه اللبلدان  »‏ مراتب شل تفتحها الرأسمالي »© نتيجة للقيضة الروسية 
ولرالية تدور في فلك البرلمانية الفربية في (تشيكو سلو فاكيا) . 

ولقد تمكئنت المرتبة الليبرالية فيهذه الاخيرة منان تظفر © في كانونالثاني 
4 : بسلطة الدولة وان تكلب لاهدافها غالبية الشعب التشيكي الذيام يكن 
برى بعد حدود الطريق ااتي فتحت أامامه وتناقضاتها » والما كان برى بصورة 


- 58.6 -ه 


رئيسية تراخي القبضة الروسية عنبلاده ومعها » فيالوقت نفسه »© قبضة اجهزة 
القمع العنيفة ولابديولوجية على نشاطة السياسي والثقافي . 


وطني في كل بلدان أوريا الاخرى ٠‏ 


هذا التيار كان يستطيع تسف الامبراطوربة العالمية للبرجوازية الروسية» 
ومركزها العالمي تجاه البرجوازية الاميركية ومصالحها الاقتصادية اللازمة عن 
علا قات ااتبادل غيرالمتكافىء بينالاتحاد السو فياتي وبلدان اوربا الشرقية » وكان 
ستطبع اخيرا انبعمل فيا'ضاج التناقضات الطبقية داخل الاتحاد السوفياتي 
نفسه » بين هذه المر حوازرة وااطقات الكادحة السو فياتية. لكن احتلالتشيكو سلو فاكيا 
الذي وفع لدرءهذا الخطر » قد واحه مقاومة شعبية حقيقية في تشسيكو س لو فاكيا 
نفها واحدث اصداء هائلة فىالعالم اجمع . 

اما العناصر التى كانتتريد » انفي تششسكوسلو فاكيا اوفييقية بلدان اوروبا 
الشرقية » انتنمي مصالحها الرأسمالية وحسب » وان تتقارب مع الولابات المتحدة 
وان تفيدمن الدعم الذي كانت الانيا الغربية مستعدة لتقديمة ‏ هذه العناصر التي 
كانت تدعي انها تحمل دون سواها مثعل قضية الحربة » فقد قبلت ان تستسلم 
تدر بحيا امامقوة ااتدخل الساحقة . 

امام هذا التدخل وهذا الاستسلام بدا الانفصال بتم سريعما بين الذين لمبكونوا 
بعارضون الامبر بالية ا/روسية الا للاقتراب منالامبر باليين الفربيين واكتساب هامش 
تحرك خارجي وامكانات اثراء جديدة » وبينالذين كانوا بعارضون الامبريالية 
الروسية لان ذلك كان المظهر الاول لتمردهم على القهر الطبقي بصيفغفته 

ان صفوف هؤلاء الاخرين قد بدات تنتراص » واناشكال نضالهم قد جهات 
نتجذر كماسقطت الاوهام الاخيرة حول الظفر بالحرية عن طريق استبدال اكثرية 
باخرى في اللجنة المركزية . كذالك فان تمرد عناصر من الطلاب والعمال التشيكيين 
قد اخذ نشسيء اشكال نضال مسستقلة عنالابدبولوجية التحريفية . وبواسطتهم 
دخات الى تشيكو ساو فاكيا اولى الهبات الخلاقة منالثورة الثقافية . 

واقد تحطمت مؤقتا في جميع بلدان اوروبا الشرقية ©» تحفزاتبعضالمراتب 
التحريفبة الموازنة لتحفزات الزمرة التشيكية . اما الجماهمر الشعبية فهي حائرة 
نسميا . واكن تطلعاتها الى الاستقلال ااوطنى والديمقراطية الجماهيررة جهعات 
تتخلص من الخداع التحر يفي وتفات من وصانبة القادة الاصلاحيين المحليين وتلتفت 
نحو سبل التغيير الثوري التي أصبح الجيش الروسي بعد الان يمثل فيمواجهتها؛ 
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رمز القمع الاجنبي الوحشي حالا بسرعة في الاذهان والمخيلات » محل الرمز 
النازى . 

اما الولاات المتحدة وجمهورية المانيا الاتحادية والنخبة التشيكية الموالية 
للغرب »© فقد منيت بفشل نسبي »© ولكنها ماتزال تجد صَيغ مساومة أو تفاهم مع 
المنتصرين . فالواقع ا نهؤلاء الاعداء ليسوا همالذين اراد الاحتلال أن بضر بهم فعلا. 
فأعداء هذا الاحتلال النهائيون الوحيدون هم الجماهير الششعبية فيتشسيكو سلو فاكياء 
الحماهير التى تستمر فيالنضال ضضد هذا الاحتلال » وحركة التحرر الوطني الثورية 
الآخذه فيمد جذورها بين شعوب اوروبا الشرقية . 

اذن فقد بدا هذا الاحتلال : هذا النصر المؤقت الذى احرزته الامبربالية 
الاشتراكية الروسية » ينمي المشاعر الثورية المعادية للتحر بفيةلدى الجماهير الشعبية 
وبحضر معارك اكثر جذرية ضد البر جوازية الروسية . 


في عام 54 آاخررا شاركت الشعوب العربية بجماهرر ها في حركة التمرد 
العالمية وفياضفاء مزيد منالحدة على القهر العالمي الذي تسيطرعليه ١اولابات‏ المتحدة 
والاتحاد السو فياتي . 

أن مجمل التمردات الشعبية جميعا في العالم العربي » قد تركزت ملف حزيران 
17 ضد العدو الرئيسي ‏ دولة اسرائيل ‏ التي تشكل احدى اهم قلاع نظام 
القهر العالمي » نتيجة لانهاتحمل وتفذي جميع عناصر الضعف والانقسام وعجز ااطاقة 
الثورية لدى الشعوب العربية . 


لهذا فان انطلاقة حماهير العالم العربي الواسعة ضل العدوان الاسرائيلي 3 
واشكال تمردها الاولى ضد الانظمة العربية نتيجة لعجزها امام هذا العدوان »تشتمل 
على علامات آواى لانقلابات ثورنة ذات نتائج لايمكن حسسيائها بالنسية للولاينات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي معا . 

ولقد رانا لهذه الانطلا قة غداه 1 حزيران نتيحة اولىهي تراجع الأممر باليين 
الاميركيين والاسرائيليين عزالمشاريع التي كانوا بعدونها فيالسابق . فبدلا من ان 
بحلوا نظامي استسلام مكشو فين في مصر وسوريا » اضطروا لان بتركوا النظامين 
القائمين تحت وصابة الاتحاد السوفياتى المشددة ‏ على املان بفرضوا علىهذين 
البلدين الاستلام وفق صيفة جديدة بعد تسريح الحركة الجماهيرية المعادية 
لاسرائيل . 

والحال هو انهذا التسربح لم بتم . بلعلى العكس » فان الانطلاقة الوطنية 
الثورئة سوف تلمو بقوة خلال سنة ١954‏ . 

وسيكون العنصر المحرك لهذه الانطلاقة الشعبية العامة هو انضال الثورى 
الذي خاضه الشعب الفلسطيني في سبيل تحرره الوطني . ١‏ 

والواقع انهذا النضال كان بضع فيوجه العدو الرئيسي المشترك لجميع 
الشعوب العربية » منكان بين هذه الشعوب بواجه التهديد المباشر الحيوي الاكبر 


ب 1815 س 


من قبل الدولة الصهيونية . كان هذا النضال بشد ازره منجهة ثانية بنصف قرن 
من اكثر التقاايد الثوربة عممًا في العالم العربي جعلته يتجذر » من مرحلة الى مرحلة» 
من مواجهة احتلال الجالية الصهيونية وتوسعها في فلطين . اخيرا وجد هذا 
النضال نفسه » غداة هزيمة الانظمة العربية المجاورة لاسرائيل © وقد تحرر بسرعة 
من جميع الوصايات البرجوازية الديماغوجية التي لا تزال ترزح على بقية الشعوب 
العمربية . 

فقبل عدوان حزيران بسنوات » تشكلت منظمة وطنية فلسطينية مستقلة عن 
مختلف الانظمة والاحزاب السياسية العربية ‏ الفتح ‏ ونظمت العناصر الاكثر 
تصميما منالشعب الفلسطيني فيمختلف البلاد العربية . ومنل 11560 انتقل 
جناحها العسكري «!اعاصفة» الىكفاح العصابات العسكري ضد اسرائيل واصبح 
عنصرا فيالموقف السياسي في العالم ااعربي © ولمبعد امره بحتل المكانة الاولىبين 


هدوم قيادة الاركان الصهيونية وحسب يحل بين هموم الانظمة العربية القائمة 
انمشضلا. 


ولسوف يطارد المنتمون اليها ويسجئون ويعذبون في السجون المصرية 
صادقة التمثيل (منظمة التحربر الفلسطينية الشقيري) انشأها مو تمر القمة العرني 
الاول » ستحاول انتتكلم باسم الشعب الفلسطيني لتغطي صوت المقاومة الفلسطينية 
المستملة . ولكن عندما حاء عدوان حزيران ليكنس كل الفوى العسكرينة العربية 
المصطنعة © بفيتقوهة واحدهة » عرفت بعد اشهر منصدمة الهزيمة نموا نادرا ‏ 
هي العاصفة ثم تبعتها منظمات معاومة جد بده اخرى . 

بقيت هذه القوهة لانها لا ترتبط بالينى المر حجوازية العربية التي تعوم على قمع 
الجماهر » بل انها ترتكز على دعم الجماهير الثورية الفلسطينية . 

وهي قل نمت بسسيرعة لانها بدات منذ معركة «الكرامة» التاريخية تمثل الصيفة 
الرئيسية الممارتسة التورية لدى الحماهر الفلنطينية تا انها ميرت من مرخلة 
تنظيم العناصر المتقدمة من الشعب الفلسطيني لين التحميع والتحرك العملي وتنسيق 
مختلف اشكال أاضال الحماهر الواسعة منالشعب الفلسطيني . 

هكذا غدت الرمز الحي املهم لجميع مبادرات الشعب الفلسطيني (الذي لايزال 
مشثشتتا تحت نظام الاحتلال الاسرائيلي المماشر أو في مختلف اللدان العربية) من 
اشكال التمرد المدانية في قرى الاردن الصفيرهة »© الى التظاهرات الجماهر بةالتي 
النضال الذى تتعرف فيدعلى نفسها وترى فيه تحقق تطلعاتها للمشاركة المباشرة 

ولعد بدأ رمز الفدار ني الفلسطينى منذعام ١514‏ بحل فياذهان الجماهر 
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الواسفة "لعزت سحل الرهواء الستكر ين والدواف حدين: .. #العيامات: لسع 
وستالض اليب وتصائل العوت: الساضية فق امكف لزغلا بين قو امحل 


هكذا اقتربت منالنهابة مرحلة طويلة م_القمع لمبادرة الجماهي الوطنية 
والديمقراطية » مرحلة كان بغطيها الرهم القائل بان الانظمة التسلطية والبيرو قراطية 
ولم تكن الشعوب العربية تشعر بذلك غداة الهزيمة الا بصورة مشوشة ولكنها 
الاستسلام المموه . 
ولسوف تاخذد المقاومة الفلطينية لنفها في الاردن بنبة الدولة الحقيقية 
اليومية للشعب الفلسطيني ( السياسيةوالعسكربة والمادرسيةوالاجتماعيةوالادارية) 
تبعا لمتطلبات حرب المفاومة الطوللة الامد . هذه اللسلطة المزدوجة تحمل منف الان 


526 مت مع المقاومة القسطينية 5 اخذت بالاضافة الى ذلك مزيد! . من 


وفي العرافق ٠‏ حيث استلم السلطة بعد الهز نمة فربق بعثي فاشي 5 لم تعد 
الدبماغوحية المعادبة لاسرائيل توهم الا سطحيا . فالممع البو ليسي والحسديالدي 
المسلح التي تتلند ال فواعد فلاحية وتصل مابين قضية التضامن الشعبي المؤيد 

كذلك فان مصر النتيا ستهعادت الحركة أ لشيغب .كه فيها أنطلا قتهامساء 1 حزيران؛ 

من تظاهرة ١‏ حزيران /ا195 

الى تمرد شاط مي" ة ١‏ الشعبي ٠‏ 

في القاهرهة كان اعلان عودة عبد الناصر عناستقالته في صباح ١٠١.‏ حزيران 
مصحوبا بنداءالى جميع المتظاهرين المتجمهرين حول مبنى مجلس الامة المصري ء 
ليتفر قوأ وبرجعوا الىمنازلهم وبعودوا الى اعمالهم ؛ تاركين مصيرهم بين بدي 
الرئيس . 

اذن فمتلذ غداه هو حزيران جعل التنافض - ستحجلى بين تطلعات الجماهر الواسعة 
للمشاركة بصورة أكثر فعالية في الحياة السياسية وفي الجهد العر ني 4 ولنحطيم 
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دكتاتورنة بر جوازبة الدولة بفغية تحويل الحرب النظامية الخاسرهة الى حرب 
شعبية منتصرة ‏ وبين مصالح بر جوازية الدولة التي كانت تفضي بسياسة استسلام 
باعادة بناءجهاز الدولة والدكتاتورية البرجوازية التي زعزعتها الهزيمة . 


لهذا بالذات بدات الساطة منذ ١.‏ حزيران بتسربح الحركة الجماهرية . 
الدولة المصربة منالانهيار السياسي والعسكرى والاقتحمادى الذي بهددها تحت 
الوطاة الخار<ية المثلثةالا حتلال الاسرائيلي وللمناورات الامبربالية الآمر ركيةو للتطليات 

كان العنصر الاساسي بين هذه العناصر هو اعادة الاعتبار لبرجوازية الدولة 
بل » بدخول الحركة الوطنية الجماهيرية المفاجىء ©» فيااوقت نفسه »2 كقوة 
عفوئة مستقلة لها متطلبات خاصه قدرهة علىو ضع شرعية سلطة برحوازية الدولة » 
بالتحديد على بساط البحث . 

والحال انه بمقدار ماكانت الجماهرم الواسعة تعارض سلطة هذه البرجوازية 
وتضع فيوالمقدمه مطلبا (كان لا بزال فامضا ولكن لا بقبل الجدل) هو مشاركتها في 
حرب التحرير التي تريد فرضها ‏ كان الصراع الطبقي يعبر عن نفسه في صوره 
لاراى الأباشره على الصعيد الوطني . 

عليه كان ينبفي ايقاف هذا السياق الذى بدايشق سبيله بأي ثمن 
لهذا حاولت السلطة ان تشثل الانطلاقة ١ااوطنية‏ المستقلة للحماهر ‏ متوسلةاذدلك 
وحدة جمبع المصر بين «الوطنية» ومنثم وحدة جميع اأعرب العومية (بما فيذلك املك 
فيصل ملك الحز بره العربية ) مقدمة كلنوضة شعبية وكل عناء لاصحاب 
الامتيازات والاستسلاميين ؛ علىانه صراع بيناخوة وتفسيم للقوى والهاء مضروورقة 
رابحة في ند العدو . 

في نفس ااوقت عمدت السلطة الى اعادة تنظيم الحيش والاقتصاد مستفيدة 
اكتسبتها لعدة اشهر ‏ وذلك اكي تستعيد احتكار المبادرة السياسية داخل مصر 


هكذا فانعيد الناصر قد عمد الى استخدام السند الجماهري في 
1 حزيران وامهلة التي تركها لدالاسرائيليون والامريكيون ليعيد وضع برجوازنة 


ب هلم؟] -س 


عليها منجديد مقابل ذلك بعض الانضباط . 


والامر الاساسي فيسياسته تجاه برجوازية الدولة » هو في هذا الاطار 
اعادة تنظيم مختلف قطاعات جهاز الدولة والاقتصاد ‏ بفضل دعم الاتحاد السو فياتي 
وماله ومشورته )١(‏ بحيث بتعزز كل فرع من البرجوازية داخل القطاع الذي 
يسيطر عليه » وبحيث تترك لهالبرجوازية من جهة اخرى ٠‏ احتكار السياسة 
وتتكفل من جهة اخرى باعادة تسيير قطاع الدولة او الاقتصاد الذي يتعلق بها . 

رغم هذا كانمن المحتم التضحية سعض عناصر هذه البرحوازبة امام غضب 
الشعب ‏ وخصوصا بالمسؤولين العسكريينالرئيسيينعن الهزيمة . هكذا عمدت 
السلطة الى محاكمة عدة مجموعات منكبار الضباط علانية :؛ مستحيبة ظاهرنا 
للمطلب الشعبي بمعاقبة الخونة عقابا يكون عبرة لمن اعتبر دونان تنسى التشديد 
على مسو وليتهم الشخصية » وذلك لاعادة الاعتبار لمجموع الجيش البرجوازي (كان 
الهدف النهائي » كما نعلم » هو الا تنزل بهؤلاء الضباط بعد ذلك الا عقوبات خفيفة 
بيات بعد أن نهدا العاضفة ن.) . 


الا انهذه ااخطة نفها بد تللبعضي. منهمغير قابلة للاحتمال ‏ فالتفوا حول 
المشير عامر وحاولوا القيام بانقلاب فاشل كان هو بدوره سبيا فيمحاكمة جديدة . 
وفي الوقت نفسه فان الجيش ٠‏ بعد تطهيره »© بدابعاد تنظيمه تحت اشراف 
الاف « الخبراء » السوفياتيين وفق قواعد فنية صارمة . وكان لا بد ان بفرض 
عليه دور جديد اقل تعلقا بالسياسة والاقتصاد واكثر صرامة عسكرية وفعالية فنية. 
فلا نبفي بعد الآن الا لعدد ضثْيل من كبار ضباطه « الاهتمام بالسياسة » في جوار 


الرنيسن : 
اما الجناح الاقتصادي من برجوازية الدولة الذي اهتم به خاصة زكريا 
محي الدين كان لايزال الشمخصية ااثانية فيالدولة ‏ فانه قد استفر فيمجمله 


نسبيا بفعل السلطات الاقتصادية الممنوحة له بفية انهاض الانتاج الحربي - 
وذلك بعد انطهر مناكثر عناصره ادا . وقد حلت بعض «العناصر الكفؤة» محل 
«المحظيين» غم الاكفاء . هذا ايضا ارادت اللسلطة ان تطمئن هذا الجناح وان تدخل 
حدا ادنىمن النظام والفعالية فيالاقتصاد المصريى الذي راناه » قبل ااحرب ©»فريسة 
للفوضى المدمرة والذي اصبح مشلولا عمليا منذ الهزيمة (بعد قطع وسائل المواصلات 
العادية واقفال قناةالسويس ؛ والتوقف المفاجىء اكل نشاط سياحي © الح...). 


١‏ افادت مصر كذلك من المعونة الكربمة التي خدمتها العربية التعودبة وامارات بترولية احرى 
اعتبارا من مؤتمر الخرطوم في آب . فلقد وجد ملك العربية الهودبة » في هذا المؤتمر © فائدة مثئلئة 
من « تقدهم » دعمه المالي لمصر . اذ تلقى في مقابل ذلك انحاب مصر الهائي من اليمن © تم انه وجد 
في ذلك وسيلة لخداع شعبه ‏ حين ظهر بمظهر المثارك في الجهد العربي القومي © واخرا كانت له 
مصلحة في ماعدة اللطة على محاصرة مد 9 حزيران الشعبي وفيٍ منع الوفياتيين من التفرد 
بالسمعة التي تنتيحها ه ماعدة اابلدان العربية المحاربة © . 
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أما البرحجوازبة الريفية فانها قد زودت بقسط من الحرية وبضمانات اقتصادية 
غيرمعتادة . فكان لها وزيرها سيد مرعي ‏ وهو ملاك معروف بأفكارة الليبرالية 
الموااية للغرب ٠‏ كان محرد وجوده فيالحكم تشحي.ها للفلا حين الاغنياء . والواقفع 
ان المقصود كاناعطاء الفلاحين الاغنياء كلضسمانات الامان لينمو الانتاج الزراعيالى 
الحد الاقصى بفعل تكثيف استفلال الفلاحينالمتو سطين والفقراء والمعدمين. فمنرجهة 
لم كن لالطة وسيله اخرى تلحضص تهاعلى زيادهة الانتاج الزراعي وهي ام تكن تخشى 
منجهة ثانية مبادرة سياسية منالبرجوازية الريفية بمفردها . 

وصل الامر بالسلطة الى حد اعادة بعض الاراضي التي صودرت ايام تحقيقات 
«لحنة تصفية الاقطاع» ‏ واكن ذلك اطلق ربحا من التمرد الريفي فتراجمت 
الحكومة . 

على جعيد اعم سارعت؛ السلطة . فى!امطاعين ا اأنتحين (الصناعة والزراعة) 6 
الى تشدد الضفط الاقتصادي على العمال ‏ متوسلة ضرورة مضاعفة الجهود في 
سميل الانتاج الوطني بفية اعادة الذهوض بقوة البلاد الاقتصادية والعسكرية . 

اخرا حاولت السلطة ٠‏ انطلاقا من «النخبة» الجديدة البرجوازية الصفيرة ان 
تشكل فرعا ثانزوبا منبر حوازية الدولة بتولى خاصة »2 مهمات الدعاوة والتاطر 
السنناسى باسم الاتحاد الاشتراكى العربي 5 ايانها كانت ترحو استخدام هذا 
الفرع منناحية : لثبيت مواقعها السياسية على مستوى القاعدة وذلك باخماد 
ااطاقات الشعبية محليا ٠.‏ وكانت ترجو استخدامه من ناحية اخرى لتوفرمر انضباط 
اكثر فعالية من قبل مختلف فروع برجوازبة الدولة المسيطرة » المدبنية أو الريفية ©» 
متذرعة بتطلبات «الرأي العام» الذي اكتنسب ملنذ 19 حزيران مكانة جدبردة 
تماما. 


ولكن لماذا كان |جب اننتتجه ترميم النظام وبرجوازية الدولة © بالضرورة 
تعزيز «القدرة العسكرية» المصربية وبااتالي خطوة 'حو «الانتقام» ؟ 

ثمة سممان لذلك 5 الاول هو انبر جوازية الدولة المصرية لم تتعىم لا طبيعتها 
ولا استعداداتها السباسية العامة . انها نفس الطبقة التي كانت تريد منذ ماقبل 
الحرب » انتلتحق بالغرب وان تنهي معاداة السلطة الصوربة للامبر باليبة والتيكانت 
بتحقيق تطلماتها . هذه الطبقة كانت محجبرة فىليل 9 حزيران على احناء هامتها امام 
العاصفة وتسليم نفنها لعبد الناصر وتركه ليقوم باعباء السياسة الوحيدة القادرة 
والحلى تفرضن تتيم لمانت فت ان :تخفت القامصفة الوظنية ب ان تفركن .كينا افقرينا 
اعادة العلاقات معالدول الامبريالبة الغربية . 

كانت مصلحتها الاساسية مذ ذاك »© تكمن فيهدفين : خنق الحركةالجماهر بة 


ب لاقم1 - 


لتثبيت سلطتها المتزعزعة منجديد وحفظ وسائل الانتاج الكبرى بأىي ثمن (الد 
العالي »© المؤسسات التعدينية والطاقية والكيماوية) لانها تشكل القاعدة الاقتصادبة 
الرئيسية لسلطتها ‏ وهي قاعدة بعطي استئناف القتال معاسرائيل لهذه الاخيرة 
فرصة تدميرها . ولكن هناك سبيا آاخر بجعل منميل السلطة الى الاستسلام امرا 
مطلق الحتمية ل عنينا التطلبات الاسرائيلية والاميركية والسوفياتية المتضافرة . 
ذلك ان السلطة لا تملك الخيار ‏ انها لا تستطيع الا ان تمهد الارض السياسية 
للاستسملام . 


المعمد باسم «الحل السلمى» . 


باية وسائل يعدون لانهاء الآأمر على هذا النحو ؟ اولا ب بوجود الجيش 
الاسرائيلي على ضفاف القناة وبالدعم الاميركي المحلي والعالمي لسياسة العدوان 
الاسرائيلية (السسياسة التيتقدم على انها سياسة دفاع شرعي عن االمفس وتدين 
سلفا كل احتمال محاولة عسكربة مصرية لاسترداد الاراضي التي احتنها المعتدى 
بالقوة) . بعبارة اخرى كانوا بعدون الذلك اولا : بالضغط العسكرىي والضفط 
السياسي العالمي . 


وهم ثانيا بعدون لذلك بصورة غيرمباشرة من خلال الوجود السوفياتي الذي 
بات بعد اليوم مهيمنافي مصر . فالتظام المصري قداصبح خاضعا مباشرة للارادهة 
السو فياتية . والواقع انهلم بكن ليستطيع ممارسة سياسة اعداد ظاهر للحرب دون 
اعادة تجهيز حيشه ودون اعادة تنظيمه واعطائه مارشيه الاستعداد لاستئنافالمعارك 
أي دون تدخل سوفياتي حاسم فيهذا المجال ب . 

ثمان النظام لم بكن يستطيع ان بضع حدا أدنى من الترتيب في فوضى الشؤون 
الاقتصادية ‏ دون استناد واسع عاجل على «العون» السوفياتي في هذا المجال 
اشسحات.. 

في ظل هذه الاحوال » اصبحت البرجوازية السو فياتية » التي كانت في مركز 
الغلبة قبل ١571/‏ » هي صاحية الامر المطلق فياعادة تنظيم مصر عسكرباواقتصاديا. 
يضاف الى هذا انها تذرعت بالعجز وعدم الكفاءة اللذين كانا سائدين حتى ذلك 
الحين فيهذين المجالين وتذرعت بحقها فيمراقبة الاستخدام «الحسن» لعونة بمثل 
هذه الضخامة . وتذرعت اخيرا بالخطر المستمر لانفجار بنطوي عليهوجود الجيوش 
المصرية والاسرائيلية وجها لوجه » فطلبت حق اانظر المباشر في شؤون البلاد 
وخاصة حق الادارة الفعلية للعمليات العسكرية على القناة .00 

ان مجمل هذه التدابير قد عزز تعزيزا هائلا مركز البرجوازية البير قراطية 
السو فياتية في الشرق الاوسط كله . وتلك نتيجة لمتمع الولابات المتحدة اليهال 
ولكن انقلاب وضع ماهو امر كثير الحصول فوالمنافسة بين الامبرياليين ‏ . ولما 


كانت العملية قد تمت فياطار قواعد المنافسة الامركية ‏ السوفياتية » فان 
الامبريالية الاميركية قد اخذت علما بها وعكفت على البحث ببطء عنعناصر هحمة 
فقماأةة :. 


الامر كية ‏ اللسمو فياتية . لم يكن للشعب المصرى مابربحه من ذلك. ذلك انالبر جوازبة 
السوفياتية لمتحل في مصر لتعدها للحرب . بل هي على العكس »© قد حلت فيمصر 
بغية اعدادها لتحمل الاستسملام . 


راينا ان هذا الاستسلام كان يقتضي التزبي بزيالجهد الحربي وبقتضي في 
الوقت نفسسه »© ترميم نظام برجوازية الدولة . كان بقتضي من ناحية تجميد 
الاند فاعة الوطنية ومن ناحية اخرى انهاض النظام من كبوته ليتخذالاستسلامصورة 
«التسوية المشرفة» لاصورة السقوط بلا قيد او شرط ‏ من موقع عجز كلي عداة 

ولم بكن السوفياتيون يستطيعون ان يفكروا بشيء اخر اطلاقا غير الحل 
السياسي الذي يفرض بأاقل الشروط سوءا . فكل تطلب من جانبهم (أي تطلب 
التفيير الكيفي لميزان القوى المتواجهة بواسطة الحرب) كان مرفوضا منجانب الولايات 
المتحدة »© لانه بقتضي تدخل الاتحاد السو فياتي الىجانب مصر ويخرق قواعد اللمبة 
بين الامبر باليتين . فالولابات المتحدة كانت ستجد نفسسها »© في هذه الحالة » مضطرة 
الى التدخل بدورها » مما بجعل خطر الحرب العالمية امرا لا لبس فيه 

ومن الواضح ان جونسون وكوسيفين قد وضهعا معافي غلاسبوروحدود لعبة 
كلمنهما في اطار مصالحهما المشتركة »© فكان لدولة اسرائيل انيعترف بها وللنظام 
الناصري انبحافظ عليه وللشعوب العربية ؛ بدءا بالشعب الفلسطيني ؛ ان ينزع 
سلاحها وان اتسسر حم وان تجمل 6 عزلة عن الحياة السياسية . فالواقمع ا نالدولتين 
الامبر باليتين الرئيسيتين كانتا تستطيعان » فيه ذا الاطار » ان تنصر فا الى التناقس 
«الشريف» في مابينهما دونما خطر . 

كانت السياسة السوفياتية اذن تتلخص اولا فيالابعاد التام لخطر استئناف 
القتال الشامل ثم على مستوى اعمق ‏ فياستبعاد كل نزعة الى وضع وجود 
الدولة الصهيونية موضع جدال »© ولو في المدى الطويل » وكانت هذه السياسة 
تتلخص ثانيا ‏ فوالاطار نفسه ‏ بتقوبة النظام الناصري الى الحد الاقصى للتقليل 
قدر الامكان من تطلاث اسزائيل السياسية والتوسفية + حين نون أوان المفاوفات 
بين هذه الآخيرة وبين مصر . 

هذه الجملة المعقدة من التطلبات الداخلية والخارجية التي وجدت سلطة 
الدولة المصربة نفسها في مواجهتها » قد آلتالى صياغة الاستراتيجية المدعوة ب 
«ازالة اثار العدوان» علىان تفهم هذه الازالة فيالاطار الذي بحدده قرار مجلس 
الآمن المؤرخ فيالثاني والعشرين من تشرين الثاني /11571 . 


وم - الصراع الطبقي في مصر  ١1‏ 


والسياسة المأذكورة تقوم على مقدمة اولى - اندتم الفصل بين نضال الشعب 
الفلسطيني التحرري وبين الجهد المصرى الهادف الى تحرير سيناء . فتركز الانتباه 
العام (أو محاولة تركيزه) حول عدوان حزيران عام 317 على الارض المصربة كان 
المقصود به فصل هذا العدوان » فيذهن الشعب المصري ؛ عن العدوان الصهيوني المقيم 
الذي بدا مع وعد بلفور عام ١111١/‏ على الارض الفلسطينية » وكان بهدد مذ ذاك» 
اراض عربية اخرى . 


والقصد الاقرب الى لب القضمية هو تموبه (أو محاولة تموره) التناقض 
الحيوي بين و جود اسرائيل نفسه ‏ وهو وجود قهري قمعي في جوهره ‏ وبين أي 
تفتح شامل » سياسي وعسكرى وثقافي »© للحركة الثورية المعادبة للامبريالية في 
صفوف الشعوب العربية . 


والخلاصة انهذه السياسة »© على صعيد المصالح الطويلة الااحل للحركة 


فالواقغ ان+اتفانا سلما امع البرائيل حول نيحي قواتها موسشيغاء لتدرت 
ولا بمكن ان يكون ‏ «خطوة اولى» أحو تحربر فلسطين » حتى ولا نحو تحرير مصر 
وحدها تحريرا حقيقيا . ان هذا الاتفاق بشتمل بصورة ملموسة على القمع المعنوي 
والسياسي والعسكري والجسدي الخالص احركة التحرير الشعبي الفلسطيني » (اذ 
بدون ذلك لن توقع اسرائيل ابدا مثلهذا الاتفاق) » وهو بشتمل بالصورة اللملموسة 
كذلك على تسر بح حركة الجماهير الصرية المطالبة بالحرب الشعبية وبالتضامنالتضالى 
مع المقاومة الشعبية الفلسطينية ‏ . 

بعبارة واحدة © ان هنذا الاتفاق نطوي على تدمير كل الطافة الثورنة 
الشعبية فيالعالم العربي . 

اما على صعيد المصالح الضيقة لسياسة البرجوازية المصربة فان هذا 
الاتفاق هو استسلام خالص بسيط امام العدوان ‏ لان النظام ااناصري موافق فيه 
على مطالب كان بستحيل تصورها قبل هذا العدوان ‏ وهي معادلة للاعتراف 
باسرائيل ل ضمان حدود امنة لهذه الدولة ومعترف بها رسميا »2 والاعتراف علنا 
بحرية المرور لسفنها ليس فقط فيمضيق تران بلايضا في قناة السويبس »2 ونزع 
السلاح عن قسم من الإراضي المصربة اي فقدان السيادة الوطنية على هذا القسم 
من الآرا فين لاك امن ابر تيل 8 الدع د 

هذا الاستسلام امام المطالب المتناقضة جوهريا مع مصلحة مصر ااوطنية © بقدم 
على انه سوف «بعوض بالانسحاب الكامل» لقوى العدوان الى حدود ه حزيران 
(كما لو كان نزع السلاح عن قسسم منسيناء ومرابطة قوى تابعة لمجلس الامن فيهاء 
لا بشكلان امتدادا جديد الصورة » للوجود الاسرائيلي) . 


والسياسة المذكورة تستند اخرما الى المطلب الرئيسي الذي عبر عنه الشعب 


ب ٠8ة]‏ س 


المصري مساء 4 جزيران - لامفاوو ضة ولا سلام (لانهما التعسر الخالصعن الاستسملام) 
الا انها تحاول تقليص هذا المطلب الى وجهه الاكثر صورية ب عدم الجلوس علنا على 
«مائدة واحدة» مع الاسرائيليين . 
خدمة الاستسلام العملي . 

ذاك هو الخط السياسي الذي برسمه تشابك المصالح التي اصبحت الساطة 
المصرية بعد الان خاضعة لها . 


والشرط الواجب لسلوكه بنجاح يكمن فيتسريح الحركة الوطنية الجماهيربة.. 
لان هذه الاخيرة كانت تمثل العنصر الحاسم فيالموقف الناشىء عن ١‏ حزيران ) 
وتشكل في نفس الوقت ٠‏ اذا قيض لها ان تتسيع وتتزداد عمما بدل ان تختنق » 
خطرا مباشرا على الاستراتيجيتين الاميركية ‏ الصهيونية والسوفياتية في الشرق 
الاوسط . بيد ان الدفق ااتحرري اتظاهرة 9 حزيران © برغم الدعوة الىالتفرق في 
٠٠‏ منه وبرغم جميع جهود الالهاء واضعاف العنوبات اللاحقة ©» قد احدث هزات 
عميقة في المجتمع المصري كله . 

وهو خاصة قدابقظ نهائيا على النطاق الوطني » تيار تفكير نقدىومناقشة 
عامة » وارادة مصرة على المعارضة وتدميراهم ما اناه النظام من قهر ومن امور غير 
محتملة الا وهو صمت الجماهر السياسي . 


ودور الحيش وسلطة الدواة ستعمق ويمضي صهمدا فيالساحات الكبسرى ومركبات 


ولم تكن السلطة :ضمن الوضع الناتج عن الهزيمة » تستطيعانتفعل شيئًا غير 
السماح بجريان هذا التيار على امل ان تجففه لاحقا » وان تتركه يسنتفد قواه ثم 
تاحد بيده مدل طفل غير مسزول اتعيا من كدرة الخركة ب 

في الوقت نفسه ٠‏ جعلت خطوات الدولة تنمو بانتظام على المستوبين 
السياسي والعسكري ‏ دون ان تجابه هذا التيار ‏ فياتجاه ابعادالحركة الجماهيرية 
عن السياسة واضعاف معئوناتها . 

حاولت السلطة خاصة » ان تشوه معنى الحرب ضد اسراثئيل مؤكدة على 
ضرورهة خوضها بالاشكال التقليدية («مصر ليست فيتنام») »© وبالاستناد الى التقنية 
(«في المرة العادمة ستكون على مابرام») . وكانت السلطة تذكر ان مصر دفعت 
ل ا الصناعية» ثمنا بمنعها منترك الطائرات الاسرائيلية تدمرها في 
نشة انام هذا ماسيحدث لو تدخل الشعب جماهر با في الحرب ليجعل 
الاسراثيليين على ارض سيناء فيوضع لابطاق ‏ . وكانت تستنتج انه ليس غير 
الجيش النظامي الكفوٌ ؛ بعد انيستر جع من القوة مابكفي لاحؤول بين العدو وبين هذا 
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الهدف ©» يستطيع ان بحفظ المنجحزات المادية «للثورة» وشكل في الوقت نفسه 
دعامة لسياسة «فعالة» تملك الوسائل العسكرية والسياسية والدبلوماسية 
سوبة ٠.‏ 


من وجهة النظر هذه » لا يمكن للحرب انتكون الا عملية تستبعد عنها جميع 
المبادرات الشعبية المتقلة تماما : « فالشعب »© هو المدنيون الذربن لا بحتاجو نالا 
الحمابية فقط . والمدنيون ليسوا قاصرين عن القيام بالحرب وحسب »© بل انهم لا 
يستطيعون اخذ جميع «المضامين الدولية المعقدة» للنزاع بعين الاعتبار . فاذا ما 
اعطوا سلاحا اضطروا الى ارتكاب «حماقات» وحاولوا القتال «قبل ان تدق الساعة»» 
فهم بعبارة واحدة » ستطيعون انبقودوا الامة الى «الكارثة» . (صحيح ان الضياط 
الر صينين جدا » ضباط ااجيش الناصرى النظامي جدا قد قادوا الامة الى كارثة 
لم سبق لها مثيل »؛ ولكن » كما سيقول هيكل »؛ مامن انسان الا ويرتكب اخطاءء 
الا انهذه الاخطاء لا تقتضي منا ان بعيد النظر في «مبادىء الحرب») . 


يلزم عن هذا ابعاد جميع المدنيين عن الجبهة (على طول قناة السويس التي 
اخليت مدنها الرئيسية الا منالمدنيين الذين لا بمكن الاستفناء عنهم واحتلها الجيش 
النظامي) . اما الحيشش نفسه © فقد الزم بانضباط شديد الصرامة مآله تثبيط 
النزعات الوطنية فيداخله . فالجنود الذين يطلقون النار على العدو كانوا يعاقبون 
(لان الرصاصة قد تستخدم ذريعة لردود اسرائيلية) . اما الضباط الوطنيون »وهم 
كثيرون بين الضباط الشباب »© فكانوا حين تشتد نقمتهم على قادتهم وعلى حضور 
« المستشارين السوفيانيين » الخانق »© بعاقيون او بنقاون او يؤخذون بالتي هي 
ايحن : 

اخيرا فان عدةحركات معزولة كانت تحاول ان تنشر افكار النضال الشعبي » 
او ان تنظم اعمال التخرسب ضد العدو في سيناء ©» قد قمعت جميعها . 

بفلرغم منهذا 2 فان الارادة الشعبية لاعداد الذات المعركة » من شمالمصر 
الى جنوبها » لن تضعف ولن تتغير تحت تأثير سياسة الحكومة . ولكنها على العكس 
منذلك © سوف تتضح كلما مرت الشهور . وكما فيعام 15651 © فان السلطات 
سوف تحاول ان تزور تسليح الشعب ‏ بتجميع المانيين تحت اشراف الجيش 
لتعليمهم استخدام البندقية ( التي لن بحملوها معهم بالطبع ) . 

ولسوف يحاولون ان بشوهوا خصوصا ميدا الحرب الشعبية نفسه أمام اعين 
الراى العام » وبحاولون تشوبه محتواه الطبقي محيلينه الى مبدأ مساندة المدنيين 
للجيش النظامي ‏ لآن هذا الاخير هو اداة النصر الرئيسية . 

والحجة التي تثار هنا هي حجة التكامل بين حرب العصابات وحرب المواقفع 
فتخلط الاولى بحرب الشعب والثانية بالحرب النظامية التقليدبة . 
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تونع أو لجياب »؛ دعما لبراهيهم . 


شكلان من اشكال تند تنظيم أل لشعب المسلح 6 ولانهما معاا تن ننطلقان من اله لشعب و2 تسنتندان 
الطمقنمسة . 


ان الامر الذي بسدلعليه الستار هو ان (حرب الشعب)كمابتصورها الضباط 
الناصر بون ليست الا صيفة غامضة (يوؤجل تحقيقها على أي حال بصورة مستمرة) 
لانشاء زوائد شبه عسكربسة على الجيشش البرجوازىي النظامي ل خدمة 
لبرجوازية الدولة العسكرية التي تعمل على استعادة سلطتها » ولا تسمح بأبةمبادرة 
خلاقة من الماعده وتتجه ٠.‏ عوض انتساعد الشعب في تنظيم نفسه سياسيا (كما 
هو الحال تماما فيالصين او فيفيتنام) الى ابعاد الشعب عن السياسة . 

والخلاصة ان القضية بالنسية للسلطةهي رفض مبدا تحويل الحرب البرجوازية 
الى حرب شعبية » ورفض الاحلال الثوري لمبادرة الجماهر الشعبية (المتجهة نحو 
الحرب الثورية الطويلة) محل مبادرة البرجوازية (التي تنزع في الظاهر الى الحرب 
وفي الحقيقة الى الاستسلام) . 

اخيرا فان الدولة ستحاول ان تتذرع بحالة الحرب لشبل » ماامكنها » كل 
رغبة في التجمع او التظاهر الجماهيري المستقل او أي نشاط سياسي نهنا مراقب » 
وذلك بواسطة اقامة مناخ ارهاب انديولوجي تريد منه ان تفرض على كل فرد 
الا يفكر الا بالانتاج ( ل « المجهود الحربي » )وان تقنع كل فرد ان مركزه فيالمعركةهو 
محله في المصنع او فيااحقل وان كل شاغل آخر هو شاغل مضربالمجهود الوطني 
المقدس . بعبارة واحذة فان السياسة يجب ان تعود » اكثرمن اىوفقت مضى الى 
قادة الدولة وحدهم » وليس للجماهير ان تطرح مسائل استراتيجية او مسائل 


اما قادة الدولة الذين لديهم «رؤبة شاملة للموقف» فانهم بحفرون للحرب 
على «جميع الجبهات» وليس على «الحجيهة العسكربة» وحدها . انهم بأخذون بعين 
الاعتبار الجبهة الدولية والجبهة العربية وتحريك كل الطاقة العربية الخ ... 
من هذه الجملة من الاعتبارات » استمدت السلطة الذرائع المتوالية لسلبيتها ب 
اي الحجج التي حاولت بواسطتها تهدئة اهتمام الراي العامبالاستعدادات الحربية 
وحدها. 


فال «حجبهة الدولية» هي القوى الامبربالية الغربية «التي تستطيع أن تمارس 
ضفوطا» على اسرائيل بحيث تصل بها الى كبول قرار مجلس الامن الصادر في 25 
تسر بن الثاني عام 57 . وبالطيع فانه لجسا «استنفاد» جميع الامكانات المتاحة عن 
هذا السبيل امام «الحل السلمي» . 
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وال«جبهة العربية» هي الحكومات العربية البير قراطية او الاقطاعية ‏ التي 
جب انْنوٌ خذ بعين الاعتبار «تحفظاتها» وبجب ان «نربحها» لصالح الفضية المقدسة» 
قضية تحرير الاراضي المحتلة عام لا951١1.‏ وذلك ان«العرب» بصبحون «قوة لا تقهر» 
عندما تتفق حكوماتهم على سياسة مشتركة تجاه اسرائيل ! . 

اما تحربك «الطاقة العربية» قلا شأن له بالمادرة الجماهيربة الثورنةوانما 
«بالثروات الضخمة» في العالم العربي (المترولية خاصة) التي تعطي الامةالعر بية 
مقدرة في «الضغط الاقتصادى» على البلدان الامبريالية الغربية . 

بعبارة واحدة »6 فان الحكم المصرى بقترح على الجماهير الشعبية المتعجلة 
للمشاركة فيحرب من طراز جديد وللانتقال الى تحرير وطنها انتنصرف الىشوونها 
تاركة الآمر بين بدذنه . 

هذه السياسة فيمجملها : وقد مورست ملذ العاشر من حزيران ٠»‏ هي التي 
سيقف فيوجهها التمرد الشعبي في شباط عام 1114 بعنف وبالاجماع . 

اما الذريعة المباشرة للتمرد فكانت تساهل الاحكام ؛ الصادرة بحق كبارالضباط 
المسوٌواين مباشرة عنتخاذل الجيشى ابان عدوان حزيران . 

فلقد رأى الشعب في ذلك تعبيرا عن الارادة الرسمية فى اخحماد جو الحرب 
وتحديا لجميع الذين كانوا لا يزالون متعلقين منذ شهور بأمل وحيد هو التحرر من 
الاذلال باستئناف الحرب » والذين كانوا يطلبون قصاصا بكون عبرة أن اعتبر لجميع 
الذين مرغوا الكرامة الوطنية بالوحل . 

كان مسرح التمرد الرئيسي فوالقاهرة وضواحيها العمالية (خصوصا حلوان 
ثم شيرا ) : ولكن بقية مصر قد اعربتببادرات عديده معزولة_خنقتها ااصحافة._عن 
تضامنها مع العاصمة )١(‏ . 


انطلقت الشرارة الاولى من ضاحية حلوان »© مقر المصانع الحدبثةالكبرىالتي 
بناها النظام »© وبالتالي مقر القسم الاكثر تركيزا من البروليتاريا والاوثق اندماجا 
بالصتاعة الكبرى والاكثر خضوعا مباشرا لاشراف الدولة . 


تكونت أول حركة احتجاج ضد حكم المحكمة في مجموعة من المصانع الفمسكربة. 
وامتتخديتك: جميع ,وشائل. الففظ, الثن تملكيا الادارة لمر ف الغمال عن القمناء 
بمبادرهة علنية . 


١‏ الا نملك اي كثشف بتمرد شباط وهذا الكثلف لم بكن له ان بكتب الا بمقارنة النجارب 
الماشرة لمدة عثرات من المتنركين فيها » وبصياغة هذه النجربة والقوانين والدروس المحوية التي 
تمم باستخلامها . والحفحات التالية تحاول فقط ان تعثر على خيطع- الحوادب اي على منطلق 
النمرد الشعبي . وبالرغم من هذا » فان سيماء هذه الاحداث اذا شوهدت من الداخل ولو بدون كلف 
اجمالي » تختلف عن سيمائها كثيرا في تحقبقات الصحافة البرجوازية المحلية والاجنبية . وهله 
اللاحظات تنطبق ايضا على عرضنا لانتفاضة تشثرين الثاني . 


لكن هذه الضفوط ظلت بلا نتيجة . فلقد قرر العمال انبيذهبوا للتعبير عن 
غضبهم أمام مقر الاتحاد الاشتراكي العربي ٠‏ كانت شعاراتهم الرئيسسية «لا شفقة 
على الخونة» ٠»‏ ثم جاهروا شيئًا فشسينا بشعار «لا اشتراكية بلا حرية» . 


التظاهرة ليلطف من حدتها ويتجنب الاصطدام معقوى الشرطة المرسلة للواجهة 
التظاهرة . لكن جهده ذهب سدى . فاللسد الذي اقامه هؤلاء الاخيرون محاولين 


تراجع الشر طيون سرعة وهاحم العمال مر كز شرطلة حلوان ف وان آن 
احتلوا المركز بعد معركة بالحجارة . عند ذاك ارسلت امدادات جدنيدة واعطيت 
خطرة حدا . 

وصل الخبر الى جامعة القاهرة حيث شاع سقوط عدهة فتلى (وكانات الارقام 
والتفاصيل تصل مضخمة بسبب الر قابة الكلية التي فرضتها السلطة حول حلوان). 

في المساء ذاته » نظم لقاء عام في كلية الآداب اتخذ فيه قرار اجماعي بقضي 
بذهاب الطلاب فى حشيد يستقبل عمال حلوان القادمين الى القاهرة بالقطار . 
كانت اللمهحة حادهة . وكان الانفعال شديدا نحيث ا نبعض الغفكتات لم بتمالكن 
انفسهن من البكاء . فالشهور العشرة التي انقضت في الانتظار والقلق والغضب 
الاكروس مد #كدوزاان اكه اتفجررت: لخر ان 


راقم علا © افان عمال كرا (فتالحية تعفل. .ورسيين فيه نليون عافل مع 
عائلاتهم) وقد ابقظهم المهرجان الطلابي ٠‏ باشروا سلسلة من اضرابات التضامن 
وارسلوا عدة آلاف منالمتظاهرين ليشاركوا في المسيرة التي دعت اليها جامعة 
القاهرهة . سلكت هذه المسيره عده خطوط فيآن واحد ‏ نحو مقر الجرنيدة شبه 
الرسمية «الاهراع» نحو الحطة الرئيسية باب الحديد » نحو منزل الرئيس على 
طربق هليوبوليس . على هذه الطريق خاصة قامت معارك بين عشرة آلاف متظاهر 
وبين رجال الشرطة . ولم تكن المتظاهرون قد اعدوا للامر عدته فقاوموا بالحجارة . 
هذا وت يحل الرسمون بق هرضن وافقة رتسية ١‏ ذلك أن فنانا شرن إن 
الجماهر ذات الطابع البروليتاري ‏ المنبوذين من المجتمع و «الزعران» ل قد 
انضموا الى الطلاب والعمال فىيهذه التظاهرة وفيجميع التظاهر ا تالتيتلتها مكر سين 
الصبغة العنيفة واللاشرعية لهذه التظاهرات . 


واحاطتمسيرة اخرى بمباني مجلس الامة وطلبت الى رئيسه انورالسادات ان 
حرج على المتظاهر بن لاداء الحساب ٠‏ ثم انتهى الامر بان صعد اليه عشرون طالما 
انتدبهم المتظاهرون » وادلوا امامه فيجو صاخب (كانوا بقاطعونه غالبا ويتوجهوناليه' 
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اولا اعادة النظر في الدعوى ورفض كلرحمة بالخونة . اما القادةالمسكربون 

فوصفوا دون مواربة بالانتهازبين الذين لا يبحثون الا عن مظاهر التكريم والثروة ولا 
ففهون كنينا فى الاقون الستكرية:: 
الديمو قراطية 34 وانتخابات كاملة الحرنة ( لا تحضع لمصقفاة الاتحاد الاشتراكي 

اخيا ملاك::طلاسة” خغاافينة اهمها تشتكن انكاد طلاف. تدب دون مدهل 
الجامعي . 

خلال هذا الوقت »© لم بتو قف المتظاهرون المتحمهرون حول المجلس عن تردرد 
شعارات تجاهر على نحو متزأبيد الوضوح بالتطلبات الديمقراطية . هذه التطلبات 
كانت تنتخذ الىحد ماصورة العوده الى الماضي 2 الى الفتره السابقة للتسصلط 
الناصري ‏ وذلك لان المحرضين السياسيين المجربين الموجودين في التظاهرة كانوا 
من الملاكات السياسية لبعض التجمعات التقليدية (وفديون قدماء ومتعاطفون مع 
الاخوان المسلمين) . 

وفي طريق العودة حاصرت التظاهرة «الاهرام» التي بعرف رئيس تحريرها 
هيكل بكونه بجمع صفة إلرجل النافذ لدى الرئيس وصفة الناطق الخداع المرائي 

جعل المتظاهر ون » الذين رفض هيكل الظهور امامهم »؛ بنادونه بالجبان وحاولوا 
ان يضرموا النار في مبنى الجريدة . فكان ان هرب من باب جانبي . 

ثمان متاريس بدائية اقيمت فياحياء مختلفة منالقاهرة . فالطبقات الشعبية 
واكتشافها انها قادرة على هذا التجاوز وادراكها الفطرى ان جهاز الدولة الموّتمنعلى 
هذا النظام ليس قادرا على منازلتها وجها لوجه . هكذا فان كل فرد ظل معزولا عن 
جميع الآخرين سئين عديدة وجد نفسه جماعة . 
بقلق انتهدا الحركة منتلقاء ذاتها (ذلك انجهاز الدولة كان لابزال اعحز من أن 
بمح لنفسه بعمل قمعي للجماهر) ثم وجدت نفسها فيالنهابة مضطرة الى اتباع 

فيعد التصربح بأن الحكومة تفهم و7 تحترم الدوافع | لعميقة والمشروعة للطلاب » 
عاد وزير الداخلية فصرح بأن المحرضين المحتر فين والعناصر اللامسؤولة قدشوهت 
معنى التظاهره » ونتيجة لهذا فان ابة تظاهرة جديده هي ممنوعة . 
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وفي اليوم التالي » لم يقتصر الامر على مواصلة التظاهرة فحسب بل ان 
صيفة حديده للتمرد فقدظهرت وهي احتلال كلية الهندسة . فان عدة مئات من 
الطلاب المهندسين (بعد ان علموا انقسما من الزعماء الطلابيين الذين كانوا بحاورون 
بالامس رئيس مجلس الامة قد اوقفوا ) قرروا الاعتصام في الكلية حتى اطلاق 
رفائهم. 

كلفت الشرطة باستعادة الكلية وطرد الطلاب ‏ اذ كانت للاحتلال قيمة رمزنة 
تجعله خطرا غير عادي على سلطة الدولة » خصوصا في وضع لا تجد فيه هذه الاخيرة 
وسائل الرد الفعال اذا ماتعمم مثل هذا الاحتلال . 

هكذا بدات معركة منظمة حقيقية مع البوليس . الحجارة من جهة )١(‏ والغاز 
المسيل للدموع والقنابل الهجومية منالجهة الاخرى . في مابعد باتت مراحل الحصار 
امثلة تضرب فيالشجاعة ‏ بينها مثلا تلك التي توصل فيها بعض الطلاب الى السيطرة 
على سيارة اطفاء ثم اداروا خراطيم الماء نحو قوى الامن فاجبروها على التراجع 
تحت وابل الماء. 

استمر الاحتلال الذي كانت السلطة تظن نفسها قادرة علىتصفيتهبسرعة ثلاثة 
ايام . وكانت مصر كلها تتسقط اخباره # فيحين ان الصحافة والراديو كانا 
يشوهانه ويصفران من شأنه بانتظام ٠.‏ وقامت تظاهرات دعم . وكانتالشعارات 
تتصلب وتتضح معتصلب السلطات وجهاز الدولة ... «اللعنة على الخونة» البوليس 
عدو الشعب «فليسقط هيكل» «ابن الحرية باانور السادات» «حلوا المجلس 
العاحز». 


في ساحة التحرير تشكلت تظاهرة ضخمة اختلطت فيها جميع طبقات الشعب 
معركة اوالى منظمة بين قوى الامن وفئة منالطلاب والعمال الشباب والعاطلين عن 
العمل . 


اذ ذاك لم ببق ثمة مفر من اللجوء الى الجيشش . لكن السلطةتراجمت دون 
هذا التفريط لان هذا الجيش كان لابزال مرادفا للهزيمة امام اعين الجميع وقطبا 
يتجمع الفضب الوطني كله عليه . لذا فان انزاله لمواجهة المتظاهرين بتيح الوصول 
طبعا الى هدوء موقت . غر انالثمن السياسي لذلك بكون فادحا  .‏ فالحقد 
الطبقي عليه مضافا الى العداوة الناتجة عن هزيمته لا بيمكن الا ان بقطعا طريق 
المحاولة لاعادة الاعتبار الى البرجوازية المسيطرة . 


رغم هذا »2 لم يكن هناك من مخرج آخر متاح . فكان أن تدخل بادىء الامر 
بشيء من التستر مستعملا الفاز المسيل للدموع » لكنه ماليث ان اضطر الى اطلاق 
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الناز ع فاضات العذسدا من التظافرنى .وقتن: حياط + اقامة له القاهرة بعد اذاك 
مأتما حللا . 

اما حول كلية الهندسة ومدنبئنة القاهرة الجامعية فقد اضطر الحجيث.ى الى 
العيام بحشد للقوى لمتعر فه القاهرة حتى ذلك التاريخ ا 
المؤدية الى الحامعة على مسافة مئة متر . وطوقت الاحياء المحاورة لها واوجبت 
فراقة داكن االهوية : 

غير ان الهجمة المضادهة جاءت من حيث لم تكن الدولة تحتسب : طلاب بافعون 
الحواحز مسلحين بالاغصان والححارهة . 

وانتهى الجيشش. باحراز الغلبة . فلم يكن للتمرد الجماهيري اية وسيلة للتعبير 
العفوبون لمختلف التظاهرات . 


لكن هذه الضربة التي جمدت التيار الوطني الديمو قراطي لم بكن من شأنها 


انتحطمه ٠‏ بل انها بقمعها لهدوجهت نموه نحو الاعماق . وهي قد امدته خاصةبدرجة 
عليا الاستقلال السياسي . 


ولا بقتصر الامر على تحول مآثر حلوان وكلية الهندسة والتلامذة الى رموز 
وأبددولوجية ذات اهمية حاسمة سوف تتبلور : فحديث هذه المآثر سوف بدفع 
الصف الثاني . 
على وجه التحديد ابراز عمل السلطات بانتظام ‏ على انه المصدر والمبدا المحرك لكل 

حاء تمرد شباط ليحطم هذه القوئعة : فالدور الخاص بالجماهير قد استعاد 
مركزه فيذهن كل فرد ‏ بوضوح جديد قياسا على 1 حزيران . 

وام قنقا عداو جماهيرية الس الفاسر .ون حيية امل تبر غنات ومعهنا 
عداوهة مباشره لعوى الفمع . 

غير ان قلق م حزيران سيواد من جديد بين الطبقات الشمبية ‏ القلق من 
ان تجد نفسها دون قيادة ودون افق محدد . وسوف نمو هذا القلق دون هواده 
كلما ظهر لجميع الضمائر : الخط الفاصلبين تطلعاتها والسياسة الرسمية »© بين 
طلماتينا وعجر ها عن مسناعتها وف فنها'بضنورة سسكفلة: 
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من تمرد شباط الشعبي الى عصيان تشرين الثاني الشعبي ٠‏ 
والعثور على صيفة للاستسلام ‏ يتركز خاصة في مقدرتها على استعادة مقاليد 
الحركة الجماهررية . 

لذا فعقد حاولت ان توطد صوره الزعيم الذي نصبه الشعب والذى بحر ص 
لتقسيم الحركة الجماهيرية » وتكريس التناقضات بين صفوف الشعب بفية تحطيم 
انطلاقته الوطنية والديمو قراطية من الداخل . 

وما لبثت ان زعمت انها تتبنى التطلعات المعرب عنها اثناء تظاهرات شاط 
ل ار كان موجها 
الفيسوهية 1 


ثم انها حاولت ان تضع الحركة الطلابية في الصدارة وان تنسى التمردالعمالي. 
وحاولت على اى حال بانتظام ان تفصل الاولى عن الاخير . 

هكذا اخذت من جهة تتمطق بشعارات «سلكية» : «حريبة» الطلاب في كلياتهم 
وحرية العمال في مصنعهم ‏ على أن لا يكون للفر بقين مايقولانه فيما بينهما . غير 
انها من حجهة ثانية ©» حاوات ان تثير الطلاب ضلد العمال والعمال ضل الطلاب . 
ثم غمرت اخيرا زعماء الحركة الطلابية بالتكريم ‏ لتجعل مركزهم «رسميا» وتفصلهم 
عن القاعذده . 

لكنها ستنفذ من ثم ©» بفضل المعونات الخارجية »سياسةماليةاقتصادية تنزع 
الى خلق انقسامات عميقة دين الحماهم الاكثر فقرا والشرانئح الشعبية المستفيدة من 
حد ادنى معين » وستنشىء ايضا خطوطا فاصلة بينمشاغل كل فريق منهم ومشاغل 
الآخر. 

وستحاول السلطة ان تفرض - على البروليتاريا والجماهير ذات الطابع 
البروليتاري والمرتبة الدنيا من البرجوازية الصفيرة ‏ نمط معيثشة قاس بتنافر 
بوضوح معنمط معيثة المراتب ذات الامتيازات من البرجوازية الصفيرة ‏ النخب 
الجديدة (الملاكات المتوسطة » المثقفون المندمجون باانظام الخ ...) ونمط معيشة 
الراسماليين الذين سيعرض عليهم على العكس » ترفيهات ومنتجات استهلاكية 
متفاوتة الجدوى وستعرض عليهم بعد ذلك بقليل سلع مستوردة وامكانات سفر الى 
الخارج ‏ مما يقربهم الى موقف البرجوازية . 

اما الطبقات الاكثر فقرا ©» فان الحكومة تعرف انهاتستطيع دائما ان تلجا 
الى وطنيتها وذهنية التضحية لديها . وهي قد استخدمت ذلك لتطلب منها الحد 
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كل فصيلة اجتماعية بفية امتصاص النقمة الطبقية المباشرة التي يمكن ان تولد 
في الوضع الذي نحدث فيه تدن فجائي لأحوال معاشها . 


والمجهود المالي الذي ستلزمه مثل هذه السياسة » قدمه ‏ راضين او راغمين 
ملوك البترول العرب . 


تأمل السلطة ان يؤدي ذلك الى باس الطبقات الاكثر فقرا من المجهود الحربيي ‏ 
نظرا لآن «النخبة» قد تحولت عنه ‏ وفي الوقت نفسه فان الطبقات ذات الامتيازات 
او على الاقل فانها ستحسبح اكثر قبولا للتسوبات (ذات الاتجاه «السلمي») . 
منطقة معر ضة للعدو (في حوار القناة) ومنطقة «(غير معر ضة» 4 ا وذلك لابعادغالمية 
عن مشاغل الحبهة ومناح الحرب . 

اخرا فان السلطة سوف تقطع بانتظام الاخبار المتعلقة بالتظاهمرات الشهمية 
العديده المعزولة التي تطالب بالستلاح ؛ ومحاولات الحصول على ااسلاح بالقوة او 
خفاء بصورة غير مشروعة ؛ والمناقثات العامة التي وصلت حتى اعمق فرى الصعيد 
والتي تدذدور حول الاشكال الفرورية لتنظيم المقاومة . 

في زات الوقت الذى ارسيت فيه اسس هذا التقسيم » بدأ التأكيد بالحاح 
شدبد على شعار «وحدة الشعب» »© من قبل دعاة النظام . والواقع ان هذه «الوحدة» 
هي فيعين السلطة القبول السلبي من الجميع لتسلطها المطلق ‏ _ الذي لا بمكن ان 
برتكز الا على الانقسام والعجز في الحركة الجماهيرية . 

ومهما بكن من أمر فان السلطة قد بدات تنفف سللسلة من الاحراءات 
الديماغفو حية الحديده . اذ عزمت بادىء الامر ب وحتى قبل انتهاء التظاهرات ‏ على 
كر الحكم الصادر بحق الرؤساء العسكربين ‏ الذي سببت مهاودته تظاهرة 
حلوان ‏ وتقديم هؤلاء الاخيرن الى محكمة اخرى . أن هذه البادرة التي اراد بها 
قادة النظام تهدثة المشاعر الشعبية تكثشف مهما كانت غايتها حالة موضوعية جديدة 
في جوهرها:حالة تتحدى فيها الجماهير سلطان السلطة (كان بدبهيا ان الحكم هو 
قرار سياسي صادر عن السلطة) » وتعمر عن هذا التحدي بأشكال خارحة تماما عن 
الشرعية » وتحمل السلطة على الخضوع لطلبها . 


وعلى أي حال فمدكان تراجع اللسلطة امرا احست بهالجماهر ولو بصورهة 
غامضة على انه مجال سياسي جديد غنلمه تمرد شباط ‏ هو على وجه التجديد 
مجال التظاهر والعمل السياسي الجماهيري . 


لهذا فانه ما انخمد التمرد مؤقتا حتى اصبح الامر الرئيسي في نظر السلطة 
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هو تحويل التطلع الديمقراطي الشعبي عنهذا المجال وجذبه الى مكان آخر ل أى 
اعادته الى اطار النظام . 


ذلك هو هدف « بيان .” آذار » الذى عرضت فيه السلطة « برنامجا »تخضعه 
«لاستفتاء» ثم بتبع «بانتخاب» اللحان المحلية والفرعية ثم اللجنة المركزية «للاتحاد 
الاشتراكي العربي» . 


كان الهدف الذي سعت اليه السلطة مزدوجا . فهي قد حاولت اولا ان تضعف 
الحاجة الشعبية للديمقراطية الجماهيربة (نتد الجماهير : تنظيم الجماهير ؛ الممارسة 
السياسية للجماهير ؛ مراقبة الجماهير الملموسة لشؤون الدولة) فتحيلها الىممارسة 
انتخابية وفقا لافقر الصيغْ واهزلها : التصويت بنعم او بلا على سلسلة من الوعود 
«الدبمقراطية» التي ليس لها محتوى عملي »© بتبع ذلك انتخاب هبئات لا سلطة 
حقيقية لها بقصد بها ؛ بعد ان تع نفسنها في صف «الارادة الشعبية» أن تعيد كل 
فرد الى مصنعه او حقلهاو مدرسته وتدع السياسة للسياسيين . 


من جهة ثانية » وفي ااوقت الذي كانت السلطة تحاول فيه ان «تشفل» الشعب 
بهذه اللعبة العقيمة وان تخمد حيوبية الحركة الجماهرية »© كانت تريد ان7تحتفظ 
لنفسها صراحة باحتكار شؤون الحرب الوطنية والعلاقات الخارجية والسياسية 
والاقتصادية باعتبارها من «اسرار الدولة» محاولة اقناعالناس ان هذا النطاق 
هو نطاقها وحدها . الواقع انه كان بنبفي ان تظل المشاكل السسياسية الحقيقية ؛ 
اكثر اعزائ .ؤانتا .يكبن © فيد | كل مراف اشسية بي .لان هده الشناكن سوق 
تحل بعد الآن وراء الستار وفق تضافر ارادات لم تعد في الاساس أرادات مصرية 


وفي موازارة الاستعراضات السسياسية الدبمقراطية المزيفة التي نظمت انطلاقا 
من «البيان» كانت السلطة تفير عناصر دبماغوجيتها على الصعيد «العربي» . فكما 
كانت قد عحزت عن الاعتماد في مصر نفسها » وفق ماكانت تأمله قبل شباط » على 
التعب وعدم الاهتمام المتزايد تجاه المسائل السياسية © كذلك فانها لم تعد تستطيع 
ان تلوح برانات وطنئية صورنة من طراز رارنات «الخرطوم» (مؤتمرات 
القمة). 


لذا فانها ستقرب حركة المقاومة الفلسطينية اكثر فأكثر منمكان الصدارة . 
هذا العنصر من دبيماغوجيتها هو جدبيد بالنسبة للسياسة التي كانت تمارسها حتى 
الحركة . 


والواقع انه كانبيدو للسلطة حتى ذلك الحين ان الشعب المصرى بيمكن تعويده 
خلال بضعة شهور على مواجهة صدمة «التسوبية» . في هذا الافق لا يمكن لتفاقم 


الكفاح الفلسطيني الا ان بكون عائقًا في وجه هذا «التعويد» لذلك فانه ينبفي للدعاوة 
الوضع السياسي الاجحمالي » أي على انها حركة جديرهة بالاحترام لكنها لا امل 
بعد شباط ٠‏ غيرت السلطة سياستها بهذا الصدد: فأطرت المقاومة الفلسطينية 
على انها حركة تحرير ذات كدرة متعاظمة لا بقلل ابدا من شأنها بل بعمل فيه 
تفخيما وتعطى الى ذلك دعما «صاخيا» . 
سترحم هذا التغير بادىء الامر » الاعتراف بأمر واقع ‏ فالواقع ان حر كةتحر بر 
الشعب الفلسطيني كانت قد اخذت تتجسد فعلا في تنظيمات المقاومة . 


غير ان هنا الاعتراف العلني الذى تزابيد التشديد عليه كانت له اهداف 
سياسية واضحة : كان يسمح للسلطة ان ترفع راية جديدة ‏ راية «اللاندة» لصيفة 
الكفاح المساح التي بتوحه اليها عطف الجماهر المصربة والتي لا تستطيع اللطة ان 
اذن فان الامر بمثل فيآن معا تراجها على حبهة جدبدة امام الشعور الوطني 


فقط إي 


الفلسطيني ‏ الذي بشكل «احدى حبهات» الكفاح ضد العدو المشترك ‏ وتفيد من 
ذالك هيبة متزايده : ومنجهة ثانية تعمل على فصل كفاح الشعب الفلسطيني عن 
كماح الشعب المصرى ة: مقعدمة الاول على أنه عنيف بالضرورهة في حين ان الثاني 
«اكثر تعقيدا» (رشمل حبهة «دلوماسية» تواكب الحبهة المسكرية المحضة) . 

ثم انه كان لهذه السياسة هدف آخر : فهي ورقه في لد اللطة اثناء 
المساومات الجاربة مع الروس ومن خلالهم معالامريكيين للوصول الى صيفة تسوية 
مع امير اتتسل.: 
فيالعائم العربي كله » كان يبدو في الواقع امرا بمكن استخدامه كوسيلة ضغط على 
الآمر كيين تد فعهم الى الظهور بمظهر كر رفعها تجاه ااحكومات العربية المحاربة 4 
خيفة ان نتهي تشددهم في تأبيد اسرائيل الى خاق شعور معاذ لهم في العالم 
العربي ببلغ حنذا منالعمق بهدد مصالحهم الاستراتيحية ٠‏ 

تبقّى خلاصة اخيرة ‏ لكنها ليست اقل الخلاصات اهمية ‏ خرحت بها السلطة 
من تمرد شباط . وهي لن تعلن عنها بلستتبعها فورا بنتائج عملية : ينبفغيتكر بس 
الايد بو لوجي جهد متزايد لتحضر قسدم منالجيش للتدخل في الفمع الداخلي (التحضمرم 
ثل هذه الاعمال »© ادخال وسائل التدخل المقمعي تدر بحيا الح م 


ب 756١959‏ سه 


كان ذلك عودة الى وضع تمكلت السلطة »© كما رآأينا »انتفلتمنهمئذ: 1١56‏ 
مواجهة الحركة الجماهرية . وكان تمرد شباط قد اظهر ذلك . اما عصيان تشربن 
الثاني فسوف يوٌكده . 

قبل 1466 كان جيشش الاحتلال هو الذي يتولى الجانب الرئيسي من هذه 
المهمة . بعدها كان جهاز العنف والخديعة المتلازمين بملك من الفعالية مابكفي لخنق 
1 حزيران عاد هذا الحهاز غير فعال . 
منحتها للشعور الوطني واادبمو قراطي لدى الجماهرير المصرية والمباشره بانشاء جهاز 
اكثر تعقيدا لتضلبلها واخماد جذوتها . 
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كانت بر جوازية اادواة المصرية قلقة . فالحوادث لمتجر في الاتجاه الممقدر لها 
بعد ١.‏ حزيران . وتدابر السسدلطة على مابدا لهذه البر جوازية نابعة من خضو عاكبر 
للمشاعر الشعمية 9 


حتى ان البعضمن اكثر الناطقين باسمها » موالاة للغرب ‏ زكريا محي الدين 

هؤلاء كانوا يرون ان التنازلات الديماغوجية لا بد لها ان تدففع الشعور 
الشعبي نحو مز بد من التحذر 4 مماستدعي في المدى العقصمرم تنازلات حد بده . 
هذا بينما كانوا هم بوصون بمعاكسة هذا التيار ‏ بالعبور اذا دعت الحاجة الى 

كان المطلوب فينظرهم هو ربح ثقة الامبرباليين الامربكيين اولا ‏ وهي الثقة 
التي بدا لهم انها شر للتور صل الى اتفافق «مقبول ( مع أخير ا يحل وشرط لتعرز بز 
بربدون اعتمادها لتنظيم الانتاج . 

كانوا بطالنون قٍِ الدذاخل ليبر الية اكثر ىِ الر قابة المر كز به على قاد5الا فتصاد 
وبعزز مصالحهم الشخصية في حسن سير المؤسسات . اخرما كانوا بطالبون بعصر 
اليد العاملة النشيطة طبقا لادنى مقابيس الربح الراسمالي . 

غير ان تطبيق مثل هذه السياسة في الموقف السياسي الذي كشف عنه تمرد 
شباط كان بنطوي على مخاطر كبرى بانقجار شهبي لا بعود في وسع احد ان بلحمه. 


هذه المخاطره رفضها عبد الناصر . ولكن بعد ان حمل الناطقين باسم هذه 
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ولكن بصورة تدريجية : فاذا به يتقرب بمزيد من الالحاح الى الامبرياليين 
الامر كيين 4 وشجع المسادرة الفردية قِِ ادارهة الجهاز الاقتصادي ٠.‏ 


فالواقع انه كان على السلطة ان تجد في الحصول على حد ادنى من الفعالية في 
مؤسسات الدولة ©» ولم تكن تستطيع الاعتماد في ذلك الا على حسن استعداد 
المسؤولين عنها . وبما انها لم تكن تستطيع الخضوع لتطلعاتهم السياسية المباشرة 
فلم ببق الا ان تتنازل لهم على الصعيد الاقتصادي . 

لكن الاسباب الموضوعية لفوضىالانتاج لا بمكن تلافيها على هذا النحو » بل ان 


لذا كان قلق برجوازية الدولة بزيد على مر الشهور ومع تأكد رغبة الجماهير 
في استئناف ااحرب من خلال تيار العطف على عمل العصابات الفلسطينية والاعجاب 
بها . كان هذا القلق بظهر من خلال النوافذ الاقتصادية التى فتحتها الحكومة » 
ومن خلال النمو المحموم الذي شهدته الاعمال الممنوعة وتكدسس الثروات الشخصية 
وتوسع شبكات تهردب الساع وتداول الاموال والتوظيفات ااطفيلية بعيدا عن كل 
مراقبة مر كرنة... 

ولم بنقص التفكك الاقتصادى خلال ااشهور اللاحقة للهزيمة مباشرة »2 الا 
بمقدار ما كانت برجوازية الدولة بحاجة لاستعادة وعيها وبمقدار ما لم تكن الاتحاد 
الععييل : 


كزنها شاشة سم البرحوازية السياتى. الذى الفكدا تبات قنط: الجماهير 


هكذا باتت ممارسة « الرشوة » قانونا في جميع الادارات . فكل هينات المراقبة 
المركزبة للنشاط الاقتصادي ( وخصوصا تلك المكلفة بمراقبة « الحصص ف الانتاج ( 
واداره الخرانب والتجاره الخارحية ) قد تحولت الى مراكز مكوس غير مشروعة 
بين بدي االعصابات المنظمة على نطاق الوطن أو المنطقة . 


اصبحت الفضائح التي تخنق عادة في الصحافة » على كل لسسان . ولعل اكثر 
هذه الفضائح دلالة هي مصادرة الموظفين المختصين للاغطية والمعلبات الخ . 
التى قدمتها دول اجنبية مختلفة للسكان المنقولين من منطقة الفناهة . فبدلا من 
توزبع هذه الاشياء » باعها الموظفون المذكورون لحسابهم الخاص . 

في مثل هذا الموقف الذي يزيد من الكشف عن الهوة الفاصلة بين الجماهير 
الشعبية الواسعة واللرجوازبة ‏ بالرغم من جهود السلطة كلها لا تملك هذه 
الاخيرة الا اتخاذ اجراءات شخصية ضد هذا المسؤول او ذاك » وتشكيل « لجان 
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مراقبة » جديدهة ‏ لا يمكنها ان تحصل الا على نتائج جزئية ووقتية ؛ مكرسة ارتباك 
الوحواتية القبررة فى معنها . 


ازاء هذا الموقف » كيف تطورت سياسة القادة الاسرائيليين .؟ 


اثناءها ولادة الحركة الجماهيرية الوطنية . لكن الشهور التالية اظهرت لهم ان هذه 
وبعد تمرد شباط والتصحيح الناتج عنه في السسياسة المصربة . راح القادة 
الاسراثيليون بصححون هم أيضا خططهم ٠.‏ 
لكن من الاهمية بمكان ان لحدد بادىء ذي بدء أبن تكمن مجحمل مصالحهم ىْ 
الموقف الجديد . وفي وسعنا ان نحدد هذه المصالح بالنسبة لقرار مجلس الامن في 


نض :هذا القزان مان «ابتسلدم الدول :العربية ١اللحاورة‏ الأآمر الستتل الشف 
التطلبات الاسرائيلية ( وهي تنطلبات كان من المستحيل فرضها على هذه الدول 
لول المونهة ).+ 

فهذا القرار نص على اعتراف عملي بالكيان النهائي لدولة اسرائيل وعلى 
في الامم المتحدة وتقبل بها الدول العربية المعنية صراحة . 


رغم هذا فان اسرائيل ترفضه عمليا . وعلى المكس. مما تذهب اليه بعض 
النظرات السطحية » فان الامر ليس « تعنتا » من قبل بعض « المتطررفين » 
الاسرائيليين »© ولا هو مناورات دبلوماسية ثانوبة . الامر هنا هو وعي القانده 
العسكريين الصهاينة لمعطى موضوعي في الوضع الجديد : فبنود قرار مجلس الامن 
تشكل انتصارا كبيرا لهم » ولكن هذا الانتصار ليس كافيا لحل ازمة دولة اسرائيل. 

ذلك ان الشعوب لم تحطمها الهزيمة العسكرية . بل هي على العكس قد تعبات 
عقون الحرف 4« وازدادتملها للحرقة مما كان عليه قبل ,مر بعة الجوض البرجرازية : 
هذه التعبئة تميل الى الترسخ بمعدار ما تضاعف منظمات المقاومة الفلسطينئية 
مآثرها وتثبت على اررض الواقع ان الشعوب العربية ليست عاجزة امام الجيش 
الاسرائيلي بل العاجز هو ١اجيوش‏ النظامية التي بقبض على ازمتها قادة بير قراطيون» 


و احسم ٠.‏ 


القادة الصهابنة ) ولا عن « قبولها » بدولة اسرائيل على انها قدر او واقع لا سبيل 
الى دفعه . لهذا السبب لم يكن بالامكان اقامة انظمة موالية لاسرائيل فى البلاد 


تب 5٠06©‏ سه الصراع الطبقي في مصر ‏ ." 


العربية » نتمتع بحد ادنى من القابلية للحياة . 


نتشحة عذه الحالة ان قرار محاسن الامن ٠‏ اذا طامق : لا بتيع باو غ الاهداف 
وه هي ان قرار مجاسن "ل من 3 يح دواع 
االداخلية التي عتددها القادة العسكريون الصهابئة . 


ان الاعداد الحرب ٠.‏ ومباشرتها . والوضع الناشىء عن التوسيع الاسرائيلي ام 
تدقق الا تماسكا ظر فيا داخل الكيان الاسرائيلي . 


كان قد امكن تجاوز ازمة 1158 الحادة » ثم انه امكن الاستمرار بعد ذلك ني 
التضامن العام المعادي للعرب » بفضل التوتر المستمر على خطوط وقف اطلاق النار . 
ولكن التذاقئضمات إلداخلية ظلت وادرهة على الظهوور ثانية وخلل ممكنا ان ستائئف 
النزوع نحو تفكك الوحدة الاسرائيلية من جديد اذا ما قام وضع من التعايش مع 
الدول العربية واذا ما استعاد التنظيم المدني للكيان الاسرائيلي كامل وقعه . 
الكيسرى ( وخصوصا الاتحاد السو فياتي وااولابات المتحدة ) © وماذا تتفعهم « انهاء 
حالة الحرب » مع الدول العربية ؟ انها لا تتجاوز اعادتهم » وفق اشكال جديدة ») 
الى وضمع الازمة البنيوبة التي كانت تمزق دواة اسرائيل قبل الحرب . 

فالسلام على الحدود : هو الحرب في الداخل من جديد . والهجرة اليهودية 
التي طال انتظارها ٠‏ ام تلب آمال القادة الصهاينة . والرساميل الغربية ام تكن 
كريمة الا خلال الحرب نفها . 
في مؤتمر القدس المي عقده الصهائة . فقد طلب المتمولون والصناعيون ١اوالون‏ 
ممنو م للفثات العمالية الدنيا من حقوق احتماعية ومكاسب اقتصادية لا نعرها 
اأنطق الراسمالي . 
المد فو عات الاسرائيلي ودأوا تميلاون الى تأمين مردود تذر بسحي لر ساميلهم على 
مانت" القمال الأبير الليين : 

وبعني هذ' فتح الداريق بصورة مؤكدة امام التناقضات بين العمال واارأسماليين 
اليهود ٠‏ بين الفئات الاثنية والثقافية ذات الامتيازات ( تبسيطا : اايهود الفربيون ) 
وتلك التي ليس لها امتيازات ( تبسيطا اليهود الشير قيون ) . 


عليه فان حالة « الهدوء على الحدود » تنطوى على اضعاف بغزو »© بسرعة 
معينة © كيان أسرائيل . ولا كانت الشعوب العربية لم تصب في الوقت نفسه بهزبمة 
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نهانية ‏ تحطم معنوباتها وقتاليتها ‏ ولا لم تكن قد ضربت الا بصورة مؤقتة ؛ فانها 
ستستمد من هذه الازمة قوة جديدة تستعيد انطلاقتها التي قد تؤدى هذه المرة الى 
تمرد قتلاعات اسرائيلية دفحت الى البوّس والقمع . 
الخلا صة ان تطبيق قرار مجلس الامن سيخلق شروطل أزمه ما قل الحرب ٠.‏ 
اتفق القادة الصهابنة اذن مع قادة المؤسسسة العسكرية الاسرائيلية على نقطة : 
ينبفي لاسرائيل » ما امكنها ذلك » رفض كل الحلول ااتي لا تقود الى « سلام 
تتولاه الحكومات العربية » وتصاحبه الاجراءات القمعية اللازمة عنه . 
مثل هذا التدبير فقط يستطيع ان يششمن في راى القادة الاسرائيليين » أمن 
و« اللسسلام المتفاوض عليه » بعزز العدز توعيا لانه بحطم ذعنية المقاومة لدى 
من حهة اخرى »2 فان « السسلام المتفاوض عليه » نه 00 نات عدة ‏ 
فقواعد حد بدة للاسدةرار الاسر 'نيالي وذلك نفنحه الحدود الاقتضادية لنعاام العرني 
واأواقع ان الرسانين الأسرالالية :اق السام ناميل مكلف البلتسيدان 
الامبربالية التي تمر بالمحطة الاسرائيلية » يمكنها ان تصب على اساس هذه الشروط» 
في مختلف البلدان المذكورة وان تعزز فيها وسالئلها الاقتصادية 
تكامل اقتصادى غر متكافىء بين اسرائيل واللاد العربية ٠‏ فان مردود الرساميل 
في اسرائيل ‏ ويمكن التعويض ايضا عن هود جميع الراسماليين والدول الراسمااية 
ممن وظفوا قبل ذلك مصااح في اسرائيل : فثمة ابواب جديدة ستفتح اهم في الشرق 
بها على انها كذلك من قبل الدول العربية ب ومن جميع الضمانات التي بقدمها 
غير ان مثل هذه الرؤيا ليست الا وهما لان مضمراتها لا يمكن ان تحتمل من 
قبل الشعوب العربية . وحتى اذا كان القادة الصهانة لا بفهمون التطلعات الشعبية 
العربية نحو الاستقلال على انها تطلبات جوهرية * فان تجربتهم تثبت لهم ان 


ب /ا١٠؟‏ سه 


« السلم المتفاوض عليه » ليس في متناولهم الآن . فاذا كانوا بطلبون هذا السلم فهم 
يعلمون انه بستازم في اي حال معارك جديدة ؛ وهزيمة للشعوب العربية » يجب 
ان اكرزق. اعمق. كثي نمها ,سيق 4'هزئمة بتو قف هذه الشتطواب بقدها عن مقاوية 
« السلم “» المذكور . 

اذن فان احتمال « ااسلام المتفاوض عليه  »‏ وهو الذي ينطوي على صيفة 
التعايش الوحيدة المفيدة حقا للقادة الصهاينة ‏ كان بعيد المنال مشكوكا في أمره . 

ولكن واقعة التمسك به هي بحد ذاتها خط سياسي . فالواقع ان هذا الموقف 
بفترض استمرار حالة الحرب و « الضفط الدينامي » على الحدود وتمديد الموقف 
الداخلي المبني على التضامن ضد العرب »© وهو اخيرا بمنح القدرة على اثبات الخطر 
الذي بنطوي عليه اى ترد ذى شأن في ميزان المدفوعات الاسرائيلي » ما دامت هله 
الاحوال قائمة » وذلك امام حماة الدواة الذين باتوا متحفظين لكنهم ما زالوا مجبردن 
على تدبير الامور حين تدهورها . 

هكذا يظهر بوضوح ما بفصل السياسة الاسرائيلية عن السياسة المصرية : 
فاسرائليل ترد الحصول على استسسلام قاطع ضرورى لتدعمها الدا<ذلي » ومصر 
لا تستطيع ان تقبل الا باستسلام غير محدد الصورة ليترك لها الهامش اللازم 
لاجتناب المواجهة مع الشعور بالكرامة القومية لدى الجماهير . 

هكذا بتضح أبضا وهم « التلاقي » بين الاهداف الصهيونية واهداف حركة 
التحرير الفلسطيني او ٠‏ على وجه اعم ٠‏ اهداف الحركة الوطنية الجماهيرية في 
البلاد العربية . فقرار مجلس الامن مرفوض فعلا من الجانبين . 

اما الواقع الملموس فهو ان هذه الحقيقة الصورية تفطي كون التناقضات بين 
الدولة الصهيونية والحركة الثورية لتحرير الشعوب العربية هي تناحرية ولا يمكن 
التوفيق بينها وكون المصلحة العميقة لكل من القطبين هي في حل هذه التناقضات 
بهزيمة الآخر هزيمة حاسمة . اما القرار المذكور فانه حجز مؤقت للصراع الذي بتيح 
حل هذه التناقضات ‏ حجز يخدم مصلحة الطبقات والدول التي ترضى بملنح 
اسرائيل » مع بعض التحفظ » تنازلات كبرى »© واكن لديها ما تخششياه من نمو 
النضال الشعبي العربي على المدى الطويل . 

صفوة القول ؛ ان السياسة الاسرائيلية لم تعد على ما كانت عليه بعد 1 حزيران 
17 : فالمهلة المعطاة لعبد الناصر لم تعط النتائج المتوقعة . اذن لا بد من العودهة 
تدريجيا الى حالة التوتر على الحدود . ولا بد من دفع القادة العرب من جديد الى 
دوامة النزاع المساح . 

عليه كانت سياسة القادة الاسرائيليين خلال سنة ١91538‏ سياسة استيطان في 
الاراضي المحتلة وتعزيز لحهاز الاحتلال بانشاء كيبوتزات على هذه الاراضي وتعزيز 
لاستثمار البعض من ثرواتها ‏ بترول سيناء مثلا ‏ وتطبيق لاجراءات صهينة 


مهاه 


الادارة في المناطق المسكونة ( الضفة الغربية وغزة والجولان ) . 


كانت هذه السنة اذنالسنة التي حاولوا فيها جعل حدود وقف اطلاق النار 
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وقادت هذه الدوامة الى انشاء قاعدة للصواريخ الاسرائيلية دمر هالمصريون 
فرد عليهم الاسرائيليون بارسال كوه محمولة بالطائرات المروحية أل قلب الصعيد 
دمرت منشآات كهربائية في نجع حمادي . 


كان هذا اشارة لانطلاقة جديدة شهدتها الحركة الوطنية الجماهيرية المصرية . 

فالواقع ان اكثر الجماهير المصربة تقدما قد ردت في اتجاه متزابد الجذرية على 
تطور الموقف . فعوض ان تقف الجماهير مشلولة بفعل الديماغوجية الرسمية ؛ 
تعلمت تحويل تنازلات السلطة الى ثغرات تدفع من خلالها تطلبات جدبدة تتعلق 
بالاعداد للحرب وبفرض الدبمقراطية في الحياة السياسية . 

فعلى صعيد الحرب الوطنية تمحورت التطلبات الشعبية حول المقاومة 
الفلسطينية خصوصا . فانطلاقا من الاهتمام والاعجاب الحماسيين بالمقاومة » 
اتضحت الثقة بالاشكال الشهبية ابنضال ضد المحتل . 


ولكن هذه التطلعات ان تحد أمامها ابة وسيلة عملية من وسائل التعبير . اذ 
قوم الخط السياسي للسلطة بالضبط على الانحراف بهذه التطلعات لا على تحويلها 
الى قوى مادبة . 


الشعبية قِ سيناء لن تقوم الا اذا انشاتها الجماهر ااشعبية نفسيها ضند ارادة 
السلطة . 


لكن مثل هذا الافق لم نفتح بعد على نطاق جماهيريى . فلا تزال الجماهر 
تنظمها . هكذا لا تطرح مساألة تجاوز السلطة . 

اما على صعيد التطلع الى الدبمقراطية اللسسياسية فان الجماهير ستحاول أن 

بالرغم من هذا » جرى في ظل هذه الشروط تعميق للصراع الابديو لوجي 
الطبقي على نطاق اكثر الجماهير تقدما بين الرغبات والتطلبات والافكار النابعة من 
اللرحوازية الرامية الى خنق ذلك كله . 

لكن تطلعات الجماهرم المتقدمة ما كانت لتعبر عن نفسسها الا بمنتهى الصعوبة . 
فالخدر الناجم عن الليل اللسبياسي الطويل الماضي قد بدأ بهتز من اعمافه »2 الا ان 
اشكال العمل والتعمير الجديدة التي تستطيع استيعاب التطلعات الجماهيربة 


ت 4ه؟ سس 


هكذا ظهر تيار فكري ماركسي ذو مدى جماهيري داخل الكّليات خاصة . 

وهو لا بزال بخطو خطاه الاولى . فنر'ه بر فضن التحريفية الحديثة بالفريزة » 
البرجوازي الصغري المتمثل بالفيفارية هو الذي بتلاءم بأمانة تامة مع هذه المرحلة من 
الجماهير بة على انها المبدا المحرك وعن تصور القيادة البروليتارية على انها الشرط 

وهكذا لم بنشمأ انصهار حى بين الافكار التنظرئة الماركمسية والتطلات الوطلنية 
والدبمو قراطية لدى الجماهير . 

ان المطلب الشعبي اهام ب وهو مطلب الاتحاد والتنظيم لمقاتلة المحتل اى 
بالناائ فلات التفان: مث حميع الوق "الذاخلية الحائلة دون تلوعة ب نا زال 
عاحزا عن التمثل قِ شعارات واشكال عمل <ماعي 5 

رغم هذا ينمو ذأك امطاب فالاذهان نموا صامتا » وبتحول الى فاجس متزايد 
الالحاح متفاقم التعارض مع صوره5 الحياة اليومية التي لا يستطيع ان بنطبع فيها ٠.‏ 
وقعت ف مواضع مختلفقة وحطمت ينها اهرت وكمنت بالصسمت . والذين بقومون 
بها شتوون الئ فصائل دراسعة أو دعاوة أو هم شباب ناقمون لعبر ون يعمل عليف 

وثمة اغان واشعار عامية مزدهرة تدعو الى الحرب والحرية وتعود كيفما اتفق 

ان التعطشى الى التواصل والى ااعثور من بين اشكال العيش المشترك 
والشعور المشترك واو على اكثرها بدائية ليعبر عن نفسه في الولع الذي تعمم خلال 
اشهر قحانئده اسم « غيفارا مات » . 

ان المهر حان الذى استمر بضعة أاشهر والذى نظمته الساطة داعية اناه 
« الاستفتاء » ب مع او ضد « بيان .9 آذار  »‏ ثم تلته انتخابات « على مستوى 
القاعدة » الجان الاتحاد الاشتراكي العربي » لم بستطع ان ينال من ارادة الجماهير 
ان تتعدم نحو الحرب ٠.‏ وكانت اللامبالاة بنتائج التصوبت عامة . 

وتمت اموافقة على « البيان » بأكثرية 845/ من الاصوات ‏ ولكن العمال كانوا 
بذهبون في معظم الا<يان الى مراكز الاقتراع ليجتنبوا الفرامة المفروضة على 


ب "٠١١‏ سه 


قبل ان يجد الفلاحون المشفولون في الحقول ااوقت كدي الى 0 

الحربية . هذه المحاولات 00 علنية » والتصريحات الرسمية « السلمية » نذاع 

التركيز في الواقع على « الحل ال.امهي  »‏ وراء الصيغ الملتبسة او الفامضة . 
وكايت سنماسةه الشلطة الوطنية ١‏ خلال هذه المر حله مرتبطة تنعلات وسيل 
وحاءت الإذاعات الاحنبية وااشائعات االداخلية لتضشاعف الحذر من هذه 

السناة ف حين كان الصدمهت على دقاف الفناد ستتفد صدر الناس علنهتها 

هنا فشيننا : 


على صعيد الداخل الى <نق الصدرت الحقيقي التطلءات الجماهيرية : ومجلس 
الامة والاتحاد الاشنراكي العرني هيئتا تمثيل زائفتان لا ننفف منهما هذه التطلعات » 
ثم ان هناك وزارة الدا<لية وشرطتها . 

من حهة ثاتنة “حملت الأشعال المخلية التهرد على مبعان الظتة المظرة بت 
البرجوازية المأدينية والريفية ب تتضاعف بمقدار ما كانت عداوة هذه الاخيرة للعمال 
اسرائيل تزداد عنجهية وباتت ميول السداطة « اللسامية » من جراء هذا كله اكثر 
ارهافا للمسر ٠‏ 

قلنا ان السلطة كانت تدال هؤلاء . فهى قد اذنت بانتخابات لاتحاد الطامة 
انتخب فيها العادة الرئيسيون الذين ظهروا ف شهر شاط ٠‏ فكادوا بدذدعون لمقاراك 
المسؤواين والسفر والخطابة في الناس ‏ اي انهم حذبوا نحو المؤسسات ٠‏ وحملوا 
على سلوك مسسمالك «المسؤولين». رغم هذا فان كثير بن منهم رفضواان بشد وثاقهم. 
الطلبة السابقين مراحل العمل الوطني الكبرى في عامي ١91553‏ و ١561١‏ . ولكن بدا 
لا دمكن اقامة ندوات ممائلة . 


كانت الجامعات اذن مختبرا للتفكر الجماعى ولبلورة الاتحاهات السياسية 
والايديولوجية ‏ معزولا عن بقية فظاعات الحياة الاجتماعية . لم بخل الامر من 
مبادرات عابرة لتقديم دعم نشيط الى منظمات المقاومة الفلسطينية . وقامت بعض 
المبادرات الاشد ندرة للاحتكاك بالششبيبة العمالية » واكنها ما لبثت ان احبطت . 


لم بحدث اذن نفاذ حمهور طلابي الى الجماهر الكادحة العمالية أو الفلاحية. 
وهو الامر الوحيد الذي بتيح تنظيم قوة سياسية جديرة بان تمنح الكفاح من اجل 
المقاومة صيفة مستقلة عن السلطات القائمة . 

هكذا فان التطلعات المشتركة اساسا بين الفالبية الساحقة من الشعب المصرى 
قد بقيت مششلتتة »© مفتقره الى ما بعبر عنها » اسرة للحواجز التى أقامتها السلطة 
ودعمتها حول كل فرع اجتماعي وكل منطقة حفرافية وكل مهنة ©» حتى لا تتحول 
الاستسلام لدى البرجوازية المصرية معا . 

واحداث تشثرين الثاني قد عبرت عن قوه هذا التبار عندما اتاح له تضافر 
الظروف ان لحطم عفوبيا هذه الحواحز ‏ واظهرت أبضا عجزه عن الاتساع والتعزز 
الشعبي في البلاد كلها ٠.‏ 


اظهرت احداث تشرين الثاني تراكم النقمة الشعبية علىسياسةالسلطة ذات 
الوجهين . ولم تكن هذه النقمة تجد ابة صيفة سياسية ‏ تنظيمية للتعبير عن 
نفسها » فلم بكن لها الا ان تنفجر بفعل لروف مباشرة مؤاتية لانفجارها ©» فكانت 
تظهر مقدار قوتها العفوية نم تتلاشى بسرعة »© تاركة من بعدها شعارات وصورا 
ورموزا تتحدد فيها التطلعات الشعبية ويتصلب عودها . 

وكانت الظروف المؤاتية لهذا الانفجار هي الغارة الاسرائيلية على نجع حمادي 
من جهة ‏ التي اظهرت الضعف البالغ للدفاع الوطني المستند الى الجيش النظامي 
وحده والتي كرست دون لبس <اجة الشعب الى انشاء ميليشيات شعبية في 
البلاد كلها » ومن جهة ثانية كان هناك الشعور الذي غذته شائعة متزايدةالوضوح 
( شبه رسمية في مصر وثابتة من سستمع الى الاذاعاتالاجنبية) مفادها انالحكومة 
عوض الاستعداد للرد ©» قد انتقلت الى مرحلة المباحثات السيرية مع اسرائثيل . 

هكذا كانت السلطات مرغمة على العودة الى الحديث عن تنظيم « المقاومة 
الشعبية  »‏ مع تمسسكها بالصيغ الفامضة وبمبادرات صورية في الممارسة اوصلت 
نقمة اكثر العناصر تقدما الى ذروتها . فعندما سارع على صبري »© احد واب 
عبدالناصر ٠‏ الى نجع حمادي بعد الفارة الاسرائيلية » زعق فيه السكان ووصفوه 
« بالاشتراكي المزيف » و« الجبان » © فعاد ادراجه مسرعا واصيب على اثرها 
بنوبة قلبية. في طائرة العودة . 


اما الاوساط الطلابية » وهي اسسرع الاوساط في مثل هذا المضمار الى 
الاستعلام والرد © فكانت قِ حالة غليان . كانت مشساغل الحربهي التيتحركها 4 

اما الصحافة المصربة والاجنبية فنشرت انطباعا مؤداه ان مثل هذه المشاغل 
غير موجودة 3 وان تمرد المنصورة وعصبان الاسكندربة والاصداء التي لقياها في 

والواقع أن وحود شاغل العداء لاسرائيل لم نكن محلا لاى شك بين الذين 
عاشوا تلك الابام في هذه الجامعة المصرية او تلك . فهو غالب غلبة مطلقة »والسبب 
المباشر لغزارة المناخ السياسي الذي كان مسيطرا هو غارة نجع حمادي . 

واذا كان انفحار التمرد الشعبي ليس جوابا صر بحا على الغارة فذدلك لان 
الجماهير نفسها لم تأخذ بزمام قضابا الحرب على نحو مستقل .كانتهذهالقضانا 
نول آثارها نحو الاعماق الا انها نبذت قاصرة عن التعبير عن نفسهماً فى أعمالملموسة. 
الحكم في ما بختص بالسياسة الدفاعية . 


ولهذا فان الذربعة المماشرة لتمرد المنصوره كانت جامعية مدرسية ارفض 
التدابير الرسمية الجديدة إلتي تجعل النجاح في التوجيهية والوصول الى التعليم 
العالي اكثر صعوبة » وهي تدابير تقع على امتداد الاجراءات المتتالية التي اتخذتها 
الشكرمة لختفط كتلة العمل الماحون . 

ولكن ما ان وقعت ااحركة » حتى بلورت الصداماتمعاجهزة القمع»التناقض 
بين التطلعات العامة للجماهير وبين السياسة الحكومية ‏ في ما بتعلق بالحرب ضد 
اسرائيل وبالديمقراطية الداخلية معا ‏ هكذا تم تجاوز الذريعة الجامعية وافلتت 
المشاغل السياسية والوطنية من عقالها . 

يوم الاربعاء في .؟ تشرين الثاني انفجرت التظاهرات في مختلف اللناطق 
الجامعية في مصر . واهم هذه التظاهرات هي تلك التي قامت في المنصورة . 

والحال هو ان هذه المدينة هي واحدة من المدن التي تملك اعرق التقاليد 
انها العاصمة الثقافية الحقيقية للداا » وهي مرتبطة بالعديد من المدن الصفيرة 
الفارقة مباشرة في ارياف الوجه البحري والمتأثئرة كثيرا بالمشاغل التيتخترقها . 

هناك انطلقت غداة الخميس تظاهرة طلابية من معهد ثانوي دبني ( مفتوح 
لطلاب الطبقات الفقيرة وليس له ابة نزعة رجعية فعلا ) وتضخمت سريبعا بدفق من 
طلاب المؤسسات الاخرى ثم بعمال المديئة ومستخدميها وعاطليها عنالعمل»واخيرا 
بالفلاحين الذين لا ارض لهم والذين اخطرتهم خضة البارحة فجاءوا من الجوار . 


ل ؟١؟‏ سس 


التظاهرة التي كانت لا قني تتذسخم + ن<ومستودع الاسلحةف المدنْةللاستيلاءعليه . 

الا أن وصول امدادات العاصمة انهى التظطاهرهة ‏ بعد ان كانت حصيلتها 
باقفال عم المدارس الثانووبة والعليا قِِ اأمنطمة ٠‏ 

وفي اليوم ااتالي : اطلقت الصحافةالر سميةابواتها ضد «مشاغبي“»النصورة 
ع 2 حين كانت متسر تعلن 6 الامم المتحدة انها تنتظطلر من ١‏ الو ط 5 بارغ 
أن بقدم لها عروضا واضحة لعرخىن تطبيق قرار ماسن الامن مشددة على الاعتراف 
العملى التي هي مستعدة لمنحه لاسرائيل . 

ولكن سسعر معركة المندمورهة كانت قد وصلت تعاصمل» 6 المسماء الهيسيالة الحتجحون 
الاسكندرية في الشمال والى القاهرة في الجنوب . 

وانفلت القضب المكبوت من عقالة ذنعد القمع الدمويوالص حافة المأحورة ٠.‏ 


تظاهره اصطدمت بالشرطة مبماشرة 7 


واوقف الطلاب الذين كانو! على راس التظاهرة في الشارع وتفرق الآخرون 
نتيجة لاستعراض عنف لم تكن له نظير حتى ذالك الحين » رافقه استخلام 
وف المساء نفسه احتلت كامة الوندسةه واصبحدت لثلانه ايام متتالية مر كدر 


وكان اول عمل باهر لهؤلاء المحتلين هو احتداز محافظ المدنة ‏ وهو من 
اعيان النظام البارزين ‏ وحبسه في غرفة من غرف الكلية والمطالبة باخلاء سبيل 
الطلاب الموقوفين في مقابل اطلاق سراحه . سرت في المدينة كلها اخبار سلوك 
المحافظ المخرى الذى انهار وبكى من الخوف واستحدى الشفقة . وككانت 
البرجوازية المصربة تشعر بالرعب نفسه امام تفكك الينية التراتبية الرسمية 
والانقلاب المذهل في القيم اللذين اتاحا في غضون ساعات اهانة واحد منهم ومناهم 
ممثلى سلطة الدولة وحسه . 

ولم بطلق سراحه الا بعد الاطلاق الفعلي لسراح الطلاب . 


916 سه 


والحال هو أن اعاده اانظر قِ الدور الوطني للسلطةعلى ضو ءغارة لجع حمادى 

فلقد رأنا ان النظام المشخحن في زعيمه . قد كلب اعتبارا من عام 86مؤ| 
زان مالا عاديا جارك اكثر االعرانية عبلانة من اجتكاررة للمادرات السبياسية 
هيبة اأر تمن على لإسستعلال والكرامة ااوطنيين 3 

هذان الاخيران شكلا خلال ثلائة عشر عاما متتااية : الركيزة الاساسية 
التسافوحنة الرسيفة.» والمقق: الالدرواوحى الاخي "البرخوازية الخرية: 

مي مسماء السسيت آألى الاحد كا'ت مدنية الاسكندرية تستعد للانقضاض على 

«الركيز 

وفى صبيحة اليوم التالى ٠‏ ومنف الفجر ٠‏ غادر الطلاب والتلامذة منازاهم وهم 
تقو لوق لاهالن الهم ان يغودوا الا يعث اسعاط الحكومة :. 

وطيلة اامهار كانت تجمعات عدائلية ضخمة : الا انها مرئة . تتفرق امام 
محمات ااشرطة و ديم ن م تعود إلى ى التكون من حي الى آخراء ؛ ضنامة محتلف 
طبقّات اليكات . مباورة 0 ألغضب ونفاد الصبر ة ضد سلبية النظام الخارحية 

واخات شعارات « الحرية » و« أبن فوانين ااحرية » الساحة لشعارات من 
طراز إل شعراوى جمعة سسمقاح ») )١(‏ وحتى ) استقل با عداناصر )) . 
بديل لعبداناصر . بل خرحت منها اراده حادة للتفير ابيا كان . 
لذلك راهنوا على تدخل الجيش تدخلا ضخما لا لبس فيه ؛ على القمع الدموي. 
حشدوا قوى مسلحة لاتدخل ( قوى اعدت لهذا الغرض منذ تمرد شباط ) في 
القاصمة وحولها . كان عتاك :ظائرات حوافة يتلق فرق اللدئتة دون توقف التكشك 
تجمعا وتسحقه قل أن بتع . فلو خطر للقاهر بين ان بتحركوا : في وضع كان 


. وزسر الداخلية‎ ١ 


-ء 6١؟‏ سه 


والذى حصل ان تظاهرات قامت ذلك الاحد قٍٍ الماصمة وق مدن اخرى 
عديدة بينها مدن الصعيد التي تعرضت منذ غارة نجع حمادى لتوتر بالغ . 

وفي القاهرة تكونت عدة تجمعات عفوية امام جسر الجامعة بالرغم من اقفال 
الحجامعة » وكان اهمها تلك التي تواجهفيها الف من الطلاببرددونهتافات« سقط 
شعراوى جمعة » و « تفط الدكتاتورية ») و 3 حلوان النصورة الاسكنندربة » 
قامت تنظاهرات اقل عددا من ذلك في احياء اخرى فحطمت بعنفآثار نقمةالسكان . 

لكن الحوادث الحاسمة دارت في الاسكندربة هار الاثنين . اعطيت الاوامر 
باطلاق النار للقتل . واستخدم هنا ايضا اسلوب الطيران في الحوامات فوق ااتحمعات 
بعد تظاهرات الاحد . 

لكن ذلك ذهب سدى . فتمرد البارحة الذي احدث احتلال الكلية اثناءه 
صدى بين كل الطبقات الشعبية ؛ تحول الى عصيان عام . 


وخلال الليل اصبحت الكلية مركز تجمع ليس للطلاب وتلامذة الثانورات 
وحدهم بل أيضا لآلاف العمال الشسبان والعاطلين عن العمل من الششبان الذينجاؤوا 
او لمجرد الاستماع الى الطلاب ‏ ذوي الامتيازات بالنسبة لهم ب يتنطقون اخيرا 
بلغة التمرد الذى ظل دائما دفينا في نفوسهم . 

وكان ان حمل الانفحار التحربري © نهار الاثنين جميع الطقات الشعبية ف 


الجماهيري المساشثر 4 أعمق أسس النية الطقية واعاد الى اذهان جميع المالكين 
شبح كانون الثاني ؟ةة؟| 

أن الذن تقدموا عقو با بور العصيان هم العاطلون الشماب عن العمل فو حهو ها 
ضد مقرات الحياةة السياسية والاجتماعية للبرجوازية المصربة ‏ نادي المحافظة في 
المدنة 6 المفموضيات والمصالح العامة ( الاوتوبيسات وحافللات الترام ( ونوادى 
العهمار وعلب الليل 7 

الا ان الجماهر الففيره خلا فا ل 56 كانون الثاني عام ا ا لم تكن وحيده 
هذه المر 5 “كان الطلاب خاصة بشاركون قِ غالبية يؤر العصيان وتعمدونبائار. 


والواقع ان قوى القمع اطلقت نيران الرشاشات على التجمعات تاركة على 


511 سس 


والعمال والطلاب . 

كانت هذه الوحده الحذربة العئيفة من القوة بحيث أن وحششبية القمع لم 
تحطمها . ان عصيان الاثنين 1٠6‏ تشرين الثاني لم بخنق بالطلقات الثاربة . فهو قد 
صمت لانه لم بحد أمامه أنة قماده سياسية متماسكة تستطيع انتو صله الى ابعد 
مما وصل اليه وان توحجهه ند اهداف اكثر دقة . 

ونتيحة لمطر حارف » ندر ان تشهده مصر » انحل العصيان ©» فشنت قوى 
شمات المنات في جميع احياء الاسكندربة ٠.‏ 

لم بكن هناك هزيمة شعبية . بل ان بركان الايام الثلائة قد تقطعتانفاسه 
من د وداه 


ب 7أ١ا؟‏ هه 


الفصلالثالك 
الحرب المحدودة والمفاوضات غير المباثرة 


حرب الاستنزاف هد : 

بعد ان وصلت الحركة الجماهيرية الى مرحلة جديدة مننموها التلقائي»عادت 
القوة فحطمتها مرة أخرى : فهي لم تكن تملك ما بتيح لها انتزاع نصر عسكري 
يكون حجمه بحجم الممع االذي استجلبته . لم يكن ثمة نواة ثورية طليعية قادرة 
على صوع درون أالحدث وعتى القيام بمسادرات تتساور فيها الأفكار الجحدندهة 
التي نبتت بين صفوف الجماهير اثناء العصيان » وعلى منح الحركة الشعبية : 
فى حملتها » طاقة جدنيدة تدربحية . 

وجدت الجماهر نفسها في حالة من الضياع الؤقت ٠‏ ام تستطع معها <دتى 
ان تقدر قيمة ما فولته » فكانما اندهت أمام ما ابدته من حرأة . ولقد استثمرت 
السلطة ؛ بحذق » هذا ااوضع ؛ فأنزلت وسائل دعاوتها بكثافة الى الميدانلتشوه 
الحدث ولتزيد من ١جيرهة‏ الشعبية التى تبعت القمع ٠.‏ وقدمت مظاهر العصيان 
على أنها صنيفعة فلة من ا أتآمر بدن ابتاعتهم اسرائيل 6 وقللت من شان عواطف 
الشباب الثورية اذ حدات منها « ضيمًا عاايا » غامضضما اصاب المشعداب © بششسبه أن 
كون صرعة لاحالة داخلية عميعة . 


هكذا حصل النظام على هدنة جديدة ٠»‏ لكن النذير كان من الششدة بمكان . 
ثمة أمركان اكيدا وهو ان المسكنات لا تكفي لذممان الهدوء طوبيلا . فالشسعورالعام 
كانت تسوده المرارة لا الاستكانة وكانت الأزمة تنذر بالانفجار مرة أخرى في 
أي حين . 

وااحال انه كان فى اصل العصيان ٠‏ ذاك الشهور بااكرامة القومية الذي 

ده هذا الفصل وال ه تذبلى ٠‏ الذي بليه هما نرجمة لنصين جديدين الحقا بالطبءة الفرنسية 
التانية من الكناب التي تظهر بءى الطبعة المربية بأسابيع قليلة . وقد أخضدت ترجمتهما ب شأنها 
شأن ترجمة الكتاب كله لتمدبلات غابتها التجاوب مع حاجة القراء الهورب الذين بجدون في الكتاب 
معالحة لوضع يعر فونه أو بعيثونه ؛ لا لوضع بصل اليهم صهفاه من الخارج . ( المترجم ) . 
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انتقص منه انتصار اسرائيل »© والضض من مشاهدة جيش.ها بقيم و فى سيئاء بيئما 
ننقى (الحيشن الكرئ على سلبيته: ... قبالقياس على الفداليين الذين كانوا. شاغلون 
العدو بما تيسر لهم من وسسائل ٠‏ بدا الجهاز العسكري المصري الضخم ؛ الجامد 
على القنئاة » مستصفر الششسان . وبدا ان السلطة ستكون عاجزة عن السيطرة» الى 
آخر الزمان ٠»‏ على الوضع الداخاي ؛ اذا ظات سياستها تجاه أسبرائيل على ما هي 
عليه من خجل . ْ 

لم يكن ثمة بد من مرح<لة توتر فعلي على القناة تعد الى النظام وحيشهمهابة 
العداء الصهيونية » اإعداء الشروري للاستيلاء على شعور الجماهير ''وطني . في 
ااوتت نفسسه كان هذا التوتر يتيبح الاستجابة لتطلع الحنود والضياط الشبان على 
القناة » وقى اعمضهم ان نرورا الاعلام الاسرائيلية ترفرف على الضفة الثشير قيةوجنود 
العدو س.:حيون » دون عقاب ٠‏ فى مياه القناة : بيدما تصدر الى - المصرى 
اوامر قاطعة بالامتناع عن اطلاق النار . أخيرا كان من شان هذا التوتر أن بحرك 
الوضع في ساحة القتال : اذ بدفع الروس الى امداد ااجيش المصري بأسلحة ودعم 
هجومية الطابع ٠‏ واذ يحرض الأمركيين »؛ بالتالي » على توجيه ضفوط اكثلر 
فعالية الى 'سرائيل تشعها على طريق الاعتدال . 

وام ين شأن عمل من هذا النوع تمتزج فيه الحر ببالسياسةوالدبلوماسية») 
بقتصر © اذا أحسن اداؤه » على الافضاء الى قبول اسراثيل بنوع من ااجلاء عن 
سيناء » بل كان بتعدى 0 الى توطيد هيبةالدولة المصرية المعنوبة »فيتيحبالتالي 
ندم الإتفاق التعاقدي مع سرائيل » اذا تم ٠»‏ على انه انتصار لسسيي حممته 
ترة الاح بعيد الى 00 كرامتهم كلها . 

كان مأ يعني السلطة اذن ٠‏ على السصعيد الداخلي » هو أن تنهي المرحلة 
السإبقة ‏ المرحلة التي كانت قد حاوات خلالها دون جدوى أن تسرح الجمامير 
الأصرية |اواسعة وان تصرفها عن الاهتمام بالحرب . وكان علىااحرب » مذ ذاك 
نصاعدا » أن تصبح أداة استعادة الرقابة على العقول واستعادة المبادرةف الا حداث. 

فلقد بات الوصول الى درحة معينة من التعبئة » خلف عبدالناصر ») شيئا 
ضروربيا . لكن العملية بدت دقيقة . فلا بد من تن تقنين الجهد العسكري على نحو 
بحفظ خيوط اللعبة جميعا في قيضة السلطة اي على نحو يمنع أبة قوى تعمل 
خارج مخطط ااسلطة من تجاوزها . فالواقع انه اذا احرز الجيش المصري بعض 
النجاح » فان ذلك بيشدد من شعور الجماهر المصربة الوطني ومنرغيتها فيالمشاركة 
في الدهد العسكرى ونئمي ضفطها في اتجاه حرب شاملة . 

ولا كان في وسع ااصهاينة ٠‏ من الناحية الاخرى »© أن يستفيدوا من كير 


اليدية ابلهروا مزندا من التصلب في موفهمهم وايلحقوا بمصر © اذا وات نتهم الظروف» 
خسائر حسيمة 4 فان السلطة كانت سمتحف لفسنها ا امام ضرورة الاختيار 


بين التراجع ‏ مع ما بنجم عنه من آثار سياسية بالفة السوء ‏ والذهاب الى 


ل 95١؟‏ س 


مدى أبعد في التصعيد »© وهذا ما يمنح الحركة الشعبية المعادية الصهيونية قوة 
جديدة ويغلق الباب دون ابة تسوية ويفسح المجال أمام الطرح الثوري المتجه 
نحو حرب مديدة تنتهي الى تحرير فلسطين ٠.‏ 

فلاف الت قر رونا 2 فالا تلدى و لكاي :4 اتطلوريه الشورة الخ يفيف لازنا 
كانت » فى المدى المباشر »© القوة العسكرية العربية الوحيدة المستقلة : المنذخلمة 
عسكريا © القادرة على الاستفادة من التوتر الجديد لتكريس سياق عسكري لا 
رجعة عنه ولالهام مد شعبي لا بد أن بنقلب في النهاية ضد جميع الدول الب دة 
للتسوبة مع اسرائيل . 


كان شيغي الا تعود الثورة الفلسطينية »© 6 عين الجماهر المصربة ي.<هاهير 
العالم العراي سو قو 6 ضعيرة فق الواحهة مع اسرائيل:: نانواية .بالقعاين اا ىالحيكن 
اانظامي المصري : وذلك لتستطيع قيادة هذا الجيشش. أن تفرض رقابنها على نمو 
الجهد العسكرى العربيوليعود عبدالناصر ناطقا باسم جميع القوى العربيةالمقاتلة. 

الا ان الموقف الذي كان ينبفي اتخاذه تجاه الثورة الفلسطينية لم كننسيطا. 
ذقد رابنا ان الدعم الذى قدمته السلطة لها كانت تصاحبه محاولة فصلها عىااجهد 
الحربي المصرى . وقد جعلت السلطة تلح دون مواربة على هذا الفصل ٠‏ فتشيدد 
6 الصحافة والاذاعة والتلفزيون على ان استعاده سيناء بمكن ان تتم بمعزل عن 
استعادة فلسطين كلها » وذلك بالمزاوجة بين الجهد العسكري والجهدالد:اوماسي. 

من حهة اخرى : حاولت السلطة ان « تهضم » منظمات المقاومة »© فتدفع 
بسياسة هذه المنظمات الى أبعد مدى ممكن ف اتجاه « التكيف » مع « المصالح 
العامة » للبلدان العربية ‏ أي مع سياسة الحكومات المصرية والاردنية واللبنانية. 
وكان هذا بعني ؛ عمليا . ان ببذل كل جهد ممكن لشل المبادرات الفلسطينيةالخليقة 
باضعاف مركز هذه الحكومات وخاصة ‏ بطبيعة الحال ‏ البادرات التي من شأنها 
ان تطلق حركات جماهيربة تتجاوز هذه الحكومات وتشل ما بين أبديها من وسائل 
العفستل... 

هكذا اعترف عبدالناصر لنظمات المقاومة بمكانة رسمية تشكل : والظاهر © 
انتصارا فلسطيئنيا » لكنها » في الواقع » محاولة لدمج المقاومةفيجو قةالدولالعربية 
وف سياق التسوبات » أملا ف أن بودي ذلك الى ابطال ما أظهرتة الجماهر المصرية 
والغرسة من حماين للمقاومة . 


عليه لم يكتف عبدالئاصر بمحاولة الفصل » في ذهن الشعب المصري 2» بين 
اللصالح الاساسية لهذا الاخير ومصالح ال الشعت الفلسطيتي.. 6 بل..:حاول: انض ان 
بيد ان خنق الثوره الفلسطينية بما هي ناطق باسم حرب التحربر المدبدة 
عت حرو السطن: ربماارقي طليعة لسنوية لتقت ايسان التورق الدر في 4 له 
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بكن بتنافى مع ااحفاظ على طاقتها العسكربة بما هي قوة مساعدة في المواجهة 
مع اسراتييل : 

بل ان هذا الشرط كان وحده الكفيل بوضعها في خدمة ما اعدته اللطة 
المصربة من خطط طوللة المدى : فان انتصارتها ‏ بوصفها قوة ناجزة الاستقلال 
كانت سلاحا ذا حدين » اذ هي تتسبب في خسائر معينة للعدو »© لكن كلا منها 
بوغل قليلا في اضعاف اللطة اللمعنوية للانظمةالعربية القائمة لآنه بظهر للعيان 
ما تنطوي عليه من جبن . وكانت اسرائيل تعلم ذلك جيدا . وكان ذاك بزريد 
على مصر عسر استخدامها للثورة الفلسطينية وسيلة للضغط على اسرائيل . فقد 
كانت وسيلة الضغط هذه ترتد على عبدالناصر نفسيه مادام لم بقيض عليها بيدية 
الانتن . 

تلك كانت السسياسة المصربة اذنتحاه الثورة الفلسطينية . لكن ما جعلوضهعها 
موضع التنفيذ أشد تعقيدا هو ان عبدالناصر لم بكن بحدد وحده علاقات المالم 
العربي الرسمي بالثورة الفلسطينية . كان عليه خاصة أن بضع في حسبانه القوى 
الحاكمة في البلدين ١الذين‏ أقامت فيهما الثورة قواعد انطلاقها الرئيسية » لبنان 
والاردن . ففي هفين البلدين » كان الفدائيون بمثلون خميرة تمرد ثورى افعللكثير 
مما كانت عليه الحال في مصر . وذلك لا بعود الى كثافة الوجود الفلسطيني وحسب» 
بل ايضا الى تعفن النظامين الرجعيين اجتماعيا والمرتبطين عضويا بالآمبريالية 
الغربية. 

لم تكن الطبقتان الحاكمتان في هذين البلدين تملكان ما للطبقة الحاكمة في 
مصر من امكانات المناورة . وكانت أشد الفروع رجعية » في الأردن كما ني لبنان » 
مسوقة الى ضرب الفدائيين ضربا عنيفا ومعهم الحركة الوطنية الجماهيرية التي 
تساندهم © وذلك بالارتكاز على معونة أمربكية كثيفة . كان مثل هذا » اذا وقع ) 
يضع النقام الناصري أمام الخيار الذي كان » على وجه الدقة بريد احتنابه: فاما 
ان بترك حبل الامور على غاربها واما أن بتدخل . والامتناع عن التدخل بعشني 
التواطوٌ المباشر على القمع وااعزوف عن الاستيلاء على الحركة الجماهيربة المعادرة 
للصهيونية وبعني »؛ في الوقت نفسسه ؛ السماح بتغير ميزان القوى السسياسية في 
المنطقة لصالح حلفاء الأمبريالية الامربكية » مما بشجع اسرائيل على التصلب في 
موقفها . اما التدخل لصالح الثورة فمعناه تجذير اانضال » نوعيا » ضد انظمة 
الاستسلام واللسماح بنمو الصراع الطبقى بين التيار الثوري المتماسك وحلفاء 
الأمبربالية الامريكية » اى في النهابة فقدان السيطرة على الوضع . 


لذا كان على النتيافنة ‏ التاشرية “رحا شامن: الوكين اقيق يلها اق 
طر فين ٠‏ ات الصراع الداخلي صن السجدر إصاع الثورة ا 0 بالضغفط لاسب 
لصالح السلام الاجتماعي واحترام الانظمة القائمة ) . هذا أولا . ثانيا : منععناصر 


انفسن انون ف القن الازذتن ار بق اتحيسى اللعاتن تن التقافم .مه الاسرناتية 
الأمر نكية على القيام دحملة ابادة ( وذلك بماعلدة المقاومة ماديا وبالضغط أنشضا 
على حكام اللدين لد فعهم الى الاعتدال ) . كان عبدالناصر بريد ان بحافظ على 
التوازن بين الطر فين وأن بوطد دوره ف التحكيم بينهما . 


والخلاصة ان النظام الناصرى بات مضطرا » اذا وضعنا في الحسبان جميع 
هذه الاعتبارات ؛: الى اطلاق سباق عسكرى ببقى تحت رقابته » بحيث لا بتجاوزه 
أحد عن باره ولا عن بمينه . 


كان الحيش المصرى قل أعيد تحجهيزه وتنظيمه اثناء العامين السابقين ٠وهو‏ 
فانه بات يستطيع أن بمارس اشكالا معينة من الانهاك على ضفاف القناة . 

بقى أن بتم اقناع القادة الروس بتبني الخطط الناصرية » واالحجة في ذلك 
هي ان مرحلة من التوتر المحدد سلفا تستطيع وحدها ء بعد حين ٠‏ ان تقود الى 

واالحال انه اذا كان الأمبر باليون الروس تحدون مصلحة لهم قٍِ تمذلد حالة 
العالم العربي ٠‏ فائنهم كانوا » في الوقت نفسه ٠»‏ بجتنبون أن بسوقهم منطق الصدام 
من الحذر ٠.‏ فيقصرون دعمهم المسكري على وسائل دفاعيه بحتة وسلححم ون 
السياسة المذكورة تفرض كثيرا من التردد قبل القيام بأدنى مبادرة . وكانتصعيد 
التوتر بضع درجات على القناة بعني ان عليهم اعادة النظر في الموقف الدفاعي البحت 
الذي التزموا به حتى ذاك الحين . ولم يكن ذلك بالآمر السهل . فبات على 
لب ), حراب الاستنزاف . 

هذه الحرب التي بدات فعلا في ربيع عام ٠ 1١53151‏ لم تنته الا في صيفا عام 
حينما قبل عبد الناصر « مشروع روحرز ) ومعه فترة محدودهة من وقف 
اطلاق النار ٠.‏ وهي قل تمثلت من الجانب المصيري بالقصف ال مد د فعي الكثيف 
التحصينات الاسراثيلية على الخضفة الشرقية من القناة وف قيام محموعات متزارده 
العدد والفعالية باجتياز القناة لاتمام عمليات تخريب داخل خطوط العدو . وكان 
رماة النخبة القابعون في مواقعهم دائما بطلقون النار على كل شيء بتحرك . 
من التحول ؛ في الواقع » الى حدود جديدة بين مصر واسرائيل . 


وفي نهابة آذار اعترف عبدالناصر امام مؤّتمر الاتحاد الاشتراكي العربي أن 


5359 لس 


العقاب كان » حتى ذلك الحين » نصيب كل جندى مصري بطلق الامار على العدو. 
واضاف أن كل جندي مصرى برى جنديا اسرائيليا ولا بطلق عليه النار » مذ ذاك 
تسباعدا “سوق يعاقب. + وفدوت اامتحافة على ان الحيقن الضشرى والحيوات: 
العربية الاخرى لم تهزم عام 1171 لانها لم تحارب فعلا © وانها الآن أقوى مما 
كانت عليه في حينه وان ما يجري هو بداية المعارك الحقيقية . 


وكانت أدنى العمليات على الجبهة تنال من الاعلان نصيبا ضخما © فيجرى 
ابراز الوجه الفني من الحرب ومعه بطولة الجنود والضباط وحبهم للتضحية » 
وخاصة ما بتعلق بفدائيي « منظمة تحرير سيناء » وهم فرقة من النخبة تابعة 
لهيئة الاركان تخصصت في عمليات التخريب على الضفة المحتلة من القناة . بل 
أن تقارر مراقبي الامم المتحده التي تصحف التوتر المتزايد كانت . هي أيضا ؛تنشر 
في المكان المارز . فالعالم كله ينيفي أن بشيعر بربح الحرب وهى تهب على القناة 
والشعب امصري ينبفي ان يؤمن بأن الجيش المصري يتأهب لاستعادة سيناء وان 


وهو بعد ذاك رئيس الوزراء في عهد خلف عبدااناصر ‏ بطير »© في الوقت نفسه ٠‏ 
الى الولابات المتحدة ليذكر القادة الأمريكيين بأن مصر مستعدة للتسوية » وبان 
لتتحول هذه الحرب الى مقدمة لمفاوضات السلام . منذ ذلك العهد كان عبد الناصر 
بعلم القادة الامربكيين بأن مآل المواجهة التي بدات متوقف عليهم قبل سواهم. 


من الناحية السو فيانية قام وزير الشؤون الخارجية ٠‏ غروميكو » بزيارة الى 
القاهرة في شهر حزيران ليعين الحدود التي لا نبفيللمواجهةالجارية أننتجاوزها. 
واستمع الى القادة المصربين وهم بعرضون له خط عملهم ؛ الا انه ذكرهم بأناطار 
التعايبش السلمي على النطاق العالمي لا بجوز تخطيه . غير انه وجد نفسيه بواجه 
الشائلعات السسائره في مصر : وهي تقول ان الاتحاد السو فياتيغر متحمس لمساعدة 
المصربين على تحرير سيناء . فكان أن تلقى الجيش قسما من الامااءدات الجديدة 
التي طالبها » بينما شدد الاشراف السوفياتي عليه . 


هكذا افلح عبدالناصر في البدء بتنفيذ مشروعه . وكان رد اسرائيلمنتظرا! . 
لكن ما لم بكن في الحسدبان هو الانساع الذي بلفه هذا الرد . 

فاسرائيل لا تتطيع أن تكتفي بالرد من ضفة القناة الشرقية على قصف 
المدفعية وعمليات المفاوير الموجهة من الضفة الغربية. فهي ان قبلت بهذه اللعبة 
تجد نفسها فى حالة من الدونية العددبية والفنية : ذلك انها تملك من الرجال ومن 
المدافع اقل مما بملكه الجيش المصري . وهي تجد نفها محشورة الى وضع 
دفاعي في نهابة خطوط تموبئها الطويلة و تفقد الامتيازات التي استمدتها دوما من 
قدرتها على الاحتفاظ بالمبادرة وعلى اختيار المكان والزمان والوسائل للحربالتي 
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تنوي خوضها. 

فمنف المرحلة الآولى من المعارك التي كانت اسرائيل تكتفي أثناءها بالردعلى 
التكتيك المصري الجديد كانت خسائرها البشرية والمادية فادحة وكان افدح منها 
خسائرها المعنوية : فالجنود والضباط الاسرائيليون وقد سجنوا ليلا نهارا في 
تحصيناتهم وباتوا عرضة للقصف الكثيف وبات لأدنى تفربط منهم ثمن قفادح» 
قد وجدواانفسهم للمرة الاولى وهم في حإلة الدفاع وقد تجاوزهم الوضع .وبدات 
الاأعصاب تتحطم على الجبهة وفي المؤخرة حيث اخذت الاسر تعتبر ان ارسال فرد 
منها الى القناة لعنة من لعنات القدر . كانت الحرب تزداد ثقلا : فهي لم تعد لعبة 
محكمة تتحدد الخسائر فيها سلفا وبقلل ححمها الى أدنئى حد » بل أمسست لعبة 
مع الموت في مجتمع محارب برى في موت كل جندى خسارة عامة . 


في ظل هذه الشروط كان الرد الاسرائيلي الحقيقي تمثل في.نقل الجبهة 
لاستعادة المبادرة . فأرسلت مجموعات من المفاوير الى شاطىء البحر الأحمر لالزام 
القوى المصرية المتركزة على القناة على مط وجودها نحو الجنوب لحمايةباطنالارض 
المصرية المكشوف عمليا . هذه الخطة لم تؤد الا الى بعض النتائج الفاقعة التي 
لا تغير شيئا بذكر في صلب ااوضع ‏ خاصة العملية التي فكك الاسرائيليون خلالها 
رادارا كان الروس قد أقاموه حدثشا على البحر الأحمر وحملته الطائرات الحوامة . 
وهي » أي الخطة » قد بدت ثقيلة الكلفة سياسيا وعسكربيا ‏ كما في حالةالاحتلال 
المأؤقت لجزيرة شدوان . 


جزيرة شدوان ء وهي تقع غير بعيد عن قاعدة الفردقة البحرية ©» تقيم فيها 
حامية منحوالي ستين رجلا ظنالأسرائيليون انهم يبطلون مقاومتها ما ان ينزلون 
فيها بضع مجموعات من المفاوير الذين تحملهم الحوامات . وبعد قصف الجزيرهة 
قصفا شديدا . خلال اربع سماعات ٠‏ تم الانزال » ولكن دون أن بظهر أي مقاتل 
مصرى . فهم جميعا في مكامنهم يستقبلون كل تقدم من القوة الصهيونية يزخات 
من بنادقهم الرشاشة . فاذا بالعدو بتراجع مرات عدة ويطلب الطيران مجددا . 
غر ان الحامية دافعت عن الجزيرة شبرا شبرا 6 طوال اربع وعشرين ساعة »حتى 
نفاد الذخائر المصربة . وحين وصفت جريدة « الهرالد ترسيون » هذه المعركة 
استذكرت معارك المحيط الهادىء خلال الحرب العالمية الثانية . 

ورفضت الحامية المصرية ان تستسلم حتى النهاية » رغم عزلتها التامة عن 
اليابسة ورغم أن ابة طائرة لم تقلع من قاعدة الفردقة البحرية لتحاول انجادها. 
بعل ذلك بيو مين كان سكان الاسكتدربة حميعا بودعون الضابئط والجنود الذزرن 
سقطوا اثناء هذه المعركة في جنازه مؤثرة . 

ولقد اضطر الصهابنة الى التخلي عن هذا التكتيك الذي لم ينجح » على اي 
حال » في تخفيف الضغط المصري على القناة . فلم ببق لهم والحالة هذه الا 
ان بستنفروا الطيران دون تحديد مدىلتوغله . هكذا فقط استطاعوا أن بحطموا 
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اطار المواجهة الذي فرضه الجيشش المصري عليهم وان يمدوا هذا الاطارالى السماء 
المصرية كلها وأن بردوا عبد الناصر مرة آاخرى الى موقع الدفاعء لان الطيران المصري 
لم يكن من القوة بحيث يخوض ردا على ذلك حربا جوية فوق المان الاسرائيلية . 

كانت الولابات المتحدة مقتنعة بأن الجيش الاسرائيلي »© اذا لم بسلك هنا 
السبيل » سوف يجد نفسه »؛ على المدى الطويل »© في وضع سيء» فقبلت أن تسلم 
اسرائيل خمسين طائرة من طراز « فانتوم » شديلة الاتقان لم تكن قد ارتضت ٠ن‏ 
قيل تسليمها لآىي من حلفائها . ولم تصم واشنطن الى نداء القاهرة : فهي لا تريد 
لهببة عبد الناصر أن تتوطد بوضع اسرائيل في موقع الدفاع . 

مذ ذاك بات لحرب الاستنزاف وجه جديد . فالطائرات الاسرائيلية نتقدم 
تدريجيا داخل الأرض المصرية حتى حدود القاهرة . وهي تقصف أهذافا عسكرية 
وأهدافا مدنية ‏ مثل مصنع أبي زعبل ومدرسة بحر البقر ب متسببة في قثتل 
المئات . وكانت غابة الرد الاسرائيليى ضرب معنويات الشعب المصري كله بابراز عجزه 
امام التفوق الاسرائيلي . أما في ما بخص النظام الناصري فالغابة هي حمله على 
قيول شروط السلام الاسرائيلية _ المفاوضات المباشرة تحت وطأة الهزيمة » اي على 
وجه التحديد ما لم بتحقى بنتيجة حرب حزيران عام 1131 أو هي حمله على 
الإفيار فقنو ا وافباخ الجال امام نظام جنيك يمجع لقبول الاسخبلام عبد 
تحميل عمد الناصر مسدولية الكارئة . 


لكن الشعب المصري جعل الفشل » مرة اخرى ٠‏ نصيب الخطط الاسرائيلية » 
واو ان حرب الاستنزاف شكلت بالفعل مرحلة عادت السلطة اثناءها فاستولت عنى 
مشاعره الوطنية . فقد تحقق ما امله عبد الناصر ووضعت الجهاهير تطلعاتها ألى 
النضال في حرب الاستنزاف . ذلك ان شعورها قد اتجه الى جهود الجيش المصرني 
على القئاة واسلمت الى عبد الناصر من جديد قيادة ارادتها المعادية للصهيونية . 
هذا الانقلاب في الوضع » وان كان سم عن علاقة ثقة مجددة بين الجماهير وعبد الناصر 
وبالتالي عن توطد سياسي للنظام » الا انه لا يعني ابدا تراخي الضغط الشعبي باتجاه 
زيادة المجهود ااحربي وخاصة باتجاه مشثشاركة جماهيربة في هذا المجهود . بل ان هذا 
الضغط على العكس من ذلك » قد اشتد . فالجماهير لم تجدد ثقة غير مشروطة 
بعبد الناصر : انها قد أولته ثقتها بمقدار ما بستجيب جزئيا لحاجتها الى استئناف 
النضال . اما هذه الحاجة نفسها فبقيت مستقلة لا تتغير ولا تطالها آبة مناورة . 

هذه الحاجة عبرت عن نفسها خلال تظاهرتين جماهيربتين ضخمتين : كبراهما 
قامت في القاهرة بمناسبة جنازهة اللواء عبد المنعم رياض رئيس أركان الجيش 
المصري الذي قتل على القناة خلال عملية قصف . فقد جمع الموكب الجنائزي اكثر 
من مليون قاهرى أنشدوا سوبة : « بلادى © بلادى » ورددوا شعارات تطالب 
باستمرار الحرب « على الطريق التي خطها عبد المنعم رياض » . وكان عبد الناصرء 
وقد حضر الجنازة » بكاد يضيع بين الجمهور . وكانت قوة الشعور بالتعلق والاعجاب 
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برياض ( الذي كان معظم المتظاهرين بجهاون اسمه . حتى ذلك الحين » والذي بات 
بطلا وطنيا لأنه مات على الحبهة ) لا تدع محالا لاى التباس : فالذين بقاتلون والذسن 
بعر فون أن لموتوا وهم بقاتلون هم الذين تحسدون امل الشعب المصرى 5 

واثناء الجنازه التي اقيمت في الاسكندربة لأبطال معركة شدوان ؛ عبر نصف 
مليون من الاسكندريين عن الشعور نفسه . فالجماهير المصرية ام تقف موقتف 
اللامبالاة من الحرب التي يخوضها الجيش بل عاشتها بحرارة وطالبت بالمشاركة 
اللموسة فها.: 

كان عبد الناصر قد شكل بعد اندلاع حرب الاستنزاف « لجان المواطنين من 
اجل المعركة » التي دخلها متطوعون تخيرتهم أجهزة المخابرات لينظموا فيها « الدفاع 
المدني  »‏ اي ليراقبوا اطفاء الانوار في حالة الانذار ويتدربوا على الاسعافات الاولية 
ويحفروا خنادق بسيطة ويشاركوا في بعض الاشغال ذا'ت النفعة العامة. دون ان 
بكون لهم أي دور مباشر في مواجهة العدو . هذه اللجان التي خضعت » عن كثب » 
لوصابة السلطات المحلية البير قراطية »© لم تكن تأذن بأبة مبادرة شعبية وتحوات 
الى زوائد لقوى الامن لا الى رماة منتظمين في ميليشيا . 

وكان ذلك هو المأخذ الواضح على السلطة للعمال والطلبة في المدن وللفلاحين 
الفقراء في قرى كثيرة من الدلتا ومن الصعيد . ومع تزايد الغارات الحوية الاسرائيلية 
بدا نفاد الصبر ينمو في الوسط الشعبى . قفي مصانع حلوان تظاهر العمال مطالمين 
بالسلاح وبتدريب عسكري فعلي و خاصة ‏ بحرية تنظيم الاحياء الشعبية 
وتعمنتها خارج اشراف الرسميين العمعي . 

وحينما وصل الاسرائيليون بالتصعيد الى سماء القاهرة ؛ كان الشعب المصري 
اذن بعيدا عن الحالة التي انتظروا أن بجدوه فيها . فكما ني كل وضع بتعرض الوطن 
قبة للخظر وتنكا مواجهة بين السلظة والعدو 6 رصن الشعب ضفوفه حول هده 
الآخيرة » دون أن بكف عن الضفط عليها في اتجاه توسيع الحرب . 

كان تعميق الجبهة والتماس بين العدو والشعب بذكي الشعلة الوطنية 
الشعبية . لكن هذا نفسه ادى الى خرق الحدود التى اختطت لحرب الاستنزاف . 
ويد| ان غنف الناصن قف .وضل. الى طرق مسلاؤة.... فالجيين-الركن علق القثاة :6 
اخذ يبدو من جديد قوه مشلولة . 

ذلك أن الولابات المتحده رفضت المشاركة فى اللعبة التي افترحها عليها عبد 
الناصر . فهي قد سمحت لاسرائيل بتجاوز أطار المواجهة المحدودة . وهي قد 
وضعت عبد الناصر » بالتالي »© في مواجهة الشعب المصرى أمام خيار مستحيل : اما 
الاستسلام واما الاستجابة لا ينتظره الشعب واقرار التعبئة الجماهيربة الفعيلة 
بتسليح عشرات الالوف من المدنيين من شمال مصر الى جنوبها لتحميلهم جانبا من 
عبء الحرب المتعاظم بعد أن دفعتها اسرائيل بعيدا عن القناة ومدتها الى الارض 


الات 


ولقد اجتنب عبد الناصر هذا الاختيار حين طلب المزيد من مشاركة الروس في 


الحصرب . 


فالواقع انه وضع هؤلاء أمام الخيار الذي كانت اسرائيل تريد ان تفرضه عليه: 
ان النظام مهدد فعلا بالانهيار ومعه استراتيجية التغلغل الروسي في الشرق الأاوسط 
وافريقيا ؛: فاما أن بقطف الأمربكيون ثمار هفنا الانهيار في حال انتصار اسرائيلي 
حاسم واما أن تقطفها التيارات الثورية في حال التوسيع النوعي للحرب نحو 

الجماهر الشعبية . الا اذا ارتضى الاتحاد السو فياتي 0 بقدم تغفطية جوبة للمدن 
المصرية وأن ببني تحت هذه التفطية شبكة من فواعد الصواريخ القادرة على وقف 


طائرات « الفانتوم » الاسرائيلية . 


فاذا كانت الأرض المصربة محمية ف اعماقها »© كان للمدفعية الثقيلة أن تستعييد 
حقوقها على ضفاف القناة . 

هنا ايضا اضطر القادة الروس الى الرضوخ للو قائع . وبعد تردد طويل وجدوا 
ان عليهم القبول بمزيد من التدخل المباشر » وخاصة بارسال طيارين روس يقودون 
الطائرات المكلفة بحمابة المادن » وذلك الى أن بكتمل بناء شبكة القواعد الصاروخية 
اجل معين » على الاقل »© كان الاتحاد السوفياتي بجد نفسه مسوقا النى مزيد من 
المشاركة في الخط الاول . وهو قد تقبل ذلك ولكن بعد ان وطد حقه في الرقابة على 

سير العمليات . من ثم» باتت بعض حقول التكتيك العسكري وقفا على الضباط 
اروس وباتت بعض المناطق العسكرية ‏ التي اقيمت فيها القواعد الجدبمدة ‏ 
مقصورة على السلك الفني الروسي ٠.‏ 

واضطر عبد الناصر ؛ لقاء التدخل الروسي المباشر في حرب الاستنزاف » الى 
التخلي عن صلاحيات كانت » حتى ذاك الحين » تدخل في صلب السيادة المصرية . 
لكن هذا لم يبرز للعيان توا . فبعد اسابيع قليلة اختفى الطيران الاسرائيلي من 
سماء مصر . وكان ذلك مدعاة لفرحة عامة بين صفوف الششعب المصري وفي العالم 
العربي كله ْ 
الى اي ولا ل .17 ١‏ » مشسمأ ال ان الوقت قد حان 
للتدخل ولحمل اسرائيل على الاعتدال قبل أن بتولى منطق الحرب اقفال الباب أمام 
كل مفاوضة وقبل أن تضرب المصااح الامربكية في الشرق الاوسط العربي لعشرات 
من السنين . 
ا ال و الو لبت الا كر 1 
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حيث بدأ مالة مليون عربي بمائلون بيئهم وبين العدو الاسرائيليى ‏ ومصالحهم في 
النطاق العالميى » اذ كان عليهم ان يروا ان تصعيد الحرب في الهند الصينية كلها لا 
بتيحلهم فرض شروطهم جميعا في الشرق الاوسط . والحال ان التصميد القائم الذي 
ادى بالروس الى التدخل المباشر لا يستبعد أن سوق الأمرككيين » اذا استمر »© 
نحو تدخل ممائل . كان النزاع اذن قد بدا بنطوي على مخاطر ذات شأن ٠.‏ 

في حزيران بدات واشنطن مثاورة أخيرة ©» فشجعت الملك حسين على تدبر 
استفزاز واسع للثورة الفلسطينية » رغبة منها في توجيه ضربة كبيرة للجبهة المعادية 
لاسرائيل وني اجبار عبد الناصر على الاستسلام المكشوف . الا ان الاستفزاز اخفق 
وتحول هذا الاخفاق »© في مناخ الثقة العربية الذى تبع وقف الفارات الاسرائيلية » 


الى انطلاقة جديدة للحركة الوطنية العربية والى ضعف جديد مني به النفقفام 
الأردني ٠‏ 
لم ببق امام واشنطن »6 والحالة هذه » الا ان تتقرب من عبد الناصر . 
عار عار عار 


بئاية المفاوضات : 

في تموز من عام ١91!/.‏ بدأ برتسم تضافر ظرف جديد سط أرضا للتفاهم 
بين قادة الولابات المتحدة والاتحاد السوفياتي ومصر » تجسدت في « مشروع 
روحرز " . 

هذا المشروع الذي اعده ناظر الخارجية الأمريكية هو رد واشنطن على تردي 
الثوه الفلسطينية . فالخطر الذى برز خلال أاحداث حجزيران 4 خطر قلب النظام 
دساحته الموجهة الى ااحكومتين المصربية والاردنية . 

غير ان انتصار الثورة الفلسطينية الجديد في عمان لم يكن الا ذروة لوضع عام 
العربية « المعتدلة  »‏ وخاصة من حانب النظام الناصري ‏ ويجيرها على البنقاء 
متضامنة مع الثورة الفلسطينية » سجينئة في منطق العمل العسكري . من ناحية 
بظهر للعيان ما بينها وبين اسرائيل من صلات ويعزلها حتى عن اقل العرب ميلا الى 
الحرب . فالنفوذ الأمربكي قد لاقى في الشرق الأوسط اخفاقات شديدة الاهمية 
الانقلابات القومية في سائر أرجاء الأمبراطورية البترولية الأمربكية . في المقابل » 
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أخيرا فان هذا التوتر بدا يشكل فعلا خطر مواجهة مباشرة بين الأمربكيين 
في الهند الصينية . 
اضفاء مزيد من المرونة على مواقفها لتحدث انفراجا في جو المنطقة ولتستعيد نفوذها 

تمثل جوهر هذا التفير في فك الارتباط بأكثر المواقف الاسرائيلية تطرفا 
المستعدون لعقد الصلح مع اسرائيل »© بمقدار ما كانت هذه التنازلات تبدو ضروربية 
لانقاذ ماء وجه القادة المذكورين ولجعلهم قادرين على ان بفرضوة لامد طويل على 
شهو بهم « حلا متفاوضا عليه » للنراع . 

وكان ألراد هو مهارسة هن الشفوظ على اشرانين لقوق غى لت الفاوقات 
المباشرة ( اثناء المراحل الآولى من الحوار على الآقل ) ولترضى بمفاوضات غير 
مسسيقا من حانب الدول العربية الملستهده للمفاوضة ‏ ولتقبل من ناحية أخرى مدا 
أخلاء جميع الآأراضي العربية المحتلة أثاء حررب ١511‏ »؛ بعد تعدبلات طفيفقفة 8 
الحدود اذا اقتضى الأمر . لقاء ذلك كان على الدول العربية المستعدة للمفاوضة أن 
تقبل الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية المحتلة'حتى الرابع 
من حجزيران عام 1١9571/‏ وأن تضمن حدود اسرائيل من كل انتهاك » بما في ذلك طبعا 

وكان ) مشر وع روحرز ( نتضمن آخرا شرطا أساسيا امدء المفاو ضات هو 
اقتراح بالوقف الكامل لاطلاق النار بين الفرقاء المعنيين » خلال فترة اولى تمتد ثلاثة 

هذا المشروع بنطوي على بذور بعضص التنائقضات بين السياسة الأمركية 
والسسياسة الاسرائيلية . فالواقع ان اسرائيل لا تخثشى ؛ في المدى المباشر » تردي 
الانظمة العربية والآثار التي بحدثها هذا التردى على الامبراطورية البترولية الامريكية. 
لها ابواب العالم العربي الاقتصادية فتدخله دخول الفاتحين © واما أن توطد الوضع 
القائى فبحول ذلك تدريجيا احتلالها المؤقت للاراضي العربية في حزيران 1177 
الى توسع جديد ويوبد سيطرة الجيشش التامة على الحياة الاسرائيلية الداخلية . 
وما دامت ااولابات المتحدة تمدها دائما بالاسلحة المتحدده المتقنة فانها لا تخشى 
العربية المعتدلة الا اذا اأمست القوى الثوربة فعلا خطرا ملموسا عليها . 
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عبد الناصر باطلاق بد حسسين نسبيا فى مواجهة الثورة الفلسطينية . فبعد ان بتم 
اضعاف هذه الاخيرة » ستنتهز اسرائيل اول فرصة لاثارة التساؤل حول جدوى 
« المشروع» . 

اما الزمرة الحاكمة في الاتحاد السو فياتي فاستقبات المبادرة الامربكية بالترحاب 
وواجلات كيبا 6 ا بتاع بفكن النها فيل ميدق لبادرة كانت هي نفسسها تستعد 
للقيام بها . ذلك ان بعض التنامي في النفوذ الأمرركي داخل اقفطار منطقة النفوذ 
الروسية هو » في المدى المباشر على الاقل © ثمن مقبول للانفراج العسكريولبدابة 
مفاوضات جادة . فالكرملين قد بدا بقلقه دخوله المباشر في الخطوط الأآولى من 
النزاع االمىي قاده اليه التصعيد الجاري » وبدا بخششى ان بغرق في مصر غرق 
الاأمر كيين في فيتنام الجنوبية . لذا قبل « بمشروع روجرز » . 

وأما النظام الناصري فهو اذ ذاك ‏ اذ ذاك فقط ولمرحلة محدودة . في وضع 
بتيح له قبول المقترحات الامريكية . فان حرب الاستنزاف قد اعادت الى عبد الناصر 
هيبة المقاتل المعادي للصهيونية . ووقف الغارات الجوية الاسرائيلية يشكل في عين 
العالم العربي كله انتصارا ملموسا على العدو . فالجيثش المصرى قد بدا من جديد » 
لبن طن اند وو عكر يه عليه وجيت زا نكا كا ورفعل اتدخل: الطجار يتحين 
الروس الحاسم ‏ على أنه اقوى وافعل مما هو في الواقع 

أخيرا كانت مكانة الثورة الفلسطينية قد بدات تظهر ثانوبة ٠‏ بفعل هذا نفسه © 
في اطار الصدام العسكري ؛ وكان يفطي صوتها حينذاك صوت المدافع المصرية الذي 
ضخمته الصحافة العربية قدر الطاقة . . 

هذا الوضع منح عبد الناصر هامشش مناورة سياسية لم يكن له قبل بضعة 
اجاح ل ب من الوك سيرات اعرف الور 
ردهم حين طلبوا ؛ خاصة »؛ طائرات « فانتوم » جديدة من الولايات المتحدة . وكانت 
تلك هي الفرصة التي لا تعوض امام عبد الناصر ليدخل في سياق الانفرا ج الاسراثيلى 
او ال ال ل ا 
جرب اسراف جل سحة علي نهرا الا ابعل الى هذه الفرفة :, 

فاذا تركها تفضيع وتابع الاسرائيليون التصعيد فانه سيجد نفسه في الوضع 
الذي حاول احتنابه ٠‏ على وحه الدقة » منل بدابة حرب الاستنزاف : وضع من 
يتزايد خضوعه للقيادة الروسية في شأن مصير الحرب ومن بتزابد خضوعه » في 
الوقت نفسسه » للضغط الوطني الشعبي في اتجاه خوض حرب شاملهة والتخلي عن 
مدا التفاوض مهما 7 ٠.‏ على العكس. من ذلك » كان يستطيع اذا بدات المفاوضات 

عبر الوسيط بارنغغ ان بيحاول حمل الضغط الوطني الداخلي على التراخي اذ يقدم 
و اا اا الاك مه ع فك كر 
ثم ان بحاول بعد ذلك فرض فكرة المفاوضة شيئًا فشسيئا » بواسطة الدعاوة » على 
انها باتت مشرفه تماما » بما هي مكسب انتزعه الجيششى المصريى من اسرائيل 5 


وان 


وهو ٠‏ على اي حال ٠‏ يستطيع اذ ذاك ان يفرض على الثورة الفلسطينية ان 
تختار احد امرين : اما القبول بالاستراتيجية المصرية ( العزوف عن تحرير فلسطين 
كلها والسعي في سبيل الاتفاق مع اسرائيل ومنح الفلسطينيين وضمعا وطنيا لم تتحدد 
صيفته بعد ) وبالتالي ضمان الحمابة المصربة من أبة محاولة للتصفية » واما أن 
تعزل الثورة تدريجيا بعد ان تقدم الى العالم العربي على انها عامل شفب غير مسوؤٌول 
وبعت ان كدق صوتها ليها قينا تست الوظاة السياسية لعيياق مفاوقييات 
يبدو « مشرفا» وتحت الوطأة العسكرية لحيث. حسين الذي تتولى واشنطن تزويده 
بأحدث وسائل القمع . ْ 

اخرا ه يستطيع عبد الناصر بعد أن تنمل المواجهة من ساحة القتال الى 
الميدان الدبلوماسي وبعد أن يستائف الحوار مع الولابات المتحده ؛ لا ان بفات بالطبع 
من الوصاية الروسية الساحقة ولكن » على الأقل » ان يباعد ما بين فكي كماشتها 
وأن يموهها بعض الشسيء مستندا الى التنافس الأمربكي الروسي على طاولة 
المفاور ضات . 

وفي الثالث والعشرين من تموز اعلن عبد الناصر »© بمناسبة الذكرى الثامنة 
عشرة لاتقلاب ١5619‏ أنه بقل « مشروع روجرز » . وبدآا الرأي العام المصري والعربي 
في حيرة من الأمر : الاان عبد الناصر استطاع أن بحمله على القبول بمو قفه موّقتا 
اذاخذ نشدد على ان المشروع بملك حظا مقداره « نصف بلمائة » في الافضاء الى 
نتيجة » وانه لم بقبله الا ليءزل اسرائيل دبلوماسيا وليتيح للجيش المصري » في 
الوقت ذاته » أن بقوي نفسه تحسيا المعارك المقبلة . وجاءت الوقائع » على اي حال» 
وكانها تضع الحق الى جانبه » حين ترددت اسرائيل في قبول المشروع وحين اعلنت 
بعد وقف القتال مباشرة أن قواعد للصواربخ من طراز « سام » تبنى سرا على 
مقربة من القناة » مما بشكل خرقا لاتفاقات وقف اطلاق النار : كان الجيش المصرى 
بوحي بأنه يستعد لصدامات جديدة وكانت اسرائيل توحي بأنها في وضع حرج . 
حتى اذا قبل قسسم واسع من الجماهير المصرية والعربية وقفا محدودا في الزمن 
لاطلاق النار » في ظل الشروط المذكورة آنفا » وجد النظام نفسه وقد كسب مهلة 
الاشهر الثلاثة ليحاول الانطلاق فى سياق مفاوضات لا رجعة فيه . 

غير انه . قبل ان بجد الوقت لمواجهة التصلب الاسرائيلي على طاولة المفاوضات 
وجد نفسه بواجه ؛ في معسكر القوى الوطنية العربية » ردود الفعل الاولى التي 
استثارها قراره بين صفوف الثورة الفلسطينية . 

كان هذا القرار قد اخل الثورة على حين غرة » اذ بدا وكأنه ردة كاملة بالنسسبة 
الى مرحلة حرب الاستنزاف . فالفلسطينيون كان قد انتهوا » في الواقع الى الافتناع 
بأن عبد الناصر بريد مواصلة القتال حتى تحرير سيناء بقوة السلاح . لذا صمعهم 
0 مشروع روجرز “» وما لبث ان شق صفو فهم . كان بعضهم ‏ من الطلبة خاصة ب 
بدئون النظام المصري صراحة بالخيانة ©» وكان البمعض الآخر من الفناصر 
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السياسية التقليدية ‏ يميلون الى فبول القول المصري بان موقف عبد الناصر تكتيكي 
بحت . لكنهم : بأكثر بتهم العظمى ؛ ظلوا حائرين خلال الأسابيع الحاسمة التي تلت 
القرار المصري . 

واعتمدت قيادة المقاومة موففا دفاعيا 6 حوهره © فتركت اصوات ااحركة 
الدعاوية تندد با أوقف المصرى ٠.‏ لكنها لم تصغ أي رد سياسي ملموس على المفاوضة 
التي بدات . ولم تخل المبادرة الجماهيرية الوحيدهة التي قامت باسم اللجنة المركزية 
من مفزى : فكانت مسسيرة صامتة في عمان احتجت على « مشروع روجرز » وحشدت 
عدة عشرات من الآلوف » دون ان بتحدد فيها أي تنوجيه . 

ورفضت جريدة «١‏ فتح » الناطقة باسم اللجنة المركزية ٠‏ الحجة القائلة بأن 
الموقف المصرى لا بعدو ان بكون تكتيكيا . وذكرت بأن مقدمات « الحل السلمي » قد 
ظهرت مع قرار مجلس الأآمن في 56 تشرين الثاني ١51571/‏ وان مشيروع روجرز © وهو 
مجرد تجسيد لهذا ااقرار : بؤكد النزعة الاستراتيجية نحو الاستسلام . وحرصت 
الجر بدة على مراعاة شخص عبد الناصر » لكنها هاحمت هيكل الذى كان قد عين »© 
قبل ذلك بقليل » وزيرا للارشاد مكلفا » قبل كل شيء ؛ بتطويع الراي العام لفكرة 
« الحل السياسي » . 

أما « صوت العاصفة » و « اذاعة فلسطين » الناطقة باسم منظمة التحرر 
الفلسطينية ؛ فقد وصلا الى أبعد من ذلك »© فنظما » فعلا ٠‏ دعاوهة مضاده للدعاوة 
الناصربة منادين بمواصلة الحرب ضد اسرائيل ومتهمين بالخيانة كل من بتهرب منها. 

وبدا قسسم من الطلبة الفلسطينيين في الآردن وف المدن الجامعية العربية بقومون 
بالتحر يض السياسي ضد « مشروع روجرز » . 

ولم بتأخر الرد الناصري . فالنظام لا يستطيع أن يسمح لأحد بأن يتجاوزه 
عن بساره : ولو على صعيد الدعاوة وحدها » في وضع له ما له من الدقة . واحتكار 
القدرهة على توجيه الرأي العام هو الآن اكثر ضروره له من أي وقت آخر . 

كانت محطتا البث الفلسطينيتان موجودتين في القاهرة . فأقفلتا دون انذار . 
وفي الوقت نفسه طرد بضع مئات من أكثر الطلبة الفلسطينيين نشاطا على الصعيد 
السياسي . وهدد الباقون بملاقاة المصير نفسه اذا تعاطوا التحريض . واخذت 
الدعاوة المصرية ‏ وقد باتت تسمع وحدها في النطاق العربي ‏ تقدم هذه الاجراءات 
علق انها تذبير تمؤاقك افرقية تصر ف لا امسر ول شن جالب يعن الفاسظيديين .© 
واأخذت تتعلل بأن عبد الناصر قد هوجم شخصيا . 

ثم انها بدات تلح على « الدور الرئيسي » الذي بضطلع به الجيثشش المصرىي 
على الجبهة ألعربية المواجهة لاسراثيل » وتمجد « مسؤوليات مصر الحاسمة ».في 
التضال 6 الناحمة .عن مكانتها ف الفالم. «الفربي وعن' العضحيات: الت ارتقييت 
تعديمها في الحرب وهي « اعظم بكثر من تضحيات سواها » م وعن دور عبد 
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الناصر الخاص بما هو « قائد للامة العربية » . كان المقصود ان تستقر في الاذهان 
الفكرة القائلة بأن مصر وحدها هي صاحية الحق في تحديد سياسة العالم العربي © 
العامة وان عبد الناصر وحده خليق بااتحدث باسمه . نجميع المصااح العربية 
الجزئية وجمعالجهود السياضية .والسكرية يسائر ارتجاء العالم. العريي بسني 
ان تخضع خضوعا مباشرا للاستراتيجية الناصرية . وبمقدار ما يسعى « بعض » 
الفلسطينيين الى تحديد سياسة مستقلة » فانهم بخربون الوحدة العربية وبفككون 
الجهة الموحدة ند أسرائيل . 


« اانعرة ااشسوفينية المصربة » مذكرة بأن محر كانت تهمب « لنجدة »“ أشقائها العرب 
سيناء وترك الدول العربية الاخرى وشأنها : غير انها ترفض ذلك رغم التضحيات 

عليه فان مشاركة محر في الحرب لا بمكن أن نتم الا من موقع القيادة ٠.‏ والذين 

ولما كان النفلام نولي أهمية كبرى لنع قيام تيار مستقل قِِ محر بويد الثورة 
ولا بد من أنماء شعور ب « التفوق المصسري ( الذى بأئف من أاسبير على ار ؛ 7 
نخطها الآخرون . 

في ظل هذه الشروط التي كانت الثورة الفلسطينية فيها تعاني من الحيرة وكان 
وجههابفور اكثر فاكثر أمامعيني الراى العام المصرى:اخذ عبد الناصر يمار سالضفوط 
بغية حدل القاده الفلسطينين على الخضوع لاستر اتيحيته . 

لكل عبف التاضر الا نسيظر على حميم الفوامئل السياسية في الشرق: الاوسط : 
فهو . فى شان الأردن . قد حاول » حتى ذاك الحين . أن بحفظ التوازن ٠‏ كما 
لمينة 9 والحال أن الميزان 4 قٍ شهر آب لاوا ٠‏ كان نميل "ل اليمين 4 وكانت 
تلك نتيحة محتمة لمنطق الأآمور بعد « مشروع روحرد ) . 

فلعد استفادت!از مره الأمر بكية الحاكمة والمصر الأردني من ضغوط عند الناصر 
على الثورة لينظما ضدها حملة ابادة . ذلك ان الملك حسين لا بملك الرغبة ولا 
مملكته وبقاءها . وعليه ان بدمر هذه الحر كة نهائيا اذا اراد الجلوس أمام مالدة 
المفاوضات باسم ضفتي الأآردن . فاذا كان 6 وسع عند الناصر أن تدقرب الثورة 
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الفلسطينية اليه وأن بقبل » في آن معا » شروط « مشروع روجرز  »‏ أي أن بفرض 
فعلا وقف اطلاق النار على القناة ب فان حسسين لا يستطيع ذلك : اذ لا يستقيم 
وقف اطلاق النار على نهر الأردن الا اذا استطاع الملك أن يوقف عمل الفدائيين . 

كانت معدات الدمار الجماعي الامربكية ( الدبابات الثقيلة © المدفعية الثقيلة » 
قنابل النابالم ) تصل يوميا الى الأردن . قبل « مشروع روجرز »2 كان محالا على 
عبد الناصر أن بفض الطرف عن ذلك . أما اليوم فهو يرقب سر الآمور في صمت . 
ذلك ان هذا جزء من الصفقة : فالقوى التى قبلت « الحل السلمي » لا بد ان تتوطد 
على حساب القوى. التي رفضته . ولقد اسدى عبد الناصر الى حسسيين نصحه 
بالاعتدال . الا انه لم بعد سيد اللعبة ولم بعد في موقع الحكم . 

هكذا أخذ الملك حسين ٠‏ سائده مستشارون امريكيون وبر يطانيون عديدون © 
بعد مجزرة اباول بدقة باالخة » مستفيدا من اخطاء اليمين واليسار في المقاومة ليعبىء 
حيدها فعلا كبها مق المكتان الأزونين:) مون لهسيو الللتط نين عتدان ضمورة 
« الفاصبين “ الراغبين في سرفة الوطن الاردني مثلما سرق الصمهانة وطنهم . هذا 
عدا السموم التي بثت بين قوى البدو فجعلتهم يقتنعون بأن تنظيف العاصمة من 
الفلسطينين « االحدين » مهمة مقدسة . 

وحينما اكتمل الاعداد » بجوانبه جميعا » شكلت حكومة عسكرية في عمان 
وطؤاقك العاضفة . و فشر السام عفر فق اياؤل.نقنا اذك العنيت الففان :الزن قاء.: 
وكان معسكر الملك بتوقع انتهاء المقاومة خلال اربع وعشرين ساعة » أو خلال ثمان 
واربعين ساعة على الاكثر » قبل أن بجد الراي العام العربي الوقت للتحرك وقبل 
ان بجد عبد الناصر الوقت للتدخل . 

بيد ان الجماهير الفلسطينية » عوض ان تنهار » ردت » عفويا » على المذبحة 
اعدف :ب وذعيت معنونا ومادنا القدانيين.واللقييا الذي خافيوا القاومة نويع 
احد عشر بوما كانت ثلاثة ارباع الزرقاء قد احتلت » الا ان بضعة احياء من عمان 
فقط نم اجتيا<ها . وظل شمال الاردن في بد المقاومة . 

سقط الرهان الأمرركي ‏ الهاشمي اذن » لان العالم العربي صحا على الحدث» 
في هذه الاثناء » وبدا الغضب الشعبي يعبر عن نفسه . اذ ذاك استطاع عبد الناصر 
ان يتدخل مستندا الى الاستنكار العام قبل أن بتجاوزه هذا الاستنكار هو نفسه 
ليجد مرة اخرى صيفغة تعابش بين الثورة والقصر » اعادت اليه دور الحكم الذي 
لا غنى له عنه لمتابعة المفاو ضات مع اسرائيل . واستقبل في القاهرة « موّتمر قمة » 
اضطر جميع القادة العرب فيه » حتى اكثرهم « اعتدالا » » الى المباعدة علنا بين 
مواقفهم وموقف حسين . ووجد هذا الآخير ان مواصلة المجزرة هي له بمثابة 
الانتحار السياسي . فجاء الى القاهره وقبل تحكيم عبد الناصر بينه وبين باسر 
عر فات قالد فتح . واتت اتفاقات القاهرة التي وقعت في هذه الأثناء لتقيم هدنة 
مهزوزة بين الطر فين ضمنها رسميا سائر القادهة العرب . 

استطاع الشعب الفلسطيني أن سترد أنفاسه »© لكن هذه الهدنة كانت بدابة 
مرحلة دقيقة دخلتها الثورة . فهي وان كانت قد قاومت ببطولة حملة الاإبادة 
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واسقطت بالتالي الخطط الامربكية الهاشمية الاصلية » الا انها خرجت ضعيفة من 
في وجه هجمات الجيش الاردني المتوالية » قامت بذلك دون أن تكون معدة له سياسيا 
الذى بات له دين في عنق الثوره (1)1ا. 

والأخطار الفادحة لهذا الوضع لخادو من أنه فاحأ قاده المقاومة بيلما كانوا فى 
العربية « المعتدلة » والقيام بتنازلات عدة للعرش الهاشمي بفية المحافظة على 
الهدنة ‏ هذا بينما كان « مشروع روجرز » ببداأ رحلته »© والاتصالات مع اسرائيل 


ذاك ما أعطى موقع الهجوم لقوى الاستسلام » فاخف بعضها ( النظام المصري ) 
بحاول ان بجتذب القادة الفلسطينيين تحت وطأه الصدمة نحو فكره تقسيم فلسطين 
بين شعلها والجصهائة »2 6 اطار « حل متفاوض عليه » . واخطدذ بعضها الآخر 
( النظام الأردني ) بحاول الو صول الى اهدافه الأصلية على نحو حجديد »© اى يخلق 
الثورة » ليس بأس.سلوب المجزرة »© ولكن بالتطويق السياسي والعسكري التدريجي 
الذي بنخر نفوذها ويزيلها شيئًا فشيئًا عن مواقعها العسكرية ويعزل الفدائيين عن 
السكان ويئنزع السلاح من أبدى هؤلاء . وتعاظمت استماتة النظام في مواصلة هده 
المحاولة بعد ان مات عبد الناصر ففقدت الوصابة العربية على الاردن معظم وزنها 
المعنوي . 

كان عبد الناصر قد حفق ؛ فى المدى المباشر ؛ واحدا من اهدافه : فهو قد ترك 
الثورة الفلسطينية تضعف وقدم نفسه على انه ااوحيد القادر على حمابتها. 
فاستولى بذلك على جانب من التعاطف العربي معها لصالح سياسة تنزع الى التفر بط 
بآمالها الرئيسية وهو قد حطم موؤقتا انطلافتها السياسية المستقلة وبدا على انه 
الناطق الوحيد المسدول على الصعيد العربي . 


وكان هذا عمله السياسي الاآخير . فهو قد مات في الثامن والعشرين من 
ابلول بعد توقيع اتفاق القاهرة بيومين . وظل العالم العربي مشلولا من وقع النبأ 
طوال عدة أيام . فلقد اختفى عنصر جوهري من الوضع السياسي في الشرق الاوسط 
مرة واحدة » واجبر »© باختفائه » جميع الاقطار العربية على التوقف ليتم لها 
استيعاب الحدث . بدو . 





١‏ لم بهم الثوربون الفلسطينيون حتى الآن بجردة متمالكة لهذه المرحلة من نضالهم . ولا 
بتطيع احد أن بتولى عنهم هله المهمة . والملاحظات التالية ليست الا تقييما أوليا لموقف الثورة . 

د حول التقييم العام لدور عبد الناصر ومكانة المرحلة الناصربة في تاريخ مصر والعالم 
الدربي أنظر مقدمة الطبعة العربية و « تذبيل » الكتاب . (المنرجم ) . 
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تنذييل 


من رفض الصراع الطبقي والثورة العنيفة على انهما مصيبتان الى الابقاء 
بتعاون الطبقات وبالثورة البيضاء على أنهما ضرورتان من ضرورات الانعتاق التمقومي») 
المة عفر الأفبية .رمن تر اافن القول: يحول ينها وين اذواك: ها لتوورض 
حركة الجماهو بن اعمية ساعيهة التو .. 


هذه العناوين »© وقد اعدت لتسريح الشعب » تبرر نفسها كذبا ©» على الصعيد 
التاريخي » بالأسطورة القائلة ان الشعب المصري » « بطبيعته » مساام © وانه بنزع 
ممتطدايد لنوازعه الحعشفة : 


السياسية والثقافيةالتي تولت » في مصر وفي البلدان المستعمرة الاخرى ©» نشر هذه 
الأساطير على نطاق واسع في الاوساط المثقفة . 


والحال ان تاربخ الشعب المصري بدحض هذه المزاعم دحضا لا لبس فيه . فهو 
ملحمة متصلة ‏ أطول الملاحم واصلبها في جميع العصور ‏ من التمردات العنيفة 
على مختلف الطفاة االمين عملوا » لوال الوف السئين ؛: على خنق الطبقات ااكادحة 
في مصر . 
وفي العصر الحديث تناوبت جماهير المدينة وجماهير الريف على مقاومة المستعمرين 
الغربيين منذ اول احتكاك مباشر لها معهم ©» خلال الحملة الفرنسية التي قادها 
بونابرت : فمن تمردات القاهرة الى الانتفاضات الفلاحية المسلحة في الفوة وفي 
الفرسقور وف المنزلة » وهي تقع في الوجه البحري » الى تمردات عدة في الصعيد . 
وحينما انسحبت ااحملة الفرنسية واقام محمد علي نظاما صارم المركزية » 
توالت التمردات الفلاحية ضد السخرة ‏ وهي الشكل الرئيسي للعبودية الاقطاعية 
ب وضد التجنيد الاجباري وضد الضرائب التي فرضتها السلطة . وقام على مقربة 
من قنا في اقصى الجنوب المصري جيش خارج على القانون ضم بضع عشرات من 
الوف الرجال » وقلب ممثلي السلطة المحليين وشكل حكومة شعبية حقيقية . وبعد 
ان استطاعت حملة عسكرية أن تقهر التمرد »© عاد الى الظهور بعد ذلك بعامين 
بالقرب من الأقصر واتسع بسرعة نحو المنطعة المحيطة . وتكون جيش وحكومة 


شعبيان قاما على مشاركة الفلاحين الحماسية . وخيضت معارك عدبدة ضد القوات 
النظامية واحرزت انتصارات هامة . ولم بيؤد القمع الوحشي الذي انهال على 
المنطقة (أحرقت عشرات القرى بكاملها ) الا الى اذكاء الحقد الشعبي وروح التمرد . 
غير ان التفوق العسكري والاقتصادي المي كان للسلطة المركزية استطاع في النهابة 
ان يقضي على الجيش الشعبي في مجزرة حقيقية . 

بعد ذلك ببضع سئوات وقع تمرد مساح آخر ف المنطقة نفسها ‏ بينما كان 
الصعيد ».حتى ابواب القاهرة » بشهد انتفاضات فلاحية متفاوتة الحجم ‏ وكان 
اهم دوافعه ان السلطة فرضت زرع بعض المساحات رزا لحسابالدولةبينما كان 
الفلاحون لا سجحدون اليد العاءلة لحاحاتهم الماشرهة . 


وتكررت أشكال التمرد نفسها على نطاق مشابه »© في أبام اسماعيل ٠»‏ الذى 
فتح ابواب مصر أمام الانكليز بعدما أغرق الدولة في دين ضخم . واستلزم الأمر ألوفا 
من الجنود مجهزين بالمدفعية الثقيلة » أغرقوا في الدم تمرد ابي تيج الشعبي في 
منطقة أسيوط » ضد السخرة وضد الالزام بالعمل في اراضي اسماعيل لقاء أجور 
اشد بوسامن الاجور البائسة المعتادة . واحرقت قرى عديدة ونفي مئات من الفلاحين 
قبل أن يستتب الآمن من جديد . الا ان الآأمن لم يستتب طويلا ٠.‏ فان عهد اسماعيل 
قد نشر البؤس والقهر في كل مكان . وهو قد حصد التمرد في كل مكان ٠‏ فأاخذت 
السلطة المركزية تفقد هيبتها » واخذ الجنود وجباة الشرائب المبعوثون الى الريف 
يجدون الرصاص في استقبالهم » واخذت مجموعات مسلحة من الفلاحين تترك قراها 
وتلجأ الى التلال الصحراوية لتقاتل ممثلي النظام » وقامت انتفاضات فلاحية ) 
خاصة في الاقطاعات الملكية واقطاعات الارستقراطية التركية . ونهض الوطنيون في 
الجيش الذي كان يوْطره الاتراك والشراكسة . فكانت تلك ثورة عرابي التي سحقها 
التدخل البربطاني وتحول بعدها الى احتلال دائم . 


اما عام ١116‏ فكان عام الثورهة التي اشتركت فيها للمرة الأولى جميع الطبقات 
الوطنية في الوقت نفسه » في الريف وفي المدينة » ضد المحتل البربطاني . وكانت 
الجماهر الريفية المعدمة أو الفقيرة تشكل قواهاالرئيسية » فسددت ضرباتها الكثيرة 
الاحتلال في مواقع كثيرة جدا . وكان العمال والعاطلون عن العمل واصحاب الدكاكين 
والموظفون المصريون يتواجدون » جنبا الى جنب طوال العام في شوارع القامرة 
من قبل . وانتقل العمال الى اشكال نضال خاصة بهم »© فاحتلوا المصانع ونظموا 
الدبمقراطية الثوربة » فبرزت الى اامور ارهاصات عابرة للسلطة الشعبية © وقامت 
السياسة القمعية والاستبلاء التدر يجي على الحركة الجماهير بة بواسطة تثنازلات 


ب الصراع الطبقي في مصر ‏ ؟١‏ 


البرجوازية أن تقوم فيه بدور ثانوي . ولم تعد بريطانيا العظمى تحكم مصر مباشرة . 

أثناء الثلاثينات أيضا ادى البو س الفلاحي الذي زادته أصذاء الأزمة العالمية 
الفلاحون انفسهم ليشاغلوا قوى الامن المرسلة الى قراهم وليطوقوها ويعزاوها بقطع 
طرق المواصلات وخطوط ااهاتف وايحر قوا عرياتها ‏ هذا بينما كانت الحركة الوطنية 
الجماهيربة » في المدن » تستعيد انطلاقتها ضد الاحتلال البر بطاني الذي بدا انه ليس 
أاخف وطأة مما كان عليه قبل قيام النظام الدستوري ٠.‏ وكان أن قدم الانكليز تنازلات 
جديدة لقاء قمع جديد لاحركة الجماهيرية . 


حدد رد دفعة واحدة م( فتجعل الاحتلال البر بطاني محالا ومعة حكم الاحجائب 
والارصيةة رانين النرت اكالواا يسكمون ناسهه .. 

هكذا فان الشعب المصرى ام يكف أبدا عن التمرد ند الاذلال الأجنبي ‏ الذى 
اتخذ : عبر القرون ٠»‏ وحوها عديدة جدا ‏ وضد قهر ااطبقات المستغفلة ( بتكسر 
المشروع أو حين يستطيع قاهروه أن بششةوا قواه وان بستواوا على بعض تطلعاته » 
توقف عن النضال وقد أصابته الحيرة أو تحطمت انطلاقته . على انه ما بلبث أن 
بزمام المنادره . 


وحتى اليوم كان نصيب تمرداته جميعا أن تسحق عسكريا وأنيستولىعليها 
سياسيا الى هذا الحد او ذاك . وذلك ان الطبقات الشعبية المصرية لم يكن سعها 
تاريخيا » حتى اليوم » أن تنشلىء أشكالا من السلطة ومن ااتنظيم الاجتماعهي 
والاقتصادي والعسكري تستطيع ان تقلب سلطة الطبقات القاهرة وأن تحل محلها 
نهائيا . ولكن اذا كانت هزائم الشعب قد بدت محتمة ؛ في العهود السابقة » فان 
هذه الحتمية قد زالت نهانيا منذ أن استطاعت القوى الثوربة العالمية التي احرزت 
البروليتاريا على راسها اولى انتصاراتها ٠‏ أن تراكم تجربة عملية ونظرية تتيح 
للشعوب ان تدرك اخيرا قوانين الثورة » قوانين نموها منذ اكثر اشكالها عفوية حتى 
الاشكال ااعليا لحرب الشعب وسلطة الشعب . في مواجهة هذه القوى » فقدت 
القوى الأمبربالية والطبقات البرجوازية المرتبطة بها احتكارها لوسائل اللطة 
الايديولوجية والسياسية والعسكرية . وهي في سبيلها الى فقدان المبادرة على هذه 
الجبهات جميعا » بينما تتعلم الجماهير الشعبية من تجربتها الخاصة وبتعلم بعضها 
من بعض أن تقود تمردها الثوري بوعي متزابد حتى النصر . 


ب 598 سس 


ف مصر لم تسشفر الحركة الشعمية ااكبرى » الوطنية والد.مقراطية 4 التي 
قامت بعد الحرب عن انتصارات حاسمة » لأنها لم تجد قوى ثورية بروليتارية قادرة 


على قيادتها في طربق الثورة المديدهة لتحفميق استقلال كامل ودبمقراطية شعبية 
حفيقية . 


فالشيوعيون لم ينجحوا في الاضطلاع بهذا الدور التاريخي . ذلك انهم ظلوا 
الصفيرة واعتبروا انفسهم نخبة سياسية تضاف الى النخب الأخرى في البلاد ) 


لم بكونوا يتصورون الثورة من وجهة نظر الشعب »؛ على انها نمو قدراته على 
التفكن بداتة وعان, تنظ «صفوقة وتسابيعها لذواى ينشيه عر الذين.. بكرن 
غرض نقمته وليتعلم عبر تجحربته الخاصة فى النذمال ان بصل النظرية بالممارسة وان 
بصحح اخطاءه وآن يتقدم على طربقتحويل عالمه تحويلا جماعيا واعيا . 

وهم لم بفطنوا ابدا » بالتالي » الى ان وظيفتهم التاريخية ليست الحلولمحله؛ 
بل هي الانطلاق من تطلعاته الملموسة واستلهام دروس النظرية الثورية لتنشيط 
مسادراته والتنسيق بينها ولتشجيعه على امتلاك جراة التمرد وحراة التفكير وارتكاب 
الأخطاء ليتعلم بتصحيح هذه الأخطاء أن بسيطر تدر بحيا على مصيره . 

وخلال الأعوام الحاسمة من ١56.‏ الى 1569 6 بينما كان الكفاح المسلح قد 
بدا وكان العمال بهزاون من قياداتهم النقابية وينظمون اضرابات تاتائية » وبينما كان 
الفلاحون بحملون السلاح ضد ارستقراطيي الريف وكان الطلاب والتلامذة يتحدون 
قوى القمع بصدورهم ااعارية » اي بعبارة واحدة ‏ بينما كانالشعب المصرى 
كله برتجل اشكالا متعددة من النضال العنيف ضد الاحتلال 'لأجنبي وضد القهر 
الداخلي والبؤس وبيئما كانت تطلعاته تتضافر كلها ضد شرعية النظام » كان 
الشيوعيون » المنقسمون الى شيع كثيرة 6 بصوغون النظربات المعقده حول طبيعة 
علا قات الانتاج في مصر وحول دور البرجوازيةالصفيرة ف البلدان المقهورة وحول 
ضروه التمييز بين مر حلتين في الثوره البر جوازية الدريمقراطية . 

كانوا بصلون ومعهم كتاب أو منشور الى حيث كان الناس ينتظرون بندقية. 
كانوا في العاصمة حين بدات حرب العصابات على القناة واندلعت الانتفاضات 
الفلاحية . ولم تكن أهدافهم السياسية تتعدى الضفغفط على ااحكومات القائلمة » 
وخاصة الوفد ©» لغفرض بعض الاتنازلات عليها ؛ عوض تشجيع الممادرات الشسعبية 
المستقلة وتوجيهها نحو أغراضص. تستطيع الجماهر نفسها ان تنالها واهداف تستطيع 
ان تتولى تدميرها . ولقد اعتبروا الجامعة حتى النهابة مركزا لقيادة الثورةواعتبروا 
التظاهر في الشارع ارفع أشكال الصراع الطبقي . في ظل هذه الشروط لم يكن 
للتضحيات التي ارتضاها آلاف المناضلين الشيوعيين في مصر ان تقدم مشاركة 
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هكذا ظلت الحركة الوطنية الجماهرربة لا تحير جوابا سياسيا أو عسكر باحينما 
قامت القوى البرحوازية الصفي هالاصلاحية المنبثقةمن الحيش بائقلابها عام 1561. 
وهكذا أمكن تفكيك هذه الحركة والاستيلاء عليها بين عامي هذا و ١5197‏ . 

ولقد كلفها هذا السقوط غاليا . فعاشت مرحلة طويلة من القمع السياسي 
قامت على اوهام هائلة » وضحت بجيل كامل من البشر والافكار لصالح فئة حاكمة 
ورنت علل الفئة القدرمة حميعا وخانت الكرامة القومية بعد ان تسلقتها الى القمة. 

لكن الجماهير تتعلم من سقطاتها مثلما تتعلم من انتصاراتها . ولقد بدات 
الجماهر المصرية » منف عام ١951/‏ © تستخلص دروس هذه التجربة وتعي نتائج 
استلابها الطويل وتسترد شيئًا فشيئًا حريتها فى التفكير . واليوم تستمر قوره 
المقول وتهز من الاعماق محمل الاساطير الناصرية حول الوحدة الوطنيةالقائمة على 
سلبية الشعب والكرامة الوطنية المتروكة لعنابة برحوازية الدولة . 

ان الكرامة الوطنية عي المطلب الذي لا تتساهل الجماهر المصرية في شأنه 
منذ عقود أو قل منف قرون . وهي الشماع الذي بهدي نضالاتها ضد جميع انواع 
القهر . وهي التطاع الصامد االمى انتهى دائما الى انهاك غزاة مصر الكثيرين عبر 
تاريخها الطويل . بها عاش النظام الناصري وبها حكم على نفسه بالزوال . فان 
سلطة البرجوازية حينما تلقي بعلم الكرامة الوطنيةتفقد كل شرعية فيعينالجماهير. 
واكثر ممثليها وءعيا بعلمون ذلك © فتراهم مجبرين ٠‏ مراعاهة للشعور الشعبي »على 
الدخول في مرحلة ثانية من حرب الاستنزاف » بينما هم يتابعون الحوار مع القادة 
الامريكيين للتوصل الى صيفة تسوية نهائية . 

غير ان هذه المناورات لا تنفعهم الا الى أجل . 

فالجماهر المصررة قد بدات تدرك انها هي وحدها القادرة على رفع علم 
الكرامة الوطنية دون توان »© وانها هي وحدها المستعده للتضحية بحياتها في سبيله » 
لانها هي وحدها التي ترى فيه غابة لاتباع . 

عاد عار جار 

في مواجهة العدوان الاسرائيلي المجهز بكل ما أمده به الأمبر باليون الأمريكيون 
من وسائل » كان الشعب المصريى »© حين لم بجد ابة قوة ثورية جديدة تشق أمامه 
طريق التعبئة المسلحة الفعلية ©» قد ترك لعبد الناصر أن يستائف قيادة الحملة 
السياسية . وحينما استعاد هذا الأخير سلطة قائلد النضال ضد أسرائيل ©» اخذ 
بوسع الشقة من جديد بينه وبين الجماهير . فهو قد عاد قائد الحرب © أي ذاك 
الذي لا بمكن الاعتراض عليه دون التعرض للاتهام بالخيانة . فاذا به يسترجع من 
الجماهر طاقة المادرة وحربة النقد اللتين كسبتهما بعد حزيران /ا95١‏ . هكذا 
بغي » حتى موته »2 العماد الرئيسي لتوازن سياسي قائم على عجز الشعبالمصري» 
واستولى على تطلعاته الى النهضة القومية ؛ ليتاح له » على نحو افضل » سحقفه 


ب ١.غ؟‏ سه 


من قمة جهاز الدولة ة وتحطيم انطلاقاته المستقلة ؛ وتصيره صفوفا مفتتة » لا تملك 
ارادة خلاقة مه* دترت و تقب جينها و خيكانها على رطا البطلطة الح تتوريهاء 
عوض أن بتحول ذاك الجهد وهذه التضنحيات الى قوة ثورية . 


ولقد انطبعت منجزات النظام الكبرى كلها بطابع هذه العلاقة القائمة على 
المزاوجة بين قهر الجماهير والاستيلاء على تطلعاتها . ثم انقضت الاعوام الثلانة 
6 ل!ا95١‏ وجاءت الهزيمة » خاصة » في نهابتها » فلحق افلاس النظام بهذه 
المنحزات حميعا . ذلك ان مصر ه حين حرمت من حجوهر قواها المعادبة للصهيونية 
وللامبربالية ومن جوهر طاقتها الانتاجية الخلاقة ‏ التي تستطيع الجماهمرر دون 
سواها ان تحررها ‏ فد بانت عاجزة عن مقاومة التحديات الهائلة التي كان عليها أن 
تواجهها » مقاومة فعلية حتى تحقيق اانصر . 

فكان أن بدت ا ا ا قصصيرة من تبعية الى أخرى ومن 
اذلال الى آخن. : .وكان أن« وامتل الحسس الانتراليلن :الى قيفة القناة تيعد خميسة 
عشر عاما تكبدت خلالها مصر ما تكبدته من التضحيات لبناء جيثها النظامي. وكان 
أن انتهت لعية الترحح بين ااولابات المتحده والاتحاد السو فياتي ‏ وهي التي أفادت 
في الخلاص من السيطرة البريطانية ب بولوج الاتحاد السوفياتي ولوجا بطيئا الى 
ما كانت بريطانيا العظمى تحتله من المواقع في السابق . 


اما المشاريع الكبرى التي بطلق عليها النظام صفة « الاشتراكية » © فقداقتصر 
امرها على تشددد الاستفلال الرأسمالي الحديث الذي تخضع ( بضم التاء ) له 
الحساب زبادة السكان ‏ الى تغيير أساسي قٍِ النسسة بين اليد العاملة المستخدمة 
كليا واليد العاملة المستخدمة حزئيا والمحكوم عليها بأشد صنوف البؤوؤوس . 


واارمز الأبرز الى هذه السياسة والى محتواها الطبقيهو سد أسوانالعالي. 
فهو قد قدم على انه مفتاح مشكلات النمو الاقتصادي القومي جميعا ب والتحدى 
الاكبر التى تواجه به مصر الأمبربالية العالمية ب وتم تصميمه دون ان يوضع في 
الحسبان ما سيحدثه من عوج واختلال على اصعدة الاجتماع والحضارة والاقتصاد 
والبيئة . وهو لا شكل حلا لبعض مشكلات التصنيع الا من وجهة نظر دولة 
برجوازية اخطبوطية »© تعجز عن حل هذه المشكلات بالاكثار من المشاريع المالية 
والكهربائية المحلية التي تستثير »© على أوسع نطاق © جهود الجماهر العاطلة حاليا 
عن العمل وحماسها الخلاق © فتموه هذا العجز باعتماد الانجازات ذات الوقع 
الضخم التي تزيد في تركيز السلطات الاقتصادية بين بدي فلة قليلة وتشجع نمو 
مرتبة من اللملاكات الفنية العالية التخصص ؛ المقطوعة تماما عن وسطها الاقتصادي 
الاجتماعي . فجميع العمال وجميع الفنيين الأدنين أو المتوسطين الذين شاركوا في 
بناء اللسد قد أخضهوا لانضباظ عسكري ؛ أكان ذلك أثناء ساعات العمل أو فيخارج 
الورش . وقد دفع عشرات من العمال حياتهم ثمنا للوتيرة الجهنمية التي فرضتها 
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على الأشغال سياسة السلطة القائمة على الأبهة » ومات بعضهم بسبب النقص في 
التدابير اللازمة لوقابة العمل أثناء نسف الصخور . 

أما الفلاحون المصربون فهم » هن جهتهم )4 سوفا بجدون مساحات جدبدهة 
من الارض وقد امسمت قابلة لبررع أو للري المنتظم ؛ الا ان نسبتها تكاد لا تتعهدى 
زيادة السكان من الفلاحين . وهم سيجدون قراهم ابضا وقد مدت اليها الكهرباء 
تدررحيا : الا انهم سيد فعون لقاء ذلك ثمن الكهرباء التي تأتيهم من الخارجوتوطد 
نبعية الرتف اللمدينة. . 


وسوف يضيع كل عام مالة مليون طن من الطمي » لا يستفني عنها لاخصاب 
الارض ٠‏ وسيكون على الفلاح أن بستعيض عنها بالسماد الاصطناعي الذي بشتربه 
بأغلى الاثمان . ولا كانت فيضانات انيل قد أوقفت فان ملوحة التربة ستبلغ نسمبا 
مقلقة وستستدعي أشغالا التنقية تصل كلفتها الى ملات الملانين منالدولارات . 
وسوف تلحت المياه مجرى اانهر نزولا . بعد أن تتخلص من وحولها » وسوف تاأكل 
من ضفتيه أايضا بحيث تزعزع أاسسس. جميع الجسور والسدود التي بمر النيل 

على الوحه الأعم حجرى تحميم جهد التصنيع الناصري ليتحسد ف مو سسات 
صيحية مم ركز ” . 0 ارا 0 الصناعة واجهزتها الحدحة جين ادن 
الصغير القديم وبحيث تشتد تلطه المراكز المدبنية على الأآرناف وتنمو ذهنية 
تحديث راسمالية تكرس اولوية الآله على الانسان وتهمل الاحتياط الهائل مناليد 
العاملة غير المستخدمة » في الريف وفي المدينة © وتنزع الى تعميق متزايد للهوه 
القائمة بين اولنك الذين لشضههم التصنيع في وضع ممتاز واولنك ل وهم الفالبية 
العظمى ‏ الذين يحكم عليهم التصنيع ببؤس متعاظم يزيد من صعوبة احتماله 
تنافره مع البحبوحة النسبية التي تتمتع بها مراكز النشاط الحديث ٠.‏ 


ذاك هو مؤدى مشروع التصنيع الذي شكل رمز النظام والذي هو على صورة 
النظام ومثاله ٠‏ بفضح هشاشة كل مشروع بتناول شروط معيشة اللابين من 
الناس دون أن لجأ الى مبادرتهم الخلاقة أو بخضع لر قابتهم . 

ولقد شكل موت عبد الناصر محرضا أليما على وعي هذه الحقائق . فهو قد 
كان حجر الزاوية في البنيان الابديولوجي الناصري »© يبلور حوله عجز الشعب 
المصرى بوجوهه المختلفة ويتكسر على مرآته الفهم الشعبي للمشكلات الوطنية 
الكبرى . أما خلفاؤه فليس اهم ما كان له من شرعية وسطوة في عيون الجماهير 5 
فهم المسؤولون المباشرون عن القمع بصوره المختلفة » على راس الشرطة ومخابرات 
الجيش والاتحاد الاشتراكي العربي ومجلس الامة والصحافة الرسمية .وهم مثار 
الفضبة الشعبية في شباط وفي تشرين الثاني من عام ١558‏ . ثم انهم ضباط 
الاتصال بين برجوازية الدولة الجدبدةوالسلطة. ولكل منهم خلصاؤه وبلاطهوادوات 


ضغطه وصلاته المماشره مع عذه الفئة او تلك من المسوّواين الاقتصادبين أو من 
يستطيع السادات ان بضطاع بدور « الحكم » الذي كان لعبد الناصر »؛ لآن للآخرين 
هو والتفوا حوله الى حين . لذا اخذت الشقة تقرب بين سلطة الدولة والاأقسام 
الملختلفة من التمرجوازنة المسيطرة . وبدأ المتنازعون من هذه الأقسسام بخر حون 

قِ فلل هذه الثتر وفك . تسدعى بر جواز يه الدولة الى دفع الحكام الحو سنماسية 
تستحيب لملامحها الماشرة 3 لكنها تحرد النقلام من صبابات الأمان التي جهزره بها 
عبد الناصر ذند أ'حراع الطبقي . فهي تجهد في توطيد وضيعها : بما هي طبقة 
تسيطر مباشرة على وسائل الانناج القومية ٠‏ بواسطة ماتناله من قوانينو صلاحيات 
جد بدة ٠.‏ وولسنقى الممسكون بمعاتيد جهار الدولة الاقتصادى الى التزود ساطة 
القديمة والملاكين الكبار . بعد أن نمت التحالفات والشراكات سرعة بين الطبقتين 
في الوقت نفسه يشاركون هم وبرجوازية الريف في ابتكار صنوف جديدة منادوات 
الضفط على السلطة ©» وذلك عبر مجلس الامة السائر نحو التحول الى مجماع 

أما تتمة هذه السسياسة 6 ميدآن العلا قات االخارحية فهي مواحجهة العدوان 
الاسرائيلي والتفلفل الروسي بالتقرب من الطبقة الحاكمة الامريكية التي تستطيع 
وحلاها ان تنباعة الناطة الحرلة :فق العكوى غلن .صينة تنيوية مغ ساليل وق 
تعديل الميزان المائل بفعل ااو<ود الاقتصاديى الروسي وف امداد المبادرة الرأسْهمالية 
في مصر بدينامية جديدة . 

هكذا تتضاءل رويدا رويدا قدره السلطة الجديدة على تطبيق السببياسة 
الناصربة بعد حزيران تطبيقا فعالا ء وهي السياسة التي كانت تقوم على المزاوجة 
بين الحهود الدباوماسيةوالصدامات العسكرية المحدودة . وذلك لان هذفهالسياسة 
تستلزم اقامة توازن بجحرى نلصححةه دالما بين الحرب والسلم 4 وهي تستاؤ م 
معادلات متوالية وأقعة تماما تحت سيطرة السلطة بين ما بمنح المرجوازنة من 
ترضيات وما يمارس عليها من ضفغوط » بين ما بفرض على الجماهير من تدابير 
تكرهها وما بقدم من تنازلات لتطلعاتها الوطنية . ثم انها أي السياسة المذكورف 
تنطوى على لعبة دقيقة تتنقل السلطة اثناءها بين الحكام ااروس الذين بات لهم 
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وزن غالب في مصر والحكام الامربكيين الذين لا ينبفي أن بشق امامهم باب مصر الآ 
بالمقدار الذي يقبله خصومهم الروس مضطرين »2 في سبيل مصلحة المفاوضات مع 
اسرائيل . ولقد كانت البرجوازية تقبل جميع وجوه هذه السياسة »2 في ظل قيادة 
عبد الناصر © على انها كل متكامل . أما اليوم فهي قد بدات تشكل تياراتسياسية 
مكلق حورل الشخفيوات الحاكمة وتتعازنى. حول |أوحورة الكداقمنة مو ضوعن من 
هذه السياسة . 

وفكذا نكا 'الحتان ‏ الحري واتضان اللع, واعيدقام واكعان بوافيةقاء مؤمكر 
ومؤيدو الليبرالية الاقتصادية ومؤيدو تشديد قيضة الدولة الخ .. وصار كل 
واحد من هذه التيارات بعمل على احتكار السلطة له وحده »© فبات من المرجح أن 
بحكم على هذه السياسة بالإندثار ؛: واو بعد حين : خاصة وان الجماهير اخذت» 
من ناحية اخرى ©» تضع مزيدا فمزيدا من النقد في نظرتها اليها . 

عليه فان التناقض الاساسي بين مصالح البرجوازية ومصالح الغالبية العظمى 
من الشعب المصري ©» سوف تشتد حدته دون ربب بعد أن انفلت هذا الشعب من 
علاقة الثقة السلمية التي كانت نثئدفه الى السلطة ©» وذلكمهما كان تالخاتمةالمنتظرة 
لسياسة السلطة تجاه اسرائيل . 


فالواقع انه في حال امتداد الحرب زمنا طوبلا » لن تكتفي الجماهرر بالتفرج 
على المعاقبة في الجبهة بين المراحل « الحارة » والمراحل « الباردة » التي تنتخللها 
تنازلات متعاظمة تمنح للعدو . فالجماهير قد تدخلت جماعيا في حياة البلاد 
السياسية عام ١154‏ » وكان عبد الناصر لا يزال حيا . وهي سوف تتدخل حتما 
من جديد محدثة وعيا اجتماعيا لما بات ينخر النظام من تناقضات لا يملك حلها ؛ 
متسببة في تصفية الحساب بين اجنحة البرجوازية » بحيث يستفيد هذا الجناح 
او ذاك من تردي الوضع ليزيح هذا الجناح الآخر او ذاك . وسوف بسعىضباط 
قوميون خرجوا من الصف الى الاستفادة هم أبضا من حالة الاضطراب لتهبير 
حركة انقلابية ومحاولة الدخول في سياسة عسكرية ذات طابع هجومي لا تليث أن 
تجبرهم على الاختيار بين تعبئة سياسية وعسكرية فعلية للجماهير وتراجع أمام 
تفوق العدو الفني أو تحت ضغط الروس » مما بفقدهم حظوتهم لدى الجمامير 
( والاختيار بطر فيه قاتل لبرجوازية الدولة ) . ولا بد أن تؤدي الخصومةالروسية 
الأمردكية الى تو سيع هذه التفسخات » بينما كون الطرفان سعيان للاستفادة 
منها . ولا بسع الجماهير المصرية في المستقبل الا أن تزريد في بعد الشقة بينها وبين 
مجمل المصالح المتصارعة حول السلطة » وان تستانف انطلاقتها الوطنية المستقلة . 

أما في حال التوصل الى اتفاق مع اسرائيل »© فلن تعتبره اكثرية المصربين ‏ 
وبينها اكثرية الجيش ‏ خيانة وحسب © مهما كانت الاحتياطات التي سترافقه) 
بل ستفقد السلطة أنضا رصيدها الرئيسي الذي كانت تستخدمه لاحتواء النقمة 
الشعبية . فلن بعود في وسعها أن تستعين بمستلزمات الحرب لتبرر التضحيات 
التي تطلبها من الجماهير والتنازت التي تقدمها للبرجوازية » باسم وحدة « الجبهة 
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الداخلية » . ذلك أن الضفط الاقتصادي الذي مورس خلال السنوات الشنلاث 
الاخرة على مختلف الطبفات الشعبية كان من الشدة بحيث ان كل تراخ في مناخ 
الحرب بمكنئنه أن يتسبب في غضب تنظر الدوائر الحاكمة منف اليوم الى اتساعه 
وآثاره نظرتها الى خطر رهيسب . فشسمح الأعوام الاخرهة من حكم فاروق براود 
الأذهان قِ هذه الدذوائر ٠‏ حين مزحت الحركة الجماهير بة بين الاهداف الوطنية 
والأهداف الثورية امو حهة ضد الطبقة المسيطرهة . ولقد بدا غضس الفقراء 4 على 
اي حال ٠»‏ يعبر عن نفسه : منف عصيان تشرين الثاني عام م551١‏ 5 

ففي المصانع ترتجل مجموعات من العمال عمليات خاطفة ضد المدير او ضد 
تأدب الناظر أو لسن الفرع . أما مكاتب المديربين ومنصاتهم فتفر ش بالئفانات. 
وتوزع مناشير مقذعة تنتصدى الادارة أو للنقابة الرسمية . 


وفي الضواحي التي فرض على المعدمين الانتقال اليها ( لان اكواخهم كان تتسد 
الافق في الأحياء المركزية من المدن الكبرى ) تتكون زمر من الشسبان تنتولى زرعالرعب 
او الفوضى فى الاحياء الفنية . 

وفي الأرياف حيث بصل الفقر الى !قصى حالاته وحيث بلغ سعر الذرة ‏ 
وهي غذاء الفلاحين الأساسي ‏ حدا لا بطيقه مئات الآالوف من الفلاحينالمعدمين » 
يعبر التمرد عن نفسه بالعودة الى ممارسة العنف ضد ممثلي السلطة وضدالاغنياء 
وبغزوات النهب وبالحركات التي تقوم لحمابة قطاع الطرق من قوى الآمن . 

هكذا بنضاف البوؤس الى الذل القومي والى القهر السياسي ويشتد الشعور 
بها جميعا . فلقد صدئت الاقفال التي تحمي المجتمع البرجوازي وبدا التمرد بحتدم 
في الضمائر . ولقد شارفت مرحلة الدينامية النسبية التي شهدتها البرجوازية 
في الاقتصاد والسياسة والايديولوجية على الآفول . ولم بعد للصراع الطبقي بد من 
استعادة حقوقه . 

تارنخيا » ذهيت الناصربة الى أبعد مما كان الوقد قد وصل اليه في تجسسيد 
الكرامة الوطنية : فهي قد رمزت الى استعادة مصر نهائيا لحق النطق باسم نفسها 
وعجلت في بلورة الشعور بالهوية القومية وبالعزة القومية ©» في مصر وفي سائر أرجاء 
العالم العربي . فهي تنترك وراءها اذن مكسبا ابديولوجيا : ذلك ان الكرامة القومية 
باتت فكرة اقرب الى الملموس واميل الى التجسد واقدر على تعبئة الجماهير 
من ذي قبل . 

غير ان هذه الفكرة لا تتحول الى قوة مادبة جديدة الا اذا استلهمتها الجماهير 
لتعبر بحرية عن حماستها وعن قدرتها على النضال وعن طاقتها في العمل لمنحهذا 
المكسب الابديولوجي قواعد سياسية وعسكرية واقتصادية لا تتزعزع »2 أي لانتزاع 
مصر والعالم العربي من براثن التبعيات جميعا » لا من براثن العبوديات الحضارية 
النافرة فحسب . 
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واذا كانت الناصربة بعد الوفدية ‏ قد بلغت حدودها التاريخية سرعة © 
فذلك لانها قد حكمت بالحجز على هذا السياق وحالت بين: الجماهر وبين تحويل 
كرامتها الوطنية المستثارة الى سلاح للنضال وللتحرر الوطني الشامل . والحال 
ان العصر الذي نعيش فيه والذي تسير فيه الشعوب نحو امتلاك قوانين الحرب 
والسلطة في وجه قوى الأمبريالية العالمية » لم بعد بترك من مكان مستقر لقوى 
تستثير الكرامة الوطنية ضد الأميريالية » الا أنها » في الوقت نفسه تقمع الحركة 
الشعبية اللمعادية للامبربالية . هذه القوى تستطيع ان تنمو لبضع سنوات © 
مستفيدة من التناقضات بين الأمبرداليات الفربية المختلفة أو من التناقضات بين 
هذه الامبرباليات والأمبرياليين الروس الجدد ؛ غير انها لا تلبث أن تقع حتما اسيرة 
هذه أو تلك من الدول الأمبربالية . 

ولا يستطيع طرف سوى الجماهير الشعبية أن يعطي الكرامة الوطنيةمحتوى 
الاستقلال الحقيقي الذي بتكي ء على ما تبذله من حجهد خلاق ملابين وملابين من 
رجال الشعب ونسائه » مستعدة للدفاع عن الاستقلال ضد الفزاة الاسرائيليين 
وضد الاوصياء ااروس أو الامرككيين وضد الطبقاتالمحلية التيتخضع لارادتهم. 
رجال ونسماء من الشعب مستعدون لأن ينوا بأند بهم مصرا تعتمد على نفسها 
اكثر مما تنتكل على مساندة الآخرين ؛: وتستمد صيغ نموها من تاربيخها ومن 
تطلعاتها الخلاقة الخاصة » لا من نماذج تخضهعها للبلدان الأمبربالية أو الأمبريالية 
الجديدة ... نساء ورجال من الشعب لا تعود الكرامة الوطنية » بعد أن بحملوها 
على اكفهم » وسيلة يلجا اليها آخرون لاستلاب ارادتهم » بل تغدو طريقا لنهضتهم 
الطبقية تتفتح عليها تدريجيا حرياتهم كلها وطاقاتهم كلها . 

ان الطبقات الكادحة المصربة وهي وحدها المؤتمنة الدائمة على كرامة مصير 
الوطنية سوف تبدا بمد أبديها ارفع علم النضال في سبيل الاستقلال الذي بدأ 
النظام الناصري بتذلى عنه . والطريق الذي نفتح أمامها هو اطول واشقماسلكته 
من طرق حتى الآن : انه طريق الانعتاق السياسي عيبر المعركة في سبي ل الاستقلال 
الوطني » الطريق الذي سوف يكون عليها فيه أن تحمل على عاتقها مسو ولية تنظيم 
صفوفها » دون وسائط »© ضل اعدائها الخارجيين وقاهربها المحليين »الطريق الذي 
سيكون عليها فيه ان تبتكر كل شيء وأن تصنع كل شيء من جديد » الطر يق الذي 
سوف تواجه عليه مباشرة مشكلات الحرب والسلطة وتستعيد عليه نهائيا مقاليد 
ارادتهاالسياسية . 

على هذا الطريق تجد الطبقات المذكورة أمامها دروس الثورة الصينية الكبرى 
وقدوة شعوب الهند الصينية . وقد ولجته قبلها ايضا ثورة الشعب الفلسطيني 
التي هي مهما كان ما تلاقيه حاليا من مصاعب ‏ منطلق افكار حرب الشعب 
في الشرق الاوسط ومركز اشعاعها . 

انها طريق النضال المديد . وليس من طريق سواها لمن شاء التدرب 
على الحربة . 

آذار ١/اؤا‏ 





أن 


الملحق الأول 
حول دولة إسرائيل 


وحجهان أاساسيان متكاملان : فهو من جهة مشروع موجه ضد حركة تحرر الشعوب 
العربية » وهو من جهة ثانية مشروع يتكىء على استراتيجية القوى الامبريالية التي 
تشغل مركزا غالبا فيالشرق الاوسط . 
اشكال خاصة بالقمع الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الاخرى» 
كما كانت تظهر في الوقت نفسه اشكال خاصة لتبعية الصهيونية مجاه القوى 
الامبريالية التي تسيطر على المنطقة . 

ونحن لن نعاود في هذا المالحق رسم ذاك التاريح 5 ولكننا سنلح على الممطيات 
الدائمة الاساسية للمشروع الصهيوني وعلى الاشكال الخاصة بالتناقض القائم حاليا 
ين دولة رانين والشهوب: القربية الاخرئ..: 

ان الجالية الصهيونية التي كانت تفطي فيمطلع هذا القرن بضع مئات من 
الكيلومترات المربعة والتي شمات بعد ذلك بخمسين عاما جميع فلسطين وقسما من 

غير ان هذه المعجزة من وجهة أظرنا » لها تفسير بسيط : فهي قد تحققت 
مواجهتها . 

ان التناقفض الذي تحدد دمو العلا قات بين الحالية الصهيونية الآاحذة في 
الاتساع وبين العالم العربي الذي دخلت فيه » هو فيالواقع تناحري منذ البداية . 

كانت الشعوب العربية في المنطقة قد نهضت جميعا علىاثر الحرب العالمية 
الاولى » في موجة وطنية معادية للامبربالية توجهت سريما » بعد ان سحقت 
الامبراطورية العثمانية » ضد منافستيها الامبر باليتينالرئيسيتين : انجلترا وفرنسا. 


- 518 هس 


البربطانية المتمثلة في اقامة جميع العوائق الممكنة في وجهتفتح حركات التحرر 
العربية المعادبة الامبربالية . وقد شكل هذا المشروع تدريجيا حاجزا متزابد القوة 
امام التفتح المذكور . ظ 

ان جميع كتب العاام » مناكثرها تعلقا بالعلم الى اكثرها تعلقا بالهوى لا 
تستطيع ٠‏ ان حاولت طرح مشكلة اسرائيل في صيفة غير هذه » الا ان تقدم التباسات 
واوهاما ولا تستطيع ان تأخذ الحقيقة الموضوعية بعين الاعتبار . 

ولا بمكن ادراك الحقيقة الموضوعية الا اعتبارا من الاحظة التي نعترف فيها 
بالتناقض الاساسي الذي يحدد طبيعة العلاقة بين الجالية الصهيونية والشعوب 

هذه العلاقه هي علاقة كهر . 

كانت المصالح الرئيسية للشعوب العربية اثر الحرب العالمية الاولىمركزة على 
صعيد الملدوس فينيل استقلالها وفي السيادة العربية على الاراضي العربية ‏ وفي 
العبور الثوري من مرحلة الاذلال والقهر والاستغفلال ذات الطراز الامبريالي القائمة 
على بنى محلية سابقة للراسمالية الى مرحلة تحرر وطني وديمو قراطية سياسية. 

وكان الإستعمار الصهيوني عنصرا متزابد الفعالية في القمع الامير بالي لمذه 
الملصالح . 


وكان الشعب الفلسطيني اول منتلقى الاشكال المباشرة لهذا القمع ومن 
ابدام اشد الاسلحة جذرية للكفاح ضد هذه الاشكال ‏ اسلحة الحرب الشعبية : 
ولكن بمقدار ماكان الشعب الفلسطيني تكامله سدا بالشعور بانه مهدد في وحوده 
الوطني نتيجة لتقدم المشروع الصهيوني الذي تدعمه الحمابة البريطانية » كانت 
الشعوب العربية الاخرى قد بدات تشعر بالضربة التي وجهت اليها . 

واعتبارا من الثوره الشعبية الفلسطينية الكبرى ١155 1١5955‏ © اظهرت 
الشعوب العربية ب وخصوصا الشعوب المجاورة للشعب الفلسطيني تضامئها 
الفعلي معهة وقفرنت العدو الصهيوني بمحمل أعداتها الامبر باليين . 

وبعد الحرب العالمية ااثانية » وخلال ثلاث حروب واجهت دولة اسرائيل 
المكونة حديثا بالشعوب العربية المجاورة ١5665 © ١5144(‏ © 1957) ظلت العلاقة 
التناحربة بين حركة تحرر الشعوب العربية وبين وحود هذه الدولة »© وامتدادها 
تزداد شده . 

وسياق تفاقم هذا التناقض سياق معقد ‏ بتراوح بين مراحل خدر نسبي 
ومراحل احتدام نكون فيكل مرة اعمق واكثر اتساعا من المراحل السابقة . ولكن 
دولة اسرائيل هي التي خرجت حتى الان منتصرة منالمراحل المتتالية في هذا 
الستشاف» .: 

ذلك آن الشعوب العربية قد ظلت تحت سيطرة طبقات مستغفلة (بكسر الغين) 
تتعارض مصالحها بانتظام مع التعبئة الثورية لهذه الشعوب . كانتهذفه الطبقات 


ل 15؟- 


ولكنها كانت عاجزة عن الاستجابة فعلا لهذا التطلع ‏ اي عن تنظيم الحرب الشعبية 
ضد أسرائيل . 


فى ظل هذه الشروط كسبت اسرائيل الحروب ااثلاث التي قامت بينها وبين 
الدول العربية . ذلك ان اسرائيل تتمتع بارصدة حاسمة بالنسبة للانظمة العربية 
التي كانت تواجهها . لذا فان كلا من هذه الحروب كانت تفضي الى مرحلة 
انهاك وحيرة نسبيين لدى الشعوب العربية ‏ في حين انالمشاعرالمعادية لاسرائيل 
كانت تصلب فيالعمق » لتنفجر بقوة جديدة فيالمرحلة التالية . 

نريد الان اننوضح المعطيات الاساسية التي تحدد منالداخل نمو المشروع 
الصهيوني وتوطده ‏ في اطار التناقض الاساسي بينهذا المشروع وبين مصالح 
الشعوب العربية . 

بذلك نحدد الارصدة الحاسمة التي تتمتع بها دولة أاسرائيل بالنسية 
للانظمة ااعربية اللاشعبية » والاسباب التي تجعل هذه الارصدة غير فعالة اعتبارا 
مناللحظة التي تواجهها فيها حرب شعبية للتحرير ٠‏ 


كان الاستعمار الصهيوني بستند قبل انششاء دولة اسرائيل رسميا وبعدهدعلى 
الهجرة اليهودية واشكال التنظيم الملازمة للجماعة التي كانت فيطور التوسع امام 
مقاومة الشعب الفلسطيني ثمامام مقاومة جميع ااشعوب العربية المحيطة بهذه 
الجماعة منجهة : ولتند منالجهة الثانية عا ى الدعم الخاردي ب السياسي 
والدبلوماسي والمالي والفني ‏ الذي ماكان بمكن لولاه لبضع عشثرات الوف من 
المستوطنين انننتهوا الى السيطرة على اقليم بمتد من قمشهه السنونسس د 


الاردن ٠‏ 
كانت بصوره أساسية بوتقة عسكربة وربادية لسسعت ها اضرورة تنظيم جميع 
الجذرنة ٠.‏ 
م ل عو ات ا ا لفن 
وهكذا فان العنصر الأسناسسى الذي قام عليه التماسك الداخلي للجماعة 
ا 9 هو الو اهادي ل و للعرب واللحمة الاند.و لوجية لهذه 
العسكري ٠‏ القال عن «منا ال : 


منطلقة في مشروع رجعي طويل النفسن ‏ وذلك باعطائها رؤيا مثالية لمشروعها . 


تت +580 .هه 


االاسامية فياوروبا الشرقية لتقدم مشروعا هو موضوعيا لاا شعبي مؤداه استعمار 
فلسسطن ٠.‏ لنحر بر الشعب اليوودي من العبوديبات التي حافت به خارج 
الشعب االفلسطيني . في هذا الاظار » مغامرة تحرير مثيرة . 

عليه فان وضع المستعمرين ااصهائنة في فلطين هو موضوعيا وضع عرقي 

اما منالناحية الذاتية فهو وذمع ربادى لقضية طافحة بالمثل العليا واهله 

هكنا فان أ[ رؤنا االماتية الصهيونية أ تى ستديل الدفاع عنها من وحجهة 
نظار موذضموعية ٠‏ هى عدحصمر داسهدم فيالتهاسك الداخلي للمشروع الصهيوني . 

هذا الامر تزايد وضوحه بعد 1١114‏ عندما باتت موجات المهاجرين الرئيسية 
فو معذلماه») ب اصعب تدقميها من حبيث الكيف 5 

فمن جهة اولى باتت الفوارق بين الفروع الاجتماعية والفئات العر فيةوالثقافية 
آذ ظاهرة للعيان اكثر مما كانت . 

ومن حهه ثانية كان انشاء الدولةهة ولهو تنظيم مدني للحماة الاجتماعية. وقد 
أرسييا على. العلافات: !أ راسكالية تن يتحيان سؤاراة تنطيم: ميكرئاسانا الثسه 
خلزل"اأففوى: البائتة أ نيدو 'تعميق هده النرارق 

لذا جعلت التناقفضات داخل الكيان الاسرائيلي تنزع نحو النمو 

« عام م155 كان .لم/ من الشعبالاسرائيلي من أ صل أور وبي و كان يضم بضعة 
آلاف منالامربكيين وعام 113 كان اكثر من .0/ » بما في ذلك مواليد اسرائيل 


0 نهانة الشوءب اليوودي م غاليمار 0٠‏ ه©55ؤ5!| . 


- 6١ ل‎ 


ذاتها متقارقة فيما بينها : تمارس اليوم ف مجملها ادنى الاعمال اجحرا ؛ واقلها 
وواجحا. 

وليسنى بين فلتي الهجرات اللتين نشكلان شعب اسرائيل الحالي » قاط 
مشستركئة اعللانا حنى على صعيد التظرة الى الدين وممارسة الكشمائر . 

والحلامة أن دخل العائلة منالشرقبين عو اقل ارتفاعا من دخل العائلةمن 
المر دمن وبشبعي له برغم عذا أن يو قر المذاء تمائلات اكثر عدذا بكثير . وتميل 
هده انفروقات آلى التممق في حين أن الشروط الاجتماعية الثقافية تبقى على 
حالهياةة# , 1 

وبعترف مؤرخ اسرائيلي هو شاوول فربدلاندر : وقد نشر كتابا عناسرائيل 
هو!حدث مأ وصلنا : بانقام ايلاد وفقا لخط فاصل يجمع بين السلالة والدخل 
والتريبة وقد تكد خلال الخمينات ومطلع الستيئات . وهو بلاحظ في هذا 
العطلهد . 

دكن آكثر ماركسر العلق ص وحهة النر النفية هو التمو السربع للاحكام 
المقة التي بعث على التشاؤم من المتقبل . فالتحفيقات التي قام بها معيد 
حلء الاجتماع في الجامعة السرنة تدمم الىان الاحكام الليقة على اليهود القادمين 
منافريتيا أو آسيا (وخعوحا المنرب) قد زادت كثرا من ١55.‏ الى 1451 : في 
ل حر 2 ري فعط ص الأإشخاص ألذين سكلوا عن احكام مسبقة وف فادا 
كانت التليهة 15م وفي 1531 755/ < ولعد اصبحت الفثتان اللاليتان تنزعان 
تح الانقلاق كل على نقمها د وحتى في المدارس اخذ الاطفال يميلون نحو الانقام 
إلى معكريز متميزيز ‏ وعلى اي حال فان الاطفال ذوي الامل الشرقي يردون 
على الاحكام المسيقة آلتي بحملها الاطفال ذوو الامل الغربي : باحكام تعوبيضية 


٠ ملسقة؟‎ 

من اوجهة النظر الياسية الخالمة : فيد التقيم المذكور اليهود الفربيين 
يصورة مطلقة : وتي راي الكاتب ثقفه. 

وان اللطة الحتيتية في الرائيل هيمن نعيب فئات فيفة جدا : يكن 
التعرف الى تركييها السلالي بوفوح . قلا تزال اللخية الياسية وانخبة 
الاقتمادية تتكونان فيالقم الاكبر منهما من ببود ذوي اصل روسي أو بولوني. 
اما النخة المكرية ييطر عليها مواليد انرائيل ونهود منجميع بلدان اوروبا 

واليك اخبرا كيف يلخعى الكانب المائل المطروحة اعتبارا من انكشاءدولة 
الرائيل ٠.‏ 

دكان المثال الريادي قل انشاء دولة اسرائيل مقولا من غالية هود 

81؟1ه 


فلسطين . غير ان انشاء قرى جديدة »© وكيبوتزات جديده والافادة من الصحراء قد 
انهكت طاقات مجمل «بهود الوطن» شأنها شأن الصراع اليومي ضد سلطة الانتداب 
وضد العصابات العربية الملحة . فمنطف الحرب العالمية الثانية باتت الرغبة في 
انشاء دولة بهودية »© تستطيع ان تشرع ابوابها لجميع اليهود المهددين في العالم 4 
ومعها مهمات الاستعمار المباشرة هي هدف الجماعة الوحيد» . 

ثم طرحت مسألة التماسك الداخلي نفسها فيصينة جديدة : 


«كانت الجماعة اليهودية في فلسطين حتى غداة حرب الاستقلال موحدة 
حول هذا المثل الاعلى برغم الصراعات السياسية . ثمتفيرت الاشياء : فالهجرة 
الضخمة فيسنوات الخمسين مع ماتبعها من المسائل الاقتصادية والاجتماعية 
(وخصوصا الانقسسام السلالي) وتصنيع البلاد السبر بع واثراء بعض طبيقاتالشعب 
المفاجىء بسبب التعويضات للالمانية » خاصة ٠‏ والتبرجز المعمم في الحماعة 
الأوووسة 4-والهدوع علن السفية الشارعيى: كل هذه العوافل, شار قف فى ازالة 
المثل الاعلى الجماعي العائد للفقرة السابقة» . 1 


فيظل هذه الشروط . فالايديولوجية الصهيونية تحولت تدريجيا الى نوع من 
«الوطنية الاسرائيلية» ‏ تميز سكان اسرائيل ‏ وازداد ماتنطوى عليه من عداء 
للعرب » بالنسبة المثل الاعلى الصهيوني في مطلع هذا الغعرن . غير ان دور 

فالجيثى الاسرائيلي ليس جهازا » كما هو الحال في غالبية الإنلدان » موضوعا 
خارج اطار حياة غالية ااسكتان اليومية بمارس عليهم القمع بصورة أو 
دائمة لجميع السكان القادرين في اسرائيل » وهي بصورة ادق المحل الذي بفذى 
فيه التضامن المعادىي للعرب لدىهؤلاء السكان ‏ علة تماسكهم الداخلي وطافتهم 
الهجومية الاحمالية بمعا ٠.‏ 


ولا بمارس الدور القمعي لهذا الجيش. اساسا في داخل الكيان الاسرائيلي 
بلخارجه ل ضد ااشعب الفلسطيني والشعوب العربية الاخرى . لهذا فان 
الحيكن: هو جهاز توحبدى من وجهين :* 

ففي الجيش تنذوب الاعراق المختلفة والشرائح الاجتماعيةوالاصول التاربخية 
والجغرافية والنزعات السياسية التي تكون الشعب الاسرائيلي تحت راية المثل 
الاعلى الصهيوني وتنستديم التقاليد القائمة على المساواة والذهنية العسكربة لدى 
الرواد الصهائنة . 

اذن فان تنظيم الكيان الاسرائيلي بجب ان برتكز على الانفصال في حياة 


- 569 سه الصراع الطبقي في مصر ‏ ؟؟ 


كل فرد (مهاجر اكان ام مولود فياسرائيل) بين الجندي والمواطن ©» فهو بنتمي الى 
مجتمع عسكرى (نخرط فيه بضعة أسابيع فيالسنة) حيث تزول الفروقات 
الاجتماعية وحيث بتعاون الاغنياء والفقراء وحيث يقاتل الضابط الىجانب الجندييب 
وهو بنتميفي الوقت ذانه الى مجتمع مدني بفئاته الاجتماعية والسلالية 
واحزابه ونظامه ذى «الديمقراطية البرجوازية» . 


وبتحققف الاطار الماني الديمقراطي البرجوازي ؛ التطلع الذاتني « نحو 
حياة قومية حرة» و «طبيعية اخيرا» وهي ماتعلل به الحركة الصهيونية المهاجريسن 
الى « ارض الميعاد » ويتحقق في الاطار المسكري الشرط الحيوي لبقاء الدولة 
الصهيونية المجزروعة في قلب عالم معاد لها بالضرورة ٠‏ 


لكن التوازن بين هذين النمطين في تنظيم الكيان الاسرائيلي غمرم مستقفر : 
التاريخ ©» وتبعا لتطورات الموقف فوهالشرق الاوسط (استقرار نسبي أو توقتر 
نسبي) فان الجهاز المدني قد تمكن من أن نوب عنه مؤقتا» . 

ففي الحالة الاولى كانت نزعة التماسك في الكيان الصهيوني » هي الغالبة ) 
وفي الحالة الثانية كان الميل أحو الانقسام ( الى شرائح اجتماعية » وفروع عرقية 
وترف دضيةات الغ أ الى مفيالح برجوارنة فرديةا هو الذي يميل نحو التلية. . 

والحال : هو ان الشروط الموضوعية التي اتسم بها المشروع الصهيوني ‏ اي 
جعلت كل ارتخاءفي اليقظة العدوانية لدى اسرائيل » وكل نقص في وحدتها 
الداخلية ٠‏ وبالتالي في طاقتها الهجومية الاجمالية » بشكل خطرا يضمر لهاالموت_ 

فالواقع ان الشعب الفلسطيني والشعوب العربية لن تتخلف عن الافادةمن 
هذا الضعف لتستعيد هجمتها الثورية وتفكك البنية التي تكون قد بدات تجعل 
نمها هدفا للخربات . 

اذن فان قابلية دولة اسرائيل للحياه تهترض تحقيق شرط بمكن تحدبرده 
بانه الضرورة المطلقة لحصر التناقضات داخل الكيان الاسرائيلي في اطار التضامن 
الاساسي ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الاخرى . 

ولقد اظهرت الممارسة حتى الآن انهلا يمكن تحقيق هذا الشرط في اطارسلام 
طوبل على الحدود وتنظيم مدني للحياة الاجتماعية في اسرائيل . 


فالبزعة التي ظهرت بعد 1١51‏ وخصوصا بعد 5617 كانت نزعة لين بلورة 
التناقضات الخاصة ببنية راأسمالية تابعة . وكانت هذه التناقضات تهدد باعادة 


النظر في التضامن الاسرائيلي المعادى للعرب 4 وهذا مااظهره عصبان اشدود وحيث 


- 601 سه 


واجه العمال اليهود والعرب سوية قوى الششرحلة . 
فلننظر لماذا ؟ 


انه لمن الحيوىي فياطار التنظيم المدني للدولة ان تنكون شروط المعيشة في 
اسرائيل مقبولة من اقل الطبقات حظوة ‏ فدون هذا يتكثف الخط الفاصل السلالي 
والثقافي والسياسي فيتناقض طبقي يواجه بالضبط مابين الغربيين والشرقيين 
وتخلق بالتالي. فىداخل. اسرائيل. ذاتها قوة اجتمافية نتضامتة موصوغيا مع حركة 
التحرر الوطني العربية . 


والحال هو ان شروط حياةاقل القطاعات حظوه منالسسكان الاسرائيليين كانت 
قد بدات تصل بالضبط الى النقطة الحرجة ‏ نحو عامي ٠ /1١1353/1958‏ 


و«لخص شاوول فربدلاندر الموقف في هذه الكلمات : 


« كان المجتمع الاسراثيلي في سسبيله الى اتخاذ صورة طبيعية في حين ان مثل 
ولأمكان بروزه المفاحىء في أي وقت . بلغ هذا التطور مر حلته الحاده في الستين 
اللتين سسبقتا حرراب الايام السته © فمعد زادت سنياسة الانكماش الاقتصادى من 
حده نزعات التفكك الاحتماعي ٠‏ ولحقت الهحرة لاول مرة بالهحرة المضاده © ثم ان 
الاستهتار المتزايد كان بعطي انطباعا بان حالة الدمج قد اختفت تماما وان المجتمع 
الاسرائيلي على صعيد مراتبه الاوروبية ليس في كل حال الا مجتمع استهلاك بمر في 
ازمة شأنه شأن مجتمعات اخرى في العالم» . 

غير اننا ان شئنا معرفة الابعاد الحقيقية ل «ازمة السلام» التي كانت تجتازها 
اسرائيل عندذاك : فانه بحب ان ضع التناقضات الداخلية التي تميز الاقتصاد 
الاسرائيلي الساثر على طريق التبلور الرأ سمالي قٍِ اطار دعيته تحاه الاحتكارات 
القراب . 

فهذه التبعية هى تكوبئية بالمعنى الدقيق للكلمة . اذ ان انشاء دولة اسرائيل 


كانت اهم هذا التطلبات هي اولا : صيانة حيش حديث له حجم مجمل 
السسكان الاسرائيليين من سن السادسة عشير 5 الى سن الستين »© وثانيا : العمل 
كانت ذات كلفة نادرة الارتفاع بسبب المسافات ‏ واخيرا استحالة جعل غالبية 
ماينتجونه) فان التناقضات الطبقية ستحطم التضامن حينئف بينهذه الغالبية وبين 
النخية القائدة نهائيا . 


لهذا ث6 وهو راي متفق عليه 4 فان العون الخارجي الذى منح لاسرائثيل حتى 
الآن هو عمليا عون لا نظير لدفي العالم . 
من .٠.م‏ مليون دولار منالخارج سئويا ب أذا اسفطنا المساعدات الهامة الم سلة من 
الخارج لاشخاص أو لو سسات خاصة . 

لكن الاهم منذلك هو ان نرى أن العجز الخارجي المفطى بهذا العون ©» قد كان 
دائما اكبر حجما منالتوظيف الصافي . بعبارة اخرى :انمنثشآت الدولة ( الصناعات 
المساكن 4 الطرقات 4 الح) والنمو الاقتصادي الداخلي كانت تمول تكاملها من 
الخارج . تسساوي هذه الاستثمارات أكثن من ©86"/ من النتاج الداخلي القائم 5 

اذن فان المعجزة الاسرائيلية من وحهة النظر الإقتصادية هي بالعمارة الدذقيقة 

وما حدث اعتارا منعام ١5516‏ هو اللسقوط العنيف للعون االخارجي (بعد 
انتهاء التعو ضات الالمانية ) وف الوقت نفسسه تباطوٌ همات الحاليات اليهودية الفربية 
نتيحة لتوتر العلاقات بينها وبين اسرائيل . فكان شبغي للسلطات الاسرائيلية 
آنذاك ان تستخلص «خطة تقشف» وان تحاول تعدبل وجهة الاقتصاد الاسرائيلي 
تدر بحيا ه: وذلك بتعايص المعحز الخارجحي عبر زباده استفلال اكثر الطبقات 
فقرا(١!).‏ 
التوتر بسرعة وحصلت صدامات عنيفة بين المضربين (منعرب وبهود شر قيين) ورجال 
الشرطه . وتحاوز تيار الهحرة مناسراثيل الهجرة أليها ٠.‏ 

خلال ذلك ظهرت العاضصفة وهي اول منظمة للمقاتلين الفسطينيين قامت 
منذ ١51‏ بعمليات قدانية داخل أشترائيل » فأعادت وصع الشعب الفلسطيني على 
اررض الصراع التثوري المماشر . 

وفي ظل الشروط التي وصفناهاء كان لكل عملية بقوم بها المقاتلون 
الفلسطينيون انعكاس عميق ‏ ذلك ان سكان اسرائيل كانوا مرتبكين بيفتقرون الى 
التماسك الداخلي في لحظة كان فيها هذا الاخر ضرورة رتحتعة فدات ازمةئقة 





١‏ الامر هنا في الاساس هو رفم مردود الافتصاد بانقاس حجم القطاع الدام ١‏ الخدمات المخنلفة» 
الهتدروت » المشتاربع التي تاعدها الدولة»؛ الخ ) الذي لا يتحيب عمله لتطلبات الربحالرأسمالية 


املا في جذب الرساميل الني تبحا عن مردود مبائر . 


ل 5ه6؟ هس 


ووحدان على نطاقفق محمل السكان 5 

ان هذا ااوجه من الخطر القاتل الذي تمثله المقاومة الشعبية الفلسطينية ب 
حتى في صيفتها الاولى المحدودة الابتدائية ‏ بالنسبة لتماسك السكانهوماتجاهلته 
بانتظام جميع الطبقات البرجوازية بما في ذلك البرجوازيات الغربية . 


فهذه المقاومة لا تضع على بساط البحث وجود الدولة الصهيونية المباثر بل 
شرعيتها ومن ثم امتن الاسس التي يقوم عليها الكيان الاسرائيليووحدته وطاقته 
الهحومية . 

اذ ذاك اخذ اصدق ممثلي التيار الصهيوني العسكري (الذي تحلقت قيادته 
العامة حول دذابان) بعدون للحملة السسياسية التي افضت بعد سنتين الىحرب 
حزيران ١9717‏ فاتاحت اعادة الوحدة الاسرائيلية والتضامن الصهيوني العالمي بعد 
ان اعادت الاولوبةللتنظيم العسكرى على البني المانية للدولة ٠.‏ 


وبعترف شاوول فربدلاندر بذلك حيث بقول ٠‏ 


« ان الابقاء على حالة الذزاع بالنسية لاسرائيل لمما بساءد على اندماج الفئات 
غير المتجانسة التي تشكل الدولة اليهودية في الوحدة الاجتماعية ... كذلك يوئق 
النزاع العلاقات بين اسرائيل وبهود المنفى : ان ازمة 11317 كانت المظهر الاكثر 
سطوعا للتضامن اليهودي لم بعر فه شعب اسرائيل منذ زمان بعيك) . 

اارغم ذلك كانت نوازع الانحلال تشتد . ثموجاءت ازمة /1551 وتفرت أشياء 
كثيره 5 واسباب هذا التحول سهلة التجديد فعهد فهم الاسرائيليون الاوروبيون 
والشرقيون كما لميفهموا من قبل انهم يهود قبل كل شيء وبهود فقط »)2 وانه 
الخطر المشترك من حدبد كمامل توحيد ولكن ائثره هذه المرة كان حاسيما» . 

بيد أن موقف التوتر علىالحدود الذي كانت تقطعه حروب عدوانية وتوسعية» 
والذي لم يكن بعد انشاء دولة اسرائيل » الا تمدبدا لموقف كان بتجلى سابقًا في 
التوسيع التدريجي لنطاق السيطرة الصهيونية ‏ هذا الموقف لميكن ملائماللجالية 
الصهيونية ومن ثم لدولة اسرائيل الا في فلل شروط معينة ٠.‏ 

وبمكن اختصار هذه الشروط باضطرار الصهاينة الى الحفاظ على موقع 
تسمح قوى المقاومة العربية التي لا تحصى » اذا مااستعادت موقع الهجوم باستمرار 
الاستعمار الصهيوني ٠‏ 


وقد تحققت هذه الخرورة بمقدار ماعجز الشعب الفلسطيني اولا » والشعوب 


دب لأه؟ هه 


العربية من بعده عن مواجهة هذا التوسع بحرب شعبية مديدة (والمرحلة الوحيدة 
منالصراع التي شكلت تهديدا خطيرا للمشروع الصهيوني هي الحرب الشعبية 
الفلطبنية التى هزمت عام )١159‏ . 

وفي ظل هذهالشروط واجه التوسع الصهيوني في الاجمال قوى مقاومة 
نخرتها منالداخل القيادات العربية المتتالية للحركة الوطنية . 

كان الكفاح ضد اسرائيل منذ الحرب العالمية الثانية قائما على قواعد تفضي 
على صعيد الملموس الى الهزيمة : وسيان اكان هنا الكفاح بقيادة الجيلالاول من 
الغادة ب وهم الملوك والرؤساء الدبنيون المسوٌولون بصورة غير مباشرة عنانشاء 
دولة اسرائيل ‏ او بقيادة الجيل الثاني من القادة ‏ الرؤؤساء البرجوازيون 
الوطنيون المسؤولون بصورة غير مباشرة عن تدعيم هذه الدولة . 

وذلك لان هؤلاء القادة بممعهم للمبادرة الشعبية على جميع المستوبات © بما 
فيذاك المستوى االوطني المعادي لاسرائيل © لم بكونوا 0 ان يعتمدوالمواجهة 
اسرائيل ٠‏ الا على الفن العسكرى . والحال هو ان دونئية المنى التحتية الفنية لدى 
الانظمة العربية الاقطاعية او البرجوازية المتخلفة التي عانت عدة عقود من القهر 
الامبربالي والتي كانت مشلولة خلال النصف الاول من القرن العشرين وطنيااو 
اقتصاديا وفنيا ‏ هذه الدونية ظاهرة بالنسية الى البنية التحتية الموضوعة بتصرف 
الصهابنة اليس من حيث الرساميل .والوسالل 'الفنية :وحست<بل. انضا من ,حيث 
الاعداد الذي تلقاه المستوطنون في اوروبا الرأسمالية) . 


ثم أنالقوى الموجودة كانت تنم عن تماسك وعن طاقة هجومية غير متساويين 
من الاساس . ففي مواجهة الاسرائيليين المتحدين كليا # فيظل الشروط المششار 
اليها سابقًا ‏ كان الجانب العربي بضم قوى اكثر عددا ولكنها موضوعة نحت قيادة 
تمثل انظمة قمع الغالبية العظمى . وماكانت هذه القيادات تدخل الصراع الا لتبعد 
عنه القوى الحقيقية ‏ قوى الشعب الفلسطيني المسلح (الذي خنقه جيل فاروق 
ثم جيل عبد الناصر) وقوى الحركات الجماهيرية المعادية لاسرائيل في بلادهانفسها 
وكانت هذه القيادات نفها تلج الى الصراع في ظل شروط لمتكن تسيطر عليها 
(عام .195 كان فاروق تابعا مباشرا للانجليز : وعام 1١9165‏ و1177 قيد عبد 
عبد ااناصر الئىحرب كان سذل اقصى جهده لتلا فيها لاندهلم تكن مستعدا لها) . 

هكذا فان القوى العربية التي كانت تواجه التوسع الاسرائيلي كانت بانتظام 
دون حاجة المواجهة . فما كانت تملك ان ترد على هجمة المشروع الصهيوني 
المتماسكة المنتظمة » التي بدعمها الامبرياليون المسيطرون الا بخط عمل غيرمتماسك 
بتصف بالعجز المطلق عن تعبئة القوى الضرورية لحملة طويلة النفس »© فكان هذا 
الخط بدعو لفظا الى الحرب لاسباب دبماغوجية الا انه ظل دفاعيا على صعيد 
الواقع . 


نستطيعاذن ان نصف نسبة القوى الموجودة منذ 1558 » بالتواحه بين قوة 
اثمهة؟ هس 


عدوان لها درجة مرتفعة منالتماسك الداخلي تتبع بسياسة هجومية منتظمة وقوة 
مقاومة دفاعية ومتناقضة ‏ تسيطر عليها قيادات همها الاساسي هو كبح جماح 
الانطلاقة الوطنية الدبمقراطية لدى شعوبها وليس مواجهة هذا العدوان . 

اذن فان القوى الشعبية التي كانت تتطلع حما الى صراع طويل مع اسرائيل 
فيسبيل التحرير كان بحال بينها وبين التعبير عننفسها . 

رغم هذا فان ماكانت مؤهلة للقيام به قد اثبته الشعب الفلسطيني في 
الاحيان التي تمكن فيها من تحطيم الاغلال التي فرضها عليه رؤساؤه الاقطاعيون 
قبل ١154‏ ومن تحطيم الوصابة القمعية التي فرضتها عليه الدول العربية بعد هذا 
التاريخ ‏ أيفي الاحيان التي استطاع فيها التعبير عن تطلعاته الوطنية والثوربة فى 
اطار صيغغ جديدة من الكفاح العنيف والتنظيم الدبمقراطي . 

كان هذا مافعله خلال الثورة الكبرى 1١959/1١11553‏ ثم :الى حد ما بعد 
الحرب العالمية الثانية حتى عام 65 وهذا ماعاد فحصل من حذداد بعد عام ١51‏ 
وخصوصا اعتبارا منعام /ا55١‏ 


ان التنظليم الشعبي الدبمعراطلي للكفاح الثوري العامل على معاومةه دولة 
اسرائيل نولك فيالواقع الحكسفات الإساسية اللازمة لإاحداث تحول بو عي في الموقف 
كله . 

ان التناقض بين دولة اسرائيل والحرب الشهية هو من طبيفة محتلفةتماما 
دولة اسرائيل والدول العربية التي تفمع الحرب الشهبية . 

فالحرب اله لشعبية 7 تستطيع تحوبيل عناصر الذ لضعف في ااجانب العربي الى 
عناصر قوه وعناصر الوه في الحانب الاسراثيلي الى عناصر ضعف . 

هي تستطيع اولا ان تواحه الهجمة الاسرائيلية المنتظمة الممادبية للعرب 
بهجحمة مخضادة منتظمة منالحرب الشعبية الثورية الطوو بلة بدلا من الردود الذفاعية 
غير المتسابكة القن يتكنها كونها تعادنة للشيفبة.: 
يحلق هذا التطلع. ونشدوه ولو نلك يه المصالح الذما فوحية . 0ك أنها انطلا قه 
المبادرة الخلاقة لدى الجماهر الآخذة في الاتساع شينا فششبينا . 
( « الذي سيحميه مجموع الامبرباليين بصورةمتزايدة » الينشئوا اشكالا جديدةمن 
الكفاح السياسي والعسكري مرتكزة الى الذهنية الخلاقة لدى الشعب والى بطولته 


ل 4ه هس 


ينتظموا بصورة افضل :ليكسبوا منخلالانتصاراتهم وهزائمهم درجةاعلى من الحرية 
الجماعية والمسؤواية والتجربة : وليبدعوا . وبنادقهم في ابديهم © واقعا جديدا من 
حولهم وعلاقات جديدة فومابينهم . 

مثل هذه ااحرب تستطيع ان تستعيد موقع الهجوم تدررجيا من الجيش 
الاسراثيلي 2 وقد ووضفت صبعتها الاولى أليوم موضصع التنفيذ ونصوره احاذه 
على ند الشعب الفلسطيني ٠‏ وهي حرب العصابات وحرب الانهاك الصغمرة التيتنتجه 
الى دفع العدو نحو موقع الدفاع في نقاط صغيرة لا عد لها 1 

وحين بتم الوصول الى ميزان قوى معينخاصة بعد دخول القوى الشعبية 
المصربة والسيورية واللمئانية والعراقية تستطيع الهحمة العربية ان تخطو خطوة 
جديدة وان ترد مجمل الحيثى الاسرائيلي المبعثر والذي ريما دفع الى توسيع 
مناطق احتلا له حدى ماوراء قنأة الدموبسن والاردن والحولان أو الحدود اللئانية. 
الى موقع الدفاع 9 

اذ ذاك سينهار احد مرتكزات القوة الاسرائيلية ‏ الا وهو مرتكز «التفوق» 


منجهة ثانية : وعلى المستوى الابديواوجي الخالص ليزان القوى القائم © 
وقد كان هناك الى الان قوميتان شوفينيتان تنتواجهان وترتكزان كلاهما علىالاحتقار 
العميق للشعوب العربية . على هذا الصعيد كان للصهائة التفوق الذى راناه. 

ولكن اعتبارا من اللحظة التيتبدا فيها القيم الحقيقية الديمقراطية الثورية 
لخر النهب + الأنخوة الكفاخية ولطولة الجماهي 2 فى التحسد تولك قوة جديدة 
نوعيا في مواجهة الصهابنة . 


وبمقدار ماتلمو الحرب الشعبية تتولى القيم الثورية التي تنتج عنها نسف 
القيم المثالية الزائفة التي تشكل العنصر الرئيسي في قوة الصهاينة . فهي توضح 
المحتوى الرحعى للابد .و لوجية الصهيونية : احتقار الشعوب العربية والشعوب 
المقهورة عموما ء ووهم تفوق الغرب على الشرق الذي لا بعدو ان يكون انتاجا 
ايديولوجيا منالمرحلة الامبريالية . 


ومع تبلور القيم التقدمية في جوهرها منجانب الشعوب العربية ومع بدء 
اخيرا فان التوضيح السياسي الثورى الذى بلزم عن مثل هذا السياق لن 
بكون عامل تماسك وقوة متناميين في الجانب العربي وحسب ؛ بل سيميل ايضا 


1٠١ -‏ سه 


الى الفاء عناصر التماسك فيالجانب الصهيوني الاسرائيلي ‏ وبمقدار ما تظهر 
تبعية دولة اسرائيل التكوينية للامبرياليين بصورة متزابدهة الوضوح ويتعاظم دور 
هؤلاء الاخرين في قمع الحرب الششعبية . في الوقت ذاته فان عمل الشعوب العربية 
وقدوتها وبرامجها ومقترحاتها ستؤكد تفردها بالصفة التقدمية وبمعاداة الامبريالية 
والعتصرية . 


في ظل هذه الشروط لا بعود فيوسع الحرب بين اسرائيل والعرب انتضطلع: 
بمهمة التوحيد داخل الكيان الاسرائيلي بل تبدا على العكس بتعفيق تناقضاته 
الداخلية . 


عند ذاك تبرز تلك العناصر والفروع من الكيان الاسرائيلي التي ارتبطت 
نهائيا بأرض فلسطين فتبدا فك ارتباطها بالشروع الصهيوني »© وتجد نفسها مقودة 
الى الانخراط في حرب الشعوب العربية الثوربة والشعبية ضد دولة أسرائيل 
والجيشش. الصهيوني وجميع البنى الامبر بالية التي بتكثان عليها . والكيان الاسرائيلي 
بعد أن تفقد زمام الهجوم الاستراتيجي والتكتيكي والثقة والتماسك الداخليين 
الممادرات الثورية المخنوقة والملحمة نتيحة لوحود هذه الدولهة مثنكذ بدابة التوسع 
الصهيوني ٠.‏ 


هذه الطاقة السياسية والابديولوجية والعسكرية والثقافية والاقتصادية هي 
قادرة على تحطيم المشروع الصهيوني والاستراتيجية الامبريالية التي اندمجت به 
معا ؛ وعلى انشاء صِيعْ سلطة وتنظيم انتاجي فريدة وديمقراطية لجميع شعوب 
هذه المنطقة واقلياتها . 
ان الموقف العام في العالم العربي فيبدابة هذا العام ١134‏ بضمر آفاقاخارقة 
امام هذه الحرب الشعبية . فقد تحركت الجماهير الثورية العربية عفويا في 
هذا الاتجاه منذ هزيمة حزيران 1١9531/‏ وهي تصارع بِصَيع مختلفة »؛ سياسة 
الحكومات العربية التي تعيق دخولها في الحرب الى جانب الشعب الفلطيني . 


فبمئات الالوف » يطمح العمال الشبان والفلاحون والعاطلوزعن العمل والطلاب 
المصربون خاصة الى فتح حجبهة جديدة ضد الحيش الاسرائيلي ؛ جبهة تكون اكثر 
عمقا وضراوة مناللسد الذي يقيمه الجيش النظامي على قناة السويس ٠‏ جبهة 
تشل قوى اسرائيلية متزايدة مما يؤدي اما الى انسحابها او الى اجتياز قناة 
السويس واحتلال قسم مندلتا انيل . والمكاسب الاستراتيجية الناتجة عن الوضع 
الحالي سوف ترتد ©» في هذه الحال »© على دولة اسرائيل التي ستستدعي قسسما 
متزايد الحجم من قواها الى الجبهة المصرية والى جبهات عربية اخرى . 


اللاسطدى: الوم مترده »لا سكل ارا جابنا ني الوقف على اللشية المربة 


51١‏ هس 


وحسب بلايضا بادرة نهضة شعبية في العالم العربي كله » يستحيل سحتقها من 
قبل الحكومات الموحودة استحالة مطلقة . 


ولسوف يكون هذا بدابة عصر جديد تماما في تاريخ الشعوب العربية 
الحديث »© وهو عصر الحرب الشاملة تخوضها الشعوب العربية ضد دولة اسرائيل 
الشعمية ٠‏ 


ان الحواجز التي تواجه هذه الانطلاقة في الوضع الحالي هي حواجز داخلية 
فيالبلاد العربية . انها تعود الى تحالف المصالح الطبقية المسيطرة في مجمل هذه 
البلدان » وهي مصااح معادية لهذه الانطلاقة » تحاول لدرء الخطر المتمثل في 
اجتياحها حمية العوا دن أن تعطليها بقيول اغسلام لاكاد. يحنى الس 

في مثل :هذا السياق نبعت بعض. العروض الخادعة من ققاعات الثقافة 
الانهزامية وهي عروض يغلب فيها التلميح والتستر على المصارحة ‏ تميل الى 
فصل وجود اسرائيل عن السيطرة الامبريالية على المنطقة » وجهل طبيعةالعلاقات 
بين الدولة الاسرائيلية والحركة الصهيونية وهي تفترض ( كلمات مغلفة طبعا) قيام 
دولة أسرائيلية غير تابعة وغير عدوانية الخ . 


مثل هذه العروض هي عنصر من الحهاز الابديو لوجي الهادف الى التمهيد 
وهي اوهام ترى دولة اسرائيلية صهيونية تقدمية يمكنها ان ترى النور دون حرب 
للجهاز القمعي الذي بشكله الجيش الاسرائيلي ؛ ودون بتر جذري عنيف لجميع 
الاقنية السياسية والابديولوجية والعسكرية والمالية والفنية والتجاربة التي تربط 
الكيان الاسرائيلي بالبنية الامبربالية للدول الفربية الكبرى . 


وتنزع هذه العروض »© موضوعيا » الى تحطيم الانطلاقة الثوربةالحالية لدى 
الشعوب العربية وذلك بتوكيدها اوهاما من النوع «السلمي» حول امكان تحوبل 


ونستطيع ان نوجز الحجة » المقدمة في هذا الانتجاه على الوجه الآتي : 
لعد حصلت دولة أاسرائيل على «وجود لا جدال فيه» فلم بعد ثئمة محال لمحاولة 
«انكارها» وانما «لتحوللها» » واصبحت المهمة ان «نفك» ارتباط هذه الدولة 
بالحركة الصهيونية » وان نفصلها عن الدول الامبريالية الفربية التي تحميها 
وتستخدمها في الوقت نفسسه »© واخيرا ان نفكر بتنظيم نمط من التعاشش البناء بين 
هذه الدولة التي اصبحت «مسستقلة» وبين الدول العربية ‏ التي تستطيع دولة 
فلسطينية جديدة ان تأخذ لنفسها مكانا بينها . 


هكذا بيترتب علينا عمليا أن لانعيد النظر في وجود هذه الدولة او ان نساعد 
سكان اسرائيل على ان بتنبهوا الى البساطة المضيئة في هذا الحل . 

ستند صلب هذه الحجة الى امكان المحافظة على دولة اسرائيل ‏ التي بنطوي 
تدمرها على اكبر الصءوبات ويتطلب اكبر التضحيات سا مع «تخليصها» من علا فاتها 
مع الامبريالية . 


وهى تفترض انه ليس هناك تناقض تناحري بين وجود دولة اسرائيل وبين 
تفتح الحركة الثوربة للتحرر الوطني لدى الشعوب العربية ©» وان هذه الحركة 
ليست مقهورة نتيجة لهذا الوجود وان الشعوب العربية ليست لها مصلحة حقيقية 
في تدمير هذه الدولة بصفتها اداة من ادوات قمعها المختارة . 

وهي بالتالي لا تنظر الى العلاقات الحقيقية بين الكيان الاسرائيلي وبنية 
السيطرة الامبربالية على المنطقة. والحال هو ان دولة اسرائيل لم تنم وتصل الى 
توسعها وقوتها الحاليين الا لانها تدخل في بنية السيطرة الامبريالية على العالم 
العرس : 


ان كثرا من الذبن تعثر فون بهذه الواقعة التاريخية لا بعتر فون نتاتجهاعلى 


بنية دولة اسرائيل نفسيها وعلى طبيعة العلافات الحالية لبة والمستقلة بينها وبين 
الاأمبربالية ‏ الاميركية بصورة خاصة ل . 


والاندبو لوحية والاقتصادية أ تتواصل انطلا قا من الحيش الاسرائيلي # قد لمت 
تدريجيا وفقا لضرورة افناء الشعب الفلسطيني وتحطيم معنوبات الشعوب العربية 
عامة ‏ تحت رابة الدولة اليهودبة ‏ 

وقد تتكانت جميع هذه الادوات في ١‏ نسسميج المصالح الامبر بالية الغربية والقيم 
الغربية الامبريالية . 

بهذا اكتسسسمست البنية الحالية للدولة الاسرائيلية ميزتين خاصتين بها : 

اولا : انها دولة وظيفتها القمعية الاساسية خارجة عن شعبها وسكانها » 
وهي لهذا بالذات تو حد هوٌلاء السكان في وحه الشعب الفلسطيني والشعوب 
العربية اللاخرى . ولم تتبلور بعد ©» داخل اطار هفا الكيان الاسرائيلي التناقضات 
بين مختلف الطبقات والشرائح الاحتماعية على صورهة تنافضات طبقية . 

ثانيا : ان هذه الدوله توطد علا قه تضامن بين الشعب الاسرائيلي في مجمله 
وبين النظام الامبريالي للسيطرة على البلاد العربية باعتبار ان المصالح الرئيسية 
للكيان الاسرائيلي مع المصالح الرئيسية للامبر ياليين وللامريكيين منهم خصوصا . 

بعسارة اخرى ليست العلاقات بين الشعب الاسراثيلي في مجمله وبين 
الامبر بالية الاميركية علاقات مقهورة بقاهر بل علاقات قن بسيده . 

حالات 


وهذه العلاقات مختلفة اساسا عن العلاقات القائمة بين الشعوب العربية 
والامبربالية الامريكية . 


فالشعوب العربية مقهورة مقموعة منهوبة من قبل الامبربالية الاميركية ؛ 
و ( معونتها ) في حال تقديمها للاقطار العربية ليست الا عونا للطبقات القيادية 
المربية المخصصة على وحه التحديد لاستفلال الشعوب العربية ٠.‏ 


اما السكان الاسرائيليون فهم لم ستطيعوا ان بتكونوا وان بستمروا وبتدعموا/ب 
سياسيا وعسكريا » واقتصاديا ‏ الا بالمعونة الامبريالية » فهذا العون اذن حيوي 
لهم جميعا ‏ وهو بسمح للامبربالية الاميركية ليس »© باستفلال قسم متهم بل 
باستغلال الشعوب العربية ننيجة اوجودها في ظل شروط اكثر ملاءمة . 


هكذا فان الخط الطبقي الاساسي الفاصل في العالم العربي لا يمر داخل 
اسرائيل ولا بين اسرائيل ونظام السيطرة الامبريالية انهيفصل الشعوب العربية عن 
مجمل الدول الامبربالية التي نتقاسم السسيظرة على العالم العربي والقوى المساعدة 
المرتبطة بهذه السيطرة اي الكيان الاسرائيلي والطبقات الاجتماعية العربية المرتبطة 
نهائيا باحدى الدول الاميربالية المسيطرة . 


اذن فان التفير الحاسم للو ضع الحالي لا يمكن ان بأتي الا من حل هذا 
التناقض . فالقوة الرئيسية لهذا التغيير لا يصح ان « تعين» كيفما اتفق ‏ بل ان 
هذا التناقض بعينها موضوعيا : انها الجماهر الشعمية العربية ث6 ندءا بالشعب 
الفلسطيني ‏ الخاضعة لقهر مجمل هذه القوى . 

في ظل هذه الشروط يكون كل تسريح للجماهير الشعبية العربية في صالح 
هذا المجموع من القوى وخاصة في صالح تدعيم دولة اسرائيل العنصرية العدوانية 
التوسعية . 
البنية المركبة احالات القهر الامبربالية الاسرائيلية العربية » ثم اذ تكسرها » ان 
تعمق التناقفضات داخل الكيان الاسرائيلي وان توصل قسما من السكان المستعدين 
لفك تضامنهم مع الصهيونية الى الانخراط في الصراع الثوري للشعوب العربية . 
والجيش الاسرائيليين المرتبطين عضويا بالسيطره الامبريالية الامريكية . وعلى اي 
حال » فان القوى الكامنة اللاصهيونية في اللكان الاسرائيليين » لا تستطيع الكفاح 
ضد المشروع الصهيوني الا بمقدار ما تكون الشعوب العربية التي تشكل القوى 
الرئيسية في الصراع ؛ قد بدات بتحديد محراه وتطوره ٠.‏ والواقع أنه عند ذلك 
ففقط بدأ ارتباط هذا الفقسم من اللسكان بارض فلسطين »© بالدخول في تناقض 
معالمشروع الصهيوني لقهر الشعوب العربية ‏ ويبكون عليهم ان يختاروا بين الاثنين. 


- 516 سه 


الملحق القانفى 
احياء الرأسمالية في الاتحاد السوفياتى 
والثورة الثقافية الصينية 


لا تزال الطبيعة الطبقية السلطة في الاتحاد السوفياتي » في ذهن عدد كبير 
ن المصر بين ٠‏ مفلعة باللف4 الليثنيئية الح نتحلها العادهة التحر نفيون ٠.‏ لكن سباسة 

0 التار حية القائمة على اتهاقات امتتالية مع الاممر بالية الامير كية منذ مطلع 
الستينات قل وادت انقشاعا الوهم وتناقصا مضطردا في العقطف عليهم ٠‏ وهي قد 
قر العروط عداول كير ة اناك : 

ولكن "الفلق الناغلن للسياية الخارحية: السوافيافة كا يدرك يمل بن ولا 
بمكن ان يدرك الا اذا انطلقنا من 0 البنية الطبقية 2 الاتحاد 6 
نعتير هذا التفاوت على انه سلساة من ١‏ الاخطاء » وتأمل أن ينتهي 2002 
الى «تصحيح» هذه الاخطاء . 

مثل هذا التفكر لان من معني ب : انه لع" السلطة في الاتحاد 
0 دار الاقتصادي فى 0 السوفياتي لا 0 ادوات لدكتاتورنة 
البروليتاريا . 


اما الواقع فهو أن فياللطة بر جوازية بير وقراطية جدرلده ٠.‏ وليس غير 
تحليل المصااح الطبقية لهذه البرجوازية الجديدة ينتج لنا تفسير الخط السياسي 
الداخلي 8-5 للاتحاد السو فياتي اليوم . 


ن تبلور هذه البرجوازية في شروط جديدة تماما : في قاب الدولة الاولى 
0 العروليتازيا + ف بق ظاهرة. بالعة الفبتفوية :على الأدراك في مجملها 
حتى هذه اللسنوات الاخيرة ‏ والعلة الاساسية لذلك هي ان نظام المدركات 
الماركسي لميكن بسمح بتفسير ظاهرات الصراع الطبقي في ظل دكتاتورية 
البروليتاريا ٠‏ نظريا وعلى نحو منتظم ٠‏ 


سه 516 سه 


فبعد تحوبل ملكية الوسائل الرأسمالية للانتاج الى وسائل احتماعية اوجماعية 
للانتاج تسيطر عليها قانونيا سلطة الدولة » بدا ان الفاء البرحوازية الرأسمالية 
لطبقة اصبح امرا لا راد له . 


ان مفهومالصراع الطبقي بين البروليتاريا والبرجوازية على طول حقبة العبور 
من الرأسمالية الى الشيوعية موجود في اعمال لينين ‏ ولكن بصفة مجردة “فاقدة 
للعناصر المدركية اللملموسة التي تنتيح التعرف الى محتوى العلاقات الرأسمااية 
الجديدة في ظل الاشكال الاشتراكية . 

واقتضى الامر ان بتحقق النمو والانتصار السياسي الكامل لهذه البرجوازية 
الجديدة في الاتحاد السسو فياتي ©» وفي الوقت ذاته » النمو المتقدم جدا لمثل هذه 
البرجوازية في الصين » ليبدا كفاح الجماهير الصينية العريضة بقيادة الاركان 
العامة الثورية البروليتارية المؤتلفة حول ماوتسي تونغ » فيتيح اخيرا انتاجمجمل 
المدركات النظرية التي تفسر اوالة الصراع الطبقي في البلدان الاشتراكية 

هكذا فان هذه الجملة من المدركات اانظربة هى نمو حدبد للماركسية اللينينية 
ظفرت به في مرحلة صراع طبقي هي اكثر ماعرفته الانسانية تعقيدها . وانه 
يستحيل فهم ظاهرة احياء الراسمالية في الاتحاد السسوفياتي اذا بقينا دون هذا 
النمو النظري واذا حاولنا تفسيره في اطار اللينينية وحدها » اي في الاطار دي 
المتزاوج مع مرحلة من الصراع الطبقي هي كيفيا اقل تعقيدا منالمر<لة التي نتزاوج 
بع نكر اها رسيي توم 

اد عاد جار 

ماهي القواعد الطبقية للطريق البرجوازي في بلد كالاتحاد السوفياتي غداة 
الثورة البلشفية ؟ كان هناك العناصر البرجوازية والاقطاعية التي قلب حكمها : 
ومراتب من البرجوازية لصفيرة لما تذب بعد مع الشعب العامل ولا اعيد تثقيفها 
بواسطة البروليتاريا (واعادة التثقيف لا بمكن أن تتحقق الا خلال صراع طبقي 
طويل ) .وفىيصفوف البروليتاريا نفسها » داخل وخارجاجهزةالدولة : كان هناك 
العناصر الفاسدة او البرجوازية الجديدة المتأثره بالبرجوازية او بالابديولوجية 
البرجوازية الصغيرة » وكان هناك اخيرا الحصار الراسمالي والامبربالي الذي ظل 
تحاول ان «تنقك ف الدولة البروليثارية اعرين معنا © مجاولات التفكل. التك 
ومحاولات التفكك السلمي في الداخل . 

وسياق العبور الى الشيوعية هو السياق الذي تستولي فيهالجماهير الكادحة 
بقيادة البروليتاريا » على جميع السلطات وتزيل القوى الطبقية المتعلقة بالطريق 
البرجوازي . 


اذن فان من المحتم أ نتقاوم القوى الاخمرة ع بنشاط قفص أو يز ند هذه 
الازالة . 
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ووسائل الصراع التي يمكن ان تكون لهذه القوى الطبقية تدخل في البنية 
ي البنية الفوقية معا . 


انها : وجود السوق وبعض من اوالاته ‏ التي لا يمكن أن تزال الا تدريجيا » 
ووجود بعض المؤسسات الراسمالية فعلا التي يمكن للدولة البروليتارية ان تدعها 
تستمر مؤقتا لاسراب سياسة او اقتصادية » ولجوء اليروليتاريا الى كفاءات 
برجوازية فيبعض الحقول التي لا تزال جديدة عليها » واخرما ابديولوجية وثقافة 
الطبقات التي قلبت سلطتها ب وهما تستمران في شل ذهنية المبادرة الجماعية 
لحزء من الجماهر الكادحة ولا بمكن اقتلاعهما الا خلال صراعات طبقية متتاليةتقودها 
البروليتاريا. 


ثم ا نتقسبمات العمل الكبرى التي بطبع بها المجتمع الطبقي المجتمع المنتقلالى 
الشبوعية ‏ التقسيمات بين العمل اليدوى والعمل الذهني ‏ بين الريف والمدينة» 
بين الزراعة والصناعة ‏ هي في النهاية مرتكز مجمل الوسائل التي يمتلكها 
الطريق البرجوازي . 

والواقع ان هذه التعهلمات تحدد التنافض المرسوم على جميع مستولات 
المجتمع والذي بشكل الاساس الاكثر استقرارا لقهر الجماهير واستفلالها . 
التناقض بين الذين بمارسون وظيفة جزئية وليس لهم الا وجهة نظر محدودة حول 
ا'عمليات الاجتماعية والانتاجية »© وبين الذين بمارسون دور تنسيق وتنظيم ومركزةا69 
اى نور سيطرة على الوظالف الحرنية © :فيمتلكون؛ وجهة لظن جاملة خول العطليات 
الاجتماعية والانتاجية : وجهة نظر مطابقة لمصالحهم الشثاملة . 

ولا بمكن للاولين ‏ الجماهير الكادحة ‏ ان يكتسبوا في اطار هذا التنظيم » 
وجهة نظر شاملة مطابقة لمصالحهم الشاملة . هكذا فهم خاضعون »© ليس لسيطرة 
الفر بق الثاني وحسب (على مستوى علاقات الانتاج) ؛ بل أرضا لسيطرته على 
مستوى البنية الفوقية (السياسية والابديولوجية والثقافية) . 


اذن فانه بمقدار ماتدمر الجماهير الكادحة هذا التنظيم على نحو قورى © 
بمسي في الامكان حل ذاك التناقض . ْ 
لكن التنظيم المذكور لا بمكن ان بدمر الا على مراحل ثورية متتالية. والاستيلاء 
على السلطة السياسية يشكل مرحلة سابقة بالضرورة على مرحلة الاستيلاء الفعلىي 
على السلطة الاقتصادية » اذ قد يتحقق هذا الاخير بينما تكون سيطرة البرجوازية 
والاقطاعيين الابديولوجية والثقافية لا تتزال حية في اذهان الجبامر واعرافها 
وعاداتها وردود فعلها . 


وانما بكون الطربق البروليتاري بمحاولة حل التناقضات في كل مرحلة من 
بمعالجتها على انها تناقضات في صفوف الشعب ‏ وببذل الجهد كل مرة 
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كوكة قالة الفسية العافيطة ماله السلعة فن خل :نيذه العا ممت قنز 


والطريق البرجوازي هو اذن الطربق الذى تقوم على مفاكمهة هذه اتناقضات 
لكتالع القوى الطبقية التي تقاوع, الالثقال. وتحاول تقسيم الشتعت: .وافاق تافاته 
النفالية والعوذة الى مراكز السيطرة المفقودة واحدا نعد الآخر. أى بصارة واحدة 
استعادة اللطة . ْ 


وبعد الت<ويل الاشتراكي للكية رسائل الانتاج © بتركز جهد القوى الطبقية 
البرجوازية لاستعادة السلطة على الصعيد الابدبواوجي . فبعد ان يفلت جهاز 
الدولة والجهاز الاقتصادي من قبضة رقابة البرجوازرة المباشرة ؛ تحاول هذه 
القوى ان تستعيد اللطة انطلاقا من الافاد البرجوازى لقادة جهاز الدولة 
والحهاز الإقتصادى الحدد 1 ْ 

والقاعدة الاجتماعية الاساسية لامكان 


الأقصاق سوضوعنا: هن الكنا نكن نين 


والواقع آنه طالما خلل هنذا التنافضن قالما فان العياديين ثَََ أو قفسها ملهم ل 
مكن لهم ان بنعزاوا عن الجماهير ويشكلوا نقطة اجتماعية لالتقاء القوى الاجتماعية 
المذكوره ٠.‏ وانله ليمكن عندها أن تو ضسع سلطات هؤلاء القيادنين في خدمة احياء 
الراسمالية - وتخر دسب الانتمال الى الشيوعية : 

وفى هذه ااحالة ٠‏ تكون للاشكال ااحجديدة ٠.‏ التدربحية . لتحند الاوالات 
معنوباتها . وانطلاقا من ذلك تتولى الاندبولوجية البرجوازية والفردبة تحطيموحدة 
الجماهر النضالية ٠‏ ولتسبح ممكنا ابلاء سلطة متزايدة الانساع امعادة الشنا سين 
والاقتصادبين ويزداد لحوؤهم الى القوى البرجوازية في المجتمع والى احياء مناهج 
واسنالني ذالك اراق راسمالن اكبيد لاستثلال الشغيلة ١‏ 


فكيف يمكن عند ذاك ان نميزالطر ب قالبر وايتاريتي جو هره عنالطر بقالبر جوازي؟ 
اتناء المزائحل الأو ىعن أحماء ا واصمالية »تر اللفة الماركبية وتدلك المحية 
القانونية للملكية الاجتماعية اوسائل الانتاجح فتنمو العلاقات الاجتماعية البرجوازية 

كيف اذن بمكن عرض التناقضات الطبقية الناجمة عن هذا الياق ؟ على هذا 
اسيرع 

واكسنالة #وئاقئه الام من ان تتحدوا المفيان الجاسشحم !التشيز ننين: العلاقة 


البروليتاربة للقاده بالمقودين وبين العلاقة البرحوازية للقادة بالمقودين . وبعبر عن 
هذا المعيار بالمدرك الاساسى التالي : 
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ان حمابة الجماهر الواسعة او اخضاعها للقفمع هو ما بميز بصورة 
ودكتاتورية البروليتاريا عن دكتاتورية البرجوازية . 


وانما المصالح الاساسية للبروايتاريا هي في أن تتحرر وان تحرر معها كل 
طبقات الشعب من جميع اشكال القمع والاستغلال التي يفرضها الاعداء الطبقيون 
الداخليون والخارجيون . لهذا ينبفي للبروليتاريا ان تتثير وتنظم وتوجه 
جميع المبادرات الثورية للجماهير ‏ وخصوصا عنفها الثوري ضد قاهريهاومستغليها؛ 
ينبفي لها ان توحد الجماهر ©» خطوة خطوة » سياسيا وابدبولوجيا في اثناء هذه 
الصراعات © بنشرها الابدبولوجية الجماعية الشيوعية بين صفوف الشعب ‏ أي 
بتحويل المجتمع تحوبلا مضطردا وفقًا لصورة البروليتاريا الثورية . 

وذلك هو تعريف دور البروليتاريا التاريخي وجوهر العبور الثوري لمجتمع ما 
من الراسمالية الى الشيوعية . 

في المقابل » تتمثل المصالح الرئيسية لكل طبقة برجوازية بقمع الجماهير 
الواسعة ‏ بالخداع السياسي او بالقمع الرجعي العنيف ‏ وذلك ليتاح لهذه 
الطبقة قهر الجماهير اقتصاديا أي استغلالها وابتزاز الحد الاعلى من العمل غير 
المدفوع منها . فقضية البرحوازية هي منع الجماهير الواسعة من الاتحاد تحت قيادة 
البروليتاريا » وهي العمل على ابقاء هذه الجماهير ضعيفة جاهلة مقسسمة وبالتالي 
عاجزة عن التمرد اي سهلة الاستفلال . 


والخلاصة ان مهمة القياديين الثوربين البروليتاربين هي مساعدة الجماهير 
الواسعة على ان تحطم في الصراع » جميع اشكال تقسسيم العمل المفروضة من قبل 
البرجوازية (الاجنبية او المحلية) وخاصة تقيم العمل بين قلة من القيادبين 
تملك رؤيا شاملة منجهة وتحتكر بالتالي القرارات المتعلقة بالسياقات الشاملة 
وبين الجماهر الواسعة منجهة ثانية المحدوده برؤى جزئية والمفتقرة الى السلطة 
الفعلية لتقرير الوجه الرئيسي لمصيرها الخاص والخاضعة في النهابة لسلطة 
قادتها . 


1 
بعبارة اخرى ليس الدور الاسمى للقادة الثوريين البروليتاربين ان يشكلوا 
«نخبة» جديدة بل »© على النقيض منذلك ان بساعدوا الجماهير الواسعة على ان 
تختسب بنفسها طاقات قيادية ب وان تنظم اولا بأول نضالاتها الطبقية على نحوبتيح 
لها ارتكازا متزابدا الى طاقتها الجماعية الواعية على المبادرة وبقلل شيئًا فشيئا من 
حاجتها الى الطاقة القيادية والتنظيمية لبضع مئات من القادة . 


هكذا فان المعيار المستخلص للتمييز بين قيادة بروليتارية وقيادة برحوازنة 
هو معيار سياسي ‏ وليسسن معيارا فليا أو اقتصادنا ٠‏ 


فالقيادة الثورية البروليتارئة ليست مكونة من افضل المتخصصين في الادارة 


ب 589 20 الصراع الطبقي في مصر ‏ 56 


من اكثر العناصر استعنادا لاستثارة الممادرة الثوربة عند الحماهر الواسعة 

عليه تكسب الابدرو لوحية المروليتاربة اهمية جوهربة فانطلا قا منها عدو 
ممكنا » خلال مراحل هذا النضال المتوالية » ان تنسج علاقات متزايدة المتانة بين 
القادة والمقودين في صفوف الجماهير نفسها وبين مختلف الافرادوالفئات الاجتماعية 
ويفدو ممكنا بالتالي ان تتشكل اطر النشاط الجماعي الخلاق التي تميز الطريق 
الاشتراكي . ٍ 
الاخيرة بنضالات منتصرة ضد الطبقات والقوى الطبقية البرجوازية وتتحرر بهذا 
بالذات 6 من وصاية البرجوازية ونفوذها الابديولوجي . 

هكذا فان للبر جوازبة في المحال الابديواوجي ؛ سسلاحا بالمٌ الخطورة بعيك 
المر مى وهي تستخحدمه بفعالية يزيد منها عجر عجر البروليتازيا والجماهم الثوربة عن 
والعادات التي انشأتها الطبقات المستغفلة (كسر الغين) تغرز 0 عميقة في 
مختلف القطاعات من نششباط البلاد . 

«اذا شئنا قلب نظام مافينيفي علينا اولا » وبالضرورة ان نهيء الراي العام 
وان نعمل في المجال الابديولوجي» . 

من هذا يستخلص مدرك حاسم آخر ‏ مدرك الصراع الطبقي الابديولوجي ‏ 
بين ااطريق البروليتاري والطربق البرجوازي . 

يعبر هذا الصراع باشد الصور تركيزا على التناقض بين اوسع الجماهير 
ومصالح العوى الاحتماء. 4 المرتشبطة بالطر بق اادر حجوازي . 

لذا كان من الضروري تحديد المبدا 00 دتركز فيه المجموع المعقد لعناصر 
الطريقين . 

هذا الخط هو ااخط الذي يواجه المصلحة الجماعية او العامة بالمصلحة 
الخاصة والفردية ب اي بالانانية , 

هذا الصراع ل بدك ان السسمتهر عشرات السنين وأن دوم ما بعيت القوى 
الطبقية المرتبطة بالطريق البرجوازي والقواعد المادية والمعنوية التي نتيح لها مقاومة 
ين العمل التدوى والعمل الذهتن وبين الريف: والينة 6 .وبين الرراعة والضتاعة: 
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العمل بين قادة ومقودين . 

والواقع ان الابديولوجية البرجوازية ‏ اي الانانية في جوهرها ب نمو 
بسهولة اكثر كلما كان هناك تفاوت اجتماعي ومسافة بين طبقة واخرى »2 بين فئة 
اجتماعية واخرى »© بين فرد وفرد او افراد آخرين . وهي تلمو سرعة خاصة 
على مستوى الوظائف القيادية التي بمكن ان تعزل اولك الذين يضطلعون بها عن 


المفودسن . 
في عذه الحالة 4 تضع العناصر القيادية في الحزب والحيش والاقتصاد 
مصالحها الشخصية في المقدمة وتستخدم السلطات التي تمتلكها لتخدم شخصها 


تحاول الافلات من أشرافها وان تخدعها وتبعدها عن كل مسؤولية ‏ وبالتالي ان 
تقمع انطلاق الجماهر الثوري نحو الشيوعية لتحافظ على مركزها الممتاز . هكذا 


هذه العناصر لا تختلف اساسا عن ابة عناصر بر جوازية في أى مكان من العالم 
ممن بكون دورها قمع الجماهرم الواسعة والافادة الشخصية من هذا القمع . انها 
تصبح عناصر برجوازية تسللت الى داخل جهاز الدولة البروليتاري 2٠.‏ 
عليه فانه يمكن أن تولد وتنمو . داخل جهاز الدولة البروايتاري نفسه الذي 
ولدته الثورة البروليتارية » مرتبةبر جوازية بمقدار ما تنمو الابديولوجية الفردية 
البرجوازية على حساب الابديولوجية الجماعية البروليتارية . هذا ما حدث في 
الاتحاد السو فياتي في ظطلروف تاربخية سمحت لهذه العناصر البرجوازية بان تنقطع 
عن الجماهير مع بقائها داخل الحزب والدولة . 


فان فريقا يكثر او بقل من قادة الدولة الاشتراكية ينعزل ؛ بفعل الابديولوجية 
القوى الخارجة عن الدولة والمرتبطة بالطريق الرأاسمالي © بتنمية صيعمْ جدبده 
للقمع الابديولوجي والسياسي والاقتصادي للجماهير . وتنزع هذه الطبقة 
البمرجوازية عندئذ » الى بذل جهد شددد الانتظام » لسحق الروابط الجماعية التي 
تشكل القوة الوحيدة للجماهير الواسعة » ولابعادها شيئًا فشسيئًا عن السياسة أي 
لردها الى وضع العمال المعزواين بعضهم عن البعض الآخر »2 لا بملكون وجهة نظر 
بروليتارية شاملة . 


ولا ببقى للعمال بعد ان تنخرهم الايديولوجية البرجوازية الفردية وبعد ان 

يصيحوا عاجزين عن العمل المنتج الخلاق » الا ان بجاها.و! امام الحاح الدافع الفردي 

الذى بصبح مصمدر القيم الاند بو لو جية المسيطرة قٍِ المجتمع 3 ولا يمكن بعد هذا 
ب 79١‏ سه 


من الاطار القائى ‏ كبح استفلال سداق | الكادحة انطلاقا من السيطرة 


والطريق البروليتاري . 


هذا الصراع انتصرت فيه الطبقة البرجوازية التي تكونت تدريجيا في الاتحاد 
في قيادة ااحزب والدولة . هذا الانتصار الحاسم للبرحوازية الجديدة على النطاق 
ا هو ما 0 لوجر ره للحزب 0 لكاي ٠.‏ 
تتحول من سلطة تحر بر به للجماهير وقامرة ا الى سلطة قاهرة اق 
ومحيية للبورحوازية . 


والمقودين لى علاقة تمع المباددة النوونة الخلاية لدى الحمافي الرافعة + حول 


فعند ذاك تميل هذه الاجهزة على نحو متزايد الانتظام الى تعميق الهوة بين 
القادة الذين بركزون في ابدبهم سلطات متنامية وبين الجماهير التي لا تعود السلطة 
تحميها والتي تكون قد فقدت طاقتها على المجبادرة الثورية الجماعية » فتتحول من 
جديد الى حالة قوهة منتجة لا اراده سياسية لها . وبعد أن تفقد الجماهر السلطة 
ل تعود تمتلك الا قوة عملها التي تخضعها لسيطرة الطبقة البرجوازية الجديدة في 
ظل شروط هي متزابدة الاقتراب من العلاقة الرأسمالية . 
ان احياء علا قات الانتاج الرأاسمالي قٍِ الاتحاد السو فياتي يعني أنه عو ضا 
عن ان تتوطد فعالية الاشراف الجماعي الذى تمارسه الجماهر الكادحة على مجمل 
وسائل الانتاج » بزداد تحول هذا الاشراف الى احتكار للطبقة البرجوازية 
البير وقراطية الجديدة )١(‏ . 


هذا هو المدرك المركزى الذي بتيح لنا ان نفهم »© انبعاث الادارات الرأسمالية 


) استخدمنا عبارة البرجوازية الببروتراطية بدلا من عبارة برجوازية دولة لان لها معنى اوسع‎ ١ 
ففي داخل جهاز الدولة كما في داخل التنقابات والمزارع الجماعية »© كانت هرتتبة القيادبين المبئقة من‎ 
الشعب هي التي « تبقرطت » » اي انفصلت عن الشعب وانقلبت عليه » فاصبحت تشكل البرجوازبة‎ 
الجدبدة . هكذا فبرجوازية الدولة ليست الا احدى مكوناتها . من جهة ثانية تشير الى هذه‎ 
البرجوازية غالبا بوبارة البرجوازية الروسية بدلا من الوفياتية لان العناصر القائدة في هذه الطبقة‎ 
. هي على وجه التعءهميم روسية‎ 


ب ا ا 


الخالصة ونموها على المستوبات الاقتصادية من الترأكم الى الانتاج الى التوزيع 
الى تحقيق راس المال . 

فالواقع ان احياء علاقات الانتاج الراسمالية متى جددناها على هذا النحو ؛ 
نثير هذه الادارات تدريجيا ‏ في الاطار الثانوي لملكية الدولة لوسائل الاتتاج 
الاسناسية : 


فقادة الدولة والاقتصاد المتبرجزون قد انششأوا شيئًا فشيئا منطلقين من 
الاشراف الذي اصبح بعد الآن حكرا عليهم والذي بمارسونه على وسائل الانتاج ©؛ 
بنى سياسية وتنظيمية وادثرية وتشريعية تسمح لهم بتحويل العمال الى مجرد 
بائعين لقوة عملهم . 

فثمة قلة من الناس فقط تشرف على وسائل الانتاج وتتصرف على هواها 
بجميع عوامل الانتاج . ففي هذه الحالة يشترى هؤلاء الناس من العمال قوة عملهم 


كما تشترى السلعة وبتصر فون بها على هواهم نها:ويجميع عوامل الابتاج الاخرئ ب 
كالمباني والآلات والمواد الاولية الخ ب . 


وهكذا بدخل العامل الى المعمل دون اى حق فعلي » فحتى قوة عمله اصبحت 
تحت تصرف هله الاقلية 

بات اساسيا اذن ان نفهم أن القبضي على وسائل الانتاج وامتلاكها فعلا امر لا 
ستحقق بالضروره ف صيفة الملكية الفردبة . فالمعيار الحقيقي لتحديد ما اذا كان 

وهكذا فان مؤسسات الدولة ف الاتحاد السو فياتي (الصناعية فيها والزراعية) 
قد تغيرت طبيعتها حين باتت محلا لعلاقات انتاج رأسمالية جديدة . 

فهي لم تعد محلا لعمل العمال الجماعي الخلاق ولم تعد تعمل استجابة لحاجات 
لح ا ال ا ا 0 وهي تعمل لتدعيم سلطتها 
وار فع الفائض الاجتماعي الذي تسيطر عليه وحدها الى حده الاعلى . 

ان « المدراء » و« الفنيين » و « الاختصاصيين » الحدد 3 بفر ضون على 
عن ا بأي ثمن ليتسنى لهم البقاء فيا السوق:+ 

وهم بحجة « تقليص الموظفين الزائدين اد عددا كبرا من العمال 
ويحملون بقية العمال على القيام بعمل اولنك . ان الوتاثر تتسارع والحريدات هود 
للعمل . من حهة ثانية تودي المنافسسة ,الو سسات القليلة الريع الى أففال ابوابها . 


ب 59079 سه 





ا معو حي ب ا ريك ل عر ا قد قاحس دي ا عع ا ا 
ا 4 مج ا ا ا ليذ دق لوا اي ان د ١‏ لوا 1م د 


لذا بدا بتكون في الاتحاد السو فياتي اليوم جيش من العاطاين عن العمل . 

هذه المشكلة كانت سببا في فضب عظيم جمل الطاقم الحاكم بنشىء مكتب. 
استخدام بدذعى « مكتب الادارة لاستخدام موارد اليد العاملة » وهو خطوة رسمية 
نحو تنظيم سوق حرة لليد العاملة تتيح للبرجوازية ان تمارس ضفوطا اقتصادية 
وسياسية على العمال . ' 

هكذا فان اختلا ف المداخيل ونمط المميشة بين طبقة اصحاب الامتيازات الحدد 
التي تسيطر على وسائل الانتاج وبين الجماهم العمالية الواسعة قد امسى فاضحاء. 
ولا بقتصر الامر على ان اصحاب الامتيازات بتمتعون بمداخيل مصرح عنها تصل الى 
ما هو اعلى من مداخيل العمال بعشرات المرات »© بل. ان لهم أيبضا مداخيل فير 
مششروعة بستحوذون عليها لقاء قيامهم بعمليات في ما بينهم © وانثائهم « سوقا 
جردات كاذبة واستخدامهم التواقيم المزورة الخ ... 
لهذا التمرد تعبر عن نفسها منذف اليوم في ظاهرة رئيسية هي نمو الاضرابات العنيفة 
وغير المشروعة »© التي نسحقها البرجوازية الجديدة بكل وحشية . 

على الصعيد السياسي تواد التنظيمات السربة الشابة »© مبلورة تطلعات اكثر 
العناصر تقدما وترفع شعار ثورة شعبية جديدة تتجه نحو التدمير الجذري للدولة 

لكن التناقضضمات التي بثيرها احياء الرأسمالية في الاتحاد السو فياتي »© لا تتوقف 
عند حدود هذا اابلد بل انها تلمس جميع البلدان المرتبطة به على نحو او آخر . 

فالبرجوازية الجديدة مسوقة الى مد نطاق استفلالها ما امكتها ذلك . بل انها 
فى بات لها مصلحةق استفلال شعو باجنبية اكثر مما تستفل شعيها. وهي بهذا تنقص 
ابشضع وحوه استفلااها من البلد الام الى الملدان التي تستطيع السيطرة عليها ٠.‏ 

هذه السيطرة بسطتها البرجوازية الجديدة على الملدان الاجنبية بادئة سلدان 
'وروبا الشرقية ٠‏ وهي قد حولت العلافات الوثيقة الموجوده اصلا بين الاتحاد 
السو فياتي وهذه البلدان اكثر فاكثر الى علاقة غير متساوية »© الى علاقة قاهمر 
بمفهور . 
ثقلها الا بد يو لوحي وجيشيها ف اطار « حلف فرصوفيا 0 لتنشىء منطقة خاضمة 
لارادتها بكل ما في هذه العبارة من معنى . 


- 59/6 هس 


كذلك بسطت سيطرتها الاقتصادية من خلال « الكوميكون » ( الموازي للسوق 
الملشتركة ) . 


وقد منع الاتحاد السو فياتي » بحجة « التقسيم الاممي للعمل » على الدول 
الاعضاء ان تنمو نموا كاملا متوازنا زاعما لنفسه الحق في ان بفر ض عليها التخصص 
في بعض المنتجات . على هنذا النحو بات مصمر اقتصادها مرتبطا بصادراتها النين 
الاتحاد السو فياتي . ووجد الاتحاد السو فياتي نفسه في وضع يستطيع فيه ان بفرض 
علمها شروط المسادلة المناسسة لزبادهة ارباحه 6 فيبيع غاليا وشترىي رخيصا . 

اذن فان شعوب اوروبا الشرقية قد بدات تتفل » ليس على ابدي 
البرجوازبات الجديدة التحر يفية المحلية فحسب بل ايضا على بد الامبريالية 
السوفياتية الجديدة . ولا بد لهذا الاستغلال المزردوج أن بشحدذ التنافضات الطيقية 
في هذه اللدان باسرع مما هي الحال في الاتحاد السوفياتي . 


من جهة اخرى : اخذت البرجوازبة الروسية تحاول اقامة علاقات جديدة مع 
بلدان لم تكن قد وجدت منفذا جديرا بالذكر اليها حتى ذلك الحين ‏ مثل بلدان 
افريقيا وآسسميا واميركا اللاتينية . فهي بدعمها للمراتب البرجوازية الكومبرادوردة 
او الوطنية او المنبثقة من الدولة في هذه البلدان » تفتح مناطق جديدة لنشاطهف 
السياسي والاقتصادي . 


وهي تربح بذلك وبسرعة كبيرة وتحت ظل الازمة في البلدان الامبريالية الغربية؛ 
شبكات تبادل غير متساو © واسواقا ومواد اولية ؛ وتصل الى مناطق استراتيجية 
ام تكن تستطيع الوصول اليها قبل ذلك وتكسب نفوذا سياسيا ودبلوماسيا جديدا 
مما بمنحها قدرة على الابتزاز والمساومة في وجه الامبربالية الامريكية التي تسر 
برؤية الاتحاد السو فياتي بخون الثورة العالمية ولكنها ليست مستعدة لتتخلى له 
بدون صراع عن مناطق كانت خاضعة في السابق امفوذ الفربيين وحده . 

وهكذا انثا الاتحاد السو فياتي اعتبارا من الخمسينات شبكة علاقات سياسية 
وعسكرية واقتصادية على النطاق العالمي » وضاعفت البرجوازية البو وقراطية 
الجديدة »© انطلاقتها » وقدرتها على السيطرة والاستفلال والنهب )١(‏ . 


واصيحجت السياسة الخارجية المنية على خط « التعايش السلمي 4 ملع 
الولايات المتحدة ؛ تعبر عن المتطلبات الرئيسية الخارجية لهذه البرجوازية : وهي 
تتلخص في انشاء بنية جديدة للعلاقات العالمية تستطيع الدولتان الامبر باليتان » في 
اطارها ٠‏ أن تتنافسا وتتفاسما العالم ‏ جاهدتين ابضا في تجنب الحرب وفيٍ خنق 
؛! ‏ نصفف نحن هذه الظاهرة " بالاشتراكية الامبرياليه ه وتنطبق هذه العبارة التي استخدمها 
لينين على نمو الامبربالية عندما يحركه قادة اشتراكيون دبمقراطيون بستخدمون ماضيهم الاشتراكي 
ونتحلون لغة ثوربة ليحموا مثروعهم ابدبولوجبا . « اتتراكية في الكلام وامبريالية في الواقم . 
تحويل الانتهازية الى امبريالية » . ( لينين ) . 


ب 7/68 هه 


الحركات ااثورية في البلدان المقهورة وفي الاقطار الامبريالية الام سوية . 


وان اكثر المظاهر سطوعا لهذا التعاون الموجه ضد الشعوب خلال السئنوات 
الاخيرة اثنان : الضغوط التي مارسها الاتحاد السوفياتي ضد البلدان العربية عام 
17 تتقبل بتسوية تترك لاسرائيل انتصاراتها الرئيسية »© ثم قلة الحماس الذي 
ابداه جونسون لاستغلال متاعب الاتحاد السو فياتي في تششيكو سلو فاكيا : ثم موافقته 
الضمنية على التدخل الروسي » وكذلك قلة ما ابداه القادة الروس من حماس 
لاستفلال ازمة النظام الرأسمالي وانطلاقة الحركة الثورية الجماهيرية في الغرب 
خلال السسئة تفسنها . 

« لا بولد الخط السياسي والعسكري من ذاته ببلام : بل بولد ويئمو في 


المعركة » . 


بيد أن انتصار الطريق البرجوازي في الاتحاد السو فياتي وخطر انتصاره الذي 
احدق بالصين بعد ذلك ببضع سنئوات : قد اتاحا للثوربين الصينيين أن يستخلصواء» 
خلال تضالهم الخاص ؛ قوانسن انتصار الطريق البروليتارىي وهي قوانين الثوره 
التعافيه . 

فالشعب الضحني حين دخل هذه الثورة 3 اتحه الى تحقيق انتصارات ثلاث 
ذات أهمية عالمية . 

أولا : قام بصياغة الوسائل التي تؤؤمن افشال المحاولة المنسذولة لاحياء 
الرأسمالية في الصين » وهي المحاولة التي اتكات على نحصاح مثيلتهافي 
الاتحاد السو فياتي . 
العالميهةه من حديد قاعده حمراء تناطح الاستراتيجحية الأمير لكية 5-5 الروسية لاقتسام 
العالم 5 

اخيرا : قام باستخلا ص منظومة من المدركات النظرئة الأساسية © افترقت 
افترافا جذريا منتظما عن ااتيار التحريفي الجديد ©» فرفعت الماركسية اللينينية الى 
مرحلة أعلى ‏ مرحلة فكر ماوتسي تواعمم . 

ذلك أن أنظر به الثوره الثقافية التي تمت صياغتها عبر ممارسة كس حركة 
ثوربه جماهر به عر فها التاريخ تركز قُ ذاتها الحصيلة الجو هر بة لفكر ماو تسسي 
تولنعم ٠‏ 

١)‏ الشعب 3 الشعب وحدد هو القوة المحركهة لتار بح العاام وهو حالق هنآ 
التاررح )اه 

ان فكر ماو تسدي تو بع بقعدم تعد رما حاسما حركه الجماهر الثورية على انها 
المدا المحرك التار بح ومفياس نموه الرئيسي ٠.‏ 

وهو برود الفكر السروليتاري الثوري بقوانين تفتح الحركة الجماهير بة الثورية 


591 هس 


بدءا من اكثر اشكالها عفوية وانتهاء بأكثر اشكالها بروليتارية ووعيا وتماسكا » اي 
بقوانين العبور من التمرد الشعبي الابتدائي الى الثورة غير المنقطمة ©» بحيث يتم 
الانتقال » على مراحل » الى الشيوعية . 

هكذا تكتسب المدركات الأساسية في نظرية الثورة البروليتارية بعدا جديدا . 
فالحزب البروليتاري والثورة البروليتارية واللطة البروليتارية تتضافر لدى 
تطلب أول هو حماية المبادرة الثورية للجماهير نفسها ودفع الوعي والتنظيم لدى 
الجماهر نفسها الى مستوى متزايد الارتفاع . 

عليه فان الثورة تستجيب لحاجة اساسية لدى الجماهير الشعبية لا لعبقرية 
قائلد أو طاقم قيادىي . فلا بسستطيع احد ان بحل محل الجماهرم للقيام بالثورة ©» 
2 هذه الاخرة ليست الا تحطيم البنئ والبئى الفوقية التي انشنت. لقهر الحماهر ) 
على بد الجماهر نفسها » وهي انشاء بنى وبنى فوقية » أثناء هذا السياق نفسه » 
تتأسس على التصور البروايتاري للعالم وعلى نظام القيم البروليتارى . 


ولا كانت الثورة هي نمط تفتح المبادرة الخلاقة.لدى الجماهير الواسعة » فان 
الحزب البروليتاري لا يعدو ان ككون النواة القائدة لهذه المبادرة تبلور.لدى كل. من 
المراحل المذكورة © اكثر تطلعات الحركةالجماهيرية جذرية ؛ في اطار الامكانات 
الملوضوعية التي تنطوي عليها المرحلة . 


الجماهير وبهدف الاستجحابة لحاحات هذا النمو الموضوعية : الجاجة اله سيق 
مبادرات الحماهر المختلفة والحاجة الى صياغة اكثر تتحاربها تقداما صياغة منظمة 
والحاجة الى حل التناقضات بين صفوف الشعب والحاجة » في الوقت نفسه ؛ الى 
مبادرات قيادية تقوم على المعرفة الملموسة بموازين القوى بين 'لحركة الثوربة 
واعدائها » على النطاقين الوطني والآممي . 

فالحزب لا بملك من « شرعية ثورية » اذن سوى تلك التي تمنحه اباها الحركة 
الجماهيرية الثورية لدى كل مرحلة من مراحل نموها . 

واذا هو كف عن الاستجابة لحاجات هذا النمو الموضوعية في واحدة من 
مراحله » وتحول الى بنية اضافية لقمع مبادرهة الجماهر الثوربة ©» بكون قد بدأ 
بخضع لحاحات اعداء الثوره الموضوعية 2 في تلك المرحلة » وبكون طربق الشورة 
عندئذ مثتملا على تحطيمه » اشتماله على تحطيم البنى الأخرى المعدة لقمع الشعب. 

ذاك بصح أبضا على السلا حين الآخر بن اللذين تملكهما الثورة : الجحيش الشعبي 
وجبهة القوى الشعبية . 

فالجيش الشعبي هو الاطار الذي تصل فيه مبادره الجماهر الى أسم 
الجماهير أو أن بمارس شكلا من اشكال القمع ضدها . 


بل انه على العكس من ذلك ٠‏ المكان الممتاز لتحرسر الجماهر السياسي ٠‏ 
المكان الذى تتعلم فيه الجماهر أن تغفدو سيدة مصيرها » فليس العئثف الثوري اذن 
وسيلة لقهر اعداء الشعب فحسب »2 بل هو » في الوقت نفسه »© وسيلة لقهر قرون 

« تفعل الحرب الثورية فمل نوع من الترياق ©» ويتجاوز فملها 
العهدو الذي تحطم هحمته المسعورة ليصل الى صفوفنا لحن فيطهرها 
من كل ما علق بها من علل . فكل حرب عادلة ثوربة هي قلوة كبيرة 
تستطيع ان تحول كثيرا من الأمور أو ان تفتح الباب أمام تحويلها )ا . 


) والجيش الاحمر لا بخوض ااحرب من اجل الحرب » بل بخوضها 
تمازنة الدعاوة نين الجماهير :ولتنظيم. الشمافي :وليه وسياعدتها 
على انشاء السلطة الثوربة؛ فدون هذه الاهداف لا بعود للحرب من معنى 
ولا نعو د للحيش الأحمر من علة وحود ( 


آخرا فان حبهة القوى ااشسعبية هي اطار التنسيق بين جميع المبادرات الثوربة 
الموجهة ضد عدو المرحلة الرئيسي . والاكثرية الساحقة من هذه القوى مكونة من 
البروليتاريا والجماهر ذات الطابع البروليتاري والبرجوازية الصغيرة الفقيرة في 
الآرياف والمدن » ولا بمكن لتطلعاتها الاساسية أن تتحقق الا في اطار الثورة غير 
المنقطمة التي تقودها البروليتاريا » على مراحل . 

والحال انه يمكن لهذه الجبهة ويجب عليها أن تضم بين صفوفها قوى اخرى 
مرتدطة بالطريق الرأسمالي تحاول » عبر مشاركتها » بكثير أو قليل من التحفظ » 
في مرحلة من مراحل الثورة ان تسلب البروليتاريا مركز القيادة » وذلك لتحول دون 
اخضاء هذه المرحلة على المراحل التالية من الثورة غير المنقطعة » أى لتستفيد من 
تضحيات الشعب في توطيد الطريق الراسمالي . 

اذا نححت طبقات من هذا النوع في ممارسة نفوذ غالب على القوى ااشعبية 2 
تكون الحبهة » في الواقع » قد تحطمت وتكون المنظمات الشعبية قد اضمعفت أو شلت 
وتكون ممادرة الجماهر المتفلة © بعبارة واحده ؛ قل كممعت . 

في هذه الحالة لا تعود « الجبهة » أو « الوحدة الداخلية » الا ستارا لدكتاتورية 
البرجوازية ويمسي من الواجب تحطيمهما . 

هذه المبادىء الاساسية تصح على ما قبل استلام البروليتاريا للسلطة وعلى 


ما بعده » لآن من الممكن أن بتحول الحزب والجيش والحبهة فى الحالة الثانية الى 
ادوات قمع في بد الدولة . 


1/8 ب 


كانت الثورة الثقافية أول حركة جماهر بة قٍٍ التاريح تنطلق لافتحام أدوات 
الدواك البروليتارية الأاخدهة 6 الدحول الى اأدوات برحوازية . ولما كان الصراع بين 
الطربق البروايتاري وااطريق البرجوازي داخل الحزب والدولة » هو انمعكاس 
للصراع نفسه على نطاق المجتمع ٠‏ ولا كان يركز التناقضات الرئيسية بين البرجوازية 
الجديدة الآخذة في التكون ونطلعات الجماهير العريضة الى التقدم على طريق 
الشيبوعية 6 فانه ‏ أى الصراع ‏ لم كن بمكن أن بخاض وبتكسب على بد قادة 
معيئين بدخالونه ضد قاده آخرين . 
كان ينبفي أن بخاض وكسب على غرار جميع المراحل السابقة من الثورة غير 
المنقطعة بالجحماهير ااواسعة : 
« في الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى ؛ لا يمكن للجماه الا 
فى العمل » . 
بل ان هذا الصراع كان بقتضي أكثر من أبة مرحلة سابقة أن تأخذ الحماهير 
على عاتقها مباشرة خوض الصراع الابدبواوجي ضد البرجوازية وان تعمل مقدرتها 
على ااتمييز السياسي الثوري ٠‏ لآن الجماهير وحدها كانت تستطيع ان تعثر في 
جميع مراتب السلطة ٠‏ على القادة المتبرجزين الذي كانوا يفلفون نواياهم الرأسمالية 
«لهحة ثورية زائفة . وأن تعي أشكال المع الحديدة ‏ من الفغش الى العنف التي 
كان هؤلاء نسحونها ضدها . 
« في الماضي خضن المعركة في الشمال كما في الجنوب . كانت تلك 
الحرب هينة. فالعدو كان بادبا للعيان. أما الثوره الثقافية البروليتارية 
الكبرى التي نعيثشها الآن فهي أشد صعوية ... » . 
« فالمشكلة هي ان الحالات التي ترد الى اخطاء ابديولوجية 
والحالات التي ترد الى تناقضات بيننا وبين العدو قد اختلطت بعضها 
ببعض : واننا لا نستطيع : الى أجل ما ء أن نرى الأمور رؤبة جلية 6 
ان طريق الثورة الثقافية هو ذاك الذي تمثل في تشجيع تمرد الجماهر الجحريء 
الابيد بو لوجي والسياسي م وتمثل انضا 6 النحث بين الجماهر ٠.‏ 
عن شكل أو منهج تبيح تعيئة الجماهر الواسعة . على نحو 
مكثشوف وف جميع المحالات وانطلا قا من الماعدة » لتفضح الجائنب 
المظلم من وذ ضعنا ). . 


عاد عاد عاو 


اذن فان البعد الجدبد الذي زود به فكر ماوتسي تونغ التصور الثوري 
البروليتاري للعالم » بتلخص »؛ في غاية التحليل »© على النحو الآتي : الثقة بالحماهرر. 
اماتوها تمد الل الجهية وشين امانة عننا اتات الحباهر 

ال ا ا ار 


لنا التقناء عله حتما ‏ » . 


ان وضع الجماهير الشعبية ااواسعة وضع قائم على القهر . وهو بولد تطلعات 
ثورية وممارسة ثورية . 

الا ان تلك التطلعات وهذه الممارسة لا تنستطيع التعبير عن نفسها بما هي كذلك» 
الا في النضال ضد القمع الابدبولوجي وضد القمع العنيف اللذين بمارسهما قاهرو 
الجماهير . 

هكذا فان محرد صياغة التطلعات الأساسية لدى الجماهير شكل سياقا 
نضاليا ضد البنى الفكرية التي تفرضها الطبقات المسيطرة . هذه التطلعات لا تملك 
ان تعبر عن نفسها في البداية + الا على صورة الحدس والافكار الجزئية التي 
لا تكتسدب تماسكها المنتظم الا عبر صراع الطبقات والتمثل التدريجي الذي بجرىي 
خلال هذا الصراع للتصور الشيوعي للعالم . 

كذلك فان مششيكلة ااسلطة التي نتجه اليما موضوعيا جملة التمردات 
الجماهيرية لا بمكن ان تطرح » على نطاق جماهيري » الا ما بصل نمو هذه التمردات 
وتنظيمها السياسي الى مستوى معين . أما في البدء فان أهدافا جزئية هي التي 
تسيل هده السردات > لانها بشكل الرمي الماقتر اللخوس تور ون التجما هر . 


في اطار هذا التصور للعالم بكون دور الششسيوعيين أن بفذوا لدى الجماهير 
التحرنٌ على التمرد اند نو لوحيا والتحرؤٌ على التمرد 6 الممارسة 4 وأن بجمعوا 6 
على ضوء القوانين العامة للثوره 6 ما تنتحه الجماهير من أفكار صحيحة ا أفكار 
التمرد التي تتبلور فيها تطلعات الجماهير الكورية ف كل مرعله يمن الضراع وان 
ينظموا هذه الأفكار وبعيدوها الى اا لتستطيع التخلص من أفكارها الخاطنة 
أفكار الخضوع التي نعكس درجة من التبعية الابدبو لوجية 0 تزال الطسقفات 
امعط اندر مده على التحدا عر ب خبطي التقكام ااال رهاق درون الور 
« أن مشكلة العلاقات بين الحزب والجماهير ينبغي ان تفهم على 
ظهرت بين صعو فها )ا . 
« أن جمع أفكار الجماهير وتركيزها وحملها من حجدبيد الى الجماهير 


باعي حت 


لتتولى هي تطبيقها بصلابة ولتصوغ أفكارا صحيحة توجه عمل القيادة » 
هي ها رشكل اأنهج الأساسي للقيادة ‏ » . 
غَذا الضراع نفسة تتفل .ان تاضل. وان تنظ تقييها 6<.وهن تستوعغب فيه قوانين 
الثورة ونقوم بالثورهة . 
وان رسالة البروليتاريا الثوربة هي أن تتعلم » بانخراطها في تمردات جميع 
بعد مرحلة »© لاضقاء الطابع البروليتاري على ثورة الجماهر الواسعة ©» فتقودها في 
كل مرحلة نحو أعظم الانتصارات » وتقودها » فى المدى الطويل »© نحو الشيوعية . 
أيار 1١959‏ 


ب 41ث سم 


الشررر س 


تعديم 


7 
القسم الاول : الاجتمع المصرى بعد الحرب العالمية الثانية 
الفصل الاول : الطمفات القائمة ؟ 
الفصل المغاني : ازمة نغلام الانتفال وانطلاقة الحركة قا 
الشعسة الوطتية :والةبمقراطية : 
القسم الثاني : النظام الناصري وطريق راسمالية الدولة 
الفصل الاول : النظام المنبثق من انقلاب 59 نموز ٠١ ١965‏ 
الفصل الثاني : انمثاق برجوازية الدواة 01م5ه5١9١1‏ -48ه96١) ١+7‏ 
الفصل الثالث : هيمنة برحوازية الدولة 1 5ه9١1‏ 1955 ) ١/‏ 


الفصل الرابع : تناقضات الطريق ١لرأسوالي‏ الجديدة ١96 )١53ال- 1١9516(‏ 


الشعبية الوطنية الدبمقراطية الجديد 


الفصل الاول : حزيران 1931 . تحضير العدوان الاسرائيلي و" 


الفصل الثاني : انطلاق الحركة الجماهيرية في عام ١674‏ 354 
الإطار العالمي والعربي 


الفصل الثالث : الحرب المحدودة واافاوضات غير المباشرة 14 


585 سه 


تذييل ضرفن 


ا الحق الاول : حول دولة اسرائيل 14 


االحق الثاني : احياء ااراسمالية في الاتحاد السو فياتي 


والثورة الثقافية الصينية وى؟ 


89 اس 


هدزارشّت 


(لل/س 


لمى هه وِذة ابره يباب جار ا الصداسيءه دبز 


وواسسيع, قام علوال عام بنث ١‏ 
مسطرعا ! امسو ابي 0001 آل رةه ااتم عق 
أت الولف كت 


3 نسعه أو مشيد اآره على حاضرة ومتقل ٠ ٠.‏ خم 

مة غماهة ييه الطبعة ' واضاف الها فصلا جديد] وتذيلاً أعد هما للطيعة 
الف نسة كاشة الو نميا بعد مده الللبنة بهنة عاسم : مكدذايات 
ما الى ابراب ١يإة؟‏ بمد أن كان في الطعة ٠الفرتسمة‏ .الاولى ينتمي 


يطو عر 
اكاضية .. 5 ا 


ابة ةك ك١‏ 0-1 


سم “ارل يتلبام ( فى سزيدة لومونف الفرنسبة ) : 


22 كاي موه : ن و الصراع الطضقي في مصر و مثارة حهامئنة 


آل سس #اعه المصرءل والتداقفات لق متخفه خلال الأعراء م الشرين الماضنة! || 


والكتاب نلا عل عر ملسرط اللومة بيه ملل هقرس للاشدلية ١‏ 


> 5 : اس هما 3 ف د اام ص ا ١‏ 2 2 5 


اق كانت ثليات اعم دده تداك لك ع علاف . ال فقي مداق 2 0 


لكناي 5 ها يسسمة | الزلشيية وحمبة تر اماهير 1 والتحليل الطقي »© اشابيب 
بليسة الشهر يه مار كننة وبدخو فا مرحل سديد: ءءء ة 
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